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ررر 


إلى جميع من أعانوا على خلق هذا 
الكتاب جا تولوه من إرشادي وتعليمي 
وقد ؛ أرطع أن رغه اتن 


عبدالله الطيب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وسلم » 

رد ققد فرعت مو هذا ال العالك من الم رهد مد أعوام ثانية ::وكتت 
فيك أول الأمر أن أضدرزه ستصلا عن الق السايقين «خسية أنبيظول الكتاب 
ا 

ثم رأيت العدول عن هذا الرأي » وحالت شواغل العمل وعسر وسائل النشر 
عن إصداره في حينه فأخرجت منه قطعاً في يحلة المجمع اللغوي بالقاهرة حرسها الله . 

ثم رأيت بعض الفضلاء يأخذ من ذلك ولم يشر إليه . وإنما نتف العلم عارية 
متداولة غير أن وداج الور عي شرا د القدر الذي أنجز كله مرة 
واحدة الل اد : مى به جوا رابا أُحَدَتٌ القارىء الكريم فيد عن تطور القصيدة 

وهذا بعد أوان أقدّم السفر بين يديه وآمل أن يرضاه وبالله التوفيق . 


١959-2-77‏ عبدالله الطيب 


اوك 


تعريف القصيدة : 

هى في عرف ال ااا لف من عكزة امات فاك او س فا کر 
وما دون ذلك فهو القطعة والمقطوعة . والأراجيز من ملحقات القصائد . والمقاطيع 
والمزدوج والمسمط والموشح وسائر ما افتن فيه المتأخرون ما يجوز إلحاقه بالقصائد 
والمقاطيع غير أننا ههنا سنقصر حديئنا على القصيدة إذ هي جوهر الشعر العربي 
وعليها مداره . 


أطوار أوزان القصيدة : 


سبقت القصيدة ألعر بية أطوار من النمو فيا نرى . ويبدو لي أن الشعر قبلها 
كان يدور أل أمره على موازنة الألفاظ ومقابلة المعاني('2 في تراكيب يخالطها شيء 
من الايقاع , عل انحو قريب غا ق لر اقول بأبدينا شیب :اما هذا 
الضرب . وعسى أن تكون الأمثال القدية » الخالية من السجع » قد حذيت على فاذج 
مله أو لعلها بض بقاياة وا تاره ر قوط 


)١(‏ بسطنا هذا الرأي في الفصلين الأخير ين من الجزء الثاني من هذا الكتاب من قبل انظر الطبعة الثانية من 
۲ الى الآخر بوجه خاص . 


ارا نائم والهموى يقظان 
وقوطم : 
اك اوكا EY‏ 
فال رأي في المثال الأول بازاء الحوى , والنائم بازاء اليقظان , والمو ازنة اللفظية 
معها مقابلة معنوية . وفي المثال الثاني قوهم « يداك » يقابله « فوك » و« أوكتا» 
تقابلها « نفخ » . وكل ذلك يخالطه شيء من الايقاع , لعلما أن يكون مَنْسَأَهُ من طريقة 
التأليف . 
السجع والتقفية : 
فر ان املو الموازنة والمقابلة دخلته ألوان من طلب التقفية من طر يقي 
السجع والازدواج . وذلك بعد أن اتسعت العر بية وكثرت مشتقاتها ومترادفاتها(") . 
ولعل سجع الكهان بعض ما بقي من أمثلة هذا الأسلوب . أو الأمثلة التي كانت تحذى 
على فاذجه كقول سطيم'! : 
أقسم نما بين ارين من عن لطن أرضكم الحبش : فلكي مأ ين أي 
الجر 
وكقول شق : 
« أقسم با بين الحرتين من إنسان ٤ل‏ ای ادان لن غل 
طَفْلََ البنان E as‏ 


وكا ترى فان هذا الأسلوب أشد ايقاعاً من سابقه لما فيه من تقفية الاسجاع . 


. التمهيد‎ ١ راجع قبله‎ ) ١( 
. ۱۳/۱۲/۷ ۱۹۴۷  رصم‎  ديمحلا سيرة ابن هشام . تحقيق محمد محسي الدين عبد‎ ) ۲( 
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الأوزان : 

ثم يخيل إل أن طور الأسجاع استمر زمناً طويلا » ثم دخله الوزن بفجاءة . 
وريا كان ذلك تحت تأثير أغاني الحيرة وما حوطا . وقد بسطت رأيي في هذا المعنى في 
الجزء الثاني فليرجع اليه" . وما ذكرته هناك أن غناء الا او 
ربا سبق له أن تأثر بأوزان الشعر اليوناني . فيكون الوزن العربي . على هذا القول , 
ا اس جد يونانية . وأريد هنا أن أقيد هذا القول بنوع من الاحتراس 
ازاك عورا نهدا و ا ا عنما راقبا ا 
من وزان اليونا يه اومن النماذج التي حذيت عليها في الغناء الفارسي القديم أو 
غيره . 

ولكن الراجح في حدسي أن سماع الا المحدو عل اوزاة وتان أؤاورات 
مقتبسة من أصول يونانية" » وقع في نفوس بعض أذكياء العرب وا جعلهم 
فزن اى البعور ا لختراعا قاتا افا درفل ان اعم اناد 0ة 
المحذ وغل أوزان يونان أثازهم وأحدث في أنفسهم الاما فأشرقت حقيقة « البحور » 
عليهم بغتة » فأخذوا في مسالكها أا أخذ . 

ولا يغفلن القارىء الكريم عن أهمية ما أزعمه من عنصر المفاجأة في ظهور 
الوزن العربي ذي البحر والقافية . بعد أن سبقته دهور طويلة من أطوار النضج 
والناء . فان هذا الزعم يوشك أن يطابق ما ذكره محمد بن سلام الجمحي في طبقاته 
E‏ يكن لأوائل العرب من الشعر الا الأبيات يقوها الرجل في 
حادثة . وانغا قصدت القصائد وطول الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد 


. ۷۲۸/۲ راجع قبله‎ )١( 
؟ ) غيل الآن إلى أن أصول الشعر الجاهلي مردها إلى العربية القدمى وأن هذه أصل أخذ منه اليونان وغيرهم إذ‎ ( 
. ثمود وعاد وجرهم وأميم كلهم أقدم من أمم اوروبا والله تعالى أعلم‎ 

( ۳ ) طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الحمحي » تحقيق محمود محمد شاكر . 
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مناف . وذلك يدل على اسقاط شعر عاد وثمود وحمير وتبع » - فابن سلام کا ترى 
لابرد القصيدة الطويلة إل ر سيد عدا سحيعاً عن راو خاي اد نة 
النبي صلى الله عليه وسلم وبين هاشم الا أبوان أو قل ثلاثة أجيال أو قل قرن على 
أبعد تقدير » فذلك مقارب لزمان امرىء القيس والمهلهل وعمرو بن قميئة وعبيد بن 
الأبرص وعلقمة بن عبدة وهؤلاء أوائل الشعراء » وما سبقهم فهو كالتمهيد والتوطئة 
هم . 
ما قبل الشعر وأثره في النثر العربي : 

نريد بقولنا « ما قبل الشعر » جميع أصناف الموازنة والمقابلة والسجع 
والازدواج التي سبقت اختراع الوزن المحكم والقصيدة التامة . 

فاذا وضح هذا من مرادنا » فانا نرتى أن « ما قبل الشعر » هذا قد أتيح له ء 
بعد أن انفرقت عنه القصيدة وصارت هي الشعر , أن تنشأ منه ضر وب النثر العربي 
الفني من لدن الأمثال الأولى الى المقامات والرسائل وما يجري محراها . وقد كان 
افر انبهو اليب الاك هذ البطوي اللي :آذ فشا ارجا مل ا غار 
القصيد , ولكنه مع ذلك ذو ايقاع رصين وفواصل كالقوافي , وأسجاع وازدواج بارع 
النغم » كقوله تعالى ( سورة سبأ ) : 

« ولو ترى إِذْ فزعوا فلا نرت وا واو قريية وقالوا امنا راك 
التناوش ١”‏ من مكان بعيد . وقد كفر وا به من قبل ويقذِفُون بالغیب من مكان بعيد . 


مر بب ) . 


N, 


« ص والقرآن ذي الذكر » بل الذين كفرؤا في عزة وشقاق . كم أهلكنا من 


١ (‏ ) باهمز وبدويه . 
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قلي عقون ا نع تماص وعتفييوا ان عائئه لحر كني برقال 
الكافر ون 0 کاب ا 

وكقوله تعالى : 

واوا للس طاو ونا فم كارف الل الثاقب . إن كل نفس 
لا عليها حافظ . فلينظر الإنسان مم خلق:.. لق من ماءٍ دافق . يخرج من بين 
الا 

وكقوله تعالى ما هو ظاهر التسجيع با حر وف الصحائح : 

« إن جهنم كانت مرصاداً . للطاغين مآباً . لابتين فيها أحقابا . لا يذوقون 
فيها برداً ولا شراباً . الا جیا وغساقا"؟ . جزاءً وفاقا . انهم كانوا لا زجون 
سزانا ب كيبا ناما ابا وكل شن أعضكاة كتانا : فذوقوا فلن نريدكم الا 
E‏ 
وكقوله تعالى : 

« يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة . قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة - 
يقولون أئنا لمردودون في الحافرة - أئذا كنا عظاما رة . قالوا تلك إذأ كرة 
خاسرة ». 

وقر تی ناخرة وذكر الطبري أن هذه القراءة غه اليه من أجل راغا 
السجع”" . 

وكقوله تعالى مما التسجيع فيه بالألف اللينة : 

« والنجم إذا هوی . ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن اوی ٠‏ أن 


هو إلى يوحن علمة شدي القوق ذومر و فاستوئ ٠‏ 


١ (‏ ) بتشديد الميم وتخفيفها . 
( ۲ ) بتشديد السين وتخفيفها . 
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وفي القران إحدى عشرة سورة رؤوسها هكذا وللقراء فيهن مذاهب في الأداء 
بين التفخيم“ والتقليل " والبط”" . 

وكقوله تعالى مما التسجيع فيه بالضمائر وهاء السكت : 

« ما أغنى عني ماليه . هلك عني سلطانيه » . 

وسورة ال رحمن بعد من أنصع الأمثلة على تسجيع الفواصل وإحكام الازدواج 
واتقان الايقاع وتكرار نغم بعينه للزيادة من رنان هذا ١‏ الايقاع وذلك قوله تعا لى : 

» فبأي الا ربکا تكذيان » . 

والحق أن الناظر في سور القران يجد فيها ألوانا من طرق الايقاع الغريب 
الوقع . مثلا سورتا الكهف (وقل أوحي )هما إيقاعٌ ما وسور ا ارا كان 
و«هل أن على الانسان حين من الدهر:» . فيهن إيقاع متشابه . وسورة ص وق 
متشابهتا الجرس والفواصل » ولنظام السجع والازدواج في كل ذلك أثر لا ينكر . 

ثم طريقة سوق الآيات في السورة تتبع نظاماً من التكرار والترجيع ورد الآخر 
غل الأول عزنا كلذ ذا كرتومةتواطنة وعوين امن . 

ثم توشك كل سورة أن تدفع ان الاخرئ اما بتجاوب في ألفاظ ما بين 
أواخرها وأوائل ما يليها نحو قوله تعالى في آخر الاسراء : 

« وقل الحمد ته الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له : شريك في الملك ولم يكن له ولي 
من الذل وكبره کي 

وفي أول الكهف : « الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب » . وفي آخر 
مريم : « فنا يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدّا » الخ .. 


. التفخيم نعني به ههنا ترك الامالة , والتقليل امالة بين بين » والبطح الامالة الكاملة‎ -)5(-)5(- )١( 
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وني أول طه : « طه ما أنزلنا عليك القران لتشقى » . 


وفي آخر هذه + مون عن أححات الضراط السوي ومن اهتدى » وأول 
ا غا ا للنانن اچ + 

ومن أوضح هذه الأمثلة مافي اخر الأحقاف : 

« بلاغ فهل يبلك الا القوم الفاسقون » . 

وأول القتال : « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » . 

وآخر الطور : « ومن الليل فسبحه وإديار النجوم » . 

وأول النجم بعدها : « والنجم إذا هوى » . 

وآخر هذه : « فاسجدوا لله واعبدوا » . 

وأول اعا افر بت السناغة ». 

وأنت تعلم أن الله جل شأنه يقول في سورة العلق : « فاسجد واقتربة » . 

a eG‏ الصلة بين السجود في اخر هذه 
والاقتراب في أول السورة التي بعدها . 

هذا وآخر القمر : « عند مليك مقتدر » . 

وأول الرحمن بعدها : « الرحمن علم القرآن » » والصلة غير خافية . 

وآخر الواقعة : « فسبح باسم ربك العظيم » . 

وأول الحديد : « سبح لله ماني السموات والأرض » . هذا ولا يخفى ما بين أول 
الواقعة وآخر ال رحمن من الصلة المعنوية القوية . 

ا القارىء انه كان يعد القران كله نزلة السورة 
الواحدة' . وقد كان غير حمزة ا كير وتنروت ول الو سكسا 


١ (‏ ) النشر في القراءات العشر لابن الجزري » طبع مصطفى محمد , ۱ : ۲٠٤‏ . 
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سكت . وهم مذاهب في ذلك فليرجع إليها في النشر والشاطبية وسواهما من كتب 
القراءة والأداء . 

وأحيل القارىء أيضاً الى كتاب ۳ الاسلام للدكتور طه حسين فان فيه ا 
عا e‏ موناان ضر ا 


أثر القرآن على البلغاء : 


هذا . ولقد حارت العرب في أمر القرآن . قذكر بعضهم أنه شعر وأنه كهانة . 
الا أن الله عز وجل قد أكذبهم فيا زعموه . وكذلك أكذبهم علماؤهم وحذاقهم, 
كالذي رواه ابن اسحق في السيرة حيث قال" : « ثم ان الوليد بن المغيرة اجتمع 
اليه نفر من قريش . وكان ذا سن فيهم » وقد حضر الموسم . فقال لهم يا معشر 
قريش , قد حضر هذا الموسم » وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه » وقد سمعوا بأمر 
ماک خاد اجو قرا واا بولا فا كاب شك مقا ويه 
قولكم بعضه بعضاً . قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقل به . قال بل 
أنتم فقولوا أسمع . قالوا نقول : كاهن قال لا والله ما هو بكاهن . لقد رأينا الكهان 
فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا فنقول مجنون . قال : ما هو يمجنون . لقد 
رأينا الجنون وعرفتاه . فا هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . قالوا فنقول شاعر . 
قال ما هو بشاعر . لقد عر فنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فا 
هو بالشعر : قالوا فتقول شاحر ء“قال::تها هو بساحن . لقد رأينا السحاروسحرهم . 
فا هو بنفئهم ولا عقدهم . قالوا فا نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله ان لقوله 


. ۲۸٤-۲۸۳/۱ السيرة‎ )١( 


سكاه 


لحلاوة . وإن أصله لعذق . وإن فرعه لجناة ( قال ابن هشام ويقال لعدق ا ا 
او كة فعا اعرف ال ون اوتا ل فبدالان تو لوا هو هنا سحن 


جا رل هو سس قراف ن لمزم و مه واخ ل ب 
وعن ابن اسحق في موضع آخر ينسبه الى النضر بن الحرث أنه قال : 


« يا معشر قريش ‏ انه والله لقد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد “قن كان 
محمد فيكم غلاما حدثاً ارماك شك رصيق حنينا ب واعظك ا .تمن إذا 
رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم با جاءكم به قلتم ساحر لا والله ما هو بساحر » لقد 
رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم » وقلتم كاهن , لا وله ما هو بكاهن . قد رأينا الكهنة 
وتخالجهم وسمعنا سجعهم . وقلتم شاعر لا واقه ما هو بشاعر . قد رأينا الشعر وسمعنا 
أصنافه كلها هزجه ورجزه الخ . » 

ولعل النضر قد صدر بهذا القول عن ملاً من الوليد ؛ بن المغيرة وأضرابه فقد 
ا ا ا ا لازو لوداو لدعو قد وق انه 

وفي القرآن نفسه ما يقوي شاهد هذه الأخبار التي رواها ابن اسحق من حيرة 
قريش والعرب إزاء بيان التنزيل وغرابته . من ذلك قوله تعالى : « وقالوا أساطير 
الأولين اكتتبها فهي قلي غ کا رمه أيضا ورال الیو کر وا لول 
فول ع جوا كلك مت به فرك ورفلا ر ا ول باتو ل 
الا اك اى وا حن فا 


ومنه ا : « لسان الذين يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي ان 


( ۱ ) نفسه ۳۱۸/۱ . 
(۲ ) و( )من سورة الفرقان . 
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وهذه الآية تريك الى أي حد اشتطوا في الحيرة مع العداوة حتى نسبوا إلى محمد أنه 
كان يتلقى وحيه عن أعجمي من له علم بسير الأولين . نفاسة منهم وحسداً . 

وكا تعلم أا القارئء الكريم ,وسرغان ما انتقلت خصومة قريش والعرب 
للقران من باب الجدل الى باب العمل . وقد رام بعض الذين دخلوا في حرب النبي 
علا أن "قلخ ار أن يقلدوا مذهبه في الوحي والرسالة فافتعلوا لأنفسهم أصنافاً من 
محاكاة القرآن » من ذلك ما فعله مسيلمة وسجاح وأضرابهما » وقد حفظ الرواة لنا 
بعض ما جاءوا به ( أم لعلهم افتعلوه على سبيل التهكم والاستهزاء ؟ ) نحو قول 
مسيلمة - يا ضفدعة بنت ضفدعين » علام تنقين » لا الماء تكدرين » ولا الشارت 
فنع وقول سجاخ + البمامة النمامة ودهو) دف اا 


ثم أن الإسلام ضرب بجران » ونظر العرب في ما خلص اليهم من تراث 
البلاغة » فوجدوا القران في ذروتها . وهو كلام الله المنزل المعجز . فأقبلوا على حفظه 
وجمعه وتفسيره » وجعل فصحاؤهم من شعراء وخطباء وحكماء وقصاص يتأثر ونه 
ويقتبسون من ضوئه . فأما الشعراء والرجاز وطبقاتهم فأخذوا من بلاغته ما قدروا 
على أخذه وأدخلوه على ما كانوا يؤمونه من أغراض الرجز والقصيد . وسنعرض 
لذلك في شيء من التفصيل » فيما بعد إن شاء الله . 

وأما أهل النثر من خطباء وقصاص وحكاء فأخذوا من بلاغته ما قدروا على 
ادو وا ار عل نا ال إليهم من تراث السجع والموازنات والأمثال والمنافرات 
وق دل من فر يان الل لارو و ی اله قلي حى شارك ما اف 
البلاغة النثرية قرو مذاهبٌ شبيهة بمذاهب « ما قبل الشعر » » في طلبها ضر وباً من 
الايقاع والرنين التي لا تصل الى إحكام الأوزان ذات البحور والقواني . ولعل 


. 605 / ۲ تاريخ الطبري‎ )١( 


(؟) نفسه. 


-۱۸- 


الحديث من أوائل ما يستشهد به في هذا الباب . ودونك فتأمل حديث أم زرع وأكتفي 
ههنا بأن أذكر لك طرفا من( 
قالت السادسة : 

لا 

زوحن غياياء أوعيا ياء + طباقاء كل دا اله داه + جك أو فلك اوح كلا 
لك7) 

قالت الثامنة : 

زوجي المس مس أرنب » والريح ريح زرنب . 

قالت التاسعة : 

زوجي رفيع العماد . طويل النجاد » عظيم الرماد » قريب البيت من الناد . 

قالت العاشرة : 


كرتم نما لك موي مالك الك وال كرات النازك فیلات 


١ (‏ ) اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله...سصر - ۳-۱۹٤٩‏ _ 190 
وأول الحديث ص 188 رقم ٠۵١١‏ . 

(۲ ) هذه تذم زوجها فهو أكول يحوزما يوضع أمامه فلا يبقى واذا شرب استوعب ما في الاناء فهذا معنى اشتف . 
واذا اضطجع التف فنام أا نوم . ولا يمد يده ليعلم ما بها من حزن . 

(" ) هذه تذم زوجها بأنه غياياء أي ثقيل مظلم ‏ عياياء أي عيي ضعيف . طباقاء أي أحمق . يضرب بيده فاما شج 
الرأس وأما جرح عضوا واما فعل ذلك كله . 

( ) الزرنب : طيب . وهذا من شواهد النخويين . 


- ۱۹ - 


المسارح » واذ سمعن صوت المزهر أيقن أنبن هوالك" . 

وقالت الحادية عشرة : 

زوجي أبو زرع فا أبو زرع ؟ أناس من حلي أذني . وملا من شحم عضدي , 
وبجحني فبجحت إليّ نفسي . وجدني في أهل غتيمة ‏ بشق'"! فجعلني ذ 00 


جسن 


وأطبط ودا و .١‏ فعنده أقول فلا يح وأرفد فأتصيّح , وأشرب فأقم 2 


أم أن زرع . فا أم اك زرع ؟ عکومها رداح ٠‏ وبيتها فسا . ابن أبي 
زر ع › ان و ا ستل السدة باشعا يراع ارا 

ا 0 20 
وغيظ جارتها . 

جارية أبي زرع فا جارية أي زرع ؟ لا تبث حَدِيئنا تبثيثاً ٠‏ ولا تقث ميرتنا 
تنقيثاً بولا علد ON EE‏ 

وجلي واد ضح أا القارىء الكريم ماني هذا الحديث من جودة الايقاع وتلاحق 
الرنين . 


يلات المسارس ب أي قرب الذاز له برح يدا لأت يعدها القرى:: 

. أي في شق من الجبل  أي وجدني في أهل فقر لا مال لهم الا المعزى‎ ) ١( 

(" ) الدائس ما سخر من الأنعام لدوس القمح والشعير فكأنها تريد أن تقول جعلني في أهل خيل وابل وبقر وعبيد 
ومنق بكسر النون وتشديد القاف وقيل بالفتح راجع فتح الباري ( ١١١‏ - 177 ) بالكسر أي بجعل الدجاج تنق 
لتلقط الحب وبالفتح للتنقية ورواية الكسر أوثق . 

٤ (‏ ) أتصبح اي أنام الى الصباح رفاهة ورغداً . أتقنح أي أنال من الشراب حتى الري وبعده . 

( 0 ) عكومها ‏ أي أعداها التي يوضع فيها التمر والقمح . ردا - عظام كبيرة . 

) أي هو كانسلال الشطية من الخيل أو جريد النخل لأنه ضامر ول ع الشغر عور ی عل الذكل 
ولكن لا يسرف . والجفرة بفتح الجيم الأنثى من المعزى » السخلة . 

(۷) لا تبث حديئنا لا تفشيه . ولا تنقث ميرتنا أي لا تفسدها بالتبذير والسرف والتعشيش الوسخ ‏ أي تنظف 
البيت فلا تترك فيه ما يشبه أعشاش الطير . 


وتأمل بعده كثيراً من الأحاديث فانك واجد فيها ألواناً من طريقة ما فيه . 
وال کا ضن: ال اشديى وخطباء الل الأول تون يق ام عضوتو فاا تخطية 
سيدنا أبي بكر اذ أحس من بعض الصحابة كراهة العهدٍ لعمر , > فقال : « إني وليت 
أموركم خير كم في نفسي » فكلكم ورم أنفه أن 1لا كران خوتعي زان جد 
نضائد الديباج . وننتور الحرير: وتال الوم غل الضوت الأنربي كا بام ا 
النوم على حسك السعدان والذي نفسي بيده لأن يُقَدُم أحدكم فتضرب عُنقه في غير 
حر هن أن حرس كرات ایا :ا عاق رن عرف اا هر الفجر 
اال 

ورسالة عمر في القضاء حيث يقول E E o‏ 
وة دة E:‏ . فانه لا ینفع تكلم لا نفاذ له ؛ آس بين الناس في 
وجهك وعدلك ويجلسك . لال ا ريت لك فال و جاتن معي هن 
عدلك . البينة على من ادعى . واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين . إلا 
صلحاً أحلّ حراماً أوحرّم حلالا الغ" » . وكتاب عثمان الى علي : « أما بعد فإنه قد 
جاوز الماء الزى » وبلغ الحزام العبيَين . وتجاوز الأمر بي قدره وطمع في من لا يدفع عن 
e.‏ 

فان كنت مأكولا فكن خير آكل والا فأدركني ولا مزق" » 

وخطبة علي في الجهاد حيث يقول : «يا عجباً كل العجب » عبجَبّ هيت 
ول الفهمء ويكثرٌ الأحزان , من تضافر 0 القوم على باطلهم » 
وفشلگم عن حَفكم : حتى أصبحتم عَرَّضا E‏ ترمون . ويغار عليكم ولا 
وون . ويغصى الله فيكم وترضون . اذا قلت لكم اغزوهم في الصيف . قلتم هذه 


١ (‏ ) كتاب الكامل للمبرد طبعة مصطفى محمد مصر . ١‏ / 06 / . 
(۲ ) نفسه . 
( ۳ ) نفسه ٩/۱‏ . 


-- 


حمارّة القيظ . أمهلنا ينصرم عنا الحر . وإذا قلت لكم اغزوهم في الشتاء قلتم هذا أوان 
قر وط فاذا كنع من امن والبزد تقرون» فأتعم واه من السيف أفر .ينا أشبا 
الرجال ولا رجال . ويا طغام الأحلام ويا عقول ربات الحجال''! الخ .. 

ونغم هذه الخطبة آوضح وايقاعها أبين مما استشهدنا به قبلها سوى الحديث 
وقد كان على كرم الله وجهه من بناة البيان العربي العظام » وقالوا رويّ عن 
عبدالحميد بن يحيى أنه قيل له : « ما الذي مكنك من البلاغة وخرجك فيها؟ 
فأجاب :.حفظ كلام الأصلع » يعنى أمير المؤمنين علا" » وائما استطردت هذا 
الاستطراد لما هو شائع بين الناس من أن نهج البلاغة كله من وضع الشر يف الرضي . 
وكرت عق أن يقال ان فيه كثيراً ما انتحله بلغاء ا وروا ا عنم 
واس أن يكون هو زاد فيا رواه شيئاً . هذا : وقد كان العرب من حب البلاغة 
بحيث حرصوا على حفظ كلام بلغائهم من زمان بعيد والذي روي عن عبدالحميد 
نص على ذلك » وهي رواية سابقة لزمان الشريف اذ قد ذكرها الجهشياري من رجال 
القرن الثالث . كا أن هذه الخطبة التي استشهدنا بها آنفاً مما رواه قدماء العلاء أمثال 


ابن قتيبة والحاحظ ومحمد بن يزيد . 


هذا . وتأمل أيضاً بتراء زياد التي أوها : « أما بعد فإن الجهالة الجهلاء . 
والضلالة العمياءً والغىّ الموفي أ ل لارا ةهارك وشل عليه 
حلماؤكم . من الأمور العظام التي يشب فيها الصغير . ولا يتحاشى عنها الكبير 
ل 


وخطبة الحجاج التي أوطا : « أنا ابن جلا وطلاع الثنايا“ » 


-- 


ولعلك لمحت نفس القران في كلام على وبتراء زياد . وقد كان الحجاج شديد 
الأخذ , كثير الاقتباس , من القرآن يُصَمنه خطبه تضميناً كالذي وقع منه في قوله : 
« والله ا ن اة . ولأضرٍبنكم صرب قرافت الابل . فانكم لكأهل 
قرية كانت آمنة مظمحنة يأنيها وزقها رغدا من كل مکان . فكفرت بأتعم الله فأذاقها 
الله لبا س الجوع والخوف با كانوا يصنعون . وإني والله لا أقول الا وفيت . ولا أهم 
لمشي ويه اهل ال وي 


وتأمل رسائل عبدالحميد والناس ينسبون إليه أنه أبو الكتابة » وليس معنى 
ذلك أنه لم تكن كتابة قبله » ولكن العرب كانت تؤثر ببلاغتها المنابر . ومتى عمدت 
الى الكتابة نأت عن التزيين ما استطاعت لأسباب منها حاجتها الى ابلاغ الناس 
جمعاء » اذ كانوا هم السند والعضد , ولم تكن تحس مثل هذه الحاجة حينا تروم بلاغ 
فرد . ومن شواهد ذلك البالغة ما روي من كتاب خالد الى عياض : « اياك أريد » وم 
يزد على هاتين الكلمتين شيئاً. ومنها ندرة الورق والرق الذي كان يكتب عليه 
فكانت هذه الندرة مما يدعو الى الاقتصاد في اللفظ وايثار الإيجاز . 


وه ك اة جى اا راترات ومن ساق اتان اع هقينا 
بعل زان الاك فشان اللدلقات رامن اوه يستغنون شيئاً فشيئاً بالإطناب الى 
عماهم في الرسائل دون الاحتفال للخطب العامة . ورسالة عمر في القضاء فلتة في 
زمانها من حيث إن فيها طول ما . وهي في جملتها أشبه بالخطبة المحكمة منها برسائل 
المتأخرين » وكذلك رسالة على إلى الأشتر » إلا أني أميل الى الشك في نسبتها إليه , 
وعسى أن يكون انتحلها أناس من شيعة على الأقدمين ليضاهوا بها رسالة عمر في 
الاه شتيب نان ينا لله ا ا كبري من اال ال دق ار 
و فاق و و لسر وق کن اا اج 
وعبدالملك نفسه . ثم أن الخطياء أخذوا يقلون يعن ذلك حن أنك لا عد بن رجالات 


كرو 


الدولة العباسية من يقارب هؤلاء الذين ذكر ناهم إلا ما كان من أمر أبي جعفر وعمه 
داود بن علي » على فتور ما في كلام هذين . 

وكا ر ال عمدو مهيا فيا اة كالذى 
يروى من قول بحيى بن يعمر على لسان يزيد بن المهلب : « انا لقينا العدوء فمنحنا 
الله أكتافهم , فلا :ظائفة وأسرا طائفة لقت طائنة رر وس الال و غر انر 
الأدوية » وأهضام الغيطان » وأثناء الأنهار » فبتنا بعرعرة الجبل » وبات العدو 
بحضيضه » . 

وفي هذا الكلام مشابه تما روي من خطابة عبدالله بن الزبير عند سيدنا عثمان 
لا قدم عليه ينبا الفتم من افر يفيه 

وقد سلك عبدالحميد بن يحيى سبيل الخطابة . إلا أنه مال بها الى شيء من 
الأناة , التي لا تسمح بثلها مواقف المنابر » ولكن صحبة السراج » ووقار العزلة . 
ومن كلام عبدالحميد . قال في كلمته الطويلة التي وصى بها الكتاب"": « ونزهوا 
صناعتكم » واربأوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة » وما فيه أهل الدناءة والجهالة . 
وإياكم الكير والعظمة . فاتها عداوة خلبد بغير إِحْئة , وتحابوا في الله عز وجل في 
صناعتكم . وتواصلوا عليها . فإنها شيم أهل الفضل والنبل من سلفكم . وان نبا 
الزمان برَّجُل منكم فاعطفوا عليه وواسوه . حتى ترجع اليه ال راق افد اکر 
أحدكم عن مكسبه »ولقاء إخوانه فزوروه وعظموه وشاوروه :وا طهر ابقل راه 
وقديم معرفته ... الخ » . 

ونفس الخطابة في هذه القطعة وني سائر الوصية ظاهر . وله من كتاب كتبه الى 
أهله واي 


(١)الوزراء‏ والكتاب هلا . 


(۲ ) نفسه. 
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« أما بعد » فان الله جعل الدنيا حفوفة يالكرهٍ وال ووو ا اناما 
مختلفة بين أهلها . فمن درت له بحلاوتها و الحظ فيها . سكن اليها . ورضي 
بها . وأقام غلييا ومن افر تة بأظفارها . وعضته بأنيابها . وتوطأته بثقلها . قلاها 
نافراً عنها » وذمها نتاخطا عليه رتكاف سيدا ما زوفن كاتت الذنا أذاقنا من 
لاوما . وأرضعتنا من درها أفاويقَ استحليناها . ثم شمست منا نافرة 511107 
عنا متنكرة . محتنا مولية . فملح عذبها . وأمر حلوها وخشن لينها . فمزقتنا عن 
الأوطان . e‏ عن الأحران . فدارنا نازحة . وطيرنا بارحة » . وهلم جرا . 
وهذه القطعة“تصلح شاهداً على ما زعمناه من ميل عبد الحميد بأسلوب الخطابة 
الى شيء من الأناة التي تكون مع روية العزلة والاحتفال . ولا يخفى بعد ما التزمه 
عبدالحميد من التقسيم المتتالمي والايقاع المنتظم . 
بن المقفع دون عبدالحميد اسماحاً > ولكنه مثله يتحرى التقسيم وتجويد 
0 0 ذلك كثيرة في نثره . وفد وصمه الدكتور طه حسين في كتابه من 
حديث الشعر والنثر . بشبه الاستشراق في بعض ما يستكرهه من القياسات . ولا 
أرى كيف تأتی الدكتور طه حسين الى هذا القول على ما عنده من دقة البصر وبعد 
الغور وصفاء الذوق إذ ليس ما يضعف فيه ابن المقفع بمبلغه الى العجمة ضر بة لازب » 
على كن مله اهما لط ادقن عاو طريق الكتابة . وليس ما يلاقيه 
المبتدىء من حزونة البداية كا يلاقيه التالي من سهولة الاتباع . واليك بعد هذه 
الفط عت الاذت الكبير : « ابذل لصديقك دمك ومالك . ولعر فتك رفك ومحضرك 
وللعامة بشر ك وتحننك . ولعدوك عدلك وانصافك ا در گك عن كل اح : 
( رسائل البلغاء - مصر  17١-١964‏ ). 
وهذه القطعة من الأدب الصغير : 


د وعل العاقل أن يذكر الموت في كل يوم وليلة مراراً » ذكرا يباشر القلوب , 


5 


وتقدع الاح فان ك الوبق عطية ن او اا ا الل ن 
املع » . ( نفسه - ١١‏ ) . 
وفي هاتين القطعتين على قصرهما شاهد الايقاع . الا أن ابن المقفع كا ترى 


اوو رأيكا دزا م ا2 


/ وتأمل بعد توقيعات الو زراء الأوائل أيام المهدي والهادي وهرون . من ذلك 
متلا ما رواه الجهشياريئ: من مأثور حديت أي عبيداته :«التماس السلامة 
' بالسكوت » أولى من التماس الحظ بالكلام » وقمع: نخوة الشرف » أشد من قمع بطر 
الغني » والصبر على حقوق النعمة . أصعب من الصبر على ألم الحاجة . وذل الفقر 
قاهر لعز الصبر . كما أن عز الغني مانع من الانصاف . إلا من كان في غر يزته فضل 
كرم . وني أعراقه مناسبة لعلو الهمة »(2. 
وما رواه من كلام يحيى بن خالد بن برمك في بعض ما وصى به بنيه إذ يقول : 

)ا E‏ وال واغواق:فاستعتو ا ا رای وا ناک سف الان . 

فان النعمة على الأشراف أبقى . وهي بهم أحسن . والمعروف عندهم أشهر . والشكر 
منهم أكثر »". وعن جعفر بن يحيى إذ وقع على رقعة دفع بها اليه بعض أبناء الرجاء : 
« هذا يمت بحرمة الأمل . وهي أقرب الوسائل . وأثبت الوصائل . فليعمل له من 
ثمرة ذلك عشر ون ألف درهم و . فان وجدت عنده » فقد ضم 
ال وال تحومته خرمة روان فصر عن ذلك فعلينا متو لوالا مراك وق 
مالنا سعة له»' ''. وكل هذا كا ترى واضح الايقاع . ظاهر الطريقة في التقسيم 
والموازنة والازدواج والسجع . 
)١(‏ الوزراء والكتاب ١586‏ . 


(۲) نفسه 21/4 . 
( ۳ ) نقسه ۲۰۵ . 


E 


وبا فما هذا القدر مق الاستكتياد و اا رونا لفان به كف افلا لر 
العربي من أصوله الجاهلية في « ما قبل الشعر » على القران فأخذ من مادته وشكله 
وأساليب جرسه فنشأ من ذلك أسلوب الخطب بجرسها وأيقاعها . ثم تلاهن عهد 
الرسائل بتقسيمها ذي النفس الخطابي في مذاهب عبدالحميد » والتريث الفلسفي في 
مذهب ابن المقفع » والاسماح ا فيا مع الاحتفاظ بجوهر الايقاع في انار 
الوزراء من لدن أبي عبيد الله الى آل برمك زمان الرشيد > وکل هذا کا ترى شديد 
الاق الت ترق ال ال الث واي دا عن داهب 
الشاعرية في غير العر بية . ۰ 
شاعرية النثر العربي 

وللت اذا توفت هات د 221 رت ف لعزي اش ا 
ع لكان كا اال رسنال اا اا كان بايا التبيين بلف ظ 
موجزوحتى هذه ل تكن تخلو من الموازنة والايقاع متى جاوزت الجملتين والثلاث وريا 
قصدت اليها قصداً ككتاب يزيد بن معاوية الى عبيد الله بن زياد “آنا بعد قان 
الممدوح لجز اك المسبوب تمدوح ما طائر ون اميم اسفن فا 
قال الأول : 

رفعت فجاوزت السحاب وفوقه فا لك الا مرقب الشمس مرقب 

وقد ايقن بحسَين نانك دوق الأزمان :.وبلدك دون البلدان ونکت يمن 
دون العمال » فاما أ ا اا کا ال . والسلام ». 


نما دخل النثر البحت الأجرد في نطاق العر بية مع دخو ل التأليف المستفيض 
كالذي كان من كتب النحو واللغة والفقه والخراج الأولى . وكالذي تفرع عن هؤلاء 


. ۳١ الوزراء والكتاب‎ )١١ 


- ۷ - 


من صنوف العلوم كالمذاهب والمنطق واللغة والتقويم والمعاجم والتراجم والتواريخ . 

أما سائر أساليب النثر العربي فقد انساقت في الطريق الذي سلكه الحديث 
والخطباء والبلغاء وأصحاب الرسائل وأوائل الوزراء من ايثار الايقاع وتجويد النغم 
ونجم في أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث كتاب قد انتهى اليهم من تراث البيان 
العربي قدر عظيم » وحباهم الله من الملكة قدراً عظيا فنحوا بهذا الايقاع والنغم 
المجرد الى حض الاتقان والاحكام فيا غروا به من السجع ا . وعلى داقن 
ولام عدوي وعد الا حم اوقد ا ¿ حتفل لإرسال اللفظ متدفعاً تدفع الأمواج , 
ومنطلقاً انطلاق التيار. كا كان يحتفل لسوق المعاني متتابعات متدرجات متساويات 
أا فول وها ورا ها عات لأراتلها.. في ون الاشتالين وها متم . 
وفضوها کسر ي لرن شور التنوين روع القلوك + تأمل فلآ فولدى كناب 
العاف »عل سان خالا بن يزيد يوصى :ايند" : 

وز ارماك وان عت قوق لبد ول انق راو كنك تا الا 
لأف أبالغ في حنتك . اني قد لابست السلاطين والمساكين . وخدمت الخلفاء 
والمكدين . وخالطت النساك والفتاك . وعمرت السجون . ىا عمرت حالس الذكر . 
واا و بوعنا ا کاک 


والضراء » حتى مثلت لي التجارب عواقبٌ الأمور» وقر بتني من غوامض التدبير . لم 
أمكنني جمع ما أخلفه لك . ولا حفظ ما حبسته عليك . 

ولل أحمد نفسي على جمعه . كا حمدتها على حفظه . لأن بعض هذا المال لم أنله 
بالحزم والكيس . 


(١)-كتاب‏ البخلاء للجاحظ تحقيق طه الحاجري . القاهرة 5١ / ١9:8‏ . 
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الرياء . ومن أيدي الوكلاء فانهم الداء العياء. 


تأمل هذا الصوغ والتقسيم المحكم ذا النغم المطرب ثم وازن بينه وبين قول 
شاكسبير : ش 


Shall I compare thee to a summer’s day ? 

Thou art more lovely and more temperate : 
Rough winds do shake the darling buds of May, 

And summer’s lease hath all too short a date : 
Sometime too hot the eye of heaven shines 

And often is his gold complexion dimmed ; 
And every fair from fair sometime declines, 

By chance or nature’s changing course untrimmed ; 
But thy eternal summer shall not fade, 

Nor lose possession of that fair thou owest, 
Nor shall death brag thou wander’st in this shade, 

When in eternal lines to time thou growest ; 

So long as men can breathe or eyes can see, 

So long lives this, and this gives life to three. 


ولعلي إن ن قثت بشيء من خط سكنيو ق ر عياته کان يكون ابسو الان 
في هذا الموضوع . ولكني تعمدت هذا المثل تعمداً من « سوناتاته ‏ لأن اها 
احكاماً بال ف حاق الأوزان الشعرية عند الافرنج . فان وضح نيه في 
التمثيل به » كان أوضح في المرسل . وليس مرادي بقولي « وازن » آنقاً أن تقصد الى 
موازنة المعاني وإنما أريدك لتوازن بين شكلي الايقاع . 

ألا تجد أن شكسبير لا يتجاوز في إيقاعه أمر المقابلة والمطابقة وجرس الصوت 
المستمد من مخارج الكلمات » ثم القواني من بعد ؟ أم لا تحس أن قوافيه أقرب الى 


. السوناتة ضرب من الشعر طلياني الشكل في أصله قوامه أربعة عشر بيتا يجاء بها على منهج خاص في التقفية‎ ) ١ 
. ويقال أن يترارك أول من اخترعه . وأقبل عليه الانجليز فى عهد اليصابات‎ 


- ۹ - 


السجع في نظام العر بية منها الى الرويّ المتلئب ؟ ولعمري قد يقع للجاحظ ما هو أدنى 
ا شه ار وی متها کالدی ن خو ما ا هدنا له نن قوله فیا سطى :بولا اغلو ان 
تمه أن اك انان نذا كا الذي لم ينح فيه منحى التأليف يشبه في وزنه وإيقاعه 
أا من تعر اناري الي رار سل بو مدقا بهذأ القول على الجاحظ 
هو أصدق على كثير من معاصريه تمن كانوا أميل الى السجع كأبي العيناء مثلا . ولئن 
صدق على كتاب القرن الثالث هو أصدق على كتاب القرن الرابع من أصناف 
الصاحب والبديع » وعلى من اتبعوا سبيلهم من أصناف الحر يري والقاضي الفاضل . 
وإنما أقول ذلك لأن هؤلاء قد كانوا أحرص على رونق الشكل » وتصنيع الاسجاع 
والازدواج والتجنيس والتطبيق والتقسيم وما اليه ؛ على أنه قل منهم من يقارب 
الجاحظ في تدفق التيار وانسياب المعنى واطراد النغم . 


وق اتدل إن سانا ان E‏ السو امن كا 
لفون الاب وان انمو ته فد ر الي وا ال ر 
أدمن الذين من قبلهم , ثم آثروا أذ دوا ا ن القر ل اك روو ا 
على نحو ذلك » ثم يجعلونها مسالك لما كان يختلج في نفوسهم من الشاعرية » وهجر ون 
اليها صوغ القريض المحكم ما استطاعوا . فنشأت من صنيعهم هذا أفانين الرسائل 
والمقامات وما يجري مجراها من مصقول السجع والمزدوج . وما يدلك على أن السجع 
قن صاز ق القرن الرابع' فا تلام » مذهبا مقازباً لمذاهت الشعر قول ابن :الان فى 
نعته : « اعلم أن الأصل في السجع إنما هو الاعتدال في مقاطع الكلام . والاعتدال 
مطلوب في جميع الأشياء . والنفس تيل اليه بالطبع . ومع هذا فليس الوقوف في 
السجع عند الاعتدال فقط , ولا عند تواطؤ الفواصل على حرف واحد . إذ لو كان 
ذلك هو المراد من السجع لكان كل أديب من الأدباء سجاعاً يك ا لي د 
شذا شيعا يسير امن الأدب الأ ويكتد أن يزلف الفاظاً مسجوعة وبأ بها في كلام :بل 


د 


وينبغي أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة حادة طنانة رنانة . لا غثة ولا باردة . وأعني 
شرل وار أن اها صرق نظرة :الل فر دات ل قاط المستكوعة ونا 
يشترط لا من الحسن . لا إلى تركيبها وما يشترط له من الحسن » وهو في الذي يأتي به 
اا ا رع كمن ينض واا من الف أو ينظم عفدا بق اروز 
ال 

فهذا کا ترى نص فيما نذهب اليه من أن كتاب القرن الرابع إنما أرادوا طريقاً 
جديدا من الشاعرية ل الى اعدو من لبس وال واعسي اا ال 
هذا الصنيع ما كانوا يجدونه من عسر في مسلك القصيد » اذ هو ضيق المجال على غير 
الفحل الموهوب . وى كتاب «من حديت الشعر والتثر» للدكتور طه حسين اشارة 
الى شيء من هذا المعنى » وذلك حيث يقول في أول حديثه عن نثر الجاحظ”": 
« فالجاحظ قد تناول في كتبه أغلب الفنون التي تناوها الشعراء » » ثم يقول في آخره : 
اا ا 0 
ومرونة . وفوق هذه المرونة وار كيت النثر خصلة ارق هي الموسيقا . فالنغر 
أيام ا لجاحظ لا يلذ العقل وحده ولا الشعور وحده ولكنه يلذ العقل والشعور والأذن 
وكا لظ مراك نظي ا راا قافا سبي ع 
ها هذا المقدار من الطول » وهذه الجملة تناسب هذا الموضوع . واذا قصرت هذه 
الجملة لاءَمتها تلك الجملة . واذا ضخمت ألفاظ هذه الجملة كانت الجملة التي تليها 
غ 


ورا حسن بنا هنا أن نستطرد الى حديث الدكتور طه حسين عن ابن الرومي 


١(‏ ) استشهد الدكتو ر زكي مبارك بهذه القطعة في النثر الفني دار الكتب ١975‏ 40 وهي في المثل السائر » ص 
7 من طبعة بولاق ۱۲۸۲ ه وعنه وعنها أخذنا . 
(۲ )من حديث الشعر والنثر ‏ دار المعارف ١9807‏ ص ٥۷‏ - 314 
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من بعد » اذ ذكر أنه كان يذهب في شعره مذهباً قريباً من مذاهب النثر الجاحظي وما 
ا غ لقان ولس سد ايكون ابن ال قاری کات ان 
وكان كا قد تعلم كاتباً - ليظهر هم قدرة القصيد على ما كانت تتعاطاه أساليبهم من 
أغراض البلاغة » فضلاً على الذي كان آخذاً فيه معهم بنصيب . ولقد أوشك بفعله 
هذا أن يخر ج بالقصيد في نظمه جملة واحدة على النبج الذي أريد له ولم يك ليصلح إلا 
عليه 


وقد وهم فيا أحسب ابن رشيق وابن حزم اذ نعتاه بدقة الغوص على المعاني 

كا م ينعتا غيره . فأوشك الأول أن يقدمه على أبي تام , إلا أنه احترس ما ذكر من 

اماع النقاد على أب تام" ول يقدمه .تحال غلل الأوائل + وهذا يذلك غلل دقته 
و ر ال ان دغلا فان :ابن الزوض تامر ى القن ٠‏ 

وأحسب أن ابن رشيق وابن حزم كليهها لم يخلوا في الذي ذهبا إليه من نظر الى 

يقة القالي حيث اختار من ابن الرومي في أماليه ؛ كا لم يخلوا من تأثر هذهب 

المولدين , ولا سيا مولدي الأندلس » في ايثار الإطناب والتفصيل وتطويل النفس 
فيها على مذهب بديعي » خلافاً لما كان عليه الأوائل من ايثار الجزالة والايجاز . 


ولابن حزم خاصّة وَل أها ولع بالتفصيل البديعي لمعاني الحب . من ذلك قوله 
في طوق الحمامة » واسنتشهد به صاحب النثر القت رحه الله 138-15 ): 
حبة صدق لم تكن بنت ساعة ولا وريت حين ارتياد زنادها 
ولكن على مهل سرت وتولدت لطول امتزاج فاستقر عمادها 
2 7 ع 3 وه 
فلم يدن منها عزمها وانتقاضها 2 ولم ينا عنها مكنها وازديادها 


. ۲٤٤-۲ ةدمعلا)١(‎ 


(۲ ) راجع تاريخ الأدب الأندلسي للدكتور احسان رشيد عباس ( ند عنى الموضع ) . 


۳ - 


و اننا نرى كل ا تتم 555 عن قريب بعادها 
كو ١‏ أرْضِي ت صَليَة مَنِيعَ إلى كل الغروس انقيادها 


وهذا الشعر فخم التركيب وفيه ما ترى من نفس ابن الرومي ؛ ولكنه غير 
جزل أو قل لمن ف ا مغر بةالقرية ورا الو لا کرو 
وي الكبور N‏ سس و مدا عَرَض من أعراضها ؛ بل أن الحزالة مما يكون 

سرا تتبعه جودة النحو واللغة والتركيب . وأحسب من أهم عناصرها أن تتحد 

اموسيقى التي في الوزن مع الألفاظ وامعاني اتحاداً نا عدن E‏ 
اسا ابن حرم هة بالرغم من « كليتها » العسوية 4 وانتظام برها 
ومظهر جودة التراكيب واللغة فيها » فاقدة لكل النغمي الذي هو من خواص جزل 
العو نرف نكا شرق ا دين کو ا ا 
الأندلسيين . وقد كان ابن هانىء الأندلسي مقتدراً في النظم فخم العبارات » يصيب 
ظاهر الجزالة في غير قليل . ومع هذا أبى المعري إلا أن يشبه شعره برحى تطحن 
رونا » يوحي بقولته هذه أن مذهبه تحازلٌ لا جزالة . وأحسب هذا من أجود ما قيل 
في الفخامة التي تروع ولكنها تشوي حاق الجزالة والأصالة!". 

هذا وكأن البديع والصاحب والخوارزمي وأو" الد زافو | ان يكوا 
قضية ابن الر ومي , لما مالوا به من إيقاع الجاحظ وسجع أبي العيناء عن طر يقة التدفع 
والانسياب . إلى مباراة بينة لأسلوب القصيدة في الوثب واللمح وطلب التأثير بإيحاء 


)١(‏ يرى الدكتور احسان أن الأندلسيين اقتروا شعر المحدئين دون القدماء فقصر ذلك بهم ( راجع المصدر 
اسايق ) وعسى :هذا الرأي أن يضم جاتب مته ولكن فية بعد-نظر »اذ :قد كان الأندلسيون يقبلون عل الشعن 
القديم أا اقبال وير وونه أتم رواية ؛ وبحسبك شاهداً كتاب ابن عبد ريه ومؤلفات الأعلم وابن مالك يله الأمالي 
الذي كان مما يتداولونه وصنعوا له الشر وح . ونأمل أن نعرض لمذهب الأندلسيين في فصل من بعد ان شاء الله . 


-- 


الكلمات وبضروب أخرى من التصنيع , منها مثلا نقل أغراض الشعر المعروفة له الى 
رسائل النثر ومقالاته . ولا أكاد أشك أن أبا العلاء المعري قد قصد الى شيء من 
الشكرية ا اي فق وة راه ميف عبد ان ارات ا ال 
ورحلات الثيران والصيران فأحال كل ذلك الى نثر مسجوع . على أن المعري ربا 
التذما هو بسبيله من أغراض الشعر أحياناً فخرج به ذلك عن مراده من السخرية أو 
كاد . 

هذا والصاحب أوضح كتاب القرن الرابع طريقة في اقتراء أغراض الشعر 
وانتحالها . على سطحية كانت فيه » وكلف باظهار المقدرة على التصرف في الظرف 
والفكاهة يوشك أن يقارب التفيهق المنهىٌّ عنه في الحديث . خذ مثلا قوله » من رسالة 
كتب بها الى القاضي الجرجاني ( وهو غير صاحب الوساطة ) 

« تحدئت الركاب بسير أروي الى بلد حططت به خيامي 

كيت لد يدن عر ابيا E.‏ كنب لمكا 

أفحق ما قيل من أمر القادم ؟ أم ظن كأماني الحالم ؟ لا والقه بل هو درك 
العناق جو نواه الى سيان وا أيها القاضي براحلتك ورحلك يل اها بك 
ويكافة اهلك رونا سرعة ما فاح نسيم مسراك . ووجدنا ريع ووتسقم ن ردا 
فحث المطى تزل علي بسقياك . وتزح علي بلقياك :وت غلل يوم الوصو ل التجغلة 
E NY‏ . ورد الغلام أسرع من رجع الكلام . فقد أمرته أن 
يطير على جناح نسر . وأن يترك الصبا في عقال وأسر »'. 

وله هن ازى نرق عولد طفلة : 


وأهلا رسيلا «شقيلة الا و الما وحتالة الأفهاد . والترله 
وام ١‏ 


١ (‏ ) يتيمة الدهر للتعالبي . تحقيق محمد حبي الدين ‏ مصر ؟ - ٠٠١‏ . 
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الأطهار . والمبشرة بأخوة يتناسقون . نجباء يتلاحقون . 

EET كتيل سو‎ E 

ونا الحايت كم لهي رااان فجن لان 

فادزع يا سيدي اغتباطاً.. واستأنف نشاطاً . فالدنيا مؤنثة . والر جال يخدمونها 
اكور فوا توالا رذن بوط وكيا حلاف :الب ر ترط اة 
والسماء مؤنثة . وقد زينت بالكواكب . وحليت بالنجم الثاقب . والنفس مؤنثة . وبا 
قوام الأبدان . وملاك الحيوان . والحياة ۆة ولولاها 0 تضرف الأجسام . ولا عرف 
الأنام وال وة يها وعد المتقون . وما بعث المرسلون قيقع سنا ما و 
وأوزعك اه شر ما أعطيت , . وأطال بقاءّك ما غرف النسل والو لد . وما بَقىَ الأمد .. 
ای يهنا 3 بالسجع والفواصل مع هيل من الألفاظ وانثيال . 
وكأن هذا التلذذ هو المراد لذاته في كلتا هاتين القطعتين دون ما يداخله من معاني 
التهنئة والترحيب . وإلى نحو من هذا المعنى أردنا إذ قلنا أن الصاحب ومعاصر يه مالوا 

يقة الجاحظ الى الوشي والتصنيع والى شكلية يضاهئون بها عمود الشعر إذ 

عجزوا أن ينهضوا به . وهذا تأويل ما قدمناه من أنهم.عكسوا قضية ابن الرومي 
ومذهبه » اذ كما أراد ابن الرومي حمل القصيد على إطناب المنثورء أرادوا هم حمل 
المنثور عل أرضية القضيد وشدة أسره : 

ونا اشد أن انل العا هل أن الطب ا كان ضرا من اد ادى 
به شوو يو أنه هد ميدع خر أفحل انه بارا :لا سكب ال المواروك 
ولا يعجز أن يبلغ به غايات البيان . 


هذا وبديع الزمان قريب من الصاحب في المذهب غير أنه أطبع » وربما تعاطى 


. ۲٤۷ هسفن)١(‎ 


الوزن المحكم فأصاب » وله في المقامات ما يدل على بصر بنفوس الناس ودقة في 
الملاحظة , وتضرق في الخبال ومقدرة على التمثيل ذي الروح المسرحي :وأضرب من 
ذلك امقاميه الم ولد متا : 
«ولما حشرج النهار أو كاد . نظرنا فاذا برايات الحانات أمثال النجوم في الليل 
اله فتهادينا بها الشراء .تاشر تا بليلة غراة :وهنا الى أفحمها: بايا . 
وأضخمها كلابا . وقد جعلنا الدينار إماماً : والاستهفار لاما قدفعنا الى ذات شكل 
ودل . ووشاح منحل . إذا قتلت الحاظها . أحيت ألفاظها . فأحسنت تلقينا. 
ورغ قل زايا تراهنا وار نوا را ا ا ا 
وسألناها عن خمرها فقالت : 
جر كر شرق العنلق- ,ج واللدانة واللاوة 
E‏ ا 
كأنا اعتضرها من خدئ:. أجداد جدى. وسر بلؤها من القار تل شجرى 
تصني + وديعة الدهون: وة جين السرؤز ازال تتوازتها الا غار باخ 
ا ا ا ا 
الت اة اررق خسو الى كاللهي اق الروت وكير د الع ف الى 
مصباح الفكر . وترياق سم الدهر . مثلها عرّر اميت فانتشر . ودووي الأكمه فأبصر . 
نا حل الصالة ربيف فن لطر بق اذيك وها يسم العرب بر قك 
العليو»» إلى اوها قالة:. ۰ 


وهذا کا ترى فيه نظر شديد الى مذهب أبي نواس في نعت الخمر والقيان ولو 
فلس نر آلا کے ما اعت : 


, غ٠١‎ _ ١978# » مقامات البديع » شرح محمد حيبي الدين عبد الحميد . مصر‎ )١( 
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وابن العميد أدنى إلى مذهب الجاحظ في الاعتماد على أصالة الغرض وتسخير 
الايقاع للبيان , إذا قرنته إلى الصاحب والبديع وأشباهها . ولا أقول هو أدنى إلى 
الجاحظ في العموم . إذروم الشكل السجعي الذي يضاهىء القصيدة . ويحاول التفوق 
| على بلاغتها . واضح في طريقته . خذ مثلا قوله : « وزعمت أنك في طرف من الطاعة 
بعد أن كنت متوسطها . وإذ كنت كذلك فقد عرفت حاليها . وحلبت شطريا . 
ونتف ارق 1 لوو ع اتنا الماع كف اوححلات :قا لزلت عند وكيك عد نا اضرو 
إليه ؟ ألم تكن من الأول في ظل ظليل . ونسيم عليل . وريح بليل . وهواء عذي . وماء. 
روي . ومهاد وطي . وكن كنين . ومكان مكين . وحصن حصين . يقيك 
المتالف .ويؤمنك المخاوف . ويكنفك من نوائب الزمان وبحفظك من طوارق الحدثان . 
عززت بعد الذلة . وكثرت بعد القلة . وارتفعت بعد الضعة وأيسرت بعد العسرة . 
وأثريت بعد المتربة . واتسعت بعد الضيقة . وظفرت بالولايات . وخفقت فوقك 
الرايات . ووطىء عقبك الرجال . وتعلقت بك الآمال . وصرت تكاثر بك . وتشير 
وار اليك بويذكز عل المتابز السك وتوف العاضر كرك فيع الآن انك من 
ا :ونا الو ها قدحت راا نا و ونا القت نحن احرج هن 
الطاعة نفسك ؟ ونفضت منها كفك ؟ وغمست في خلافها يدك ؟ وما الذي أظلك بعد 
انحسار ظلها عنك ؟ أظل ذو ثلاث شعب ؟ لا ظليل ولا يعني من اللهب ؟ قل نعم 
كذلك والته أكتف ظلالك في العاجلة » وأروحها في الآجلة ‏ ان أقمث عل المحايذة. 
الكو ووت عل ا “افد والمحوة 6 

ولعل الخوارزمي أصدق نفساً في شاعر ية النثر من ابن العميد » على أنه دونه 
في فحولة اللفظ . واليك منه هذه الفصول . وقد أخذتها من كتاب النثر الفني لطيب 
الذكر الدكتور زكي مبارك". وهذا الكتاب من أنفس ما كتب في عصرنا هذا فلا 


. ۲٠١ / ۲-۱۹۳۶ - النثر الفني في القرن الرابع - للدكتور زكي مبارك  دار الكتب‎ )١( 
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زالت تهمي على صاحبه شابيب الرضا والغفران . وللقارىء الكر يم بعد أن يرجع الى 
رسائل الخوارزمي فهي مجموعة مطبوعة . قال من رسالة الى الجرجاني : 

NE SL E‏ زف كد مق اشناة 
العسر . فقد اعتقه من الرق الأمر . والرق رقان : رق الملك ورق الموان والأسر 
اشزاق+ رالو واش اا 

ومن أخرى كتب بها الى الصديق : 

« وأظن أن لو ألفيتك عليلا لأنصرفت عنك , وأنا أعل منك . فاني بحمد الله 
جلد على أوجاع أعضائي . غير جلد على أوجاع أصدقائي . ينبو عني سهم الدهر اذا 
رماني . وينفذ في اذا رمى اخواني . فأقرب سهامه مني . أبعد سهامه عني . کا أن 

وأحسب نحو هذا لو وقع في دواوين بعض من يلهج بذكره من أهل العصر لعد 
مدرسة كأحذق ما يصنع الغربيون . والحمد لله على ما قضى . وله بذلك منا تام 
الرضا . 

ومن أخرى للخوارزمي في رجل يذمه : 

« واذا أردت أن تعلم أني في ذمك جاد . وفي مدحك لاعب . وأني في الشهادة 
عليك صادق . وفي الشهادة لك كاذب . فانظر الى تهافت قولي اذ لاينتك . وجاملتك . 
فإ ااي ا ی كاشطله رمد بنك .وذ تك أن لشاف 
معان . ومأخوذ بيديه . والكاذب مخذول » مغضوب عليه » . 

وهذه القطعة كسابقتها مقاربة للشعر ‏ يقريها جودة رنينها وعمق معانيها 
وحرارة أنفاسها . وصدق صاحبها . وقد وقف الدكتور زكي مبارك عند هذا الجانب 
من أبي بكر وقفة نفث بها بعض ما كان يعتلج في صدره من حسرات الزمان . وهي من 
جيد ما كتب في عصرنا هذا » فليرجع إليها في موضعها من النثر الفني ( ٠٠٠-۲‏ ) . 
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ا يكيان فسني ننه کار من تناه بر عاب 
مذاهبهم غير قليل على ايثاره للجاحظ واقتدائه به وتفضيله له . ولقد تنقصه الدكتور 
لسار اك رس فن معي لانن جه لاد لإقان رما هذا عو باب "سار 
الأشبّاق: وما أيعد:التوسيدى عا وضهه ية من القد والتكران وا خود فال جل قد 
عانى مرارة الظلم , ولم يجد ناصراً غير القلم . ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم 
من سبيل . ويعجبني من التوحيدي أصالته . وغزارة علمه . وصدق لهجته » وافتتانه في 
تداس التكر وى N‏ 

ر کو اف ی اا ع اسان إل أنه أشن خاد و عة الل 
التفخيم . 

ولح 1ن اعتوري ا لضع ان ا 

«ثم اعلم علمك الله الخير أن هذه الكتب حوت أصناف العلم . سره 
وا ا كان جاع قل اید ی ل ب رزاغيا و 
فلم أصب من يحرص عليه طالباً . على أني جمعت أكثرها للناس ولطلب المثالة منهم . 
وأعقوا !رناب روا دان اهاء نيم و ذ للد و ين ها 
اختاره الله لي . وناطه بناصيتي . وربطه بأمري . وكرهت مع هذا وغيره أن تكون 
حجة علي لا لي . وما شحذ العزم على ذلك » ورفع الحجاب عنه الم نفدت ولد 
OE‏ ووضاتكنا قزها يكام RR‏ كل ا 
أدعها لقوم يتلاعبون بها . ويدنسون عرضي اذا نظروا فيها.. ويشمتون لسهوي 
وغلطي اذا تصفحوها . ويتراءون نقصي وعيبي من أجلها . فان:5ة قلت ولم تسمهم بسوء 
الظن ؟ وتفرع جماعاتهم بهذا العيب ؟ فجوابي لك أن عياني منهم في الحياة هو الذي 
يحقق ظني بهم بعد الممات . وكيف أتركها لأناس جاورتهم عشرين سنة » فا صح لي 


. ١6  ءابدألا معجم‎ )١( 
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من أحدهم وداد » ولا ظهر لي من انسان منهم حفاظ ؟ ولقد اضطررت بينهم بعد 
الشهرة والمعرفة في أوقات كثيرة الى أكل الخضر في الصحراء . والى التكفف الفاضح 
عند الخاصة والعامة . والى بيع الدين والمر وءة . والى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق . 
والى ما لا بحسن بالحر أن يرسمه بالقلم . ويطرح في قلب صاحبه الألم . وأحوال 
الزمان بادية لعينيك . بارزة بين مسائك وصباحك . وليس ما قلته بخاف عليك مع 
معرفتك وفطتتك:» آل اشر ما قالة: 


وأتم قراءة هذه الكلمة فى موضعها ان شنت قانك واجد فيها ما ذكرنا من 
عناية أبي حيان بزخرفة الشكل مع الذي عنده من الجاحظية . وقد كان من أقدر 
كتاب عصره وأقعدهم في باحةٌ البيان » وربا دان أبا العلاء وأبا الفرج الأصفهاني في 
منزلة التأليف » واه أعلم . 


هذا وقد نشأت بعد القرن الرابع أجيال أرادوا أن يبلغوا من إحكام الشكل 
النثري فوق ما بلغه أسلافهم . فارتادوا مسالك من الزخرفة والتزيين يضاهئون بها ما 
غلل ادن أصفات البديع اه هرا هيا ارو ماع ا اة 
والقاضي الفاضل صاحب الرسائل . أما الحريري » فقد عمد إلى الإشارة والتورية 
والتضمين والاقتباس وأحسبه دوم النظر في أبي العلاء . وله مقدرة بارعة على ل 
عباوات الآوائل عن وجهها وال طرق ما كان فيد ين القصصض وله اتفال شديد 
مواترة السجع حتى يوشك أن يبلغ به الى ضرب من الرويٌ المتلئب ؛ من ذلك قوله 
E E E‏ روا كنا E‏ فيه فحن 
حادب أطراف الأناشيد . ونتوارد طرف الأسانيد . إذ مر بنا شيخ عليه سمل . وفي 


١(‏ ) المقامة الدينارية ‏ هذا وقد وصم الدكتور شوقي ضيف الحر يري بالتعقيد . وأحسبه قد حاف عليه . اذ أسلوب 
الحريري واضح الا أن يقع فيه الغريب أو التورية وهذا ما يسهل كشفه . ( ند عنى موضع ذلك في ما كتب الدكتور 
شوقي ضيف ) . 


E 


م تقال با أخاين الجغائن رويسائن الفا عير اناه وبر اتسينا 
فاع ال 

وأما القاضي الفاضل فهو دون الحريري في الجزالة . ولقد يلفى فيه بعض 
التعثر والاستكراه . غير أنه قد كاد ينفرد عمن سبقوه مذهب في احكام الشكل 
السجعي على منهج شديد الشاعرية , قوي الشبه بكثير من الأصناف التي ترد في شر 
الأفرنج . خذ مثا قوله من كلمة يكتب بها الى العماد الأصفهاني!") 

و المهداة 

والسحب المنشاة 

فر وعها اة نة اناف 

وأصلها 

كتابه الکر یم 

راوها المؤلفة تسعة أصداف 

به 

EE 

تلك عشرة في المشايعة 

أت عونا 

E 

كعشيرة الصحابة في المبايعة 

لفضل أب بكرها 

فهل كانت عدّة » أتمها بعشر لا كماها 

ای کا اها رة شاه ) 
١ (‏ ) خريدة القصر » وجريدة : العصر » للعماد الأصفهانى » قسم شعراء مصر » مصر ١-١107‏ / 80 . 
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وقد كتبنا لك هذه القطعة هكذا كا تفعل المجلات الأدبية المعاصرة لترى 
شاهد ما نذهب إليه . 


ولقد أخذت مذاهب النثر بعد القاضي الفاضل وعصره في طريق تتفاوت في 
الصناعة وزخرفة الشكل بين مذاهب الصاحب والحريري ومذهبه هو . وشاع توحيد 
السجعات في فقرات متتالية على نحو قريب من روي القصيد في العصور المتأخرة . 
من شواهد ذلك خطبة المقدمة لابن خلدون وخطبة القاموس » وقد يهم بعض النقاد 
فينسبون الى ابن بن خلدون أصالة في الأسلوب اذ طرح السجع وآثر الترسل في المقدمة 

نفسها . والحق أنه اتبع مذهب كل العلماء من العمد الى النثر الخالص في باب التأليف 
العلمي > فعل ذلك الغزالي وابن تيمية وابن ن القيم والسيوطى , وكثير ون غير هم - کا 
اتبع مذهب كل الكتاب من العمد الى الزخرفة في الخطب . 

هذا وإما قدمت تقديمي السابق كله من أجل أن أدل على شاعرية النثر 
العربي » وقد بينت مرادي من هذه العبارة با ذكرته من الشواهد منذ زمان الحديث الى 
العصر الحديث . ولا أرى القارىء الكريم إلا يط معي في أن النثر العربي في طرائقه 
المختلفة » من رصفي عبد الحميد الى انسياب الجاحظ الى سجع الصاحب الى صناعة 
الحريرى » الى زخرفة القاضي الفاضل , > شديد الشبه بالشعر الأفرنجي . ولقد يقال 
ان ضر وبا من النثر الافرنجي قد تنحو نحواً يقارب الشعر الأفرنجي , ولكن ينيغ 
هنا أن نتذكر أن الشعر الأفرنجي نفسه » الذي تريغ هذه ای 
يشبه نثرنا الفني دون شعرنا . وهنا موضع التنبيه الى أن شعرنا ذو طبيعة خاصة , 
جعلته كأنه طريقة وحده بين سائر مذاهب القول المنظوم لا يجوز تشبيهها على أية 
حال بهذه المذاهب التي يسميها الأفرنج شعراً ولا تصح الموازنة بينه وبينها . وأحسبنا 
0 
المحدثين . وإليك بعض البيان فيها يلي ان شاء الله . 


رد 5 


ابا الئاق 
بارال 


قلنا ان النثر العر بى له مذاهب ني الايقاع تشبه أشعار الأفرنج وا أن 
الجاحظ والتوحيدي الفا و اضرا عمدوا الى أشكال في الصياغة قريبة من 
أشكال الشعر الأفر نجي . ونحسب أنهم لو وقعوا في لغة أفر نجية عدوا بصنيعهم هذا 
من شعرائها . على أنا نعلم أنهم لم يوصفوا في اللغة العر بية بنعت الشعراء ولو على 
سبيل المجاز . ول توصف أساليبهم بأنها من قري الشعر ولو على سبيل التومع 

ذلك بأن الذوق العربي لم يكن يرى ايقاع النثر داخلا في حيز الوزن 
والعروض » مها يبلغ من درجات الاتقان والرنين . ولقد نجسر فنبني على هذا أن 
الذوق العربي قد لا یری أن 0 من أشعار الافر نج تدخل في حيز الوزن والعر وض 
على ما يذكره لا نقادها من مصطلحات هذين في تصانيفهم اة ذلك أن الذوق 
العربي قد اكتفى ني تعريف الشعر بأن قال : « هو الكلام الموزون المقفى » وعنده أن 
هذا التعريف حد جامع مانع , , ولو قد كان يعد شيئاً من ايقاع النثر وسجعه ذا مشابه 
من الوزن والتقفية » ما كان ليكتفى بهذا التعريف أو يقطع بأنه حد جامع مانع . ولعلك 
قائل فهذا محرد تحكم من الذوق العربي أن يعد أوزان الخليل وما إليها هي الأوزان ء 
ثم يضرب عا عدا ذلك ؟ وهذا التحكم لا ينبغي أن يقيدنا نحن الآن : 

والحق أنه ليس بتحكم » ولكنه مذهب وأسلوب تفرد به ذوق العرب » وقد 
استوحوه من بيئتهم وسجية لغتهم . ذلك بأنهم كانوا في أول أمرهم ا 
يحسنون من الصناعات كبير شيء . وكانت:لغتهم هي صناعتهم . فأقبلوا عليها كل 
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الاقبال . وافتنوا في صوغها أشد افتنان . وجعلوأ شعرها ذروة تجتمع:عندها غايات ما 
يستطيعونه من الملكة والإتقان والإيداع . 

وقد بنوا شعرهم حين أحكموه على عناصر أربعة من النغم . أوها الموازنة 
وتانيها الس وثالتها التحتيس:.:ووابعها الوزن المققن ..والقتاصدر الثلانة 
الأوليات قد سبق الحديث عنها . اذ هي مادة «اما قبل الشعر »» حين كان شعراً , 
وا ابقاع لد الزى ا اننا وا یواک و کت اا 
صناعة الشعر من بعد فصارت من متممات جرسه ورنينه . وقد فصلنا الحديث عنها 
بعض التفصيل في الجزء الثاني من كتابنا هذا . 

والعنصر الرابع هو الفاصل بين الشعر و« ما قبل الشعر » . وهو الذي يجعلنا 
نقول عن الأمثال وعن الخطب وعن نثر الجاحظ وعن سجع البديع وعن زخارف 
القاضى الفاضل أنهن جميعاً لسن بشعر وهو الذي يجعلنا ننظر في كل ما انتظمه الوزن 
الخليل والقافية الخليلية فنقول إنه داخل في مدلول شكل الشعر » وان كان عسى أن 
جرع يدينه الولو سن عرض عل ای لوده العا نو كارا جد لفق 
والعلوه متلا و كرو النتاطبية ولامية الأفعال : 

وحقيقة هذا العتضرت أئ«عتضر الوزن المقفى ‏ انه نسب موسيقة محضة , 
تلت معا ايكون متها قالب موسيقي عبض , ومن ههنا كانت طبيغة ابقاعه شاف 
عن طبيعة الايقاع الذي في سائر أصناف «ما قبل الشعر » . الايقاع في هذه 
الاضناف يدور عل جرس اللفظاء والوان المخارج . وموازنات العبارات . ولكن 
الايقاع في القالب الموسيقى الذي ينشاً عن الوزن المقفى » يدور على تناسب 
ضر بات » ها ابعاد زمانية » اشبه شيء بالضر بات التي تصحب التاليف الموسيقى 
المعروف . ولقد مهم بعض من يتعرض لدرس الأعاريض العر بية » فيحسب أنها جرد 
مقاطع طوال وقصار » وليس الأمر كذلك . نعم . قد نقول : « فعولن مفاعيلن » . 
مقطع قصير فمقطعان طويلان , ثم مقطع قصير فثلاثة طوال . ولكن مثل هذا القول 
انمو الى يخ رطقم راوفيد دري مام او يفرط E GALE‏ ا لت 
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والسقظ ولتم لزاه كان التحلي A‏ 
وقد جريت في الجزء الأول بن هذا الات عل هذا الي ان آرت ان 
أعين أصحاب الملكة » تمن لم يهشوا ال دز الفروض ي وة ال وة غل ان 
مدا بأطرافه في غير ما عناء كبير » وعلى منہج زا كان أقرب الى أذواق أصحاب 
الملكات . ولقد أخذ عل الأستاذ الكبير بلاشير في مقال جيد كتبه في مجلة أرابیکا 
أني لم أعترف اة يعض العم فن شن أعقال فال وهارقا ن وجا نان هن اقلت 
على شرح العروض بطريقة المقاطع القصيرة والطويلة » وهي طريقتهم » دون 
الأسباب و اواد وان .أن اغ فت لم هذه السابقة اعترافا محضا اذ قلت في 
مستهل تمهيدي عن بحث الأوزان ( المرشد  ۷١-١‏ ) « ولا أريد أن أعني القارىء 
بالحذيث عن التفصيلات من حيث زحافاتها وعللها . فهذا أمر قد فرغ العر وضيون 
حدثوهم وقدماؤهم كفن که جراد أن أشاول يقد الستطاع تبي أنواع الشعر 
الام الو اف ولق فلع" ا ما اهر الل رادي اعا ف 
فأعجب مع هذا كيف فاته الذي فاته من احتراسي . ولو .قد كنت أريد الى حاق 
العر وض » لكان يلزمني ذكر أسماء الذين ذكرهم وسواهم معهم ولكان يلزمني اقامة 
الدليل على مكانهم من الصواب والخطأ » ولكني انما أردت ما قدمت » فهذا هذا . 
وانى » بعد , أكرر ما قلته . ثم من أني أعيب على قدماء العروضيين ما أسر فوا 
بن ف القمالها عجو ونا نهو اميق تناد افيه وفطي الدوائن زوأ ور عن 
مذهبهم في التعليم ما أخذ به المستشرقون من استعمال علامات المقاطع القصار 
والطوال ‏ فهي في جملتها أيسر مثالا يخ حفط التفصيلات و اخوانينا واستا ءا عللها 
وزحافاتها . على أني لا أغفل في هذا الموضع عن تنبيه الناضء ايها اا ف 
هذا المذهب عن إحكام تقطيع الأبيات في العروض . اذ أكثر جهده منصب على تحليل 


e ص‎ ١909 أرابيكا . ليدن‎ )١( 
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التفعيلات من حيث كمها المقطعي . والبيت العربي يحتاج المرء في تقطيعه الى معرفة 
موضع الضرب والعروض ونصف الضرب ونصف العروض وكسورا من ذلك أيضاً . 
فمن هنا لا يكاد دارس العروض يستغنى عن الاستعانة بالنظام الخليلي » وأن ينظر في 
كتير من أصناف الزحاف والعلل :حهية آلا حفن أمرطااعية كل الفا : 
ولقد حرصت في الجزء الأول أن استدرك هذا النقص بالجمع بين المذهبين من 
طريق المزاوجة بين الأجزاء الثمانية ( فعولن » مفاعلن » مفاعلتن - فاعلاتن - 
متفاعلن - مستفعلن - فاعلن ‏ مفعولات ) ورموزها المقطعية . وقد جر بت هذه 
الطريقة في التعليم فوجدتها جحدية. تقول مثلا : ت تن تن تن «- - -» هذا الجزء 
هو مفاعيلن التي تقع في الطويل أومفاعلتن التي تقع في الوافر حين يدخلها الزحاف » 
وفي الهزج وني مجزوء الوافر الذي هو ضرب من ازج حين يدخلها الزحاف . فمق 
وجدت هذا الجزء في أول البيت فهو إما هزج وإما وافر » الخ . ومتى وجدته هكذا ت 
تن تت تن « -1317-00-» فهو وافر ليس غير . وأساليب المعلمين بعد» تتباين » وليس 
ههنا موضع البسط والتفصيل . هذا وهنا أمر في غاية الأهمية في النظام الخليلي ينبغي 
التنبيه عليه , وهو أنه يبر ز جانب الموسيقا المحضة في أوزان الشعر . وهذا مرادنا من 
قولنا ان مذهب المقاطع مقصر عن حقيقة ادراك النسب الزمانية . ولقد ثنه الأستاذ 
بلاشير في مقاله القيم الى هذا التقصير من طرف خفي » ودعا الى استدراكه دعوة 
صريحة!" . ولقد حرصنا آنفاً على التنببه الى جانب الموسيقا المحضة الكامنة في 
الأعاريض من طريق الأمثلة التي تقرب هذا المعنى كقولنا مثلا في المديد . 
تن رن مستفعلن تتن فاعلن تن تن تتن تتري 
وفي السريع : 
يا صاحبي مستفعلن عندنا يا سيدي عن عندنا عندنان 
وأمثال هذا كثير . 


. انظر الامش من قبله‎ )١( 


ا 


وقد كان الخليل وأصحابه على ما في نظامهم من عسر وتعقيد وهفوات يدركون 
عن طبيحة النسن«الوستقوق امل و و هذا الف رصا ا 
معجم الأدباء بمعرض حدیثه عن الخليل اذ قال ان معرفته بالايقاع هي التي أعانته 
على اختراع العروض' أل یک ف حواها أن نينا للخليل دحل غ 
وهو يقطع بيت من الشعر > فريع من منظره » وظن أنه أصابه مس من الجن ومضى 
ليخبر الناس بذلك . وذكر القفطي في افا الرواة : أن الخليل اهتدى الى معرفة 
العروض من سماع النقر بالنحاس وأصوات الصفارين . 

وني نظام الخليل الذي تبعه » غير هذا الذي يروونه عنه , ما يدل دلالة واضحة 
غل ادراكه لحقيقة التسب الزمانية والموسيقا الكامنة في الأعاريض . من ذلك مثلا 
تقسيمه الطويل الى أربعة أقسام في كل قسم منها فعولن تقابلها فعولن من القسم 
التالي ومفاعيلن تقابلها مفاعيلن . وفعل ذلك في المديد والبسيط وسائر البحور . وقد 
كان يسعه مثلا أن يجعل الوافر . فعالن مفعلاتن فاعلونا أو فاعلاتن . ولكن تحريه 
النسب الزمنية ألجأه الى « مفاعلتن مفاعلتن فعولن » في الضرب والعروض . 

ا هنا ع ادا اقل لسا الفرودن رابجا مثالية . وقد 
أخطأ في هذا التوهم من حيث المنهج التعليمي فق ا ا 
الاستقراء » اذ لا معنى للنص على ما لا وجود له » ولكنه قد أصاب من حيث الاراغة 
الى تبيين « النغمية » المحضة في الأعاريض . اذ قد كانت الدائرة في عرف ذلك 
الزمان , المولع بالقياس , رمزاً للكمال . وكان الخليل يعلم بذوقه وبادراكه أن 
الأوزان ما هي إلا أشكال موسيقية . فالتمس هما نموذج الكمال في الدائرة » وحين 
اتکی غل أن يكم كل ,بحو موکرد بق دار رهم املا دان يا ينبع منه ذلك 
البحر » فنسبه إليه وبنى أنظمة الزحاف والعلل على ما اقتضاه هذا التوهم . 


. ۷۳ / ١١ معجم الأدباء‎ ) ١ ( 
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وحن أن اال .ومن لزعو فد أ رامن ية نيد كار اا وق ت 
الخليل عادة النحو الى أن يسلك بالغرزوض مذهياً نحوياً . وقد كان رجلا غظيم الذكاء 
دقيق المداخل الى العلل في أبواب النحو . ذكر سيبويه مثلا أنه كان يمتنع من حذف 
الأضل من أمقال:سترجل + وبري أن عقر عل فر جل التكون مزل دد : کا 
ترى » مع علمه بأنه لم يجىء سفيرجل في كلام العرب" فهذا بعينه هو الاتجاه الذي 
اليلق الدروفن اذ اقل أوزانا ماهو ای ال تلن وده 

ولقد اضطر الخليل » في حمله العروض على طريقة النحو » الى أن يستكثر من 
الاصطلاحات التي قدمنا لك ما نراه من عيبها . وانما اضطره الى هذه الاصطلاحات 
ما تعوده من إتباع القواعدٍ الشواذ في منهج النحو . والعلل والزحاف كلها تنزل منزلة 
الاد مق كاعد اجون اا وغو اليه ولتهرى ها أكديها من هراد 

وكا أخطأ الخليل حيث حمل العروض على مناهج النحو » أخطأ أكثر المحدثين 
حيث حملوا الأعاريض حلا مطلقاً على طريقة المقاطع اللغوية » التي إن صلحت 
مطلق الصلاحية في توضيح الأوزان الأفرنجية » فإنها لا تصلح إلا على وجه تقريبي في 
توضيح الأوزان العر بية . خذ مثلا قول دريد بن الصمة : 

يا ليتتى فيها جَذَّعٌ 
حب فيها وأَضَعْ 
قود وطفاء الم 
كأنها شاة صدع 
يقة التقطيع الحديثة تريك أن البيت الأول" « يا ليتنى فيها جذع » مكون 
من هذه المقاطع :| ن | 


(١)الكتاب؟/لا١٠.‏ 
۾ ؟) شطر مشطور الرجز بيت عند العر وضيين . 
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وأن البيت الثاني مكون من هذه المقاطع : 1 -10- | حنرات | 

وكا ترى فإن « كم » المقاطع في البيتين مختلف . ويكون الشاعر على هذا قد 
تجوز في تصنيفه . وطريقة التقطيع القدية تدلك على أن الشاعر زاحف في البيت 
الثاني . زحافاً حتملا . وهي في هذا أدق وصفاً حقيقة تصنيفه من الطريقة الأول إل 
اھا اھا تر ىق ماضهه نوعا من دود 

والحق أن الشاعر لم يشذ ولم يخطىء في نسبه الزمانية بحيث يقال إنه زاحف » 
وكأنما ثوب بذلك . ذلك بأن كل عروض انا هو شكل موسيقي تام ذو أبعاد زمانية 
ثابتة النسبة بعضها الى بعض » وليس جرد مقاطع طوال وقصار تدل على كم كلامي ٠‏ 
وهذه الأبعاد الزمانية متزلة القوالب من المقاطع اللفظية طوالها وقصارها . ودريد حين 


فلن : 
يا ليتتى فيها جذع 
أخب فيها وأضع 
انما أراد وزنا مداره على ثلاثة أبعاد زمانية متساوية ثالتها مقسوم الى بعدين متلاحقين 
وهو وزن الرجز . 


وصورة جزئه الحقيقية هكذا : 
تم تم تم تم 
الرنتان الأولى والثانية لكل واحدة منها حيز زمني منفرد . والثالثة والرابعة في 
عرق زى وابد ها شاو لكل انق ا لمرن ل قاري الشاعر و عا هذه 
الأبعاد » وحاولة إبرازها الى الأذن الموسيقية » أن يجعل لكل 550000 
ال ران تقل مشو انوا أحرى أن يكون طويلا , وللبعد الثالث مقطعين معأ 5 
أحرى أن يكون أولما قصيراً ليكون أدّل على التلاحق . 
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وقد حاكى الخليل هذا الوجه المحتمل في طريقة الشعراء فمثّل لجزء الرجز 
بقوله « مستفعلن » . ولكن هذا التمثيل کا ترى وصف تقريبي ولیس بحد كامل . 
لآن «مستفعلن » هذه في الامكان تصورها « متفعلن » أو« مفتعلن »- وذلك بأن 
يصب الشاعر مقطعاً قصيراً ( كما يقول اللغويون ) في قالب الضر بة الأولى التامة 
فيصير الوزن هكذا : 
م تف علن 
تم تم تم تم 
فيكون الشاعر كأنه استشعر سكتة بعد « م » هذه من غير محاولة منه لتقصير 
الضربة . وننبهك ههنا امن قبيل الاستطر ادك الى مو ( علن ) في بياننا . وهي ما 
معد الغو وق يوق ا يجموعا » . وعندي ا قد رأموا بذكر الوتد المجموع 
( علن ) والمفروق ( تفع ) نوعاً من البيان النغمي » ومن هنا أراهم أدق من الذين 
اكتفوا بالبيان المقطعي وحده . اذ ( علن ) و( تفع ) فيههما معان نغمية أكثر من محرد 
قولنا (10-) أو(-0)) .وقس على ذين قوهم « فاصلة كبرى » و« فاصلة صغرى » . 
وما أرى القوم إلا قد عجزوا عن الكتابة الموسيقية فالتمسوا الأساء للنغم , مع الذي 
قدمته من تاثرهم بنظام النحو . 


معنى الزحاف : 


هذا وقد يجيء الشاعر في جزء الرجز بمقطع قصير في مكان الضر بة الثانية 
هكذا : 
مس ت علن 


۳ تم 


وقد يجمع بين النوعين هكذا : 
1 ت علن 
تم تم تمم 
وفي كل ذلك تجده يقدر في نفسه سكتات بعد المقاطع , أو فجوات زمانية تحل 
جانب الشعر هو الذي سماه الخليل وأصحابه بالزحاف . وعندي أن هذه حقيقة 
مسا امل مفلا الأبيات السابقة من رجز دزيد. فاتك جد قال ق الفط الان ؛ 


3 


أخب فيها واضع 
ور بات هذا من خت بها الزمنة هكذا:: 
أخب * بفى # ها و # أضع 
تمتم#تمتم#تمتم# تم تم 
والألف والوناق كا تر E‏ ووس كعات ان 
التعبير ين ساغ لك فذاك . وليس بعد أي اختلال في حقيقة الوزن . وليس ثم اختلاف 
ب طول الست الساية فى هذا الشطر وبيتا فى الشطر ين : 
ياليتنى فيها ‏ جذع 
أقود وطفاء الزمع 
ولا ريب أن التقطيع العروضي بالمقاطع أو بالأجزاء الخليلية يظهر شيا كأنه 
خلل وليس به . 
وفي اصطلاح العر وضيين لَفْظ الزحاف ما يشعر بأنهم رأوه من قري الخلل . إذ 
أصل الزحاف من زحف البعير إذا أعيا فجَرٌّ فر سنه . فكأن الشاعر عتدهم أضابه 


E 


x 


اا ر رفن ا ا كل ا و مت أ رادا ها الامطلاع 
أول الأمن لأمفال فول الاحطل: 
مفترش كافتراش الليث كلكلة لوقعَةٍ كائن فيها له جَرْر 
وقول امراىء القيس: 
ألا رب يوم لك منهن صالح2 ولا سيا يوم بدارة جلجل. 


ثم اضطروا الى إطلاقه على غيره مما يشبهه من خالفة المقاطع للتفعيلات » الذي 
لا يظهر أمره لأذن العروض » كالذي يقع من الإضمار في الكامل » وشاهد 
العروضيين کا تعلم : 
وإذا شربت فاننى مُستهلك مالي وعرضى وافر م يكلم 
وعندي أن نحو ( مفترش ) و( ألا رب يوم لك منهن ) ليسا بأبعد من صحة 
النسبة الزمنية من ( أخب فيها وأضع ) . كل ما هناك أن السكتة بعد التاء من 
« مفترش » أدخل في حاق السكتة الموسيقية وأقعد في ذلك من أن يلوكها إخراج 
الكلام . . ْ 
وقد كان القدماء من الشعراءإيغر فون هذا ويد ركون ضبحته وتلدهم ونه 
اذ التعبير الموسيقي قد كان من ضمن تعبيرهم الشعري . أما المحدثون فقد بعدوا 
شيعا من القطرة العربية : إذ ضار آم الضشاعة الى يدركها اين اللامس والتاظر 
أسرح إلى اعجابهم ..وكان الإخكامء علء كل فجوة ف التفاغيل. ما ري جرى 
الصناعة المرئية الملموسة فراموه . وبقي قليلون من أهل الذوق الأصيل يطلبون 
السر الكمين في موسيقا التفاعيل . كطلبهم إكمال الإيقاع المقطعي . من هؤلاء أبو 


١(‏ ) على أن هذا الوصف نفسه لا يخلو من ادراك عميق لحقيقة الزحاف الموسيقية من جانبهم اذ كأنهم فطنوا الى أن 
النغمة في ذات نفسها تامة وأن تلك المقاطع زاحفة . 
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قام وأبو عبادة البحتري على حذر إزاء الذوق الذي كان يعاصرهما » وقد كان أبو تام 
أعمد الى أن يزاحف , وأجرأ فيم جيء به . إلا أن البحتريّ كان أخبر بحيث ينبغي 
أن يقع . وقد كان المتنبى يعرض عن ظاهر الزحاف الا الحرم وعسى أن يكون من 
أسباب ذلك أنه كان رجلا حار با تلتَمسٌ في أشعاره السّقَطات » فكان لا يألو تجويدا , 
على أني أرجح أنه كان أميل بطبعه الى الاندفاع والإقدام » فهذا مما كان يحول بينه 
وبين السكتات الطوال . وعسى أن يكون مذهبه في الخرم من دلائل إقدامه واندفاعه ' 
كقوله : 

لذ توي أنه" ار فا “ساعد من الاه ينيك 

يبدل أيضاً أنه قد اتدل ما يكو ومن :سكنات الأوائل بالا ختلاس» وهذا 

قد كان يقع في أشعارهم كالذي رواه سيبويه من قوم : 

RNa EE EE 
: ومن قوطم‎ 

وأيقن أن الحهْلٌ إن تلتّبس به يكن لفسيل النخل بعده ابر 


والاختلاسن كالؤحاق سواء بسواء. 

وأعجب للعر وضيين » اذ لم يذكروه في باب الوزن ولعلهم اكتفوا بذكر 
النحويين له في باب إشباع الضمائر كالذي مر بك من استشهاد سيبويه . ولا ريب أن 
الاختلاس مذهب موسيقي صادق التعبير عن نفس المتنبي الساخن الجارف 


.313١-١- باتكلا)١(‎ 


0 


وإقدامة عليه ..وكان معاصروة اشد له غيباً متهم لكثير من أضناف الزحاف ,مما يدلك 
على أصالة الرجل في موسيقا الشعر العربي وصدق فطرته وفنه . 

تأمل متلا قوله ؛ 

طوى الجزيرة حتى جاءني خير فزعت فية بآماليٍ الى الكذب 

رف به ف ااا اا اليد في الطرت والأقلام في الكتب 

وقد جمع في قوله ( تعثرت به ) زحافاً خفياً مع الاختلاس کا ترى . وهذا في 
قصيدة مما احتفل له وهو ناضج يعرف كيف يقول » فلا يسبقنَ إليك أنه قد زل . 
وقد روئ أنه کان رها انمد« ترت يف21 كا جنه إن فعل :ذلك :اغا كان بلس .. 
الأ رع الال ن جن من فو ن غاد ره ا من اب اة اللارنة احا 
وبين قوله ( تعثرت به ) و( تعثرت بك ) بون بعيد ومكان الجودة من الأولى لا يخفى . 


)١(‏ قد يكون الاختلاس أحياناً من الزلل وضعف الملكة بلا ريب كالذي يقع كثيراً في شعر الشريف محمود قبادو 
التونسي كقوله ( ديوانه » طبع تونس » رقم "١ / ٤‏ بمكتبة العطارين بتونس ص ۱۷ س ٠١‏ ). 
والاختلاس في ألف كسرى . وكقوله ( ص ۱۷ س ١6‏ ) : 
عه كوه أن “شيل فة . الكنسا اعماذهنا الأحضساء 
ويكاد رايه ان يباري رؤية فتلوح قبل وجودها الأشياء 
وقوله ( ص ۲۰ ) : 
قد كان في حلم الأمير وصفحه ردع يظنه مثلكم اغراء 
ورفع الهمزة هنا مشكل الا أن يكون اتباعاً على الحكاية في ردع وهو بعيد . وقل أن يؤتى قبادو من جهة النحو . 
فليرجع الى ديوانه » فعسى أن يكون هذا البيت من همزية منصو بة أو عسى أن تكون مقيدة . والله أعلم . 
(۲ ) ديوان المتنبي تحقيق الدكتور عبد الوهاب عزام . مصر ۱۹٤٤‏ . ص 257 هامش ٤‏ . 


-65 - 


هذا وتأمل اختلاسه في قوله : 

ا ی کي ا 220 2 

هذه ھی الرواية الحيدة المشهورة . ورووا « فليتك » .وهي متهافتة . وهذه 
القصيدة اخر مانظمة المتنبى وهى من عيون شعره . 

وحقيقة الاختلاس هي تحويل الضرية التامة الى اثنتين متلاحقتين ومن ههنا 
كان كأنه عكس للزحاف . اذ هذا يعوض ٠‏ إيقاع المقطع بالسكوت . وأقول ( كأنه ) 
لأن هذا جرد تقريب وتثيل . ولزيادة الايضاح أضرب لك ما رووه من قول المتنبي 
( فليتك لا ) وهذا جار على ترك الاختلاس وعلى جزء الوافر ( مفاعلتن ) وما هو 
مشهور من قوله ( فليته لا ) وهو جار على الاختلاس وجار أيضاً على جزء الوافر 
( مفاعلتن ) . فالأول بيانه عندنا شىء من هذا القبيل : 


تم تم ( تم ) و( تم تم ) معا 
وهذا البيان تقريب وواضح منه ما نرمي إليه ‏ اذ قد راث الشاعر في ضر باته 
الأوليات وجعل الأخيرة ثنتين متلاحقتين أو كالثنتين المتلاحقتين . 


رأي المعري : 
هذا الذي ذكرناه من أمر الزحاف والاختلاس من أنهها من عنصر الموسيقا 
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ال دوا عبن خسن عه اراي كان للعدنين ‏ فة او 
المعري الى جانب كبير منه في وقفته مع امرىء القيس في رسالة الغفران إذ قال : 

« فيقول » لا برح منطيقاً بالحكم . فأخبرني عن كلمتك الصادية والضادية 
والنونية التي أوها : 


لقد جئت فيها بأشياء ينكرها السمع كقولك : 

ناسو ار قا شهدت عل أب رخو اللبان 
وكذلك قولك في الكلمة الصادية : 

على قق هَيْق له ولعرسه بنقطّع الْوَعْسَاءِ بيض رصي 
وقولك : 

لوي ممه ا أ NS‏ 
في أشباة لذلق + هل كانت غرائركم لآ س نة التزيادة ؟ آم كن مطبوعنين 
غلابان سامش الكلام وام عالمون چا يقنع افيه 4 کا اندلا ریب أن زهیرا کان 
يعرف مكان الزحاف في قوله : 

يطلب شاو ا مرا فدما تتا . ٠‏ نالا اللو و يدا هد السرا 
فإن الغرائز تحس بهذه المواضع فتبارك الله أحسن الخالقين . 

فيقول امرؤ القيس : أدركنا الأولين من العرب لا يحفلون بمجيء ذلك ولا 
أدري ما شجن عنه . فأما أنا وطبقتي فكنا نمر في البيت حتى نأتي الى آخره . فاذا فني 
E‏ أنه العام 


ا 


فيقول ثبت اله تعالى الإحسان عليه » أخبر ني عن قولك : 

ألا رب يوم لك منهنّ صالحٍ زه اا ر دار حلاصل 
E‏ ا 
al E sS‏ ا 
وما الكافة عند بعض البصريين نكرة ى 
وای ا . فأما التشديد فهو اللغة العالية 
وبعض الناس زفي . ويقال ان ¿ الفر زدق مر وهو سكران على كلاب مجتمعة فسلم 
E‏ ا 

E N‏ مسن ا 


فقول مرو القن أما أنا فا قلت الا بزحاف -( لك منيْنٌ صالح ) - وأما المعلمون 
في الإسلام فغير وه على حسب ما يريدون ولا بأس بالوجه الذي اختاروه ١‏ . 


ھا 


وجلى من هذه المقالة أن المعري كان يرى نحواً من هذا القول الذي نقول به 
من أن أوزان الشعر انما هي نسب زمنية وضر بات موسيقية . فمتى وقع عند الشاعر 
أنها استقامت له » فلا بأس عليه أن يختلس المقطع أو يريث به في داخل ما اختاره من 
قوالب الوزن والأبيات التي ذكرها المعري من شعر امرىء القيس مما يوضح هذا 
أجمل توضيح . د نات فول 
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فهذا في أجزائه:القلاتة الأول الوان من الوسق واللفظف أذ يكن( هدت ) 
سكتة يسيرة وفي الهمزة ة من ( أقب ) سكتة تكاد تختفي في المد والتسهيل الم 
الساكنة من « أقب الخ » اختلاسة راقصة » سببها اتام الجزء الثالث اا ا 
والذي يجري عليه الشعراء مزاحفته بالقبض هكذا ( ( رخو لبان ) . ولابد ههنا من 
التنبيه على أن قلقلة اللام ما يفسد سياق الموسيقا ني هذا البيت . وكثيراً ما يقلقلها 
المقاضر ون ووه تحرف هن لن والقاقة عدر ف ا حجم النغم . 

هذا قول المعري في آخر حديثه : « فيقول امرؤ القيس أما أنا فا قلت إلا 
بزحاف » . هو النص الذي أردنا اليه من سياق الحديث وفي خزانة الأدب رأى عسى 
صاحبه أن يكون نظر فيه الى مقالة المعري هذه 

ضربات الوزن : 

لعله الآن قد وضح مرادنا من القول بأن الوزن يدور على نسب وضر بات 
لا على تجرد تفعيلات مقطعية , وما ذكرناه بمعرض التبيين عن ألوان ن الزحاف الظاهر , 
التي حسبها المحدثون خللا وليست به , مما يساعد على ابراز هذا ا معنى . 

والآن نلفت القارىء الى ألوان الزحاف الخفي والعلل ما تقبله المحدثون ول 
يعيبوه بأنه تنبو عنه الآذان كالذى ټتثلنا به من قول دريد : 

لي a‏ 
أخب فيها وأضع 
وكالذي في بيت عنترة : 


فالذي نراه أن هذه الزحافات الخفية في ( م تهلك الخ ) وق( أحب) لم تنشأ 


. أحسبه في أوائل الجزء الأول . وند عني موضعه‎ )١( 


مه 


عن عجز الشاعرين أن يوردا المقاطع التي تطابق ضر بات ما أخذا فيه من وزن» 
اعتماداً على خفاء العجز عن أذن السامع . كلا . ولكنا نرى أن طبيعة الصياغة 
الشعرية عندهما هي التي اقتضتها أن يفعلا ما فغلاه . وكذلك يفعل كل شاعر . إذ 
لا تجد شاعراً يجري ضربات وزنه مطابقة كل المطابقة لضربات التفعيلات 
اراج افا ينين وير ع قيطيل ع وتر معنا روا ری قد يسدر لد 
عت ذلك اند غر ات غو اة وة رخا وال و ى هاا 
الا غا ك او اا ا الأذن له واا ورا 
لا بل انما أراد أن يستغل مادة الوزن النغمية في البحر الذي هو بصدده ات الستغلال: 
زع وة اندر ايها مر بتكو عاق ها من اد ذلك وان ناكار 
لك تمل كلها ق تابه لکن رة بى طريق اللفظ اميت #بولكن جاه كيرا نا 
يرق أن یرن تعبيوه من طرق التق والر تن والزتخاف من أكين ها ينكين أيه 
الشاعر في هذا الباب . 


ات اس كات ا : 
غل. أن كات الرخاف وخلعات"الاحتلاين :وور بات التوزن» كل ذلك 
لا يتضح اتضاحاً موسيقينا حقاً الا مع الح ر كات والسكنات وضروب اللين والاشباع 
والمد والشد والإمالة والإشمام والمخارج التي تخر ج بها الحروف . ولا يسبقنٌ إلى وهمك 
أن تر بط هذا بكلمات الشاعر من حيث هي أدوات للبيان المحض » ( ونعني بالبيان 
الف من ا ااي قات هه ا سي ع و که 
الوزن متها في الصياغة البيانية مع أن الكلمات نفسها أدخل في حاق الصياغة البيانية 
منها في الوزن . 
زلا ات وات ال اه و ار الا اخ وا 
الفرزدق مثلا » شاعر فحل مبين » قدير على ضبط الوزن وتنويع زحافه . ولكنه مع 
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ذلك دون صاحبه جرير في قوة الرنين وايحائيته . وكذلك نج اذا وازنت ابن الرومي 
بالبحتري » والشريف الرضي بأبي الطيب المتنبي . 
ااال خرو بقل : 
ا رن | أهلي ولولة لقث اك ى 
على علياءً 5 نار خير وتقدح الوق من الزناد 
اذاامما جتن إل في وار ال ناکت فوادى 
لم نجده زاد في التنويع الزحاني على ( مفاعيلن ) في أول العروض أو الضرب . 


ومع ذلك نحس في أبياته هذه طرباً شديداً ورنيناً عظياً : ومع هذا الرنين ايحاء 
وجدانياً يصل الى سويداء القلب . ولا ريب أن هذا منشيؤه من الصياغة الموسيقية الق 
ار افر وجيف عطي كل كر يات فة الوانا فاس نان لقي من 
الحركة والسكون واللين والمد والاشباع وأصوات الحروف . وانما تجيء أصوات 
الحروف بعد ما قدمناه » ومتى صار الشاعر إليها فقد دنا من الكلمات والبيان اللفظي 
لطن 
ولا أكاذ ارتات أن الشاعر رما جاش المعنى في نفسه بشيء من هذا القري أول 
الأمر : 
تتم ناث م » ا اشا » تم تم 
e‏ تم # تتم تم 
دعوتك تا #دعوتك تا *# دعوتو 
ولو لا ذاك قد علم المنادي 
دعوتك والفراشة فوق عيني 
دعوتك وأ فوق عيني 
دعوتك والمفاوز بين قومي 


- 


دعوتك والمفاوز دون أهلي 
دعوتك واليمامة دون أهلى 
ترم تم تم لأسمعك المنادي 
ولولا البعد أسمعك المنادي 


وهذا محرد ثيل کا ترى . 

والحديث عن الحركات واللين والاشباع والمخارج يؤدي بنا الى الحديث عن 
القافية لا حالة . ذلك بأن الحركات تنزل من ضر بات الوزن منزلة الحدة والارتفاع 
والانخفاض في الضربة الموسيقية . والمخرج ينزل منزل الصوت الذي تؤدّى به 
الضربة . والقافية في الوزن العربي إن هي الا رمز جامع بين عمل الحركة وعمل 
المخرج وضربة الوزن . ا 


.-. | 


القافنية: 


الذي عندي » أن الشاعر العربي انما عمد الى القافية فقرنها بالوزن ليضفيّ 
عله هة نشبا بس اعظيع الوزن ب ضارا ر و ادارا مقلع :و صر مق 
معان أو إن جاو لنا أن ته | غاد :لوؤت ونع الوا نة ی ات مقا :فان مومع 
اف مات ي ةلكاف ين وات العا )سلا الحذة الى تسد 
عا أزنان اوو قطنة كا وللزنادة د وک ا آل رن ك اا 
أخرى : خذ دقات الطبل ودقات القدم على الأرض » والنقر على النحاس » والنقر 
على قرع مُكفا على وجه الماء . والصفير المتلاحق على هيئة دقات » كل أولئك هن 
ا و ا أواقل دن کا مرج كنا دلو ا ا ارمق 
الكامل في جميع هذه الدقات فإن الوزن المجرّد المبني عليه التناسب الزمني فيهن 


2 


جا واد ولس فيه أذق قفارت وهنا النناسي الزن المحرد أشحه مود 
بأعاريض الشعر الكامنة وراء إرزام الشاعر . 


- ا“ 


والطبائع الصوتية المختلفة الناشئة من دق القدم » ودق الطبل » ونقر النحاس 
ورا تومل عدر | افده رفوه الام لكيه الى ها الفاق غ 
الأوزان . ولقد ألمعنا الى شيء من هذا المعنى في مقدمة المرشد الأول إذ تحدثنا عن 
ألوان القوافي وضر بنا ها أمثالا من ألوان الشعر' . وقد أخطأ قدامة حيث زعم أن 
القافية شيء زائد على الوزن اا کا قال كله راد عبد طم ابیت لست خادات 
قائمة بنفسها . وقد بينا هذا من خطئه في الجزء الثاني من المرشد فليرجع اليه" . 


طور التنويع : 


ولا أكاد أشك أن الشاعر العربي كان أُوْل مره ينوع القوافي . ولعل هذا أن 
يستفاد من مقال ابن سلام أن أوائل العرب كانت تصنع البيت والأبيات فيا يعن لها 
ص رواجم أندآن الفاغ المد رما كان بك ينا أ معنن روي 
واحد . ثم يسكت وينشد آخرين من روي آخر . 
ولعل الشعراء أول اهتدائهم للوزن قد كانوا ينوعونه أو يخلطون أصنافاً منه . 
ثم استقام هم طريق العروض من بعد . وأحسب نحو قول القائل : 
والورد ورد عجلان 
أنعي اليك مرة بن سفيان 
را صح أن يستشهد به في هذا الموضع لاختلاف أعاريضه » وان يك كل من بحر 
الرجز . وقد عثرت على أبيات أخرى تشبه هذه ند عني الآن موضعها ولعلها في سيرة 
)١(‏ راجع المرشد ج ١‏ اص ٤١‏ -77. 


(؟)المرشد ؟ / ٤۹۳‏ طبعة الدار السودانية 19107١‏ . 
( ۳ ) طبقات فحول الشعراء ص ۲۳ دار المعارف تحقيق العلامة محمود محمد شاكر . 


د ؟كد 


ابن هشام''؟ . وما يجري هذا المجرى من أراجيز:السيرة ما رواه ابن اسحق من 
ارتجاز نساء هوازن بعد حنین' : 
فف لا الاق و اع اة 
وفي السيرة بعد أشعار كثيرة مضطربة الأوزان مما أرى أنها كانت من قبيل 
الغناء الشعبي . وابن هشام يعلق على أكثرها بقوله وهذا سجع لاشعر . ورا روى 
ما يستقيم به وزنها من بعد . 
هذا وكثير ما بلغنا من الأراجيز التي كان يتناشدها الأبطال عند المناجزة ( أو 
نسب اليهم إنشادها في معرض القصص ) مما يجوز به الاستشهاد ههنا إذ منيجها 
يقوي هذا الذي نذهب اليه من أن القوم كانوا ينوعون قوافيهُم قبل أن يصلوا الى 
وها خا ا اناه بوم ا 
وكا دالا رو حا دار 
شن بنات طاريق 1 أن تقيلوا عانق ظ 
أو ا ا فراق غير وامق 
( وقبد سبق منا الاستشهاد د بهذه الأبيات في الجزء الأول | وما يجري مجسراها 
ا ا هاب الات لابين لقي إحداهن روي غدح به أباها وتسبٌ أبا 
قرينتها ال صاحب الحماسة من قول 
000 
لحك بي 
تتم مها السك والنوبيزة 


. هي أبيات عنترة , أنا الهجين عنترة إلخ وليست في السيرة‎ )١( 
.اله-غةريسلا)١(‎ 
. ۳۷۷ _ ۲۰١ ھ۱۳۳١ الحماسة . مصر‎ )9( 


اكه 


والذريرة طيب يعمل من الصندل المدقوق وهي معروفة عندنا في السودان . 
وقول الأخرى : 
ياربٌ من عادى أبي فعادهٍ 
وارم E E‏ على فؤاده 
واجعل حمام نفسه في زاده 
واذكر على سبيل الاستطراد أن هد اللون مر هناب القفيات معر وف عندنا في قرى 
د . منه مثلا قول إحداهن : 


اا الا 
اأ 


واا 

الراكب الكديس 
والكديس هو القط في عاميتنا . 

هذا ولا يعد أن كانت الغوت ذهب باناشين الا عراس الى ىء عن الحو 
والتسميط ٠»‏ بدليل اعتمادها الأوزان القصار كالذي يروي عن الجرادتين : 

أقفر من أهله مصيف كد فيا و 

هل بْلفني ديار قومي مهرية سيرها ذفيف 

با E‏ قد ينفح النائل الطفيف 

وقد روى المعري في رسالة الغفران بيتين من قصير المتقارب , مما كانت تتغنى 
به الجواري في الأعراس » لا يكاد يشك الناقد أنها بقية بقيت من أسماط تشبهها , 
وهما : 


)١(‏ أحسب اشتقاق الكديس من قوطم الكوادس مما كانوا يتشاءمون به ولعلها كانت مما يتفاءلون به أيضا وال 


أعلم . 


- 


وأهدي فاكس e‏ 

وزوجك ف النادي ويعلم ما ف نك 
ان عت ا عن غناء 2 lm‏ 
عفراء » وذلك أن الجواري أنشدن « وفينا نب يعلم ما في غد » فنبى عن ذلك الرسول 
صلى الله عليه وسلم إذ لا يعلم الغيب إلا الله » ولم ينبين عن الغناء نفسه , واله أعلم . 


و 


بي إن الب شيء هين اطق اللين والطعيم 
كلها ما يقوي حجتنا في أن أمر القوافي لم يبدأ محك) . ولعل أكثر الأفاط 
الشعبية لم تكن تلتزم الإحكام أو تعمد اليه . وني فواصل القرآن ما ينبئنا أن تشابه 
الوزن والحرس وتقارب ادوج ربما نزل منزلة الروي كالذي في سورة الطور مثلا 
« والطور:وكتاب مشسطور في رق منشور والبيْتِ المحُمُورِ والسّقف المرفوع » . 
وكالذي في سورة قاف : « قال قرينه رَيّنا ما أطغيته ولكنْ كان في ضلال بعيد . 
TS‏ دك ا 
عند .. هذا ما رون لكل زات حفيظ e‏ 
با ا و .هم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد . وكم أهلكنا 
قبلَهُم من قَرَنِ هم أشدٌ منهم بطشاً فََقبُوا في البلاد هل منْ حيص » . 
وقبل هذا :« ألقيا في جهنم كل كفار عنيد . مناع للخير مُعَْدِ مريب . الذي 
جعل مع الله إا آخرّ فألقياه في العذاب السديةة . وفي سورة الانسان تد فواصل ` 
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فق أمقال :د كان احا يجيا كان مزاحها كافور اه وتران وان 
ورا ولا شرا « وذللت قطوفها تذليلا » . 

ثم ان الشعراء أحكمت القوانی کا أحكمت الوزن بعد طول تدرج » 
والتمست وحدة الرويّ فيا تحتفل له من كلام » وهذا مدلول قول ابن سلام الذي 
ذكرناه آنفا حيث قال إن القصيد انما صد على عهد هاشم وعبدالمطلب بن هاشم . 
الرجز والهزج : 

أحسب أن القصيد أطلق أول أمره على ما يكون رويه واحداً دون ما نوع فيه 
القوافي وتكون الأوزان فيه أميل الى القصر والخفة كالرّجَرْ واهزج . أما الرجز 
فالراجح عندي أنه كان غناء تصحبه حر كة » يتناشده الجماعة والأفراد في أوقات 
الحماسة سوا أكان :ذلك عفد الطواف أو ان الان أو في ملاعب الفتيات اللواتي 
يتفاخرن . وما روى لنا من الأراجيز القدية يقوي هذا الحدس من جانبنا . كالذي 
جاء في خبر غزوة الخندق من أن الصحابة ارتجزوا برجل اسمه جعيل وحَول النبي 
اسمه إلى حمر يو فقا رات 

سماه من بعد جيل عمرا وكان للبائسٍ يوما ظَهُرا 
قالوا وكان النبي يشاركهم فاذا قالوا « عمرا » « قال عمرا » واذا قالوا ظهرا 
« قال ظهرا » وهذا نص في الحركة والانشاد الجماعى”" . وما هو أيضاً نص على 
الأنشا والفركة خر امل أ إذ كان يطوق بالكعبة رد أشتراطه هكا( الخرانة + 
Oo‏ 

لاه هد اشاش إن غا 


اش ا وقد غا 


۲۳۲/۳ ةريسلا)١(‎ 


ا - 


وقد ذكروا أن النبي صلى اله عليه وسلم كان يعجبه الرجز''' وقد تعلم فيا 
روى أصحاب السير أن عمرو بن سام الخزاعي أنشده صلى الله عليه وسلم الرجز 
وهو يستنصر به على قريش اذ نقضوا صلح الحديبية : 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا. 
وتقضبوا مشافنك» ادا 
واشتقاق لفط الرجو نه يدل غل المركة بذ يقال ارقو الرعة راغا طول 
الور تيه تاهيه ارو لزنا ق عير الكؤفة و 
الغرب اتخذنه ضر با من اكلهاة تى يدق .ححضارتها الجديدة ..واهتاجت: الى. أن 
تطوله لأن ذلك أدخل ف ساق اة وهدًا باب عرض له ان شاء الله وغا يدك 
على معنى ما نروم اليه في أمر الملهاة والتسلية أخبارٌ أبي النجم العجلي مع هشام بن 
عبد املك" . وخبر العجاج ودكين الراجز اذ كانا يجمعان الصبيان ليسمعا 
اها بورع السام أن الصياد: لرن وارد وة أي ال مع 
العجاج من هذا القبيل » اذ جاء على جمل أجرب » فاهتاج جمله الى ناقة العجاج , 
وجعل ينشدا2 : 
إني وکل شاعر من البشر تَيَطَائَ أننَى وشيطاني ذكر 
والناس يضحكون من المنظر وعندهم أن أبا النجم قد غلب وقد كانوامما 
ينحون في ملهاة الرجز وغيره » منحى الفحش . والفځش قد يكون من فكاهات 
البداوة » ما دام لا يشو به قذّعٌ مريض . وأعني بالقذع المريض نحو هذا الذي نجده 


(١)انظر‏ النهاية لابن الأثير مادة رجز ( بولاق ) ؟ -517. 
(۲ ) الأغاني ( ترجة أبي النجم ) . 

(۳) ند عني موضع هذا الخبر . 

. ) الأغاني ( ترجة أبي النجم‎ ) ٤( 


۷ 


عند ابن حجاج وابن سكرة ممن نفقوا بأخرة عند بعض الأذواق المتحضرة . وهذا 
اج نتناوله في موضعه”'' . ونتمثل له بشيء يسير اذ أمثلته كثيرة لا يكاد يخلو 
منها مرجع قديم من كتب اللغة والأدب والأخبار وهلم جرا . 

هذا . وأما ازج فيبدو أنه لقب كان يطلق على أصناف من الغناء الخفيف » وفي 
اللسان « كأنها جارية تهرّج » ( راجع المادة ) » والذي استشهدنا به آنفاً من كلام 
الوليد ب بن المغيرة » حيث قسم الشعر الى قريض وهزج رجز ء ينبنك أنهم كانوا يرون 
ازج أمرا غير القر يض بض . ولعل أبيات جواري الربيع بنت معوذ بن عفراء : 
« وأهدى لنا أكبشاً الخ  »‏ وهن متقارب قصير جنا كاك ول ل ت 
المع اانه كان ور فلن ما كارت ی و وو 
ليلى الحزم » وهلم جرا . ولعل أكثر قصار الأوزان تدخل هذا المدخل . ألم يقولوا عن 
بائية عبيد بن الأبرص أنها من قريّ ا نطب ؟ أم لم يذكروا عن الخليل أنه لم يكن 
يعدا الرجز المشطور والمتبوك,من الشعر ؟ وأحسيه أراد بالشعر التضير خاضة كينا 
وهذا قول العرب اذ كانوا يفرقون بين الشاعرصاحب القصيد وبين الراجز صاحب 
المشطور'" - وإلى هذا المعنى أشار المعري في رسالة الغفران » اذ جعل الرجاز في 


. في معرض الحديث عن رفث القول في باب الغزل وغيره‎ )١( 
أحسب من قال ذلك قاله اذ وجد وزن البائية قصيراً ثم لم يجدها من أصناف الغناء القصير اين اليسير اذهي‎ ) ۲( 
طويلة ذات روي متلئب كالذي يقع في قصائد الطويل والوافر والكامل . على ما في وزنها من اضطراب . وقد انكر‎ 
وعلق الشارح‎ - ١١١  ءارعشلا ابن سلام منها ومن سائر شعر عبيد سوى البيت الأول ( انظر طبقات فحول‎ 
المحقق الأستاذ حمود محمد شاكر بقوله ( هامش ۲ )« وقصيدته هذه من أجود الشعر » وهو مذهب ابن قتيبة‎ 
. ووددت لو قد فصل شيئاً وبسط القول‎ » ۲۲١ / ۲۲۵ الشعر والشعراء‎ « 
م )راجع اللسان ( رجز ) والنباية ۲ ك 1۷ تجد مذهب الخليل فيم نسب اليه من ادخال الرجز في الشعر واخراجه‎ ( 
تند ميشوظا. ولا لر جع ذلك من التكلك وش الت :ول ريب أن الخليل قد كان مدا الأ أي سبد أن يكين‎ 
تدنيه الجأه الى القول بأن مشطور الرجز انما هو أنصاف أبيات وليس بشعر لأنه يجوز يحيء أنصاف الأ بيات على‎ 
لسان النبي ب دون الأبيات الكوامل . وقد روى في الأثر بيتان من المنهوك وآخران من المشطور على لسانه‎ 
. الشريف . وهذا القول عندي أشبه بالأخفش وقد نسبه صادقاً الى نفسه فيا أرى‎ 
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ES زوكر ابا نات لسن نكا‎ OEE ذلك‎ A 
EAE ESS E EES 
وأبو النجم وحميد الأرقط وعذافر بن أوس: وأبو نخيلة وكل من غفر له من الرجازء‎ 
فقول ار لفو لهات لتد جى المد ال وي آنا عت مال الاعور‎ 
وکر افا واوا الرسون قساف الق ن فصر اا ار فر كانه‎ 
ه » . ومقالة المعري هذه تنبىء عن حقيقة رأي العرب في القصيد » من أنه قد كان‎ 
عندهم ذروة المنظوم » ومعرض الك ها اع اف المعطون هاا‎ 
» الأسماط انما كانت تراد به ناحية الترنم دون حاق التأليف البياني النغمي الشعري‎ 
: وقد قارب المرزوقي هذا المعنى في ذيل مقدمته لشرح الحماسة حيث قال(‎ 
فلا اختلف المبنيان  يعني مبنى الشعر ومبنى النثر  كا بيناء وكان المتولي لكل‎ « 
, واحد منه| يختار أبعد الغايات لنفسه فيه » اختلفت فيها الاصابتان لتباين طرفيها‎ 
وتفاوت قطريبي'" , وبعد على القرائح الجمع بينهها » يكشف ذلك أن الرجز وان‎ 
, خالف القصيد مخالفة قريبة ترجع الى تقطيع شأو اللفظ فيه . وتزاحم السجع عليه‎ 
. » قل عدد الجامعين بينهها » لتقاصر الطباع عن الاحاطة بها الخ‎ 

القصيدة والقافية الواحدة : 


هذا وأصل القصيد فيا أرى من التقصيد الذي هو التكسير ٠8‏ . الا تراهم 
يقولون : « قِصَد القنا» بكسر القاف وفتح الصاد » جمع قصدّة بكسرها وسكون 
الصاد » أي ما يكون من الرماح المتكسرة بعد القتال . وما أحسبهم سموا اقش 
قصيدا الا من أجل ما يقع في أوزانه من تقطيع الضر بات الذي ينتهي عند معقد 


. رسالة الغفران تحقيق ابنة الشاطيء‎ )١( 

(۲ ) الحماسة . شرح المر زوقي » دار الترجمة والتأليف والنشر . .١-١98١‏ 
(" ) كان أجود لو قال : لتباين أطرافها وتباعد أقطارهها . واه أعلم . 

٤ (‏ )رأيت بأخرة بي كتاب الزينة تأويلا لمعنى القصيدة غير هذا فليرجع اليه . 
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القافية » وتتابع الأبيات الذي يتد من المطلع الى المقطع . وقول العروضيين في حلقات 
الدرس :« قطع البيت الآتي » مما يقوي هذا المعنى . وعندنا في عامية السودان يقولون 
« فلان بيقطع » أي يقول الشعر . كأنهم عنوا أنه يقطعه قطعاً متساويات . وعسى أن 
يكونوا عنوا أنه يقتطعه من نفسه بدليل قوهم : « فلان يقطع من رأسه » من تأليفه 
لا من حفظ(" . 

وكأن القصيدة انما سميت قصيدة على سبيل التشبيه بالقنا ذي الكعوب 
والآنالسة التراسيات الأاياء > إذ القصيدة كالقناة وحدة من قطع الأبيات المتلاحقات 
تلاحق الأنابيب . والقافية تعقد آخر كل أنبوب يا يليه . 

وقوهم القريض عندي من هذا الباب نفسه اذ أصله من القرض . وهو أحسبه 
أريد به وصف صياغة الشعر ثم أطلقه ا لمجا دعل الشعر فيه . وكأن الشاعر عندهم 
يقرض الكلمات قرضاً ثم ينظمها في نطاق الوزن . 

هذا ولقد ترى ما في لفظي القصيد والقريض من الإراغة الى وصف المجهود 
الذي يكون من الشاعر ‏ اذا قابلته| بقوهم « هزج » أي غناء و« رجز» أي حركة . 
ومنشأ هذا المجهود بلا ريب هو ما يعانيه الشاعر من كلفة التأليف بين الوزن واللفظ 
والقافية . أو قل ما يعانيه من كلفة إبراز الوحدة الكمينة فيهن الى حَيّر العبارة 
الناصعة والبيان الواضح 

ا هذا ولقد يعيب بعض المعاصرين على الشاعر العربّ ما وقع فيه من هذه 

الكلفة ولا سيا كلفة القافية الواحدة . يزعمون أنها تجحف با معاني من أجل تصيد 
الشاعر للألفاظ المتشابهة الروي » وأنها تجحف ak‏ من أجل تكرر جرسها 
ورتابته . وقد ذكرنا في المرشد الأول أن الشاعر العربي الم بمادة اللغة لا يجد عسراً 
في القافية من حيث هي سجع ورَويٌ اذ اللغة العر بية غنية بالكلمات متشابيات 


١ (‏ ) وقد يقال عندنا « يقطع من رأسه » أي يكذب . 


3260-7 


الأواخر » وطبيعة بنيتها خصبة بالأسجاع . ونزيد ههنا أن دعوى الرتابة باطلة » تدل 
على وهم عظيم وفساد في الادراك . 

ذلك بأن جرس القافية . كا قلنا من قبل » ما هو الا تكييف لرنة الوزن 
المجرد المبنى عليه عروض البيت . ومتى كان هذا الجرس منبعثاً من روي واحد في 
القصيدة الواحدة . كان أدعى الى احكام موسيقاها واتقانها . ولنرجع ماخر ال 
ما كنا قثلنا به من دقات القدم على الأرض » وصوت القرع المكفأ وهلم جرا » فنفرع 
منه تيلا آخر نقرب به مرادنا من دعوى الإحكام والإتقان اللذين ينشان من توحيد 
الوق 

هب الوزن بنزلة دقات ما والقافية بمنزلة صوت يصبغ هذه الدقات كا قد 
ذكرنا من قبل » فان اتحاد وزن العروض في البيت الذي تقع فيه » مع جرسها . يجعله| 
كا عنزلة الد ينا دك عونا يكين غل تسق معلوم ثم إا تكورت الأبيات اخذا 
بعضها برقاب بعض » وكل: منها فيه ألوان من التنويع الموسيقي الناشيء من 
البكتات: وال خافا ت :و اللو كات والشكتات ت ما راد لك حن علا بقول 
ل 

دعوتك واليمامة دون أهلي ولولا البعذ أسمعك المنادي 

كان ذلك كله ممنزلة دفع من التأليف الموسيقي يشرف عليهن صوت واحد 
متكرر يكون طن بنزلة الإطار. وير بط بينهن برابط الوحدة والانسجام » ويصبغ 
أنغامهن المختلفات بلونه الواحد المنيف عليهن . فاذا أضفت الى كل هذا ما تحدثه 
ألفاظ التعبير نفسها من تلوين للحركات والسكنات بأجراسها وإيقاعها وأصباغها 
البيانية . تبينت مقدار الر بط والانسجام والوحدة التي يحدثها اتحاد الوزن والقافية 
برنينه المنتظم لجميع ذلك . 

ولئن يشبهنا تأليف ,القصيدة كله بأوركسترا عامرة بأنواع, الأنغام واللجون .. 
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فان اتحاد الوزن والقافية في هذه a‏ لسار سا يا 
على وتيرة واحدة من لدن شروعها في العزف الى نهايته » أو بالنحاس الذي ينقرٌ به 
كذلك . أو بالدفوف التي تقرع على هذا النمط وهلم جرا ‏ ولن تخلو أنغام 
لاروك وه ساني ا رماوالا الطبان أو 
لر ت ار وس لان وين أن فى تسن ا بط رالو ا ا كله 
وهذا بعد جرد ثيل وتقريب . 

ولعمري إن من القوافي لما يكون له صوت أجش كالقرع أو طنان كالنحاس » 
اوشناق كالدقوفه. 
قرض الشعر : 

غسى :هذا الذي قدمتاه أن يكون قد أرق نفك أا القارى» الكر ي شنا 
ما نراه » من أن القافية والوزن معأ هما مفتاح القصيدة » با يشيعان في موسيقاها من 
وحدة وارتباط . 

واذ هما كذلك فانها وثيقا الصلة بالمعاني التي تدور في قلب الشاعر وتنبعث من 
أعماق تجر بته الى محض البيان . ولقد تذكر أنا أفردنا في كتابنا المرشد الأول بحتاً 
ا عن طبائع الأوزان طواها وقصارها وما يرتبط بهن من ألوان المعاني . فالذي 
زعمتاه هناك ترزيد أن تجعله ههنا أساسا لدع أخر فد كنا المعنا لك يطزف مله وهو 
أن اتحاد القافية مع الوزن يحصر دائرة المعاني التي مم بها الشاعر في نطاق أقل حيرا 
من نطاق الوزن المجرد قبل أن تصحبه القافية . ثم ضروب التنويع الموسيقي من 
زحاف الى سكنات وحركات وهلم جرا » يزدن في هذا الحصر حتى لا تبقى أمام 
ا لاغ آلا وة ايان آل غل دلول مرا الوزن والقافية رالات وار كاك 
والسكنات والاختلاسات » كل ذلك الى تعبير ناطق . 

وأقول وثبة البيان » لأن الوزن والقافية وما يتبعهن كل ذلك في الامكان 


-V- 


تصو ره يحرداً غير مصحوب بتجر بة الشاعر . E‏ نزعم أن حض القدرة على 
تصنيع الايقاع كفيل بأن يبيء هيكلا » ذا وزن وقافية وأصناف من الزخارف النغمية . 
ولكن هذا ميكل يكون بارداً خالياً من الروح هامداً حتى تصحبه وثبة البيان المنبعئة 
من حا التجر بة والرغبة في التعبير عنها . ووثبة البيان هذه هي ما كان يسميه 
القدماء « تفس الشّاعر »» يعنون به الروح الذي :ينتظم رنة نظمه من المطلع الى 
المقطع . وير بط بين سائر أجزاء كلامه ويشيع فيها وحدة عميقة ذات جرس مبين 
ووی اف 

وإذ بلغنا هذا المبلغ فإنا نجسر فنقول إن القصيدة العر بية شكل وهيكل ذو 
وحدة تامة مصدرها إطار موسيقى السنخ ونفس حار يتبعث منه هذا الإطار الموسيقي 
حتى يكون مفتاح ال لوا اال الا 


دلق بأد ا اون تل عل اول إقزالا بباشرا ولا يكلف التمامن 
الوسائط , وأعني بهذا أنه يروم إيصال تجربته الى السامع حتى يشاركه السامع فيها 
مشاركة تامة » وحتق يصير كأنه هو نفسه قد اجتاز بمراحلها وأحس نشواتها 
وحرقاتها . وهذا المرام من الشاعر العربي يض ال ا ك العا وان أن 
يكافح نفس سامعه كفاحاً . حتی يتصل بها اتصالا لا تشو به شائية من حجاب . 

وإذ الصراحة الصلتة طريق عسر » فان الشاعر العربي قد طلب ها التذليل 
بإيرادها في إطار من الوزن والقوافي والزخرفة النغمية . مصنوع من مادة الموسيقا 
والغناء . ذلك بأن الموسيقا والغناء مما يح ركان النفوس ويسموان بها - يسموان بنفس 
الشاعر حتى يلك الشجاعة التي يقوى بها على الصراحة وعلى مكافحة نفوس 
السامعين » ويسموان بالسامعين حتى يتجردوا من حجب الذاتية الى لقاء الشاعر في 
تجاربه . ش 

والشاعر يرزم في أا ولق و او کا فيل أن 
سح نفسه الى طريقه من الوزن والتقفية . وهذا الإرزام يكون أول مراحل التعبير . 


سريت 


وأذل ماحل الوثبة البيانية . ومن طريقه ينتقل الشاعر من أرض الحجاب الذي 
يكون بينه وبين السامع المنتظر » الى سموات من الإسفار . وتصحبه في انتقاله. هذا 
وه تقس ا تنا كلما قارب البيان والإفصاح ‏ هذه النشوة النفسية انما هي 
ضرب من الجذب الروحي الذي يعتري الكهان والعرافين وأمثاهم من أهل الوجدان ٠‏ 
والتطلع الى الملأ الأعلى . 

والشاعر تعتريه هزة الجذب الروحي والنشوة الشعرية قبل أن تتفتح نفسه ٠‏ 
الى موضوع بعينه . وقد تعتريه بعد أن يصدم نفسه حادث ما أو موضوع ما . فاذا 
اعترته قبل أن يكون قد استثاره موضوع يعرف أمره » فان حاله النفسية تكون في 
ظلام من الانقباض أشبه شيء باليأس الخانق . على أنه وهو في هذه الحال » يدرك أنما 
هي إرهاص بالتعبير الذي لا بد أنه تاليها . ثم ينكشف عنه الظلام إما رويداً الى نور 
الافصاح . واما بفجاءة بعد عسر طويل . والغالب عليه في هذه الحالة أن يتخبط في 
التفاسن: هيل الان هذا آنا ذا ل وهات 
القافية » وربما نظم قصيدة كاملة ثم وجدها لا تحمل كبير معنى من نفسه فاطرحها . 
ولا يزال في نحو من هذا العناء حتى يفرج عنه . 

والحق ان الشاعر في هذه الحالة انما يكون قد ألمت به دوافع تجارب من الماضي 
طالاخفاوها ج اذ حال :ران بروزها اجتذبته بعنفها فلم يجد بدا من الانقباض 
والضجر حتى يستذكرها الى أن تشرق عليه واضحة جهيرة . هذا واذا اعترت الشاعر 
حالة الجذب بعد حادث بعينه أو موضوع بعينه » فالغالب أن يكونْ اعتراؤها اياه 
يسير امسن اول ال الإلمام . وربما وجد نفسه ينطق برنة الوزن والقافية أو 
بيت كامل او اا ۰ 

ل أن يتصل له الإسماح بعد ذلك الى أن يستوفي التجر بة حقها . فاذا 
أعرض بعدما تأقى له أولا » فإنه لا بد أن تعاوده دوافع هذه الت بد ول جو اند 
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طويل » وتصنع به نحواً مما قدمنا نعته من قبل . وإن لم يُعغرض » وأقبل على إيفاء 
التجربة حقها من التعبير » فإنه لا بد أن تلم به حالة الضجر والقلق والظلام بعد 
انقطاع أوائل الأبيات أو أوائل التعبير عنه . ولا تزال هذه الحال تشتد به وهو يلتمس 
السبل الى البيان حتى يحد مسالكه إليه . ومن هنا تتشابه حالة الجذب في مظهريها أ 
حين تعرو بلا سابق حادث , وحين تعرو بأثر صدمة حادثُ بعينه أو موضوع . وعندي 
أن منشأ هذا التشابه من أن الشاعر في كلتا الحالتين يروم استخراج > طن ارب 
الماضي التي توحي اليه بالبيان . ولعل صَدْمَة الحادث الین أو الموضوع اين إن هي 
الا جرد سبب مباشر لإنارة التجارب لوقاف وكتار , ى جات المت تقر 
طرائق ونظ ين عرد الاعات من دون سايق ادت + ا ورد الاستجابة الى ضدمة 
عاذت ارو کی داف يكلا أن تدك الفاغ خاد مکی تم يتريد انقياض ا 
الى أن يقول فيه بيتاً أو بيتين » ثم بِقَع به . ثم يراجعه القول بعد ذلك . 

هذا وان من تجارب الشاعر ما يندفع به الى البيان اندفاعا يناه عدار نا 
حين . ومنها ما يروم خرجاً من سبيل الجهد والإعمال المتواصل وا كك فك تمر 
ویتعتق ويمكث دهوراً » ثم يحدث في نفس الشاعر ما سبق لي نعته من انقباض وإظلام 
ثم وضوح وانبلاج وإفصاح . 

وهذا الوصف كله تقريبي لا أزعم أنه يصدق على أحوال الشعر جميعها . 
وراو عن أن ی رت اال و الذى ع 
المعاصر ون قوطم شعر المناسبات . اذ الشاعر لا يصدر فيه عن دافع منبعث من 
الأعماق » ولكنما يستجيب الى دعوة من الخارج يسخر ها ملكته . 

على أنه حين يجمع أطراف ملكته ويتخير مفتاح التعبير في الوزن والقافية , 
وید يثاناث فكره الع تلوف اسان افو كل لسعو وان ا 
تجاربه » ومن وثبة الى ُن من الخيال . وحينئذ يبطل عامل #ثناسبة , ويتلئبٌ التعيير 
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عل طزيقة هة دن طرق النان لآل وق تان للشاعو ذلك اة أن ةة 
a‏ لق ا لمعل ADS E‏ 
إل ران ن الافضاع الرحتا اماق ,"الدع را اسار فر عشوعة بارا مغل 
آنه لايد من الاعتزاس هنا بان التظم ق السات مرلة قدا رما وق الشاعر 
العاف E‏ قو امل الأمتالة وتات كن E‏ 
ها أو مو اک روو ی نظام عن العان ۷ شاع :ذلك جع عر 
الال و الى ب 

وقد كان أحمد شوقي رحمه اله كنيراً ما يزل هذا الزلل » وتشفع له مقدرته على 
النظم والتنغيم . ولقد سبق لي أن ضر بت من ذلك في المرشد أمثالا » ولا أهاب ههنا أن 
أصف سائر مُرائيةٍ بأنها من شعر المناسبات وأنها خالية من الروح كل الخلو » لا أكاد 
تق كن ذلك سينا الذ ينه ف سعد رهه 

وا العم“ ا ا حف واف الف ها اها 
والصناعة في الشطر الأول لا تخفى » إذ ضمنه نوله تعالى : « والشمس وضحاها » 
على أنها صناعة خفية ال لتكلف » ورنة النغم تشفع ها . 

هذا . وما يقارب شعر المناسبات في خطورة المرقى . ومقارنة الزلل » شعر 
المجاريات . وأحسب أن المجاراة الجيدة لا يقدر عليها الا ملهم موفق أو تجىء على 
ف الفا واا ادنك 

ذلك بأن الوزن والقافية كا قدمنا لك هما مفتاح التعبير . فالذي يجاري 
ماعر ا العر اها أن ركوين تق لفق ا ا 

EE GE 


كلم د 


فهذه لا يعقل أن ن يكون هو قد تعمد بها جاراة أب تمام حيث قال : 
ال ااا نين الک 
ومن أمثلة الثاني كلمة شوقي : 
بنيفك دلوا لي واشت اعا 
فإنه جاري كلمة أبي الطيب : 
اغالب قك الوق واوق أعلدت 
وحل النظر هو هذا الضرب الثاني » لأن الشاعر الذي يوافق اخر.قبله في 
رقفو لقا لهل سيل الاتفاق والمصادفة » اما يشابهه في أمر واحد فقط » وهو أن 
كلامه في حملته داخل في العان العامة العاطفية التي تشير اليها طبيعة الوزن 
والقافية : كاستشعار البطولة مثلا » إذ غير خاف أن ن أب الطيب أسبغ على حول ألوانا 
من البطولة » واستشعر ذلك منها . وحسيك شاهداً صريحاً قوله : 
ا ا ی 
ولا تصح المجاراة المتعمدة من الضرب الثاني الا اذا احتدم جانب العاطفة 
والروح وغلب على الشاعر غلية جعلته يتخذ من وزن الشاعر الآخر الذي هو 
يحاريه » ومن قافيته نموذجاً يحتذى » وجري يرتاد فيه مسالك تحر بته وانفعاله ومقاصد 
58 ولا ريب أنه تصاحب هذا النوع من التعمد حالة من حالات الجذب شبيهة ها 
ماس EE‏ شراق الشعر عليه . وذلك أنه بالتماسه للنموذج 
يكون كالْتَحَسس في الظلمة . فمتى وقع خاطره على كلمة شاعر بعينها نزلت عنده 
بنزلة لمفتاح لما يعتلج في نفسه . ولا أكاد أمتري أن عبدة بن الطبيب قد لاقى عناء 
بن هذا لهرت كك اق أرقا : 
هل حبل حَوْلةَ بعد ا مجر موّصول2 أم أنت عنها بعِيدُ الذار مشغول 
إذ قد نظر فيها الى كلمة كعب بن زهير : 
بانت عاد فقلبي اليوم متب ول 
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ولعلنا لا نباعد أن عددنا هذا القَرِيٌّ من قر يان المجاراة أدخلّ في باب الاتفاق 
والمصادفة منه في باب التعمّد البحت الكالح , الذي الستشهدةا لد هة شوق :فق 
حاراة المتنبي . 
ذلك بأن المتعمد تعمداً بحتاً إما يروم مباراة الوزن والقافية بالاجتهاد وقوى 
املك ول اهنك أب ترتكيالكلفة و الت اة بانع أده تور اعد الى" ال 
التدليس يا هو من بضاعة الشعراء كالافتنان في التنغيم والمحسنات البلاغية واصطياد 
المعاني الشاردة » كل ذلك يروم أن يضاهىءَ به مالا بدّ للشعر الصالح منه » من حرارة 
النفس » واندفاق الطبع 1 ش 
وقد يتفق للشاعر المجيد بعد هذا التكلف أن تنفسح بعض آفاق نفسه فيصدق 
في التعبير » على أن هذا.إن تأت إنا يجىء كالفلتة , وفي الأبيات القلائل . وأكثر 
يحاريات المرحوم أحمد شوقي من هذا الضرب » كهذه البائية التي استشهدنا بمطلعها 
فإنها في جملتها ليست بشيء » وكسينيته التي جارى بها البحتري وليته م يفعل . ومن 
ا ات من المجاريات كلمة للأديب الغزي أوردها صاحب الخريدة في 
اختياراته » يجارى بها تائية أبي العلاء التي في سقط الزند : 
هات الحديث عن الزَّوْراءِ أوهيتا ومُوقَدٍ الثَارٍلا تَكُرَى بتكريتا 
وهي كلمته : 
أمط عن الذررالرهْرٍ اليواقينا والْجمل ل تلاقينا مواقيتا 
ولا أدري لماذا يطلب المواقيت إذ تيسر له التلاقي » ولكنه أي من طلب 
المؤاخاة بين الحج والمواقيت فأفسد هذا المعنى كل الإفساد » وخور الشطر الأول يخفي 
غل القارقء : 
تعر ك اللؤلؤ ايض لآ اللتجرالا. مسو تنه مطوى السبارين 
اللّنْم جف بِالْلقُوم كرّه حاضا ثناياك من صم وحوشيتا 
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والمقابلة ههنا بين اللؤلؤ المبيض والحجر المسود اجتهادٌ مُرهِقّ . ولعمري لو 
قد شبه ثغرها بالحجر الأسود لكان أبلغ » اذ يسبغ عليه قداسة ونوراً . ولكنه اندفع مع 
الطباق » ورام المقابلة بذكره أن لاثم الحجر الأسود يطوي السباريت » وهذا كما 
لامخفى معنى سرقة من أبي العلاء المعري إذ هو كثير الدوران في لزومياته وما على من 
يريد لث من ثغر محبوب أن يطوي اليه السباريت ؟ أليس كعب بن زهير يقول : 

اساد ا مين * ان اجات :ابراس 

هذا ولقد جمح خيال الغزي رحمه الله - اللهم غفراً » بل اغرابه حتى أخذ ينعي 
على الحجر الأسود أن الشفاه أجحفت به وأثرت فيه » وثغر المحبوب بزعمه يزداد 
حسناً على اللثم فهو ههنا يبي على الحجر الأسود , فتأمل هذا العنت . 

ولعمري أن قوله « واللثم يجْحف بالملثوم كرت » آبدة من الأوابد لجساوة 
.عباراتها وخشونتها . وما لكر واللثم . ولا أحمد قوله « الملثوم » كا لا أحمد قوله 
« يجحف  »‏ وأما « حاشا » و« حوشيتا » وما اليها فتذكير لنا بأنه يجاري المعري . 
وويل لكوادن من حاراة العراب . وإغا أراد الى قول المعري : 

ْم الوليدٌ ول أَنمُمْ ِيارَكُمُ فقال ما أنصفت يغدادٌ حوشيتا 

فان لقيثٌ وليداً والنوى فلت يوم القيامة لم أعدِمَهُ تبكيتا 
ثم قال الأديب الغزي : 

قابلت بالشنب الأجفان مُبْتييا فطاع من ناظريك السب منكوتا 

فكان فوك اليد البيضاءَ جاءَ بها موسی وجفناك ازا وماروتا 

د مدي كان الحم ا لكل جم من الألباب تشتيتا 


ع 


جا من الماء مشر وبا بأَعيْنا يضم قلباً من الأصلادِ مُنحوتا 
وانما نظر في هذه الأبيات الى قول أبي العلاء : 
يا دة الخدر في ل السراب أرى ندا ام کوت 
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ال ار ها قاله :. ولق بالغ في التكلف . وانما سقنا هذا الذي سقناه من تائيته 
لنضرب مثلا على المجاراة التي يراد بها إظهار البراعة , فانها أكثر ما تؤول الى نقيض 
ما ير يده صاحبها 8 

هذا والنقائض في الشعر مما يدخل في باب المجاراة المتعمدة كالذي تجده في 
مناقضات جر ير والفر زدق . غير أن هذين كانا بجر يان كلامه| مجر ی الخطب وقد 
سبق هما قبل المباراة أن حددا لأنفسها محال القول » فاذا استهل أحدهما بوزن ما 
وقافية ما كان ذلك كالمؤذن لصاحبه بأن يحال القول ههنا . فمتى جاراه صاحبه في وزنه 
وقافيته م يكن با لبعد كل الإبعاد عن طريقة الاسماح التي تنشأ من الانفعال والنفس 
العاطفي الحار . ولقد نرى عند جرير والفر زدق أنه رما عمد أحدهما الى مخالفة 
صاحبه في القافية لافي الوزن ليجعل ذلك أقرب إلى ما بهم هو بقوله » من ذلك ما فعله 
جرير في جحاراة الفرزدق اذ يقول : 

o!‏ يك اليا بن نا ايها دعام ا اطول 
فإنه قد خفض الرٌوِيٌّ ينح بالقول عن التفخيم الى ما هو من طريقه ومذهبه 
من الوثب والاندفاع . تأمل في التدليل على هذا الذي نذهب اليه قول الفرزدق : 

إن الذي سمك الساءً بنى لنا سا وا أغر وا 

بيتاً زُرارة محتب بفنائه دياع وأبو الفوارس نهشل 

E ER EE EE 
: وتأمل بعده قول جرير‎ 

أخزى الذي سَمَكَ الساءً مجاشعا وب بناءك بالحضيض الأسفل 

بينام لك باه ا تيك ادكه 


أل حو وكا أو كارك خفت فا يزنون حبة خردّل 
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ولعمري إذ عمد الفر زدق إلى التفخيم والرفع » فلا شيء أبلغ في نقض ذلك 
من الح وا مف رهد انها عم اله جر براقا حاف 
وقد تجد أحد هذين الشاعرين ربما عدل عن وزن صاحبه ورويه متى بدا له أن يغير 
يحال القول نفسه» فاما تبعه صاحبه واما خالفه » وجرير ما يروم جذب الفر زدق الى 
الوافر والكامل والقوافي الذلل المنطلقات . 

افر ی عا ضع ال الظر يلوا ماكو كرا من حروب رو۰ 

شيطان الشعر: 

هذا ونعود بك أا القارىء الكريم الى ما كنا فيه من نعت حال الشاعر حين 
يروم القول ويلتمس أسبابه في أصناف النغم الذي يصير من بعد مفتاحاً للتعبير 
وطريقة للبيان والإفصاح . 

إن حال الجذب والانفعال الي ترافق تطلع الشاعر الى اقتناص الوزن 
المناسب والقافية المؤاتية » هي التي تصبغ كلامه كله واد وتشیم ا 
واحداً , وتجعله ذا تفس EE‏ در الوتعدة عدن اله اعرا ري 
تعرس الروع القاطتي ى كلامهء تنيض اول أنرها يكنا ضرفا ,انه ستاري بعد ذلك 
في مَسَاربٍ القول الناصع . 

وقد بينا لك آنفاً أن طريقة الشاعر العربي في التعبير الجهير المباشر هي التي 
ألجأته الى أن يصعد بنفسه الى قمم من الانفعال حتى يقدر على التصريح غير هائب , 
لأن همه الاعتراف » وحتى يتقبل السامعون ذلك من صنيعه قبولا حسنا . وهو إذ 
بعد يتش :ل غلا الاتتعال » ر فق عاق ابال تلعشا اسان + يصيز کا 
ا طمن ا امنا شاي تراط نينا عن مطل القردنة الب الي 
شيىء من البطولة . ولذلك زعمت العرب أن الشاعر يصاحبه شيطان يلقي إليه » قال 


CAY. 


وغير خاف ههنا أن شيطا 


واف ضناحت اذو اغيف 
قال لبيك وما استصرخته 
دو باب ا ا 
زَعَسْري ا بره 


ي ع وص 


هل سود عي يت خاهر 


حاترا لتاس ا القذع 
1 التيار : م بالقلع 
لیس ا فيه مطل 
3 رض عليه فانتَجمْ 


شيطان سويد هو سويد نفسه بدليل البيت الأخير > وهذأ 


يقوى ما نزعمه من حالة الجذب . وقضية شيطان الشعر معر وفة فلا تحتاج الى بسط 
ههنا وبحسبك شاهدا على إيان العرب بها أن الدين ألع الى مذهبهم هذا في قوله 
تعالي : «هل أنبئكم على من تنَزّل الشياطين تل على كل أفَاكِ ثي . يلقنون 
الس وأكرهُمْ كاذبون . والشعراءُ يتبعْهم الغاوون ا أرق كل واد r‏ 

دأنهم يقولون ما لا يفعلون لا النين آمنوا ياوا الصالحات وذكروا له كبر 
وانتصرُوا من بعد ما ظُلِموا وسيم الذينَ ظلموا أي ملب يَْقلِيُون » . والمنعوتون 
بالإفك والإثم والكذب ههنا هم الكهان ‏ ثم أضيف الشعراء اليهم بسبيل المشابهة 
والمضاهاة ومنهم من استثنته الآآيات کا ترى . وفي الأثر أن حسان بن ثابت أَعينَ 
بروح القدس بعد أن أسلم » وهذا أيضاً دليل على اثبات الهاتف الذي يجذب الشاعر 
وبجيش في صدره . 

ويحسن بنا هنا أن نوازن بين مزاعم الفرنجة أخذا عن وتان فل انسية ا انر الى 
« الميوزات » أو« عرائس الشعر » وبين مزاعم العرب في الشيطان والرئي . ألا ترى 
أن الذي تلهمه العرائس جدير أن يكون في بيانه ذا ريث ومهل وانفصال بنفسه شيئاً 
ما عن طبيعة الموضوع الذي هو بصدده » حتى يجيء كلامه نعتاً أو كالنعت . لا 
اعتزافا ولا تصررصاً ولا روما ال ابصال تربة يغينها إيضال نباء: 5 
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ذلك بأنه من طبيعة المستلهم الى العرائس أن يتأملهن ويعجب بهن ويتأتى:إليهن » وني 
کل هذا قوق وظري م ةو فال | 

أن من كان قز يد شيظاناً فان اله مالل ليدع سمه له انفرزادا به أو 
ا اه د كو كه لازب الول مى ارات 
داف افا و القعارا فى هذا الل أن من عل دراك ب 
حقيقة الفوارق بين مذاهب الشعر الافرنجي والشعر العربي . 

هذا ]تدم دة الت عن شيطان الما فقولا تعد عن شت ماف 
ا ت عدر اضه 5ا ارد ا بالقارى فيك إلى هف يعض شرا الوب الشاهير 
يتوت قباطيين .اليس معلوماً أن كل شاعز قد كان يدعي امد شيطانا 5 أم هر 
كلام سويد بن أبي كاهل من قبل ؟ ام لا تعلم قول حسان : 

ولي صاحب من بني الشيصبان فطورا أقول وطوراً هوه 

وقول الااعشي : 

دعوت خليل سلا ودعوا لك جهنام جذغا لمن ادنم 

فأبو العتاهية مثلا شيطانه من الحنّ بالحاء المهملة , وهم أمة خسيسة من الجن 
شديدو الخبث مع ضعف وتخاذل . ويخيل لي أن أكثر شياطين الشعر « المتعاصر » ٠‏ 
من هذه القبيلة . وآية الضعف والتخاذل في أبي العتاهية أنه تنكب الجزالة في التعبير 
بدعوى الزهد . والناس يذكرون أنه .كان زنديقاً وكان جه امد جل الله را 
على المال » والذي في أسلو به من الركاكة والهجنةلايخفي . وأحسبه لو لم يتخذ الزهد 
طريقة ما كان لفق فى زان كان سمح الى أن :تراس وشار یردان ابن أن 


حفصة . 
)١(‏ أي المجتهد أن يوصف بأنه عصري . 
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اش ا الهو ع و باكترال الققان ورا اس چ 2 
الشطار واللصوص وريا قطع الطريق . وهو في كل ذلك يلم بالحضر . وما كان يفعل 
ذلك الا ليفتك بعظيم أو خليفة » بهجاء يصمه به آخر الدهر . 

وديك الجن » وهو من معاصري دعبل » قد كان شيطانه من العمار وهم الجن 
الذين يسكنون البيوت . وقد كان صاحب طريقة من النظم عسى أن يكون سبق بها 
با تام لما كان يستعمله من البديع والإغراب. وروي له ابن رشيق أنه ألم به دعبل 
فأنشده قوله : 

كايا كات اله وال ا 

وا اراد نر وغد اا ا کرو دغل عليه ور ن 

وقد كان ديك الجن فبيح اذهب فاجرا ..ويذكن عند اناق جارية وغلاماً 
للذاته » ثم لما أنست الجارية الى الغلام ورّنها هو بريبة قتلها . وجعل يرثيها ليكفر 
عن ذنبه . وذلك لا يكفره . ولعله نظم مرثيته| وهما حيان ثم قتلههما بعد ذلك . وحسبك 
00007 

والحسين .بن الضحاك الخليع من العسار أيضاً ٠‏ الا أن تنيطائه أسكن عاك 
وأنعم بالا من شيطان ديك الجن » وقد غبر زماناً طويلاء وقد كان رحمه الله مبتلى 
بالغلمان » وله فيهم أشعار ذكرها صاحب الأغاني غاية في الرفث والخيث وأعجب 
كف الاد الاجر رن عله وای ا امن دونه 

ولك بعد أيها القارىء الكريم أن تجمح بخيالك . فتتمثل لأبي تام شيطاناً 
تظاهر بالإيمان واتخذ سمت القضاة . وهذا ما نعته به ابن رشيق » وتتمثل لبشار 
شيطانا من قبيل الغيلان » وللبحتري عفريتأ سمع القرآن وآمن . ولأبي الطيب آخر 
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بن الممادة الات دع اه قوی امن اولان العلا ھا کان هری الا أنه 
شهد الردة وانحاز الى الخوارج وهلم جرا . 
ال لذت 

لعل ما سبق يوضح مراد العرب من نسبة الشعر إلى قرناءً من الجن يلقونه الى 
الشعراء . ذلك بأنهم رأوا ما ينتاب الشعراء من انفعال ثم ما يصير ون اليه بعد هذا 
الانفعال من جسارةٍ على الاعتراف والصراحة لا يقدر عليها غيرهم ولاير وموهاولا 


قبل مه ذلك إن فعل فلم يجدوا وَجهاً من وجوه الرأي يفسرون به هذه الظاهرة 
التق الس ESE‏ قن برها الا 


وأريد أن أذكرك ههنا بخبر الفرزدق إذ تحدّاه غلام من الأنصار بقصيدة 
خسان بن ثابت الميمية :.وسياق: الخبر كا ذكره ضاحب الأغالي برؤية يستده إن 
ابراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أنه قال : « قدم الفر زدق المدينة في إمارة أبان ‏ 
ابن عثمان . فأق الفر زدق وكثير عزة . فبينا هما يتناشدان الأشعار إذ طلع عليها 
غلام سحت رقي الأدمة في ثويين مشّرين » فقصد نحونا فلم يلم وقال : أيكم 
الفرزدق ؟.فقلت مخافة أن يكون من قريش : أهكذا تقو للسيد العرب وشاعرها ؟ 
فقال لو كان كذلك م أقل هذا . فقال له الفر زدق من أنت لا أَمّ لك ؟ قال رجل من 
الأنصار » ثم من بني النجار » ثم أنا ابن أبي بكر بن حزم » بلغني أنك تزعم أنك أشعر 
الا و ف توب تقال سا ا تدان نين ا راا أن أعر جه 
E‏ وساف مسق EE LEE‏ فى مسجل 
کا ا 


ألم تسأل الربع الحديد التكلا 


١ (‏ ) راجع خبر سيدنا سليمان مع بلقيس , وني سورة النمل » قال عفريت من الجن الخ . 
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يد 


مر الحسروب ورزوُها 
متى ما ردنا من ا غا 


عجو كن عو 


e‏ کان 


بی اا حرق 


يسود د و اال القليل إذا بدا 
وأنا قري الضف إن جاءً طارقا 
ا امات ال بل بالا 


يرن وأدراعاً وجمعاً عرمرما 
وتان انحيهى حوضناٍ أن دما 
شماريغ رَضوّى رة وتكرّما 
3 الكماة و رشع امس والدَّما 
فاكم اال وأكرم ينا انا 
مروةته ينا وأن كان يما 
من الشجم ما أمُسى صَجِيحاً مُسلًا 
راتافا يفَطْرَنَ من د دما 


فأنشد القصيدة وهي نيف وثلاثون , بيتاً وقال له قد أجلتك ني جوابها حولا . 
فانصرف الفر زدق مُغضباً بسحب رداءه ا 
فأقبل عل كثير فقال لي قاتل الله الأنصاريّ ما أفصح طجته وأوضح حجته وأجود 
شعره فلم نزل في حديث الإتصازي والفرزدق بقية يومنا . حتى اذا كان من الغد 
خرجت من منزلي الى المسسجد. الذي كنت فيه بالأمس . فأتي كتير فجلس معي وإنا 
٠‏ النتذكر الفرزدق ونقول ليت شعري ما صنع إذ طلع علينا في حُلَةِ أفواف قد أرخى 
غديرته حتى وافى جلسه بالأمس » ثم قال ما فعل الأنصاري فنلنا منه وشتمناه فقال , 
قاتله الله » ما میت بمثله » ولا سمعت ثل شعره . فارقته وأتيت منزلي صد وأصرّب 
في كل فن من الشعر , فكأني مُفْحَمْ لم قل شرا قط . حتى إذا نادى المنادي بالفجر 
رحلت ناقتي وأخذت بزمامها حتى أتيت ريّانا " وهو جيل بالمدينة » ثم ناديت بأعلى 
صوتي « أخاكم أخاكم » يعني شيطانه فجاش صدري كا يجيش المرجل فعقلت ناقتق 
وتوسلبت ذراعها فما قمت حتى قلت مائة بيت من الشعر وثلاثة عشر بيتاً » فبينما هو 
ا لي له 
)١(‏ هكذا وما أكثر ما يصرف غير المنصرف كا في قراءة نافع في « هل أ » . 


كم 


ينشد إذ طلع الانصاري حتى إذا لدبي انا جم فيا ل و نا 

وأذك نالف اها E‏ اع رين E‏ 
و اکن ل وموء كا ار مس رار امي عمسمو 
قال : وذكر المقيرة بن 'حجناء قال حدئنى أبي عن أبيه قال كان راعي الابل يقضي 
شی دی عل خرين ونفضله وكان راغ الابل قد د مع ام كاد بحرا 
الفا فلا أكثر .من ذلك خروم جرت آل رخال من قرم فال هلا تتجيون هذا 
الرجل الذي يقضي للفر زدق على وهو هجو قومه وأنا أمدحهم . قال جر ير فضر بت 
رای في ات لعو جر ين دات يوم مقت نول اير كه داشت وقال واه ها شري أن 
أعلم أحداً . وكان لراعي الابل والفرزدق وجلسائه| حلقة بأعلى المربد بالبصرة 
يجلسون فيها . فخرجت أتعرض له لألقاه من حيال حيث كنت أراه يمر اذا انصرف 
کی لد روا ن ا الخو يق :اسع عد عل ر ندل اسان 
برل شي له حرق غنوت لأف راتسا ى د داوع م الب 
فلا استقياته قلت ربا بك يا أبا جندل.. وضرربت بسمالل عل معرفة بغلته.. ثم قلت 
أبا جندل : إن قولك يستمع , وانك تفضل الفر زدق علي تفضيلا قبيحاًء وأنا أمدح 
قومك وهو هجوهم وهو ابن عمي ويكفيك من ذلك إذااذكرنا أن تقول كلاهما شاعر 
كريم ولا تحتمل مني ولا منه لائمة . قال فبينا آنا وهو كذلك واقف عل وما بردسغلي 
بذلك شيئاً حتى لحق ابنه جندل فرفع كرمانية معه فضرب بها عجز يغلته , ثم قال لا 
اناه واشناهل کا ین كلب كلك قف متدرا اور موعت جيرا وکر 
البغلة ضربة فريحتني رمحة وقعت منها قلنسوتي . فوالته لويْعَلْجٍ عل الرزاعي لقلت 
ا عو بس اتدل" اناب رلك وا فنا عا عل و خد ار فا2 


)۱( الأغاني ۸/۱4 و قاتل الله الأنصار ولا , يستقيم المعنى بذلك انما الصواب المفرد . 
1 سه ELV‏ 
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اعدا عل :راسي يكم فلت 

امل مال و ير ا اه 
فسمعت الراعي قال لابنه : « أما والله لقد طرحت قلنسوته طرحة مشئومة .» 
قال جرير : والله ما القلنسوة بأغيظ أمره إليّ لو كان عاج علي . فانصرف جرير 
غضبان . حتى إذا صلى العشاء بنزله في علي له تخالا كيو لاطي a‏ 
وأسرجوا لي . فأسرجوا له وأتوه بباطية من نبيذ . فجعل مهم . فسمعت صوتَهُ 
عور و الا فاط و الد ٠‏ ج نظر ت اله فاا هر حصيو غل اراش 
عريان ‏ لما هو فيه . فانحدرت فقالت ضيفكم جنون رأيت منه كذا وكذا . فقالوا ها 
اذهبي لطيتك نحن أعلم به وبأ يارس . فا زال كذلك حتى كان السحر . ثم اذا هو 
يكبر » قد قالها ثمانين بیتاً في بنی غمير . فلا ختمها بقوله : 

فغض الطَرْفَ إِنْكَ من مير ٠‏ فلا كَمْماً بلغت ولا كلابا 
كبر ثم قال » أخزيته ورب الكعبة . ثم أصبح حتى اذا عرف أن الناس قد 
جلسوا في محالسهم بالمر بد » وكان يعرف يحلسه ويحلس الفر زدق دعا بِدّهْن فادَّهن الى 
آخر الخين» والخين الأول فيه مضداق عضن ما ذكرتاه ان كال ر 
الى القول فتضيق نفسه ويضطرب فكره ويضجر وتأخذه السامة » ثم يصير الى ضرب 
من الجنون العصبي ثم يفتح عليه آخر الأمر . واستنجاد الفر زدق بشيطانه نص في 
هذا الباب . ثم ما قد ذكرناء بادي بدا من أنه رام فتون الشعر فَأَعْيَتَ عليه . ولعله 
انما حاول ألواناً من الأوزان » حتى فت عليه آخر الأمر بالطويل وبالفاء المرفوعة 
الط وا الباق دای اه لمعن اة آنفاً . وذلك أن الشاعر فتح 
عليه منذ البدء بمفتاح تعبيره وهو الوافر والباء المفتوحة المطلقة في قوله : 


اوماق بن ند ا امف ا 


. يجوز أنه نعت مقطوع , والا فالوجه صرفه‎ )١١ ٠ 


اما - 


ثم کا ترى عاد الى منزله . وجعل همهم ويزمزم واعترته حالة الجذب وضاقت . 
نفسه حتى تعرّى من ثيابه ثم اتلأبٌ به منهاج القول . 

واتفق الشاعران في كلتا الحالين في طلب الخلوة . والحق أن حال الجذب نفسها 
تضطر الشاعر الى الخلوة والتأبد المطلق . ومن ههنا زعم الناس له مصاحبة الرئيّ . 
وليس السر في طلب الخلوة : هو طلب الترَوي وحده » فمن الناس من يروض نفسه 
على الترؤي بحضور غيره » من ذلك ما يفعله كثير من المؤلقين حين يلون - ولا . 
يخا جني أدنى شك في أن أبا العلاء المعري قد كان يدير شعره في نفسه مرات ES‏ 
عليه . وقد كانت خلوات ذلك الرجل الفذٌ أكثر من لقائه الناسٌ : كا أنه قد كان بينهم 


منزلة الملك اذا أراد أن ينصرف الناس عنه انصرفوا , 


وائما السر في طلب الخلوة هو الحرص على طرح الشواغل والانصراف الكامل 
الى النفس واستخراج مخزونها المغيب الذي يضن به صاحبه عن كل مشهد . 

وأكاد أزعم انه ليس من عمل للإلهام فيه نصيب » الا وصاحبه يؤثر العزلة التامة . 
ومن أجل ذلك غريّ الأنبياءٌ بالخلاء قبيل دعواتهم . وللكاتب المؤرخ الانجليزي 
E‏ لأهمية العزلة بالنسبة للانتاج 
ين ”ا ا الا العرى ا ما 
ا ا الا ا ا لقال ونا شرا و فك ا 
لتر ا E‏ 
عن أحمد شوقي من أنه كان ينظم في كل مكان ما يقوي عندنا أنه كان يندفع الى 
المنناعة كتير | عل قوة مله ملكته وإجادته التي لا تنكر وأحسب أيضاً أن كثير أ ما نظمه 
صاحب اللَرُوميّات ليوفي به شر وط ما التزم به أو يتم به بعض الأبواب »لم يخل فيه الى 


(١)وقدا‏ ستشهد في الذي استشهد به بسنوات ابن خلدون الأربع التي قضاها في شبه عزلة يعد دراسته الكبرى 


للتاريخ , - 
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شه كرا E‏ ماق الطاتيات والقضات موقل بعر . 


ويعجبني قول ابن قتيبة في الشعر والشعراء : : « وللشعر أوقات يسرع فيها 
اه وشيح فيها أيه . منها أول الليل قبل تعْشي الكرى . ومنها صدر النهار قبل 
الغداء ب وها يوم شرب الدواء :ونا الخلرة فى المي والس + والذي يجبي 
فق اقول ابن فد :هذا ؛ اق القاقن القاقب :قد فيه الى أن رضن الف لاان 
الا مع العزلة » ولا كان هو في ذات نفسه ليس بشاعر فإنه افترض أن الشاعر إغا 
تتأتى له العزلة في الأوقات التي تتأتى فيها لسائر الناس من أهل زمانه . كأول الليل , 
وصدر النهار الى آخر ما قاله . ولا يفوتنك ذِكُرٌ الجبس , فهو يدل على أن الفضلاء 
كانوا كثيراً ما يتعرضون لبائقته في ذلك العصر وقل منهم من كان يسلم منه . ( ولا 
أحسب عصرنا هذا أرحب صدراً بالفضلاء أو أقل جوراً عليهم . وأفاضل الناس 
EE‏ 

هذا وقد خفي عن ابن قتيبة أن الشاعر لا ينتظر ان تتأتى له ظروف العزلة 
الى تأي لقيزه من سائر الناس »ولكنه يصبع العزلة لتقسة صما عندما جس بداقع 
الشعر . وذلك بأن ينفر من الناس كا ينفر الوحش او يختفي كا يختفي ذو الجريرة . 
ولقد يكره حينئذ مقدم الرّور الكريم وإيناس الصاحب الحميم . والشاعر في هذه 
. الحال أحوج ما يكون لمن يعطف على حاله , ؤيعينه بالتخلية على أن يعتزل كا يشاء », 
فبك لمق عركه ف ا الططاء والثر امب ريف کر 
التي مرت آنفاً نص في هذا الذي نراه » إذ قد أمر بنبيذ يُعَدُ له » وسراج يوقد . ثم 
اعتزل وتعَرّى وجعل همهم كمن أصابه مس من الجن » حتى فزعت العجوز من 


ا 


. ٠۹ الشعر والشعراء ن طبعة ليدن دص‎ )١( 
. راجع مقالة يرتداند رسل في هذا الباب‎ ) ۲( > 


“۹ 


0 ولا ينبغي بعد أن يسافنا درك نهناه“الخقيقة عن أن نعترف لابن قتيبة يما 35 ش 
اليه من دقة الحدس ونفاذ البصيرة . وإني لأعجب من بعض نقاد العصر اذ يتهمون 
ذلك العالم الناقد القدير بالسطحية وما إليها . ولعمري لو قد فطنوا الى أن الرجل 
كان رأس مدرسة وكان يقرن بالجاحظ في أهل عصره » لقد تريثوا شيئاً قبل أن ينبروا 
الى الحط من قدره . وأرى حقاً علي أن أذكر في هذا الموضع أن مقدمته للشعر 
وال اد مى أجود نا كبن قاقد العو ية وا فا اة الأدث: غالة عن 
كثير من فصوها المفعمة القصار . وهذا بعد أوان نعود الى ما كنا فيه . 


اخس الشاعر العرى كان أول مره من تيل الكهان : الا راهم يذكرون 
ل ضاخبا من الحن كا للكهنة أصحان من الجن مخطفون أخبار الساء ويلقوتها 
اليهم ؟ ثم خذ لفظ الشاعر :نفسه - أليس اشتقاقه من قوهم شعر بمعنى عرف ؟ من 
ذلك قوهم ليت شعري أي ليتني أعرف ؟ فكأن معنى الشاعر هو العارف . وانت تعلم 
SNES‏ الغا نقد قن كان اه SANE‏ 
يطلبون لديه الطب ويحتكمون اليه في كثير من النوازل . قال عروة بن حزام : 
ا ا E‏ 


ا وقد كان الكهان يصطنعون لأنفسهم أحوالا من الجذب »» ويلقون كلامهم في 
أسجاع ورموز. وعلى طريقة لا أشك أنها كانت من طريقة الشعر في أول أمره . فهذا 
أيضاً مما يقوي عندك أن الشاعر كان أول أمزه من قبيل الكهنة . 

على أن .الشاعر في طبيعة نفسه طلق حر . وللكهنة عبادات ورسوم وقيود 
يدوه د إن الشاعر اسل مار الفا ى الع ما راقت 0 فى ا كرها: 
جعل يطلب غيرها ويتغنق به » مفصحاً في كل ذلك عن ذات نفسه . وهذامن طريقة 
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الشاعر ومذهبه مباين كل المباينة لما تقتضيه أصول التكهن من المحافظة المطلقة 
واخضاع الذات للرسوم والقيود . والتماس مصادر القول من وجوه التعبد » وعلى 
ضوء الشعائر » وعلى نحو رتيب يراد به ترويع النفوس وارهابا . لا استثارة كوامنها 
اطا استزارها وكا لعل لجان دو كل هداس عطالن القع ردقا د + 

ولا أباعن. اق وغم :هلا ارت هة الكينة خسار خا مد ههاو وها 
وقيودها » وضاق بذلك نطاقها عن نزوات الشعر وجمحاته » أخذ الشاعر العربي 
بانس اة مسقم من غو ای و د ولك ا غل 
ومخالفة أساليب الكهنة في منهج الحياة ومنهج القول . 

واذ الشاعر لايقدر بحال أن يبعد عن استشعار القيم واختراعها والتغني بها , 
لدقة حسه وقوة خياله » فانه أبداً في طلب المذاهب » على أن المذاهب مهما تلائمه في 
ااا ضير ها إل الا تيد | و ا رئيسة كل مهف ان 
الاستقامة على وجه من وجوه المحافظة والشكلية متى نضج واتلأب أمره . 


وأحسب أن الشاعر العربي في قلقه عن مذهب الكهان أخذ يجنم الى ) 
الفروسية » طلباً للحرية والانطلاق من سبيلها . والذي يدعوني الى هذا الزعم هو ما 
55 من كثرة الشعراء الفرسان في الذي بين أيدينا من دواوين القدماء ومختاراتهم . 
ومن أمثلة ذلك الحرث بن ظام وعامر بن الطفيل وطفيل الغنوي » والمهلهل بن ربيعة 
وعنترة بن شداد والحصين بن الحمام وعمرو بن كلثوم » وكثير غير هؤلاء . وكالراجح 
عندي أن الفر وسية العر بية ما ثبت قيمها الا الشعر . ذلك بأن الشعراء كا قدمت لك 
أبداً في طلب المذاهب والقيم . واذ أحسوا في الفروسية طلاقة يخرجون بها من قيود 
التكهن » ثم لا يكونون مع ذلك بعيدين عن مكان السيادة » فانهم اقبلوا على تجاربهم 
فيها يتغنون بها » ويبثون نبأها بين يجتمعهم بها في منزلة وسط » بين الدين ذي 
الرهيوت :وال اة دات الؤفان. 
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ثم إن الفروسية نفسها صارت آخر أمرها مذهباً حافظاً . ذا رسوم وأدب 
تون اقيم عر و فل اک ی سن القن تركو اثارب ای قبن ان 
كو قاع غالا ل سق ل يقن ماع من ا كد كان لعريا أن 
يكون أقوم بواجب الفروسية ورسمها من الشاعر ء لما تقتضيه طبيعة الشعر من 
كاه الحافظة رمق | مر جال اة الا طاق + 


ولا أدل على ثبوت مذهب الفروسية عند العرب من هذه القصص الكثيرة 
التي يذكرها لنا الرواة عن ربيعة بن مكدم حامي الظعن » وبسطام بن قيس , 
وجساس بن مرة » وعنترة بن شداد . واليك » على سبيل التمثيل , هذه القصة ما 
وواة :انق اسخق ف السيزة »تير قعه الى سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في 
خبر هجرتهاء قالت : « فارتحلت بعيرى ثم اخذت ابتي فوضعته في حجري ثم 
کت انتريد الول اک هري مقي اع ی اھ الك + قلت ا عل من 
قت عق اف کل وی ی :اذا كدت العم لقية غنمان بن طلخ بن آي 
ES‏ ااال ا ای ام ا ار 
بالمدينة . قال أو ما معك أحد ؟ قالت : لا والله الا الله وبي هذا قال والله ما لك مي 
مير ك. فأخذ بخطام البعير . فانطلق بهوي بي . فوالته ما صحبت رجلا من العرب قط 
أرى أنه كان أكرم منه . كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني . حتى إذا ذلك . 
استأخر ببعيري فحطً عنه ثم قيده في الشجرة ثم تنحّى إلى الشجرة فاضطجع تحتها » 
فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله . ثم استأخر عني فقال : اركبي . فإذا 
ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه . فقاد بي حتى ينزل بي » فلم يزل يصنع 
ذلك بي حتى أقدمني المدينة . فلما نظر الى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال : زوجك 
في هذه القرية » ( وكان أبو سلمة بها نازلا ) » فادخليها على بركة الله . ثم انصرف 
رانا ال مكذ افكاك تقول يننا أغل أهل الت ف الاسلام اطا ما أضاب آل 
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اة :ونا رارك اھا قط كرس ان 01 

وتان بن طلحة المد كرو مهنا قد كان مق المشر كين شديد الغداوة 
للمسلمين وبقي على ذلك الى الحديبية فآمن . وكان من بيوت السيادة في قريش وأهل ٠‏ 
بيته بنو عبدالدار كانوا أصحاب مفاتيح الكعبة كا كانوا أصحاب اللواء وقتل عمه 
وأخوان له وهم يحملون اللواء يوم أحد . ْ 

وفي القصة بعد من أدب الفروسية ما ترى من المبالغة في إكرام الكرية ورعاية ٠‏ 
حرمتها . ولا يناقض هذا ما يروي عن العرب من أمر الوأد » فان المجموعات التي 
تلتزم أدب الفروسية تحتقر المرأة من حيث هي ضعيفة عاجزة عن حمل السلاح » وتغار 
عليها من حيث هي معرض للمباهاة واظهار الرجولة . وفي أخبار الفروسية الأوربية 
في القرون الوسطى أنباء تصلح شاهداً على هذه النظرة المزدوجة المتناقضة اي 
من ذلك على سبيل المثال ما اشتهر عن الصليبيين من إلزام حلائلهم لباس 
امه ضرا آلا يحم هام غا ى الأرض القدسنة eT‏ 
الوجقية زالقشرة نا ف : 

هذا . وما ليث الشعراء أن وجدوا أنفسهم كالغر باء بين طبقة الفرسان ذلك 

AE‏ مح ونا وأديا قروا وضيعا اليا ةا أذ 
وحدود ؛ برز فيها رجال م يكونوا شعراء حلصا أ وانما تعاطى من تعاطى منهم الشعر » 
لبح يه آله ال وة روطي رها اد ووا الشعر لطول ارتباطه بالفر وسية قد صار 
د من متضماتها : من شواهد ذلك ما يروى عن عنترة أنه لما فخر بكمال الفروسية 
تحداه عائبوه بأنه لا يقول الشعر » واتفق أن كان هو شاعراً سليقة فأجابهم بعلقته 
ال 

هل غادر الشعراءٌ من مُتَردّم أم هل عرفت الدار بعد نَوَهُم 


(١)سيرة‏ ابن هشام ۲ / ۷۸. 
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وأشرٌ منها نفسأً عندي كلمته الفائية التي قاها وهو عَبْدٌ ملوك لا يعْتَرفَ به , 
في زوج أبيه سمية : 


ت 


أمن سمينة دمع ممذروف لو أن ذا منك قبل اليوم معروف 
وقد سبق أن استشهدنا بها في المرشد الأول . وقد ذكرها أبو العلاء في رسالة الغفران 
ووقف عندها شيئا . 
فمن برزوا في الفروسية ولم يكونوا من حاق الشعراء بسطام بن قيس وعتيبة 
ابن الحرث بن شهاب وربيعة بن مكدم » وجماعة كثيرون . 
وبيدو أن تحجر هذهب «النروننية وانعيازة ال “مدهت السيادة يى جه عام ».وما 
صحب ذلك من التزام سمت المظهر وقيوده . جعل يسوء الشعراء منذ عهد بعيد . 
وكشن ان كان اکا ف انان كر رو ا یل وض جار كلسي 
واا امرىء القيس للشذان والخلعاء وطلبه للاباحة » وعرام طرفة بن العبد , 
واختصاره مذهب الحياة والفروسية كله في قوله : 
فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى ‏ وجدّك لم أحُفل متى قام عُوّدي 
فمنهن سَبْقي العاذلاتِ بِعَرْبةٍ كُمَيتٍ متى ما تعلَ بالماء ترب 
وكري إذا نادى المضاف محنباً كسيد الغضى تبهته التورّذ 


مه مه أ o‏ 7 لفك ان ون 2 3 راي 
وتقصير يو الدجن والدجن معجب ببهكنة ‏ تحت الطراف المعحمد 


عسى أن كان ويا من ثورة الشعراء على « تحجر » أدب الغرييات الرس 
ولقد كان عروة بن الورد سيّداً فارساً إلا أن طبع الشاعر كان أغلب عليه 
وثورته على تقاليد السيادة والفروسية هي التي دفعته فيا أرى الى التماس 
٠‏ مذهب اخر أشد بطلاقة وحرية..*في:صحبة الصعاليك وتجهيزهم با يحتاجون اليه من 
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أداة الغزو . وكأنه كان في نفسه يتوق الى أن يكون من الخلعاء والصعاليك إلا أن ما 

درب عليه من مذهب الفروسية القبلية والسيادة في بني عبس كان يعدوه عن أن يبلغ 
العاف اا م كان الصعاليك الا من ذوي الجرائر وخلعاء القبائل . وما 
كانوا ليرجعوا الى مأوى يؤوهم انما هي الصحراء والدّماء » واختلاس العاجل من 
اللهو . ولقد لقي عروة من تناقضه بين مذهبي القبيلة والصعلكة مما عنت . من ذلك 
قصته مع امرأته سلمى الكنانية . قال صاحب الأغاني : « ذكر أبو عمر و الشيباني من 
خبر عروة بن الورد وسلمى هذه أنه أصاب امرأةً من بني كنانة بكراً يقال لها سلمى , 
ونكق آم رحبا فاقيا واا لمت + دكت عد بطع عظرة نة ,.وولديت لد 
اولادا وهو لأبيشك ى أا أرب الا فيد دوهن تقول ل وجح وي اد 
على أهلي وأراهم . فحج بها فأتى مكة . ثم أقى المدينة وكان يخالط من أهل يثرب بنى 
النضير » فيقرضونه إن احتاج » ويبايعهم إذا غنم . وكان قومها يخالطون بني النضير . 
فأتوه وهو عندهم . فقالت هم سلمى إنه خارج بي قبل أن يخرج الشهر الحرام . 
فتعالوا إليه وأخبروه أنكم تستحون أن تكون امرأة منكم » معروفة النسب, 
کو يلد ر ری ا برت أل | قارف وله او قاط 
فسقوه الشراب . فلا ثمل قالوا : فادًِا بصاحبتنا فإنها وسيطة النسب فينا » معر وفة . 
و علدا نيه أن كوه م مارت الا ورت اروا فاه ا 
فانا ننكحك . فقال هم : ذاك لكم » ولكن لي الشرط في أن تخير وها » فإن اختارتني 
انطلقت معي إلى ولدها » وإن اختارتكم انطلقتم بها . قالوا : ذاك لك . قال : دعوز 
اا واا غا كان العو ادو فامتنع من فدائها . فقالوا قد 
فاديتنا بها منذ البارحة . وشهد عليه بذلك جماعة من حضر . فلم يقدر على الامتناع . 
وفاداها . فلا فادوه بها خير وها . فاختارت أهلها . ثم أقبلت عليه فقالت : « يا عروة 
أما إني أقول فيك وإن فارقتك الحقٌّ . والله ما أعلم امرأة من العرب ألقت سترها على 


كا 


بعل خير منك » وأغض E ek‏ ريه جر عق سيق ويا 
علي يَوْمُ منذ كنت عندك الا وا موت أحبّ إلي من الحياة بين قومك , لأني لم أكن اشاءُ 
أن أسمع امرأة من قومك تقول : قالت أمةٌ عروة كذا وكذا » الا سمعته . ووامه لا 
اعا ا ار ا 

لني ا ار E‏ نه OT E‏ هيا 6ك 
قومه » وإذن لأغناها عن أن تسمع أذاة الغطفانيات لها . ولقد كانت لكونها من كنانة 
رن ا من ا الا ل ی عل ا و کت تاها 
تك وقد الف ها امدق البدو بارش لكر ايو ةعس وان 

وأوضح في الذي نظنه من تناقض عروة قصته مع أصحاب الكنيف كا 
سماهم . فهؤلاء جماعة من الصعاليك قد موم وجهزهم وأغار بهم » وظفر وهو معهم 
بمائة من الإبل و اا باط اال فلن سارت اله اراد ان كوو ار ادن 
نصيبه فأبو! ذلك عليه الا أن يدخلها في أسهم الغنيمة . فنزل هم عن نصيبه من الإبل 
ثم طلب منهم راحلة يحملها عليها فأبوا ذلك عليه . فحز ذلك في نفسه ونظم كلمات 
انكر واس عر ها او 

الاإن أضحات/الكنف ورجاهم كا الاس ذا أخصيزا وو لوا 
وإغا أي عروة من حيث إنه ظن انهم سيسلمون اليه السيادة من أجل تويله » وتجهيزه 
هم . ونسي أن مذهبهم في الصعلكة لا يقبل إلا حض المساواة . 

على أن صنيع عروة هذا على ما كان من تناقضه كان في بابه روما صادقا 
للطلاقة والحرية . وقد روي عن عبد الملك بن مروان أنه كان يفضل عر وة على حاتم 
في الكرم . وعن الحطيئة أنه كان شاعر عبس » فَفَضْله كا ترى على عنترة في الشعر , ' 


اذ كر أن فت كان فاون عن انظ انسات #الااشر | فا للباد در 
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الها وال وة 
ولقد أخلص لمحض الصعلكة جماعة من الشعراء إذا ضاق بهم مذهب 
الفروسية أو تحدوه القبلية أو ماش مق اسان لكي وموك قن درا ال أن 
يضفوا على ة قيم الصعلكة بهاءً أشد من بهاء قيم الفروسية وكأنما راموا أن يجعلوا منها 
فذقا هو روي الفروسية » وكأنهم كانوا ينشدون بصنيعهم هذا الى أن يلفتوا 
النائئن إلى طلاقة"الحرية:الصحراوية الى جلت تصيى مظاهن السيادة القبلية من 
افا 
وعلى رأس هؤلاء تأبْط شرا والشنفري . وقد كان الشنفري عندي اقا 
المثل الأعلى للصعلوك الشاعر » ولأنه قد كان كا قال : 
َ- ا ر ٤‏ ۾ ي ٤‏ 
وفي لامية العرب والتائية التي اختارها المفضل : 
٤ £ ۶‏ رت 
لخا فك عند ا e‏ 
ومنعة في النفس » وكرم مسرف واحتقار لعرض الدنيا » واستبسال للموت ورضا به إن 
جاء ‏ وتَحننٍ على النساء مع عفة في اللفظ . وبل في الضريبة . ويبدو أن الشنفري 
كان ن يفعل ما يقول باية ما مدحه صاحبه تأبط شرا فقال : 
E EES‏ لا 
5 3 


(١)أي‏ أبكي حين أبكي على الماجد السابق ذي الصوت الخشن بين رفاقه . عاري الساقين » ظاهر عروق اليد 
يسير في الظلمة ذات المطر , وله شعر ضاف كالقوز من الرمل الذي بله الندى ولبده الساعون كأنا هو راع له ثلتان 


من معزی . 


-۹۸- 


غاري الظتابين تد تواشرة. مدلا اشم واهي الماء عَسّاق 
كذاة عي وروی ای ب ا اس اق الراس فاق 
اف ا لاوت ل کو نوی i.‏ 
EN‏ الكافية التي مدح بها صديقه شمس بن مالك تجمع أطراف 
مذهب الصعلكة من بسالة واعتداد بالذات واكتفاء بها وغلو في طلب الحرية مع 
التزام لأدب النفس : 
وإني نهد من ثنائي فقا بد لابِمالصَدشمس بن مالكل" 
اهز به في نذوة الحيّ عِطْفَهُ كا هر عطفي بالهجان الاوارك 
لیل التشكي لشیم عة كني اهري شى النذي والمتتالتك 
يبيت بموْمَاةٍَ وي بغيرها کا ويعر وري هور امهالك 
ويسبق وفد الريح من حيثيا انتحى صر و التذارك 
إذااحاض ييه كرى اترم ل يؤل له كال من قلي شيحان فاتك 
وعدن توا ريه ننه لوس عد لبايك 
و الا لاس الاين تى افك هة ا الج اراك 
وغير خاف عن القارىء الكريم ولع الصعاليك بذكر العدوء يرومون من 
انفشهم أن يكونوا كالوعول وتمرالوعن».وظباء القفن"انطلافاً وحريةء 
ويستنكفون أن يستعينوا بالخيل فضلا عن أن يفخروا بها . وکل هذا کا ترى جار مع 
جوهر طبيعة الصحراء وما يرومه البدو فيها من الفوضى التي لا تلتزم بشيء غير أدب 
القن الذي نر من هدز الانطلاق وتريا بد أن بف الى النايا . 


١(‏ ) الموماة الصحراء . الجحيش المنفرد . كاليء حافظ . الر بيئة الدي يكشف عن مقدم العدو بأن يراقبه من رأس 
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على أن القبائل العر بية في جملتها قد صارت قبيل الاسلام الى حال من ال 
والقلق تريد التجمع والاندفاع دون الفوضى التي كان ينشدها شعراء الصعاليك 
بثورتهم على الفروسية وأوضاع المجتمع القبلي . ذلك بأن من القبائل ما أثري وتزايد 
عدده كقريش وبني حنيفة » ومنها ما تتابعت رياساته في بيوت جعلت تتطلع الى 
السلطان كبني كنده وبني شيبان . ومثل هذا النمو لم يكن ليسمح بتغلب دعوة 
الفوضى » ولم يكن ليلقي بالا إلى شعراء الصعاليك إلا على سبيل الاستظراف . ولعله 
م يكن من القبائل ما كان يتجاوب حقاً مع قيم الصعلكة إلا هذيل لإيغاها في التبدي 
وشدة فقرها .. وشعر هذيل في جملته شديد الشبه بأشعار الصعاليك . 

وإذ قد كانت الصعلكة » وهي كا قدمناه ثورة على الفروسية والقبلية » مقضيًا 
عليها أن تكون مذهب القلة النادرة . والشذاذ من الأفراد » فان الشاعر العربي آثر 
أن ينزل عن مكان الصدارة المرتبط مع الفروسية » الى مكان دونه كيا يظل محتفظاً 
لنفسه جقدار كبير من حريتها ويظل مع ذلك صاحب الكلمة المسموعة في المجتمع . 


فاثر من أجل ذلك أن يكون فارساً بلسانه » ساحراً ببيانه . وجعل من هذا الاتجاه 
الجديد سبباً الى ا لمكسب ووسيلة الى الشهرة وتخالطة العلية من غير ما تقيد بقيودهم . 


ولقد كان رضا الشاعر بالنزول عن مرتبة السيد والفارس تضحية عظيمة 
وثورة خطيرة . ولقد أصاب أوائل الشعراء الذين أقدموا على هذا النزول عن عمد أو 
اتفاق شر كثير . وعلى رأسهم امرؤ القيس ‏ اذ قد نزل عن مرتبة الملك الى صحبة 
الشذان والخلعاء وهو القائل : 


وقسريةٍ أقوام جعلت عصامها على كاهل مني دلول مُرحل 
وواد جوف العَيرِ قفر قطعته با الاي يموي ي الل 


عر ل ا وي دا فلل الفى ان كنك نا ول 
كلأيا إذا ا ال شينا افد ومن يحترث حر ثي وحرنك يهڙل 
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وقد وهم صاحب الخزانة فأنكر أن يكون هذا من قول امرىء القيس وقال : 
ال ل حم ديم 


السكري 1 ديد التحري وذكر صاحب الزن أن ارات روو] هذه الأبيات 


ا ل ا 
بأنه قد راض نفسه رياضة على أسلوب الصعاليك حتى ذل كاهله لحمل القربة 
وعصامها . وكذلك قوله « كالخليع لمعيل » والبيت الأخير لا يقع مثله عند تأبط شرا 
بحال وهو أشبه شيء بكلام امرىء القيس , وأما قوله : 

فقلت له لما عوى إِنَّ شأتنا ٠‏ قليل الغنى ان كنت لما تمول 
فهو لا يشبه كلام تأبط شرا وهو القائل : 

تكن ك ال عة ق تلاق الذي كل امراف لاقي 
ولا يشبه في ظاهره مطالب امرىء القيس الذي إغا كان يزعم أنه يريد الملك 
والتأر لا المال » وهو القائل : 

فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم طب قليل من المال 
قد فد ادهف فول 

اف اا د ل ات عا رفاء ككل 
والراجح عندي أن طرية . ة الخطاب فيها علج ار ااا کان 


صعاليك امرىء القيس أصحاب قصيد ومثل عليا كتأبط شرا والشنفري . واذن لقد 


الله 


کا هذا والزقة الى وو اننا فيل الفق ت رل 
من سخ كلام امریء القيس وتأتيه . والله تعالى أعله”". 

هذا وبعد أن آل الملك الى امرىء القيس » ونهض هو الى الثأر » أبت له الأيام 
اله أده تعن هذه المرعية آل اضر يتيده ay‏ ¿ أليم . ويعجبني قوله في ذلك : 

بعد الث الملك ابن عمدرو له ملك العراتٍ الى عمان 

مجاورة بني شَمجي بن جرم هوان ما عَلِمْت من الموان 

وها بی ی ن جرم مَعيرَّهم نانك ذا الحنان 

وان الان ال أن يدوالا كان رن خلاعة و ادوه فة الاك 
الصليئل مع أتهم روون أن ضلالد غا كان فيل الماك مته الأساطير الى بلاد الروم 
فجعلته يروم من امرأة قيصر أو ابنته نحواً ما كان يفعل أيام فجوره بنجد » وجعلوا 
هذه المغامرة منه سببا في موته » اذ زعموا أن قيصر كساه حلة مسمومة تناثر منها 
لحي 

وقد عمد جماعة من الشعراء على زمان امرىء القيس وبعده عمدا الى مدح 
السادة والملوك وتقبل الرفد منهم ‏ من أولئك علقمة بن عبدة صاحب البائية في أحد 
ملوك غسان , وما كو امنيب بي علس رادو بن ر . وقد عمد النابغة وزهير الى 
التكسب بالمدح وقيل إن ذلك مما عيب عليهما ونزل بها عن مراتب السادة . ولكن 
الشعراء ما لبثوا أن تبينوا صواب هذا المسلك فأقبلوا. عليه كل إقبال . من ذلك ما 
فعله الأعشى إذ جعل يلتمس أسباب الرحلة الى كل ماجدٍ يسمع به . وقد يقال إن 
العمى كان يلي عليه هذا المسلك اذ لم تكن له سبيل إلى حمل السلاح . ولكن ما بال 
حسان بن ثابت يصنع مثل صنيعه » وكان یکره القتال ويتحر ز منه حتى وصم بالجبن ؟ 
وما بال بشر بن أبي خازم » وكان ذا قتال وغارات يقبل عطاء أوس بن حارثة بن لأم 
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فة ونحن ملم أن أرنا ل بف عند لا طف به أسير إا لا عدن شا عر يت رها 
امله من مدحه ؟ 

والحق أنه لم يض على زمان امرىء القيس قليل حتى صار الشاعر ذا وضع 
خاص في المجتمع العربي » را تجاوز القبيلة الى أطراف الجزيرة - كان في منزلة 
البطولة البيانية » التي تتيح له أن يغير كا يغير الفارس » وينطق بالحكمة والكلم 
الرهيب كا يفعل الكاهن » ويتغنى حرًا طليقا كالصحراء وصعاليكها ‏ ثم يظل بعد 
ذلك ر غ اا ا عن اا ا ن تلق له افاي 
الفر وسية الشخصية أو الرياسة الموروثة . على أن قول الشعر قد صار يحيف بنزلة 
المرء في هذين البابين لما تواضع الناس عليه أن يسمحوا للشاعر بالحرية » ولكن 
يتقاضونه ثمنها في الإجحاف به والنزول بقدره . ومن أجل هذا نجد الرواة يذكرون 
أن منزلة الشاعر قد نزلت عن منزلة الخطيب بعد أن كان فوقه » وأن الشعر قد صار 
ا ووو ایی :وا مره شو ای وا اخ آذ را اتهمت النبي 
صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر » إلا ليلهوا الناس عن خطره وو نوا عليهم أمره . فا 
أفلحوا. ش 
بطولة ال م ا 2 a‏ اس د 

على أن المجتمع حين خسٌ بقدر الشاعر » مقابل ما أتاح له من حرية القول 
المباشر » يدح اوقا ويل ا و شاع وی کا راد بضعة 
وھا ارا عن القانون الاجتماعي بالكل مضت ل ع ا عن كل 
حال هل وض عل هاا عر :مان دا ما افر للا هن ا لر کا 
يناقض ما اعتمده من الإزراء بقدره . وذلك أن مكان الشاعر من الافصاح أتاح له 
منزلة من الشرف لا تنكر - فصار من حيث هو شاعر يعد في ساداتهم وإن لم يرفع الى 


چت 2 . )١(‏ مقدمة شرح الحماسة للعرزوقي . 
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قدو قولاء بيست حاف اا و دو ا الوه أن داق 
بأخلاقهم . كي لا يسب بالإسفاف فيكون ذلك سباً لقومه » ثم لزمه أيضاً مع ما هو 
مطلوب منه من الشجاعة في القول , والصراحة في البيان . أن يحترس فلا يقول ما 
ا ر قار ا عليدتوعل و أرما سوه ساد ترجف أرما لد 
ا eS‏ 
كاللسان بالنسبة الى قبيلته ‏ فانه إن برز كان بنزلة الحكم بالنسبة الى غيرها من 
القبائل . 

والحق أن فردية الشاعر المتأصلة » وحرصه على التحدث بلسان نفسه » ثم 
كونه مع ذلك مرادا منه بحكم البيان وبحكم الكيان الاجتماعي أيضاً » أن يصدق عن 
مجتمعه ‏ ثم يسايره مع ذلك » ويزينه ويطربه ويشجوه ويزهوه . كل هذا كان يضعه 
أحرج وضع ويعرضه الى أن يقف موقفاً من البطولة بمقدارما وهبه الله من ملكة البيان 
الشعري , فكلا كانت ملكته قوية بارعة » كان موقفه من البطولة أقوى وحرجه من 
المجتمع أشد إذ يكون صدقه حينئذ أكثر وأحد » ونفاذه الى القلوب أسرع » واحفاظه 
ذوي الحفيظة أقرب » واستدعاؤه للريبة في ما ينطق يه عن نفسه أوشك . واله تعالى 
أعلة:: 
طريقة القصيدة ووحدتها : 


لعلك الآن أا القارىء الكريم ‏ ذاكر ما كنا قدمناه لك من قبل في فصل 
« قرض الشعر  »‏ من أن الشاعر العربي لا يتكلف التماس الوسائط الى سامعه . 
وما يروم مصارحته وإيصال تجر بته إليه حتى يشاركه السامع فيها ويكون كأنه هو 
نفسه قد جربها . ثم لعلك أيضاً ذاكر ما ألممنا به من قولنا إن الصراحة الصلتة طريق 

عسر » وإن الشاعر » قد طلب ها التذليل بإيرادها في إطار من الوزن والقواني 
والرخرفة الئفسة . ثم لابد أنت ذاكر مع كل هذا ما قدمناه من أن القافية والوزن معا 
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يكونان منزلة المفتاح للتعبير » وموسيقا الشعر التي يتمثلها الشاعر فيهها تحمل نفساً 
واحداً منه يشير الى وحدة كلمته من لدن مطلعها الى مقطعها . 

ونريد هنا أن نضيف امراً آخر في ضوء هذا الذي قدمناه من منزلة الشاعر في 
مجتمعه » وبطولته المفروضة عليه من قبل المجتمع والملكة معاً » وهو أنه ينبغي أن يفتن 
في أساليب الاحتراس البياني مع ما هو مطلوب منه من الصراحة ‏ فلم بجد إلى ذلك 
سبيلا خيراً من أن يلتزم طرقاً خاصة في إلقاء القول, ؛ تقوم مقام الرمز المعروف 
الذلالة اقم قد اكتسبت هذه الطرق الخاصة مر ور الزمان جمالا شكلياً وروحا في ذات 
نفسها » فضلا على مدلوها الرمزي . ثم إن الشاعر يضمن هذه الطرق الشكلية 
ا ناسنا ارهن الاق ف فرك السام + ااا عاد عا 
يكشأ ويكون أحياناً جهيراً لأ شرب دونه من تجاب»: 

هذه الطرق البيانية الخاصة » ذات الدلالة الرمزية , والجمال الشكلي المعتق 
مر ور الزمان وتقبل الجيل بعد الجيل » هي ما تواضع عليه النقاد وقالوا إنه الشعرء 
ولك أن تسميه مذهب القصيدة . وهو مذهب غريب غاية الغراية إذا قيس إلى:اصناف 
الشعر الأفرنجي . ولقد ثبت على الأجيال منذ زمان امرىء القيس الى يومنا هذا . 


ولعمري إني إذ أقول إنه غريب غاية الغرابة بالنسبة الى الشعراء الأفرنج إنما 
أتجو ز . والواجب أن أقول بعكس ذلك أي أن الشعر الافر نجي غريب غاية الغرابة 
بالنسبة الى مذهب القصيدة ذلك بأن مدهب القصيدة بالنسبة إلينا نحن الناطقين 
العرية ارين با شيء كالأساس ونذاهب الشعرالافرنجي مها نا ها مي 
ESS‏ جل لطر 
وشر من ذلك أن يروم طاووس محاكاة غرأب . 

ولقد درج النقاد منا المعاصر ون على أخذ قسمة الإفرنج ا 


-٠١٠١ 6 


. وقد نبهنا في المرشد الجزء الأول على خطل هذا الرأي . إذ ليس ضربة لازب أن يكون 
كل الشعر إما دراما وإما ملحمة » وإما غناء ‏ أجل كل الشعر في أصله وعامة مدلوله , 
فيه روح الغناء أو الرَّوم الى الغناء > ولكنه مع ذلك بيان قوي شديد التأثير وثيق الصلة 
بتأريخ الام و اغا وقد اختار الافرنج منهجاً خاصاً في صياغة الشعر - أملته عليهم 
. ظروف حضارتهم النبئقة في أصلها بزعمهم من تراث اليونان والروم مضافا البينا 
أساطير الأمم الجرمانية وعاداتها وخرافاتها . وقد اختار العرب مذهباً آخر مبايناً 
لذت الافرنج كل المباينة . ولقد مر بك آنفاً فرق ما بين طريقة الأداء الشعري 
العربي في الوزن » والأداء الافرنجي ٠‏ وانه لفرق عظيم » كما مر بك آنقاً الماع منا إلى 
:فرق ما بين طريقتي الشاعر العربي والشاعر الافرنجي في التعبير الأول ر 
الإبلاغ المباشر , والثاني يتأمل ويتأنّ ويفعل فعل الصانع . 

'ولقد ل أرسطو إن الشعر محاكاة للطبيعة وقد صدق من حيث إن صاحب 
الدراما يروم إنطاق الناس وتحريكهم کا يفعلون في الحياة . ولكن على نحو مبالغ 
فيه » وني ضوء رسوم وطقوس خاصة . وكذلك يفعل صاحب الملحمة . يقص عليك 
خبر ابطال ويتتبع أحداث حياتهم وأقوالهم ويضفي حول ذلك أجواء فيها أا حاكاة 
لما يقع في الحياة . والذي يقول الغنائي من الشعر , وهو ألصق أشعار الافرنج 
وأسلافهم من يونان والروم بحاق الذات وأبعدها عن محض تقليد الطبيعة » أيضاً 


يعمد الى النعت . دون التحدث عن نفسه هو نفسه . وفي هذا من محاكاة الطبيعة 
وتقليدها ما فيه . 


أما الشاعر العربي فيذهب بالقصيدة مذهباً بين الغناء والخطابة والعرافة,. 
وهذا المذهب يحتمل أصنافاً من تقليد الطبيعة الذي يقع في الدراما والملحمة والنعت 
الغنائي ثم ينفرد بعد ذلك بوجدانية صرفة » مصدرها الرمز والموسيقا » وشكلية الجمال 
الأدائ وشل نهذ الى رع فن نيد إن اة 

هذا ولا كان مذهب الشاعر العربي موغلا في الوجدانية » عظيم الاعتماد على 


1١كم‎ 


الرمز والموسيقا » حريصاً في ذات الوقت عل الإفصاح الصلت الصارح الذي تفرضه 

غانة اغ ب ها ا کن 2ك افا کی ا ام ا 

القصيدة العر بية مستمداً في جوهره من موسيقا القصيدة » ومن رمزيتها ,من المعاني 

الواضحة التي تطرقها ثم بعد ذلك وفوق ذلك كله من نفس الشاعر وحرارته » إد 

القصيدة : كلها حديث صريح بلسانه » وإفصاح جهير بمكتون نفسه .وروم بین الى أن 
يشاركه السامع في تجر بته . 


ولاختلاط هذه العناصر المكونة لوحدة القصيدة العربية وتلاحمها تلاحماً يبلغ 
بها أحياناً الى نوع من الأثيرية التي لا تكاد تخس , حَفِيَ أمرها عن كثير من النقاد . 
أما عامة المستشرقين فجزموا بفقدانها . على أن منهم من لم يخف عنه وجودها . من 
هؤلاء المحقق البارع كارلوس يعقوب ليال , وإدراكه لوجود هذه الوحدة يستشفه 
القارىء من خلال تعليقه على قصائد المفضليات في جلد ترجمته ها » وسنعرض لشيء 
من ذلك إن شاء الله . وكثير من كلام المستشرقين بعد » باطل حنبريت ».عليه ظلال 
آراء العنصر ية التي كانت نافقة في القرن التاسع عش(" , من ذلك مثلا حديث كاتب | 
مقالة الشعر في الموسوعة البريطانية في أخريات كلامه عن الشعر العربي . وأما 
المحدثون من نقادنا فالغالب عندهم أن الوحدة شيء مفقود في القصيدة العر بية وني 
الل مدره مق بعد نا ناسل أن بلاق هذا الوم 

راتا الفا قل كت NEN Ee‏ 
تتاك . ی وو ف 


وشعر كع الك فر ته اسان دعن في القريض دخيل 


ع 32 2 
وهذا باب نامل أن نفيض فيه من بعد إن شاء الله . 


( ۱ ) صدر سنة ۱۹۸۷ كتاب بعنوان أثينا السوداء لمارتن برنال يؤكد هذا المعنى الذي ظللنا نقول به منذ دهر تأكيدا 
علميا مفصلا .1987 BLACK ATHENA Martin Bernal vol. 1- Lonoon‏ 
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شكل القصيدة : 

قدمنا لك أن مذهب الشاعر أمر بين الغناء والخطابة والعرافة . وأن طر يقته في 
الان أن يطتي الاح إلى تة اذ مان الى ا الذي طلي أن عدم 
نطاقها حتى يدخل السامع فيه » ويشاركه ما يجس . ٿم هو بعد ذلك يدفع بكلامه 
دقع : > حتى إدا بلغ نهاية ما تجيش به نفسه انقطع . 

وهذه؛ الطريقة فى الاداء غسرزة للقاية .اذ الشناعو أبدا فريت من أن تلط 
عليه مسالك التعبير فتخرج به عن حاق ما يجيش به صدره الى آخر يظنه منه ولیس ' 
نه :ولا مر تما قال الخطيئة : 


الشعر صعب وعسير سُلْمة , 
اذا تَرَقى فيه من لا كمد 
رحيه ق دع 


و باع عم بي ن برد اه 


يريد أن يعر به فيعجمه 


وقد قدمنا لك أن الشاعر يبالغ في الموسيقا ويلتزم وزناً وقافية وهلم جرا ليزين 
بذلك صراحته ويخفف وقعها على السامع ويدعوه ليشاركه في جر بتها . ونضيف على 
هذا الذي قدمناه » أن في التزاماته هذه أيضا أدبا وطريقة ومنهاجاً يؤمنه شيئاً من 
العثار ويرده إلى الإبانة عن ذات فؤاده في نفس واحد من غير اضطراب ولا 
شون رف ااال جاب هن هذا ا الحديث عن مدلولات المعاني 
التي تشير إليها الأوزان وما يصرن إليه من الانحصار في دائرة ما» عندما تنتظمهن 
القواني . 

ولكي يضمن الشاعر لنفسه تام الأدب وكمال الطريقة والمنهاج - ثم أيضاً 
حرصاً منه على تزيين صراحته وإشراك السامع فيها ععمة«ال أسلوب اض ق 
الأداء , م بحد عنه بحال > والتزمه كالتزامه للوزن وللقافية » وجعله ملكا للبيان کا 


- ١١م.‎ 


قد جعل الوزن والقافية والحركات والسكنات اللائي بداخلهن مسالك للموسيقا 
والجرس . 

هذا الأسلوب الخاص في الأداء » هو شكل القصيدة الذي اتسمت به من مبداً 
وخروج ونهاية على حد تعبير ابن رشيق . أو قل من نسيب وإيجاب للحقوق بذكر 
الف ر وها اليد ته يروز بعدءذلك إل نالك الفاغ بقولدفن أغراض :+ كا بين 
ا ققيية ماما العفو والعهر ا 


وهذا الشكل يتفاوت في أنواع القصائد وتختلف ألوانه ولكن جوهره واحد . 
وقد آثره شعراء العرب واختاروه . ثم قد أخذ بنفوسهم كل مأخذ حت إنه مازال كل 
ناطق بالعر بية الى يومنا هذا اذا نظم شعراً فصيحاً أو عامياً نظر الى شكل القصيدة 
من قري أو يميد لا أكاد سق من .ذلك شيا إلا ما تعره جلة شع » اللبنائية 
ا ريا لذ آزاة يميق قر نشاعة اليه وعدن أن ع اميا ساعة 
تأليفه. واذ هذه هي الحال , فعلينا أن نفهم شكل القصيدة ونروم درك أسراره . 
فلك شير من أن اول افحامه عل القسمة الفزيية الع و فة ت تراما «ملحتة ليريك 
ا 


المبدأ والخروج والنهاية : 


إذ صح ما قدمناه » من أمر وحدة القصيدة . وهو صحيح عندنا لا نرتاب فيه ء 
فان مبدأها وخر وجها ونهايتها كل أولئك متصلات على ما قد يبدو من افتراقهن 
للنظرة السطحية . 

راا لفرت دهان ي الميدا + 

. أوهما أن يكافحوا أغراض القول كفاحا من دون تقديم شيء بين يديها‎ ١ 
ت‎ 
. أصحاب يحلة شعر يحسبون أنهم يقلدون ايليوت وأضرابه وهذا أمر نأمل أن نفيض فيه من بعد ان شاء الله‎ ) ١ ( 


١١69 


وهذا إغا يتأ في الأشعار التي ينحو بها أصحابها منحى الخطب ويفترضون فيها أن 
السامع مقبل عليهم , غو من الانضرات كل أيه نال ل . وأكثر ما يقع هذا في 
أبواب الوصايا وفي بعض المديح والهجاء والرثاء , أو قل بلفظ أعم , » إن أكثر ما يقع 
هذا في القصائد اللواتي ير بط بين أطرافهن موضوع بياني واحد فتكون الخطابة أنجح 
في الأداء من طلب الإيحاء . 

وأكاد أزعم أن الأشعار التي تقع في هذا الباب يكون أكثرها في المرتبة الثانية 
من الجودة . إلا أن هذا القول لا يكن القطع به دائماً أبداً إذ الملكات تتفاوت . ومن 
أرباب الملكات من يصعدون بنحو هذا القول الى الرتب العليا . 

فمن أمثلة الوصايا كلمة يزيد , بن الك الور 

يا بذ والأمتال يَصْرِيها لذي الب اكيم 

وكلمة عبده بن الطبيب : 


الى إل فيه کرت ورابني بصري وفي للح اينع 
وكلمة عبد قيس بن خفاف البرجمي : 
٤ون‏ و اع 5 0 م o‏ 
اجبيل إن اباك كارب يومُه فإذا دعيت إلى المكارم فاعجلٍ 
ومن الحكم التي تجري محرى الوصايا ميمية معن بن أوس : 
1 7 كم م يعدم ا 3 06 > ع 3 
ودي رجم قلمت اظفار غيظه بجلمي عنه وهو ليس له حلم 
ومن أمثلة المد بائية النابغة : 
3 كرما م یر٤‏ عه ع ع ا 
اتاني ابيت اللعن انك لمتني وتلك التي اهتم منها وانصَبٌ 
وإنما أوردها هكذا لا علمه النعمان من مذهبه في الاعتذار ولا ريب في جودة 
الكلمة وعلو مرتبتها . 


۱۰ - 


ومن أمثلته أيضاً رائية كعب وهي قصيرة : 
عن س افيا فللا چ .ل سند ال الا نار 
وقد قاها لما ظن الأنصار أنه يعض بهم في قوله من « بانت سعاد » : 
مرو وت ماري SNES a‏ 
ومن أمثلة المدح العظام التي لم يمهد لها صاحبها بتقديم » بائية أبي تام : 
۵٤ 0‏ 8 3 220 ر md‏ 6 يم 5 03 
السيف اأصدق انباءً من الكتب ف حده الحد بين الد واللعب 
ولك سا ان ا نيذه الظريقة: تفل انسيق الاين نا و هذا المقام أن 
نستشهد بشعر الأوائل إذ هو الأصل . ثم إذا صرنا إلى شعر المحدثين ذكرنا ما أدخلوه 
على ذلك الأصل . 
گید هه وړ کن 
ينها النَفسٌ أملي جَرّعا 
وة اللتساء: 
سمدم و 0 
اعیني جودا ولا تجمدا 
وتوشك المزاثي أن تقارب الوصايا والحكم في طرح المقدمات . والجياد من 
المراثى لسن كثيرات كثرة الجياد من غيرهن. هذا والقصائد اللاي يكافحن 
أغراضهن من المطلع » يستغنين بذلك عن أن يكون ههن خروج وليست نهاياتهن 
سوى انتهاء ما الشاعر بصدده من وصية أومدح او 
)١(‏ هذا والمذهب الثاني في المبدأ هو الذي عليه أكثر القصائد وهو الاستهلال 
بالنسيب والخروج الى السفر وذكر الأغراض » ونعني بالأغراض ههنا الأمور التي 
بوذا و ا ا اق هن دنفي وق اليه عل أن ها اه 


-۱- 


تقريبي فيه تجوز كثير إذ القارىء يعلم أن الشاعر قد يبدأ في ذكر بعض أغراضه مع 
النسيب » بل قد يكون بعض النسيب من أغراضه وقد يذكر الرحلة مع النسيب أو 
يؤخرها الى القسم الثالث أو يخلط بين الأقسام فيدخل بعضهن على بعض . أو يحذف 
أحدهن استغناء عنه كالذي وقع من زهير في المعلقة : 
ا لهل تكلم يكنات ارم فا 
قايةفلتر كد ن ن اا عات دن ی 
وقد اكتفى بالإيحاء العجل اليها في لاميته فقال : 
E‏ در الا هجعت ودُوني قله الزن E‏ 
فأقسَمت جَهْداً بالتازل من بق وما سُحِقَتْ فيها أَلَقَايِمُ والْقَمْلُ 
ّم o‏ ىو 0 5 آم م o٤‏ ور وار هه 4 
لارتحلن بالفجر ثم لادان إلى اليل إلا ان يُمَرجَني طفل 
وقد اكتفى من النسيب بثلاثة أبيات فحسب » في داليته التي مطلعها : 
وأطال في وصف الرحلة . 
وقد خلط امرؤ القيس بين النسيب وغيره أيا خلط في طواله المشهورات . 


وقد ذكرنا في الجزء الأول أن استهلال الشعراء بالنسيب يراد به إحداث روح 
من الشجى والحنين . وقد أشار الى هذا المعنى ابن قتيبة في الشعر والشعراء قال: 
« وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مَقَضَّدُ القصيد إغا ابتدأ فيها بذكر الديار 
والدمن والآثار. وبكى وشكا وخاطب الربع واستوقفٌ الرفيق ليجعل ذلك سبباً 
لذكر أهلها الظاعنين عنها » إذ كان نازلة العمد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه 
نازلة المدر لانتقاهم عن ماء إلى ماء وانتجاعهم الكلاً وتتبعهم مساقط الغيث حيث 


, ۲١-٠۰ والشعراء‎ رعشلا)١(‎ 
-۲- 


كان ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شِدَّة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق ٠‏ 
كن و اق رة الله الج و به ااا ان 
التشبيب قريب من النفوس » لائط بالقلوب » لما قد جعل الله في تر كيب العباد من 
حية الغزل . وإلف النساء . فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقاً منه 5-9 
وان نيه هي حلال أو حرام . فاذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه , 
والاستماع له »> عقب بإيجاب الحقوق » فرحل في شعره » وشكا النصب والسهر » 
وسرى الليل » وحر المجير » وإنضاء الراحلة والبعير . فإذا علم أنه قد أوجب على 
صاحيه حى الرجاء ‏ وذمامة التأميل » وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير » بدأ في 
المديح فبعته على المكافأة و للسماع وفضله على الأشباه وصغر في قدره ا 

وهذا کا ترى وصف مجمل للقصيدة من حيث هي ٠‏ ولقصيدة المدح بوجه 
خاص . وبحل النظر حديئه على الأطلال والنسيب فهو عميق دقيق . وقد أشرنا في 
ال اول :ارات للأا ارق حب وق كلمة رهما في علة مغهد 
الدراسات الشرقية بلندن » بعنوان « اللغوي والشاعر ٠»‏ تحدث فيها عن روح 
الحنين الذي ير ومه الشعراء بمطالع النسيب . وقد ذكر أن هذا الحنين وثيق الارتباط 
بالصحراء وحياة الحل والترحال » وأن العربي لم يكد يتخلص منه بحال في طريقة 
أدائه . وذكر في هذا الجرى أن تتيراً من مطالع المتنبي الحزينة إا هي ضرب :من 
النسيب . والكلمة قيمة جيدة للغاية وقد أشرنا في المرشد إلى أنه ربما يكون قد نظر من 
خلاها إلى بعض حديث ابن رشيق في العمدة » في باب المبدأ وال خروج + والنهاية اذ 
تعرض لأسلوب المتنبي في التقديم بالفخر ونعوت الخيل وإلى أساليب بعض المحدثين 
٠‏ في ذكر الرياض والرياحين'"". 


ا ا د 
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هذا ونريد أن نضيف على ما قدمناه في الجزء الأول ول ما درا ف 
أبن قتيبة وتفر يع غيره عليه » أن النسيب في جملته تراد به أغرّاض أربعة : أولها رمزي 
محض وثانيها إثارة الحنين وثالثها الغزل ورابعها النعت . وهذه الأغراض الأربعة 
تتداخل وتختلط , وانها نفرق بينها ههنا من أجل التوضيح والتحليل ليس إلا . والله 
تعالى أعلم وبه التوفيق . 
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المبدأ والنسيب 
ذكرنا آنفاً أن أغراض النسيب أربعة هي الرمزية المحضة والحنين والغزل 
والنعت » وهذا حين نبدأ في شيء من تفصيل ونكرر ههنا ما ذكرناه من أن هذه 
الأغزاطن: مدال وإعا تقض نتيا من أجل التحليل: 


)١(‏ الرمزية المحضة 


هید : 


نعود بالقارىء الكريم الى ما كنا ذكرناه من صلة الشعر القديم بالعرافة 
والكهانة » وما ألمعنا اليه من حاجة الشاعر الى الوحي والرمز ليزين بها صراحته عن 
نفسه حتى تنال من السامع القبول . فإذا ذكر القارىء أصلحه الله هذا . رجعنا يه الى 
قديم الحياة الجاهلية » وما كان عليه أمر العرب من عبادة الأوثان . والذي يترجح 
عندنا أن المرأة كانت إله العرب المقدم في باب العبادة الوثنية بادي يدا » ألهوها من 
لجز لكوي ل وقد كاتف کو ی الات ارات عمل ر هذا + ته إن 
لا فطن الناس الى خصوبة الرجل.. جعلوه إلا . فبعض المجتمعات أأعرضت عن 
عا الأنتن رة واخرة رخفت قدرها أن خسن وبعش الات العتقطت 
بین جر اسيم ادا ها وأجلتها رجات من التقتريس ‏ تتقاوت علو ونوا بالفسية 
الى الرجل ) . ويبدو أن العرب لم يتركوا عبادة المرأة بحال » لارتباط معنى الخصوبة 
بها » حتى بعد أن صاروا الى عبادة الإله الرل . يدلك على ذلك أنهم ظلوا يؤهون 
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مناة واللات والعزى ويقدمونهن كل التقديم . وهذه کا ترى أسماء إناث . وقد كانت 
هم اة ذكور مثل هبل وود وسواع ونسر ويغوث ويعوق وذي الخلصة . 

وقد تعلم من استقراء أخبار القدماء أن حج المشر كين في الجاهلية كانت تختاط 
به طقوس الخصوبة . من ذلك ما ذكره ابن اسحق من أن الرجال كانوا يطوفور 
بال غراة وان النساء كن يرتدين أقبية مشقوقات لا تكاد تستر وکن يطوفن 


as 
: ویعاں‎ 


1 


اليوم يبدو يمضه أو كله ومابدامنه قلا أجل 

نقد سل ايض أن إسافاً ونائلة مما أهته قريش . وخبرهما أنهها رجل وامرأة 
أحدنا في الحرم فيه فمسخهها لته حجرين , والمسخ يناقض ما صارا إليه من التأليه لولا 

ا ما فعلاه 5 القديم قد کان د من رسوم الخصوبة وطقوسها . 

وما یذ کر ونه من عبادة الدوار وهو صنم كانت تطوف به العذاري ‏ وهو الذي 
و 

E‏ َعاجَةُ عَذَاري وار في مُلاءِ مُذَمّل 
بحف به لون غير خاف من ألوان الخصوبة وطقوسها . 


(١)السيرة ٠١-١‏ 
وفي سيرة أبن اسحق المخطوطة من رواية العطاردي عن يونس بن بكير ( قطعة مخطوطة بخزانة الوثائق بالر باط من 
المملكة المغربية رقم ج - ٠١‏ ص ١4‏ ) عن يونس عن هشام بن عروة عن ابيه قال ل يكن أحد يطوف بالكعبة عليه 
ثياب الا الحمس وكان بقية النا س الرجال والنساء يطوفون عراة الا أن تحتسب عليهم الحمس فيعطون الرجل أو 

المرأة الثوب فيليسه . ا ه ) وني المخطوطة أيضاً : « فاذا ادخلوا الحرم وضعوا أزوادهم التي جاءوا بها وابتاعوا من 
طعام الحرم والتمسوا اثياباً من ثياب الحرم أما عارية واما باجارة فطافوا فيها فان لم يحدوا طافوا عراة. اما الرجال 
فيطوفون عراة وأما النساء فتضع احداهن نيايها كلها الا درعاً تطرحه عليها ثم تطوف فيه فقالت امرأة من العرب 
هى كذلك تطوف 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا مته فلا أحله . | ه» 


وانظر تفسير الآية ۲۸ من الأعراف عند ابن جرير . 
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هذ :وقد ذكز انا القر ان و قليل :من عقاف الغرف الق المرأة وتالنهها : 
من ذلك زعمهم أن الملائكة بنات الله » وزعمهم أن لله من البشر إناثهم دون 
ذكورهم > ولشركائه الذكور دون الاناث » فقال تعالى في سورة الزخرف : ( وجعلوا 
له من عباده جُزءاً إن الانسان لكفورٌ مبين . أم لدعا يلق بناتٍ وأصفاكم بالبئين . 
وإذا يُشر أَحَدُّهم با صرب لمن مثا ل وهه مُسوداً وهو كظيم . أو مَنْ ينشأ في 
الحلية وهو في الخصام انين جملا الملاكة الذين نه سان ی اا 
اقترا کات ۶ سک ام واو 

وأكاد أجزم أن الوأد الذي كانت تفعله قريش وكثير غيرها من العرب » ما 
كان لاسن قل العتاذ اك الوفية: واللع د كر الما رون من أن الت إقاكانوا 
يئذون البنات نفاة للعار سبب ثانوي فيم أرى وليس برئيسي وسنعرض لذلك من بعد 
عندما نتحدث عن الغيرة في ایال وا انضرع ف أن سباك النواد 
الرئيسية قد كانت وثنية واقتصادية . قال تعالى في سورة الأنعام : « وكذلك رين لكثير 
من تون دل اريم درك رهم رامال ى الاسواة يرلا I‏ 
حَشْيةَ لاق نحن ررقم وإياهم » إن لهم كان خِطئاً كبيرا ». وَرَهُم بعض 
الزاعمين أن الوأد إغا كان في قبائل قليلة من العرب هراءٌ عض ( وأحسيه.من باب 
الرذهل اقفر )زعي اهمرح الاو ادان إا عاط ريسا 
تم الع رب كله م » وليس في الآيتين السالفتي القر ها يذل قل ان IE‏ 
اكه غدل الأرلةة كاوارهرا E‏ شور التكوي و RE E‏ 
قريش وعامة ا مشر كين « وإذا الموؤدة سُيْلَت , بأيّ دنب قيلت » . هذا وقوله تغالى : 
او ل فيه الک روات وى التاء دع أن القضيغة للة كانت 
تنال الذكور كا تنال الإناث » ثم إن العامل الإقتصاديّ حمل القوم على استبقاء 


)١(‏ قال الطبري في تفسير سورة التكوير عن الر بيع بن خيثم « واذا الموؤدة سئلت قال كانت العرب من أفعل 
الناس لذلك ( الحلبي اج - ۳۰ -77). 
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الذكور دون الإناث , إذ حياة الصحراء حياة حرب ونضال تؤثر القويٌ القادر . على 
الضعيف العاجز . وغير خاف غناء الرجل في هذا الباب وضعف المرأة . 

وقد احتالت العرب على استبقاء الذكور بالفدية » ثم استبدلت تضحيتهم مرة 
واحدة بضحايا الأنعام والبهائهم . ويبدو أن طريقة تضحية الذكور كانت الذبح على 
الصفا . وني خبر حروب قيس صدر الاسلام ما يشهد بذلك اذ أخذوا بعض أبناء 


الكلبيين يذبحونهم على الصفا'" . وقال الشاعر") 
تعاب وأبا رباح على طول التجاوز منذ حين 


بضني وأبفضة وأيضاً يراني دونه 1 دوني 
E‏ نا جرى ايان بالخبر اليقين 


فهو کا ترى ههنا يذكر الذبح على الحجر . وني خبر سيدنا اسماعيل في 
رة الضافات : « فلا بلغ معه السعي قال يا بنى اني أرى في المنام أني أذيحك فانظر 
ا ی ات ان تومه کی او اند ا 
وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين . ان 
هذا هو البلاء المبين . وفديناه بذبح عظيم » . 

وسياق الآيات کا ترى يدل على أن حديث سيدنا ابراهيم لابنه كان عند 
الاي ارود SS‏ 
جاءت الفدية . فصارت سنة . . ومضى العرب يذبحون فدياتهم ‏ وكانوا س 
العتائر والنسك ‏ على الصفاء على النحو الذي كانوا يذبحون به ضحاياهم 
البشرية . 


. ند عني الموضع وأحسبه في شرح الحماسة للتبريزي وما أحرى أن يكون في تاريخ الأمم‎ )١( 
.» ؟ ) اللسان مادة « دمى‎ ( ٠ 
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قال زهير يصف الصقر : 
فزل عنها 07 ان مرقبة كمنصب العتر دمىّ رام النسك 

ومنصب العتر هو الحجر الذي كانت تذبح عليه العتائر . 

هذا وقد بقيت من تراث القربان البشري بالذكور من الاولاد بقايا الى قريب 
من عهد الاسلام . من ذلك ما ير وى من نذر عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يذبح أحد أبنائه » اذا بلغوا عشرة » فوقعت القرعة على عبدالله » فأبت 
قريش على عبد المطلب أن يفي بنذره » فانطلق الى عرافة بخيبر فأشارت عليه 
بالفدية ففداه يمائة من الابل , 

وفي خبر هند اذ لاكت كبد حمزة ما يشعرك بلون من العبادة الوثنية . ولا 
ا أن أكون من غ ی عا فريانا کا ولا لشي فيد لتقل الخ 
طن بوا او رجا بشهورا اله والفحاعة: 

هذا وكا ذهب العامل الاقتصادي أو كاد بتضحية الذكور من البنين وأدى الى 
استبداطها بالفدى في القرابين والعتائر والنسك من الأنعام والظباء . قال كعب بن 
زهير : 

فا عتر الظباءٌ بحىّ كعب ولا الخمسون قصر طالبوها”"ا 

كان ذا أثر فعال في الاحتفاظ بتضحية البنات الى أيام البعثة » وذلك كا قدمنا 
الضعفهن عن القتال وكونهن أبداً عبئاً وعالة في جدب الصحراء . 


)١(‏ سيرة ابن هشام 778-١74 - ١‏ . ويريبني كون الكاهنة من خيبر التي كانت من قرى بهود . فهل كانت 
بهودية ؟ وهل كان بعض أهل الكتاب يقومون مقام الكهان بين العرب » أم هل استشعر وا وثنية العرب ؟ أم كانوا 
غريا وو کلک ينو خلال من بسع یفاک عم نم هذا مان ا ا 

(۲ ) هذا البيت يقوله كعب بن زهير في رجل يدعى جؤيا قتل » ونذر قبل موته أن يقتل قومه به خمسين من أعدائه . 
ويبدو أنه كان من عادة العرب أن لم يوف مثل هذا النذر أو أن أجست القبيلة أنه عبء عليها » أن يعتر وا من الظباء 
ما يخللونه به وهذا بلا ريب من قبيل استبدال الضحايا البشرية بالفدى والبيت من أبيات الحماسة . 
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ويبدو أن الوأد كان في البدء طريقة وثنية في تقريب الأنثى » كما كان الذبح 
على الصفا طريقتهم في تقريب الذكر . وروى الزخشري في تفسير التكوير : « كان 
الرجل اذا ولدت له بنت فأراد أن يستحييها ألبسها جَبّةَ من صوف أو شعر ترعى له 
الابل والغنم في البادية . وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية فيقول لأمها 
طيبيها وزينيها حتى أذهب بها الى أحمائها » وقد حفر هما بثراً في الصحراء » فيبلغ بها 
البئر فيقول ها انظري ثم يدفعها من خلفها ويل عليها التراب حتى تستوي البئر 
ار 


ولا يخفى ما في هذه الطريقة من مراسيم العبادة . فالتي تلبس الصوف والشعر 
يبغي أبوها أن يلبس على الآطة أمرها . إذ كأنه يزعم ا يصنعه بها للآطة أنها أمة لا 
تستأهل أن تقرب , وأنها له من دونهم . وأما الأخرى فإنه بحسن إليها ويدعها كا 
ترى حتى تقارب أن تصلح عروساً على طريق التشبيه والتمثيل » فيزفها إلى الآلهة ىا 
تزف العروس . وني هذا من المشاكلة لما كان يصنعه قدماء الفراعنة بعرائس النيل ما 

وجلى أن مثل هذا التقريب المُتأقَ له , الذي وصفه الزمخشري » إنما هو وثني 
ديني حض » لا يفعله فاعله من خوف الفقر » بدليل الاحتفال بتزيين الموؤدة » وفيه 
من كلفة النفقة ما فيه . وقد فطن القدماء من أهل الحديث الى هذا الجانب الوثني في 
الوأد. قال الطيري + و دتا بعر قال فا رايد قال ثنا سيد غو ققادة وة 
الموؤدة سئلت هي في بعض القراءات » سألت بأي ذنب قتلت ؟ لا بذنب . كان أهل 
الجاهلية يقتل أحدهم ابنته » ويغذو كلبه » فعاب الله ذلك عليهه'"' » . 


وقتل البنات من خوف الاملاق لم يكن يتأت له ما تقدم من التزيين والتأجيل 


١ (‏ ) الزتخشري » الكشاف . مصطفى محمد . 014١١ه‏ _ ١88 ٤‏ , 
(۲ ) الطبري »۷۲-۳۰ . 
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اله فق السادسة:ب وا كات امامل سارغ بقل اها اة مزلادها ال 
الزخشر ي : « وقيل كانت الحامل اا ابت عفرت حدر خف عل راس 
الف ناذا ولدث. بها رمت ييا -الفثرة :.وإق.ولدث: ابا حبيشه »+ وخب ان 
نحواً من هذا كانت تفعله الحوامل بالذكور با يلدن » في سنوات الجدب » وحين يخفن 
الفقر . وقوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم حَشيّة إمُلاق » فيه معنى الاطلاق على 
النوعين کا ترى . 

هذا . وكا بطلت تضحية الذكور من طريق الفدية » جعلت تضحية الإناث 
تأخذ في سبيل البطلان » قبيل الاسلام » من طريق الفدية أيضاً . من ذلك ما رووه من 
فة طتضقة بن تاجية جد الثر ردق أنه كان يدي :من يراد واه ,مك اللات 
بالإبل . وافتخر الفر زدق في الاسلام بذلك فقال : 

Ds OS 

ويشتم من بيت الفر زدق أنه عنى الحوامل اللاتي كن يقبرن ما يلذن من بنات ساعة 
مولدهن . أم لعله كانت النساء تحتفل بوأد الموؤدات » كما يحتفلن بالعرائسن» فمن 
أجل ذلك سماهن الفر زدق بالوائدات ؟ وهذا باب تحقيقه يطول » وغير هذا الموضع 


اشبه به . 


وفي تفسير الطبري : حدثنا ابن عبد الاعلى » قال ثنا ابن ثور عن معمر » عن 
قتادة » قال « جاء قيس بن عاصم التميمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني 
وأدت ثماني بنات في الجاهلية . قال فأعتق عن كل واحدة بدنة'""» . وني هذا كا 
ترى من معنى الفدية مافيه » كأنه صلى الله عليه وسلم إن صح هذا الحديث جعل ذلك 
منزلة الكفارة لما سبق من إثم الجاهلية . ولا ريب أن قيسا ضحى بناته تقر با للاهة إذ 


)£ مم 
(۲) نفسه ۷۲-۳۰ 0 
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لا يعقل من مثله خوف الفقر فقد كان سيداً في قومه ذا مال . وأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إياه باعتاق البدنات يُؤكدٌ ذلك . 

وبعد فا سقنا لك هذا التمهيد إلا من أجل أن نثبت عندك مرادنا من قولنا 
الرمزية المحضة - وذلك أنها تتضمن أغراضا وثيقة الارتباط بعقائد الجاهليين الأولين 
ف دس ا ی را الخصوبة » وهذا التقديس والتأليه يدخلان في مضمون 
النسيب خفية فيحدثان فيه ايحاء بروح أخاذ من نوع العبادة الغامضة . وهذه العبادة 
الغامضة فيها بلا شك ألوان من اشتهاء للحياة وتجريد لحاق الذات ثم القاء لها على 
مظاهر ما يشتهي حتى يسهل التغني به . والله أعلم . 
رموز الانثى ورمزيتها : 

هذا وقد كان الجاهليون يثلون ما يؤطونه من ذكور واناث بصور الرجال 
والنساء » ثم بصور الحيوان الذي يتمثلون معناه فيا يؤهون » كالذي ذكره الزخشري 
في تفسير سورة نوح من أن ودا كان على هيئة رجل وأن سواعاً كان على هيئة امرأة 


وأن يخوث كان على هيئة أسد وأن يعوق كان على هيئة فرس وأن نسرا كان على هيئة 


عع لسر وكد زعم ي الفسرين أن جميع هؤلاء كانوا شرا صالحين_من ولد آدم ثم _ 


لح سا 


اهم الثاين ف بخ 
ھاو الف لضعفها في الصناعة عدلت عن قثيل الآلحة بما يشبهها 
من الصور إلى مجرد الرمز ها بالأصنام » تقام من الحجر والطين والخشب' . وهذا 


١)ذكر‏ ابن الكلبي ‏ كتاب“الأضنام ٠‏ تحقيق احمد زكي باشا» > مصر » ۱۹۲۲ » ص ۲۸ أن هبل صنم قريش قد 
oS‏ > مكسور اليد اليمنى » أدركته قريش كذلك ,مجعلا له يدا من ده 


--وقوله. a yT‏ »> من 


( طن ۸ نفسه ) . دسا وی چ چ ر e‏ 


۳ 


التطور المعنوي ( وان يك تدهوراً من حيث الصناعة ).يؤيده ما يذكره المفسرون من 
أن الأصنام التي تحدثنا عنها آنفا » كانت في اليمن » وفي اليمن كا تعلم الحذق العربي 
رالا وول نات ال وا ها 
هذا » ويبدو أن .هذه الأصنام لما صارت هي أو نظائرها إلى شمال الجزيرة» 
حيث البداوة والصحراء الجدبة » اعتيض عن اتقانها بمجرد الرمز ها . يقوى هذا 
الوجه الذي نراه ان الرواة لا يذكر ون لمناة أو العزى أو اللات صورا معينة » وانما كن 
أصناما لآلحة مؤنثات . وابن اسحق يذكر أن اللات كانت عليها حلي من ذهب وجزع ' 
ولا يذكر أنه كان لها وجه امرأة''' ولا يستبعد أنه كان لها وجه ما » وقفا ما » وإشعار ما 
بالانوثة » على النحو الذي يكون في الرموز الوثنية البدائية . وقد يقوى هذا الحدس 
باقكرة ابن انسدق وسار ا ی دن ال علنه روطي العمل 
يهدمها » فا اشار إلى صنم منها في وجهه الا وقع لقفاه ولا أشار إلى قفاه إلا وقع 
لوجهه”" فهو کا ترى يذكر ههنا للأصنام وجوها وظهورا . 
هذاء وكا رمزت العرب لآلتها بالأصنام > رمزت لها ايضا بكائنات محسوسة 
من الحيوان والنبات . فما رمزوا به من الحيوان للمرأة العقاب » ولا ريب أنهم كانوا 
يؤلهونها كما يؤهون النسر . وقد ذكرت الشعراء العقاب في الكناية عن المرأة » قال 
نصت (5) 
ألا كنا عقات الورك وكورطرينة” ٠‏ سك القرادى من عقاب ومن وكر 
قر الليالي والشهور ولا أرى مرور الليالي منسياتي ابنة العمر 
تقول صلينا واهجرينا وقد ترى ٠‏ إذا هجرت.أن لا وصال مع الجر 


وقد ذكرت أيضا القلوص في الكناية عر المرأة . وقد كانت الناقة مما أهته 


(١)السيرة‏ 1894-4. 
(۲ ) نفسه ٤‏ -۲۷ . 
(؟) الأمالي بولاق ۲ / ۲۰٠‏ . 


اكرول 5 


العرب . من آية ذلك معجزة سيدنا صالح في الناقة وفصيلها اداح اق 
الحجر » وكتب على تمود أن يجعلوا لأنفسهم شرب يوم وللناقة شرب يوم اخر معلوم . 
وقد بغت ثمود وعتت عن أمر ربا فعقر أشقاها الناقة . ولعلهم راموا بصنيعهم هذا أن 
يجعلوا منها ومن فصيلها ( وقد أفلت ) ضحية وثنية مقدسة . فمن أجل ذلك حل بهم 
الفقات 

هذا » وقد قال نصيب في كلمته الرائية التى منها الأبيات السابقات : 


ظللت بذي دوران أنشد بكرتي ممالي عليها من قلوص ولا بكر 
واا فة ارعن اله ع واو اا ات ي اله 


وأوضح من جميع هذا في الكناية عن المرأة بالقلوص قول بعض أهل الجهاد 
كتب به إلى سيدنا عمر لما بلغه أن رجلا يقال له جعده » من سليم » كان يخرج 
بالعقائل فيلهو معهن بأن يعقلهن » فاذا قمن تعثرن أو تكشفن . قال : 

ةبك ا و ی ففة إزارين 

قلائصنا هداك الله إنا شغلنا عنكم زمن الحصار 

ل فخا اه فبئس معقل الذود الطواري 

وما وروا به للش لوعن الات أعنناف من الس .مها الاد متلا وقد وه 
صاحب السيرة أن أهل نجران كانوا يعبدون نخلة قبل أن يطرأ عليهم فيميون 
النصراني'' ومنها السدرة » فقد ذكروا أن ذات أنواط”' التي مر بها بعض من كانوا 
حديثي عهد بشرك من أصحاب الرسول » فقالوا له اجعل لنا ذات أنواط كا هم 
داك أنو ال > كان سدرة » وقد اتصلت كرامة السدرة بالاسلام في سدرة المنتهى . وقد 


39-١ ةريسلا)١(‎ 


( ) فة 


“4 - 


ظل بعض العامة عندنا إلى عهد قريب يعتقدون أن ايقاد السدر يتبعه الشؤم وريا جر 
التكل الت 
وأحسب تشبيه الظعائن بالنخل والدوم راجعا في أصله إلى رمزية المرأة الكامنة 
في النخلة , مع الذي قد يتبادر إلى الذهن من أن هذا التشبيه من وحي البيئة وظاهر ما 
يبديه النظر لا غير » اذ جماعات الابل تلوح من بعيد كأنها الشجر » وان كانت عليها 
0 كانت شديدة الشبه بالدوم والنخل وهنا انقو انوت ا بعص دي اند 
جع إلى الرمزية , ما قدمته لك من عبادة التكلة :ونا سبط عا من معاي الخضوية 
0 في رشاقتها وبسوقها واحتفال أَشْطْرِهًا لير ل مويك ناسين كان 
النخلة ذات كرامة وبركة . ومن ذلك تشبيهها با لمؤمن 
جر يدها الأخضر على قبر الميت . وعندنا في السودان يزينون سرير العروس 0 
من جريد . النخل » وكذلك يفعلون بسر ير الختان "وني هذا من دلالات الخصوبة ما 
فيه وقول امرىء القيس في الرائية , يوشك أن يكون نصا على قوة الصلة بين 
الخصوبة والتشبيه الدائر في الشعر من جعل الظعائن كالنخل والدوم وذلك هو : 


سس ممم 


(5ه 


فشبهتهم ف الآل لما كما 
أو الك عات من کل ابن ین 
وام جار ت و 
: م يا من 
وض كن الر ارا ف 
أطافت به جَيلان عند قطاعه 
كأن دمی سقف على ظهر ه مرمر 


E‏ في كن وصون ونعمة 


سه 74 
حمته بنو الريداء 


؟ : راجع كلمتنا 


The Changing Customs of the Riverain Sudan-, SUDAn Notes & Records. 


حدائق دوم E‏ مقيرا 
دوين :الصا اللا يلين الشفترا 
EES‏ 
بأسيافهم ر وميا 
اکا حى إا خا ما 


رة فيه الْعَيْنُ حى يرا 


کسا و الساجوم 3 مُصورا 
E ERN‏ ا 


- ١6ه‎ 


فالشاعر كا ترى ههنا وقف وقفة غير قصيرة عند فروع النخل الأثائث 
وبسره الزاهي , وجله امكتيزء وخصبه الذي ردد فيه العين حتى تتحير ثم خلص من 
ذلك إلى ذكر الدمّی » فكأنه أراد أن يوقع عندك أن هذا النخل الموصوف هو الدّمَى 
الي في السقف دي المرمر » وهو أيضا الغرائر اللواتي في الصون والنعمة وكا تصون 
بنو الربداء من آل يامن نخيلها بالسيوف » فهن كذلك يحوطهن من يبب عنهن 
بالسيوف . 

وقريب من قول أمرىء القيس في الدلالة على الخصوبة قول عبيد بن 
الأبرص : 

E LE 
: وقول المذلي‎ 

صبا ج بل لح وهو و وزال ما يال اميه حدوج 

كما زال تخل بالعراق مُكُمُم اير لَهُ من ذي الفرات خَلِيج 
والشاهد هنا تخصيصه نخل العراق . وني هذا دلالة على أن مراده معنى اللين 
والخصب في النخلة'' . لا جرد مراها من بعد. » وشبهها في الحسن المظهري بالهودج . 
وقال أبو دؤاد الايادي : 


هل ترى من ظعائن باكرات كالعدولي سيرهن انقحام 


ره 2 ي امه مم م م °2 و 2 چ 5 7 


١ (‏ ) راجع السيرة « ۳١-١‏ » يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم ها عيد في كل سنة . اذا كان ذلك العبد علقوا علبي 
كل ثوب وجدوه وحلى النساء فهذا شاهد في رمزية النخلة للمرأة . 


-1١755- 


يكتبين الينجوج في كيه اللَش ي ويله أُخلامَهِنَ وسام 

ع لجو في ساي كبا صان قر نس غمام 

وترامُنّ في الهوادج کالغزلان تان كال الا 

ني لع مد سحا دن 

وتدّلت على مناهل َه وفليج من دونها وسنام 

وني قول أبي دؤاد ما ترى من تسميته النساء الألى يشيب بهن ههنأ « ينات 
نخلة » الاين أن و نخلة موضعا كا يذكر ب بعض الشراح . ولكن هذا لا يدفع ما 
نذهب اليه إذ الدليل عليه واضح في قول أبي دؤاد :- 

تلات من نل بيان أَيْنَعْنَ ججيعاً ونبتهن توأم 
والنخلات يكن « بنات نخلة » و« بنات نخل ونخيل » ضربة لازب . ولا 
شك أنه عنى بقوله « نخلات » ههنا نساءه المنعوتات . ولا أكاد أرتاب أن مراده من 
قوله « بنات نخلة » التشبيه هن بالنخلات اليوانع التفرعات من نخلة شيخة أم لحن : 
وعسى أن يكون الموضع « نخلة » ان صح قول الشراح مكان عبادة الله ا 
ل ا ل 
لنخلة كانت 7 الاهة ثم 31 نخلة ذات قداسة وثنية وهن مثلها نشا 57 
ونخلات وبنات نخلة تخل وا يكن من مقي فالترمزية في اقول د بات نخله» 
و« نخلات » لا تخفى . 

هذا وألفت نظر القارىء الكريم إلى تشبيه السفينة في TE‏ 


. » الميسناني نسبة الى ميسنان بالشام “قال نسحيم :« وما دمية من دمى ميسنان معجبة”نظراً واتصاقاً‎ )١( 


- ١107 - 


د ی 


ei‏ وفيس لك 


دؤاد » وني أبيات أمرىء القيس , فهو أيضا مما يترجح عندي دخوله في رموز 
او إن ر :أن السفينة قتا کون ن ادل السب" وفص عند ارق 
البحر من العرب كأهل عمان وقريش . وصلة البحر بالخصوبة وعبادتها أمر موغل في 
القدم''' . وني القران الكريم « وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام »" , والجوار 
ههنا جمع الجارية بمعنى السفينة - قال تعالى « انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية » . 
ولكنك تعلم أيضا أيها القارىء الكريم أن الجارية من أوصاف النساء وأسمائهن . 
والانشاء فيه معنى التهيئة والزخرفة . وقد ذكره الله تعالى في قوله ينعت النساء : 


« أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ». والتخفيف قراءة أبي عمرو والتثقيل 
قزاءة عاض والمعق واحد أو متقازب , 

ولا احسينا تياد ان رهما أو رق الان لوار اتات اشعان) 
بالتأنيك لحن هذا وقد آلغ فك بن الؤليد جذ العلذقة بين مح السفيية وبع 
الجارية في بيتيه المشهورين : 

وملتطم الأمواج رمن عياية بجرجرة الآذىّ للعين فالعير 

قطعت الى معلومه منكراته بجارية محمولة حامل بكر 

ها سرون عن OA EAE‏ افو E‏ 


اله كينا جخلة من ذاتٍ عرق عليك وَرَنْمة اه السَّلامُ 


١(‏ ) غير خاف عن القاريء أن الودع , وهو من أصداف البحر . قد كان ما يؤهه قدماء المصر بين » تأليه خصوبة 
تسوكال سين رافق أ اليه ع ال ف اة عي 

(۲ ) الجواري باثبات الياء وصلا في قراءة أبي عمرو . 

( ۳ ) هذه الأبيات منسو بة للاحوص وروايتها كا ترى مضطر بة . وانما نسقناها معا مكان البيت الأول منها = 


- ۱۲۸ - 


أل الاي قنك تحر وق “هنا من ذاك تكرهه الكبرام 
ا هاا راه اة اا ا مالسل ا 
قال صاحب الخزانة: « قال ابن أبي الأصبع » ومن مليح الكناية النخلة » فان 
هذا الشاعر كنى عن المرأة بالنخلة » وبالهناة عن الرفث » فأما الهناة فمن عادة 
العرب الكناية بها عن مثل ذلك » وأما الكناية بالنخلة عن المرأة فمن ظريف الكناية 
وغريبها . انتهى 
«وأصل ذلك : أن عمر بن الخطاب كان نهى الشعراء عن ذكر النساء في 
أشعارهم لما في ذلك من الفضيحة » وكان الشعراء يكنون عن النساء بالشجر وغيره 
ولذلك قال حميد بن ثور اهلاي : 
وهل أنا ان عات نفسي بسرحَة من السرح مسدود ل طرِيق 
ا إل ا عل كر ا برقع 
وغل :اقوط قوق اللفمي نال نكل التنقلة لذلا ا ا ا 
مع أترابة » لأن العرب تقيم المنازل مقام سكانها » قصلم عليها وتكثرالحنين اليها. قال 
الشاعر : 
كا عفدم ادل ا عات 


ويحتمل أن يكون كنى عن محبو بته بالنخلة لثلا يشهرها » وخوفا من أهلها 


وقرابتها اني “(. 


حح وهو من مشهور أبيات الشواهد ‏ ولعله من نفس الميمية التي منها قوله : 
سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام 
والبيتان : « سألت الناس الخ » يترجح عندي أنهما دخيلان ‏ الخزانة ۲ / ١١۷‏ . 
)١(‏ نفسه 178/5317 - وقول اب بن أبي الأصبع » من ظريف الكتابة وغر يبها » عجيب اذ ما أكثر الكناية بالنخلة 
والشحرة عن لمر اة 
-4؟١1-‏ 


فلخ هدا هرال ان شاء الله 
ومثل الأبيات التي قدمناها قول الحماسي 7" 
ولا" روعي تنام .اوق ااا رای 
اا ع ا ی ا 
تم فاسلمي ثم اسليي مت اسليي ‏ . ثلات تات ون م تكليي 
قال التبر يزي""' : « جعل السرحة وهي شجرة كناية عن امرأة فيهم  »‏ قلت 
وكلام التبريزي هذا أقوى في الدلالة على ما نحن بصدده . هذا وما هو نص صريح 
أيضا في أن السرحة يكنى بها عن المرأة قافية ميد بن ثور الحلالي' التي مر بكمنها 
ااا ا .« 
ومنها قوله : 


سقى ال الال را الذي به الشْرَئٌ ء عت مڏجن وبروق 
اط راب 1 عام ۽ يده على الول عرَّاصٌ الغمام دفوق 
عراص الغمام أي الغمام الكثيف المهتز . 
ا دهت عرطيا فرق عا e‏ اا و 
أي ليست بعريضة ثم ليست فاحشة الطول . بل لا تطوها الا الشحوق 
المفرطة الطول والعشة أي الضعيفة القليلة الأغصان . وهذا النعت مع أنه في شجرة 
كما ترى يشعرك بأن حميدا يريد إلى نعت فتاته بأنها ممشوقة القوام ممكورة لا مفاضة 


١(‏ ) من أبيات الحماسة » وهي في ديوان حميد بن ثور طبعة دار الكتب ١48١.‏ ص ١١7‏ والراجح أنها جهو اة 
القائل لأن التبريزي في شرحه لا ينسبها الى قائل بعينه , وقد كان رجلا حققاً بلا ريب . 
(؟) شرح الحماسة. .١0986.*‏ 


(؟)ديوانته. 


١*0: 


مترهلة ولا عشة زائدة الطول : 
تلط افيا أخل القن نالمينا ,تر دساف بر عهن درق 
كل افيف طون الصعار :رعا هو اتتانهاءأوكارا اوا غ عل 
فيان تللق اة ع ودا الف أ الس مدال اة وا ب اع لكيلا 
تخر ج معاني كنايته من الغموض اللطيف إلى الوضوح المكشوف!") 
غلا ال خي طال أفقانا الفلا وق الاي امل ات وروق 
أي أفنانها علت سائر النبات وطالته ‏ وقوله « العلا» فيه نظر إلى نعت 
آم القن للش ميف قال عدار س زات إل الا 
فيا طيبت ريّاها ويا كرد ظلّها إذا حان من حامي النهار ودوق 
وهل أنا إن لت ا بسرحة من اوج مسدود عل طريق 
هذا" البيت کا ری فد رج وا ال سدق ار اة 
وهذا نحو البعل والأخ ومن يجري حراهما في الغير : 
فلا الظلّ منها بالضحا تَسْمَطيعُه ولا الفيْء ما بال ارق 


وا وه مشتاق زت ا 9 شهواتِ باللساف م 
بر من وجي على ظل سَرْحَةٍ من الستزح إذ أضحى عل رفيق 


و ول فو رة اک ارا إن إذن لطليق 


. وعسى أن يكون ههنا تعريض ببعض من هو أقرب إلى وصلها منه هو‎ )١( 
ولعله لبيق وأقول ولعله مشوق ولعل العناق بالتاء لا النون‎ ) ١ هامش‎ 2١ (؟)كذا بالديوان وني هامشه ( ص‎ 
. ورواية البيت فاسدة على أية حال وانما ذكرناه من أجل السياق‎ 


-۳- 


قلت هذه الأبيات فيها فكاهة وتخابث . والشاعر في البيت « ولولا الخ .. » 
يريد أن يزعم أنه قد نال وصلا من هذه المحبوبة » دليل ذلك أنه هجرها والذي لم ينل 
وصلا لا يصح الحديث عنه بأنه هجر وصارم - ودليل آخر أنه مشغوف بها » ولو كان م 
ينل منها وصلا ‏ لم يكن في قلبه كل هذا الشغف والشوق » لان المرء انما يشتاق إلى ما 
كان عنده ثم حرمه ‏ وهذا معنى قوله « إني اذن لطليق » اي لولا سابق الوصال وما 
لاد امن هجر الكت :افر طليقا خالل القلب مق الصبابة .هذا وق ذكرة واعميزة »ما 
يطل حديت ضاحت ارا عن هذا الذى تزحمه من من سيد نا غر عن د کر أسناء 
النساء . ولا يخالجني شك في أن هذا الخبر منظور فيه إلى قصة المهدي العباسي حين 
نهى بشارا وأضرابه عن ذكر أسماء جواريه . وهذا . کا ترى » فان عميرة ههنا تفسير 
للرمز بعد أن بلغ الشاعر أقصى غاياته , على أنها عندي في ذاتها قد تكون كناية عن 
اسم المحبوبة الحقيقى أو رما كانت رمزاً أراده الشاعر علا لعدة محبويات ألبسهن هو 
صورة حبو بة واحدة » ليرتقي بهن من أرض الواقع إلى سماء الخيال والمثل الأعلى . ثم 
يقول عائدا إلى الرمز بعد أن فسره : 

أبى الله إلا أن سَرْحةَ ماك على كل أصناف الْعِضاو تفوق 

وهذا البيت كا ترى يجمع لك معنى المرأة والشجرة معا » ويعطيك ذلك الروح 
المثالي المفعم بالصبابة ومعاني الخصوية الذي منه نبع وجدان الشاعر وبيانه . 

هذا وروی صاحب الأمالي > بجر ي قريبا من بحر ی بيات حميد هذه : 

اوا كان يق لا لف عا ع 

فقلت ألا لا بل قذيت وانما قذى العين لي ماهيج الطللان 

فيا طلحتي لو ذان لا زال فيكا لمن يبتغي ظليكا فننان 

وان كنتما هيجتما لاعج اهوى ودانيتما| ما ليس بالمتداني 


"0-37 الأمالي‎ )١( 
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وجلي ههنا من الكناية بالطلحتين عن امرأتين أو امرأة واحدة أو معان متصلة 
بامرأة . وقد نظر مطيع بن اياس إلى هذا القرى في كلمته المشهورة التي يذكر فيها 
نخلتي حلوان . 

ومارؤاة.ضاحب الأمال أيضا: 


الذي ات اا الغ ۰ کیک تن جن السيال تبلا 

واق لمجلوب لي الشوق كلا تغرد ني أفتناتكن ام 

والكناية بالسيال والطلح في ما رواه صاحب الأمالي أخفى من كناية النخلة 
والسرحة في المتقدم من استشهادنا » لجواز أن يكون الشاعر أراد سيالات باعيانها 
وطلحتين بأعينهها . على أن توهم مثل هذا الجواز ما يفسد مراد الشاعر أن حمل عليه ء 
ولكن يزيده حسنا ان استشعره القارىء والسامع وهما على علم موقن با يريده 
الشاعر . وهنا يكمن سر القوة في سائر أصناف الكناية والرمز . 

هذا وما رمزت به العرب للمرأة » أو قرنته بمعناها . من غير الحيوان والنبات 
أصناف كثيرة » قدمنا لك منها السفينة على سبيل الاستطراد بمعرض ذكر النخلة 
والدوم والظعائن . وقد نثثنا لك ثم طرفا من رأينا في صلة السفينة بالعبادة وطقوس 
الخصوبة القدية ولا بأس ههنا من الاشارة إلى قصة سيدنا نوح وسفينته . 

ومنها النار . وقوهم « أحسن من النار الموقدة » نعت معروف . وذكر صاحب 
السيرة أنه كانت لأهل اليمن نار يحتكمون عندها ( ۳٤/۳۴۳ ١‏ ) حتى جاءهم وافد 

من أهل الكتاب فأطفأها الله به“ . وعسى أن كانت هذه النار من رموز الشمس ء 

فقد كان السبئيون من اليمن يعبدون الشمس بدليل قوله تعالى في سورة النمل عن 
المدهد يخبر عن بلقيس وقومها « ا وقومها ووو لدجم من دون الله » . 


٠ ) وراجع تفسير سورة قاف في الطبري عند قوله تعالى ( وقوم تبع‎ )١( 
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وكان غيرهم من العرب والساميين يعبدونها أيضا . ومهما يكن من شيء فالنار رمز 
قديم في العبادة » من شواهد ذلك قصة ابني ادم اذ قر با قر بانا فتقبل من أحدهما وم 
يتقبل من الآخر » وكانت علامة القبول أن أكلته النار . 
واتصال معنى الخصو بة بالنار عند العرب بين جلي في رمزيتها المشهورة للكرم . 
قال المعري : 
كاد هذا ری ریه ر رتغي ا لاف 
فيك والارى الريب ولو عدت ب الال تت لاف 
لري لقد لاحت عُيُونْ كثيرة لحتو ء نار باليفاع تحرّق 
شلك رن يصطليانيها وبات على. السار الندى والح 
الفر زدق : 
وا عياف ل قد نقلنا قراهم 0 فأتلفن e‏ 
مه و2 o‏ ر ۵ ٍ 9 
حتى إذا ذكت النيران بينهم . للحرب يُوقَدْن لا يوقن للزاد 
دالستتعلر يا واوا من ااا کا تخل قراط لوراد 
ري لات فا عا کان خاط عله كل زرا 
و SNS Ra E COE‏ 
الأنشى وريا وحرازة ما كن من اشتهاتها :وقد فزت العرب قرنا فوا بين 
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ذكر النار والمحبو به بي سيبها . وغير بعيد ان يكون منشاً هذا القرن من عبادة 
الخصوبة الأولى في الشمس أو غيرها من النيران المؤنئات . وما يقوى عندك أن المراد 
من ذكر النار رمزية الشوق الغزلي واو ى دون جرد نعتها الحسيّ قول امرىء القيس. 
مثلا : 

ا 09 7 ° 2 - عم 

تنورتها من أذرعات واهلها بيثرب ادنى دارها نظر عالي . 

فقد جعل حبيبته كا ثرى هي النار المتنورة . وفي أبيات هذه اللامية ما هو 
قوي الدلالة على هذا المعنى نحو قوله : 

کان على نَباتها ر مُضْطْل 2 أصاب عضي جرلا وكف بأجذال 

اقول وال ف متاك و الى الت ال نطرة بخان 

0 0 Aor. £ 0 o E 
باورا و بت‎ 

بل وجه تم د بدا اليل مجر 20 من بين الوق وأستار 
والبيت الأخير نص في الإشعار بالخصوية : 

وما هو مشهور من وصل التشبيب بذكر النار قول عدي بن ريد العبادي : 

SE أوقدي العا‎ E 


م o‏ - و 


رت SEND‏ تقضم الهندي والغارا 
وا ق و ا اة يام ارا 
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وإلى هذه الأبيات أشار أبو العلاء المعري في تائيته السقطية التي مطلعها : 

هات الحديث عن [اروزاء أوهيتا وموقد الثار لا تكرّى يتكريتا 

بسنت كنال عدي ار غاب .مات غل أيذي مضا 

وقد حول أبو العلاء رمز النار من إرادة المرأة إلى إرادة السيف ثم مضى في 
نعت السيف وبريقه واتخذ ذلك سبيلا إلى ذكر أصحابه من البدو الفاتكين ومن يحمونه 
فى ا ا الات اهال ووفك وة ربا عن نميا من لل 
بذكراها » ويسلي النفس عن بعد مناها لما يحيط بها من رجاها الغير أهل الفتك أو كا 
قال : 

5 الثياق كأروى النيق يَعْصمها صَرَبٌ 0 لذ لمان هونا 

ثم كأنه جعل هذه الفاتنة رمز لبغداد التي كان يحن اليها . ودون بلوغها 
الأهوال » من عناء السفر . ووعورة الطريق » وتعرض من يسلكه للخاربين 
واللصوص . والذي ينظر إلى القصيدة نظرة سطحية يخيل اليه أنها متباينة الأطراف . 
و الو تو غات وافا كان مور ها راخدا وهو الوق إل اد رما ماف 
القصيدة تصريح أو كناية عن هذا المعنى » ولعل بغداد نفسها قد كانت رمزا من رموز 
الشافر عن فيه واماله الات 

هذا . وما يدلك على قوة اتصال النار بمعاني الهوى والعشق والمرأة » حتق 
صارت كأغا تراد لذاتها اذ تذكر في هذا الباب لقوة دلالتها وعظيم اشتمالها على ما 
يراد من هذه المعاني . قول جميل' : 

ات ق زاك يني الي لين عر عابتو نا الاق 

الل وء تار ف اقام كام من اعد والأهوال. جيب انع 


. ۲۰۹-۲۰۸ الأمالي ۔۲-‎ )١( 
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وأحسب أن الشاعر لم يخل من نظر في هذا البيت إلى قوله تعالى : 
« مثل نوره كمشكاةٍ فيها مِصَبَّاحٌ » 
لأن النار إذا لاحت من نقب » كان ضوؤها قويا بارعا . 


2 موه 2 م 


وما حفيت عن لذن شب ضؤوها وما هم حتى صب صبحت ضو ؤها يخبو 

أي لاحت لي منذ بدء شبوبها ثم ظل ضوؤها منيرا إلى الصباح لم مهم طوال 
الليل أن خبو . 

رال صحان نادرق ضوء تارها . :ولكن جلت واستباع بك الخطب 

فكيفامع المراع صرت نارها وكيف مع الرّمل المنطقة مضب 

ولاويت أن الفا كاتف قلك يل :اذ کا رى نشي ھا ھر وو دون 
ضحبه ولا تكون مثل هذه النار الا من ذكر بثينة وقثلها - على أن هذا القول كله راجع 
ال مادا من نقالة اتر التيسن و نوريا من أذرعات الت 

ونه نذا لاهن مانرواة ضاهي O‏ لأهه الاعران 0 

رالع وقد ات جران ادن لجال دون ارا لای 

ليل بِالعَتيِرَةٍ ضوء نار تشب كاتا الشغيري العبور 

اذا :مكلت ادها هاه" سراد اليل والر ج الدبون 
سواد الليل متنازع بين الفعلين « أحمدها » و« زهاها » أي اذا ما قلت أخحمدها سواد 
الليل وأحمدتها الريح إذا بها يزيدائها شبوبا . 

فنا ادكه ولوقت ها ا 
ليسي سس سس سس سن 
)١(‏ هو الشماخ » ديوانه » مصر ١۳۲۷‏ بشرح أحمد بن الأمين الشنقيطي ص 8" . 
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وهذا البيت يدلك على أنها كانت من نيران القلب لا من نيران القِرّى التي 
تلوح للركب . 

فبت كأنني باكرْت صِرْفاً ا لاطا تدوز 

أقول لای هسل ب ال الل التيحير:واليكيود 

وهذا البيت الأخير نص في أن النار م تكن إلا ليلى التي اشتاق إليها هذا 
الشاعر الأعرابي . 

هذا ومن رموز المرأة السحابة . وخصوبة السحابة لا تخفى . قال الأعشى : 
« مر السحَابة لارَيْتٌ ولا عَجل » يصف بذلك مشي هريرة محبوبته . وقال طرفة ؛ 

لا تلمني إنها مسن نسوة رقد الصيف مقاليت ندر 

ماق الخ ا أن اليف عَسَاليِنَ الخطير 
وبنات المخر سحائب يأتين مع الصيف قليلات المطر . وهذا من دقيق التشبيه 
اذ أزاة طرفة أن ينعت صاحبته بالنعمة والشباب والكبرياء والصون وامتداد القامة 
والبهاء وقلة النائل . وبنات المخر رمز صالح لكل هذه الصفات . وفيهن خصو بة كما 
ترى الا أنها خصوبة متعذرة نزرة . وقد كانت العرب مما تعد قلة الأولاد من علامات 
العتق والكرم . قال قائلهم : 

بغاث الطير أكثرها فراخاً وأم الصقر مقنلات .نزور 
ويعجبني تقوية طرفة لتشبيهه بقوله « كا أنبت الصيف عساليج الخضر »-إذ 
عساليج الصيف دقيقات لدنات رويات وسط الظمأ المحيط بهن مع بهاء ونضيرة 
وبريى . هذا ومن أبين ما نعتت به المرأة في باب التشبيه بالسحابة قول القطامي 
المشهور: 

وفي الخدور غمامات برقن لنا “عق صا من كل طا 
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والسحاب والغمام وثيق اة اا اذهو سرا والسفيا اپا اضل 
قائم بذاته في عبادات الخصوبة القدية كقيام الأنوثة . وقد نعلم أن البلاد الحارة 
الكثيرة المطر لا يزال لكهنة السقيا فيها شأن عظيم ككف قري كان خا :باد 
اوه ادامر . وما أستبعد أن سقاية بني هاشم قد كانت في أصلها رسا دينيا 
موصولا بالسقيا . ثم أن بني هاشم قد عرفوا حتى في الجاهلية بالطهر والصلاح وكأن 
قومهم ما يُسِقَوْنَ بهم الغيث . من ذلك ما ذكره أصحاب السير من بركة عبدالمطلب 
وافاضته الماء على الركب بعد ما كادوا يهلكون من العطش ومن ذلك قول أبي طالب 
هدح رسول اله يكل وم يكن هو ممن دخل في الاسلام , وإنما كان ينافح يحمية السيد 
والعم والجار : 


وأبيض يستسقي الغمام بكفه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


ل ل حمر 
واا الد 


هذا والبرق من رموز السقيا وصلته بالسحابة واضحة . وقد قرنه الشعراء 
بذكر النار كا رأيت في قول النابغة وفي قول القطامي » فاختلطت بعض معانيه 
بعانيها . 


وهنا يلزمنا التنبيه الى التمييز بين الرمزية المرادة لمحض الشوق والرمزية 
'المرادة لمحض المرأة . فالرمزية المرادة لمحض المرأة كان أصلها في ما نرى عبادة 
الأنوثة وخصوبتها » من ذلك رمزية القلوص ورما كان أصلها مقتبسا من احوال 
البيئة » ثم تداخلت الرمزيتان وتفرعت منها شتى الفروع » ان 
الحديث عن رموز و الوق والحنين . 
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(؟) رمزيةالشوق والحنين 


مهيل : 
الشوق والحنين من أعمق المعاني الانسانية وأشدها لصوقا وعلوقا بالنفس . 
وحياة البداوة مما يزيدهماويقويها . لأنها أكثر ما تقوم على الفصيلة والأسرة والدار 
والوطن . وحياة الصحراء أشد إيغالا في هذا المعتى من سائر أصناف الحياة البدوية 
لشسوعها وانجرادها وجدبها وقوة اتصال الذاكرة والوجد بمواضع الاستقرار فيها . 
ول قال الحو الصحراء دا يلتفت بقلبه إلى مكان إقامة تركه وراءه ويتطلع 
إلى آخر ينتظره من أمامه وما الدنيا كلها الا معالم بين هذين الطرفين . قال البحتري : 
راو ل کان ا الب غاانة ا كا 
وقال رحمه الله : 
حنت قلوصي بالعراق وشاقها في ناجر برد الشأم وريفه 
ومدافع الساجور حيث تقابلت في ضفتيه تلاعه وكهوفه 


وهو ههنا انا نزع من ريف إلى ريف » فكيف به لو قد نزع من شعب إلى 
شعب » ومن مُرتبع إلى مرتبع كما كان يفعل الجاهليون . وقد كان السفر للغارة 
وللمرعى بهيىء للمرء لقاءَ الأحبّة والعدا » والس من متم العيش » والألوان 
المختلفات من مادة الذكريات » فيخزن ذلك كله في قلبه ويجعله ذخيرة للحياة وقياما . 
والتقاء الأحباء في المرابع كان يتيح من الأئس والشهوات واللحظات والساعات 
والبكر والأصائل . ثم الافتراق بعد اللقاء كان يودع في السرائر صبابات أصنافا 
واا ألفافا من الذكرى والشوق . 

والسافز يكو ف رقيقة الذي وال عة وري الطريق اة واا القفز 
وما ينشأ فيه من جبال وسراب وأودية » وما يعن فيه من طير ووحش » وني الليل يكون 
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رفيقه النجم والظلمة و واطدوء الشامل يتخلله 57 لري وما عه 
الساري من أصوات ال جتان وما ل E‏ ل 


وكل هذه الأشياء تخالط النفس وتداخل أشواقها وحنينها . فرب حجر يمر به 
الراكب فيتذكر راه معلا وثيق الصلة بماضي تجاربه ر 
أصاب عنده أنْسا أو لقاء . ورب نجم يطلع من تلقاء وطن خلفه الراكب وراءه أو 
يترقبه أمامه . وان لشمول الصحراء واتساعها وتشابه مراميها لسحرا أخاذا حيط 
بأكناف النفس ويحدث فيها شجوا عميقا هو مزيج من وحشة الفردية الأصيلة في 
الذات الانسانية » والنزوع إلى الأحبة الشديد المخالطة لأغوارها . 

من أجل هذا جميعه جعل الشعراء العرب من الشوق والحنين أصلا من أصول 
التعبير » له رموز تشير اليه » وتنساق منه إلى غيره مما يلابسه من المعاني كال هوى 
والغزل والنفور والقلق وهلم جرا . 


رمزية المعاهد والديار: 


وأول رموز الشوق والحنين هو المأوى . والدار والمنزل أوضح مايدل على 
الأوى . ثم المرأة فرع من هذا المعنى » اذ هي قد كانت المأوى الأو ول خرن كانك ا تم 
الاو الثاق حن تكون ا ا وا واا رال جا ق 
بالبيت عن المرأة , وقد يذهب بعض المفتنين الى أن هذا من باب المجاز اللغوي ء > على : 
تقدير حذف المضاف والمراد أهل البيت . وقد ذهب اين جزم إلى.أن أهل البيت في 
نول تال ۔ إن رڈ ات لب کم ال آمل الت ولرک لھ اه إن إا 
أريد به اواج النبي ليس إلا . وتقول العرب « بني يقُلائة » والبناء انما يكو ن للبيت 
نل اما نات ل ا 


متاع البيت الذي لا يفتأ العرب يذكر ونه . 
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وقد رمت العرب في شعرها للمرأة بالطلل والرسوم والديار والمغالم والمواضع 
رمزية لا يعسر دركها على أدنى تأمل . قال امرؤ القيس : 
قفا تبك يِن ؤكرى حَبِيب مزل 
E‏ 
ومثل هاتين الوقفتين فيها من الشوق والحنين ومن معنى الوفاء والحب ما لا يخفى 
وقال النابغة : 
عدار و 

ولو قال «يا مية» ما باعد عن هذا الذي أصابه بذكر دارها وذكر العلياء 
والسند معها إلا أن ذكر الدار والموضع كا ترى يشيع في التعبير روح الحنين . ثم 
للشاعر بعد أغراض أخر مع الحب والحنين سنعرض ها فيها بعد ان شاء الله . 

وقال الأحوص : 

يادار عاتكة التي أتزل حدر العدا ويها الْقُؤاد مول 
وقد كشفت هذا المعنى جرير حيث قال : 

لاض مدا ةن ET‏ 


ومن مليح الكناية بالديار عن المحبوبة قول الحارثِ بن خالد المخزومي يذكر 

عائشة بنت طلحة : 
من كان سال ا أن ترا اراتا كن 
إذ نجعل العي صفواً ما يكره طُولُ الحياة ولا يبو بنا الزمن 


€ - 


وذكر البلاذري في أنساب الأشراف أن أحد المكيين حضر الغداء عند عائشة 
بنت طلحة » فسألته - كيف تركت الأعرابي ؟ فقال : بخير . ثم علم من بعد أنها انما 
غناك الكدرت ابن خخالد ,فلا قدم مكة أخيره بسواها'غنه : فغال البيتين اللذين موا بلك: 
وائما سقنا لك هذا الخبر لنؤكد عندك ما نراه فيه من الكناية . والأقحوانة موضع وهي 
يكنا ف مر ميدي واف .رع ا شرف جل الافحوائة 
وهي رمز لعائشة منزلا له » فكأنه جعل عائشة نفسها منزلا له وانا أراد أنها مأوى 
فؤاده المأمول على بعد الدار وشحط المزار . 

هذا ومن رمو ز الشوق والحنين ما يدخل في معنى الدار من معاني الخليط والجار 
والعهد وهلم جرا . قال الشنفري : 


2 9ب عملم 


ا جانا وت غير مَلْيْمَةٍ ذا كرت ولا بذَاتِ تقلت 


ونأمل أن نعرض بعد لتفصيل هذا الرمز في تائية الشنفري فيا يلي إن شاء 


رمو ايار والمتاهد واتيعة امدق والأطراق ؛ فالذى تذكر ها ههنا عل 
سبيل التمثيل المجمل الموجز سيكون له تفصيل من بعد أو سيغني عنه وعما لم نذكره 
أو ستذكره ولا نفصل افيه ما هو هه رة الشبيه والنظي . 

وقال زهار: 

بان الخليط ول يووا ن مَرَكوا ٠‏ ورَودُوك اشتياقاً أَيَّةَ سلكوا 

ويعجبني هذا البيت أيا عجب لأن الشاعر مزج فيه معنى الحنين الأصلي بعنى 
الغزل الفرعي مزجا محكا كأسمي ما يكون التعبير عن الوجد فقد ذكر الخليط. 
.وفقدان المأوى » واشتعال الشوق كا.ترى . ثم إن هذا الخليط ما يكون كناية عن 
المحبو بة کا يكون الإيواء كناية عن الوصل . وتزويد الشوق كناية عن الحرمان . 


-۳- 


وال ا ا : 

إن الط جد الب قارفا توعلى الل م أا غلنا 

واذهين ی و الملاحقة المذهلة بين الرمز والمرموز 
اليه » في ذكره الخليط والبين أولا . ثم ذكره أساء وما عله من الشخف بها والرغبة 
إليها ثانيا . 


البرق وتوابعه: 


ل ا ا 
اغو محل ری اراد ی يضيء. حبيا في شماريخ بيض 
وهو رمز بعيد الغور » شديد العمق . وذلك أن فيه معنى النار يرمز إلى خصو بة 
الأنثى » كا أن فيه معنى السحابة والسقيا . قال عبيد بن الأبرص 
يهن هندٌ وقد هام اواد بها بيضاءً آنسة بالحسن موسومة 
وا لے E‏ نذق اتسيف كف غير موشومة 
يا من لبتي أبيت اليل أَزقبه في مکفهر وفي سَوْدَاء رک 
َبَرُقها حرق وماؤها دفِق وتا يار وفوقهاديمة 
كلك اماه لبر أن ر ذا علي كنذا ا 
فالبرق هو هند کا ترى . 
والشعراء ما يتخذون البرق وسيلة للاتحاد مع الطبيعة . وما إلى نعت الطبيعة 
بريدون . لكنما يريدون إلى الافصاح عن اللواعج التي في القلوب . 


€ 


نس 


کا ا ف ) 


نشیم بُروق الزن أن مصابه 

واجعل قوله في المعلقة : 
أصاح ترى برقاً ريك وميصَةٌ 
يضيءٌ سناه أو مصابيح راهب 
دت له وصحبتي بين ضارج 
على قطن بالشيمر ين صَوْيِه 
فأضحى يس الماء حول كُتَيقةٍ 
وتيماء هلم ترك بها جِدّع نخلة 
كأن ثبيراً في عرانين ويله 
کا اتس غدوة 
كأن مكاكيّ الجواء غي 
كأن السباع فيه غَرَقَى عَشِية 


ا البرق لاحت مخايله 
ولا شَيْ يشْفِي منك يا ابنة عفزّرا 


كع اليدين في حي مكلل 
أمال السليط بالدّبال المفشل 
وبين العذيب بعد ما E?‏ 
وأيسره على السّتار فيذيل 
يكبّ على الأذقان دَوحَ الكنبيل 
ولا أظعً الا مشيداً بجندل 
كبير اس 5 بجادٍ ج 
من السّيل والغثاء فلكة مِغرّل 
صبحن ارادا من رجيق مفلفل 
ا ا 


من قبيل التفريع والتفصيل للمعنى الموجز الواضح الذي في قوله « تشيم 
بروق المزن أين مصابه » ذلك بأن أمرأ القيس ني مستهل أبياته هذه انما يصف برقا 
اا , كبعد النار التي تنورها من أذرعات وهو بيثرب . ثم إن هذا البرق جعل 
يدنو من عدوته المقاربة للوهم بين ضارج والعذيب » حتى صار إلى الستار ويذبل ء 
فرأى الشاعر صو به وارتاح اليه وجعل ينعته النعت الدقيق اال 
احتال على شوقه وهيامه وحنينه ولاعج اماله المرمو ز اليه بالبرق البعيد حتى صير كل 


-١5ه-‎ 


ذلك غيثا قريبا » وهذا الاحتيال مكنه من أن يلتمس العزاء من تأمل الغيث والفناء في 
ذلك التأمل . وقد يخيل اليك أول الأمز أن أبيات امريء القيس هذه انما هي يحرد 
تصوير ونعت ليس إلا ولكن فيها كما ترى مع ذلك روحاً قويا أخاذا . فاذا التمست 
أن توول هذا الروح القوي الأخاذ بأنه من براعة الصورة أو جودة التشبيه » فاعلم 
ان التماسك غير بالغ بك إلا إلى فهم جانبي مقارب للسطحية » اذ منشأ هذا الروح 
القوي الأخاذ هو من المعاني الكامنة تحت رمزية البرق : تلك المعاني الى تت إلى 
الشوق والحنين وحب الأنثى واستحسان الجمال مع اليأس من أخذه كاملا 
واستصفائه . وقد حوها الشاعر كلها من مسلكها ثم سما بها من يجارنها في أعماق 
النفس إلى تأمل الغيث والطبيعة وروم الاتحاد معهها . 


وقد وصف لبيد بن ربيعة البرق في قصيدته اللامية « ألم تلم على الدَّمَنِ 
الخوالي » فقال : 


أصاح ترى برقا هب وهنا كمصباح الشعيلة في: الذبال 
أرقت له اهيز ا هدي ضاق على 54 الرحال 


يضيءُ ء ربابه في الزن خف 3 قياماً بالحراب وبالإلال 
Ek‏ مُصَفْحَاتٍ في ثراه وأنو اا "علي اهال 


ثم وصف المطر ثم وصف السيل . ثم ختم جميع ذلك بقوله : 
سقى قسومي بني يد وأسقى | سرا واقبائسل من هلال 
روه مزبعاً وتصيفوه بلا وبا شعي م ولا وبال 
فأشعرك ذا أن م يرد من نعت البرق والفيك الا ابلاغف جانبا من حب 
قومه والأماني هم مع أشواق أخرى كثيرة » لعل هذا الحب لقومه لم يكن الا طزفا متها ٠‏ 


٤ - 


رفا الها وجا يقر ما تذهب اليةامن هذا المع قول لبيد فى أجريات هنذه 
القصيدة : ش 

همو قومي وقد أنكرت منهم تال لوان تال 

هذا وقد كشف عزير عض :ما کمن من المعالي تخت ذكر البرق ف قوله: 

وهاج الْيَرّقَ لَيْلدَ أذرعَاتٍ هوي ما نستطيع له طلابا 
وقوله: 

سال نظ فراية رقا مانا فراجمق داري 

يقول الناظرون الى سنا نرى بلقا شمسّن على مهار 

لقد كذبت عداتك 1 بشر وقد طالت انان وانتظاري. 

he, ّ ٤ 3 0 1 0.‏ عار 3 
شعراء المديح النبويّ رمزا خالصا لمعاني الوجد القدسي . قال أحدهم : 

إن لع البَرّق من خيف مق جد الوخد وهاج الحرّنا 

اط ات ات الت لواح عي الجا 

وإلى الكامن من معاني الصبابة والموى والشوق والحنين تحت البروق أشار 
المعري في قول : 

وما هاج ذكري بارق تخو بارق وما هَزَّن شوق لجارة هزان 


0 EY 


ويطر بني بعد النهى قول قائلٍ سقي بارقا من جانب الغوريارق 


۳۷١ / ۲ اللزومیات‎ ) ١ ( 
۱۲۲ (۲)نفسهە؟۲/‎ 
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من :ارصياط معق ‏ البدق بالود والمنات اسطورة 
ا ا ا ل 0 
امرأة له » فقيل له إنك ستجدها امرأة صدق ولكن اجعل على وجهها شملة إذا رأيت 
البرق » لكيلا تراه » فإنها ان رأته حنت إلى أهلها وتركتك . فيقال إنه وجدها كا 
ا ل 
ة . ورأت هي البرق فنازعها الحنين إلى أهلها فقالت له : 
أمسك بنيك عَمْرُو اني آيق برق على أرض السّعالي آلق 
ونفرت نفرة واحدة فكان ذلك آخر العهد بها . وإلى هذا المعنى أشار المعري في قوله 
الال در امازل عو 


اذا لاح إهاض سرت وجومّهًا كأَنّ عرو والمطيّ سمالي 

هذا ومن الرموز المتفرعة عن البرق ومعاني السقيا أصناف ما يذكر ونه من 
الرياح والنسائم والخزامي والحنوَةٍ وهلمٌ جرا » وكل هذه شديدة العلاقة بالديار 
والمواضع كز اننا شديدة العلاقة بالحب والعشق وذكريات الجمال. ومن خير ما 
يستشهد به في هذا الباب كلمة عبدالله بن الصمة : 


أ يا بنا خان : نجد 
وأهلك اد عمل الل جد 


شهور ينقضين وما عونا 


وقول جرير: 


958 ر 423 
يا حبذا جبل الريان من جبل 
ر 2 8 7 9 2 
وحبذا نفحات من يمانية 


يت شال هذ كو اد كر کر 
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فا بعد العَشْيَة من عرار 
ل روضه بعد القطار 
3 على زمانِك غير زاري 

بأنصاف هَن ولا رار 


وحَبّدذا ساكن الريان من كانا 
ليوو داف EE‏ 
عِنْدٌ الصفاةَ التي شرقي حورانا 


ويعجبني من أقوال المتأخرين في هذا الباب قول مهيار : 
اسن ال ردن اة ٠.‏ كد ها روه الحرئ والبرها 
ال كان له بد المي" ا کات تشلب ا 
ET‏ قازاق ا 
فوا گرا هدیو :راد کری فر ټی رحا 
واذكتروا صبكا إذااخق بك شرب التمغ وعاف القدحا 
موك اه بس دكين NE E‏ 
وروی اليافعي في روض الرياحين على لسان امرأة صالحة : 
كتمت الوّشاةً غرامي بكم وحَبكُم في حشى أضلعي 
وموهت عنكم بوادي النتقا E‏ اة والأجرّع 
افولا توا كرك الموكم. :وله كن سلجي ال العام 
يطول فنجتزيء منه بيسير . وقد مر بك قول امرؤ القيس : 
أعِني على برت أراه وميض ١‏ يُضيءٌ حبيًا في شماريخ بيض 
واا 
أصاحِ ری پر قا تا وا کار حوس تستجر استعارا 
فجمع بين البرق والنار کا ترى . 
زقال تسل بذكن لطر 
کت وط ا رطف طبن الاش ری كير 
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والسقيا لاحقة بهذا الباب وتدخل فيها التحية كقوهم « يا اسلمى » : من ذلك 
قول المرقش : 
اااي ص ل ا ل اا د 
وما يدلك على أن هذا لاحق بالسقيا قوله في هذه الكلمة نفسها : 
آلا يا اسلمي بالكوكب الي فاط وإن ل يَكُنْ صر الو متلا 
وقال جرير في تفصيل هذا المعنى : 
ألا حي أل الجوفي قبل العُوائق ومن قبْل روعات الحبيب المفارق 
شقى الحاجر المحلال والتاطن الذي ".يمن عل الفترين صرت الثر ادق 
ووت قوله اي ارق ول من ااال رض يبالقنا و 
قل للديار سقى أَطْلالّك لطر قد هجت سَوْقاً فماذا رج الك 
وقوله : 
ا ى مامة وحفير بسجال رجز الرّباب مطير 
E‏ 
تى كان الخيامٌ بي طُلوح سَقيتِ اليب ايها الخيام 
وله من نحو هذا كثير . 
وللمولدين ذ في البرق والمطر والسقيا والتحية مطالع كثيرة ما يؤثرونها ي 
اوا أن ا الظريق ر ق الا تضمو و 
اشقن طَلوكم حش هزيم وعدت غلم عير وق 
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يا برق طالع مزل بالأبرّق2 واد السّحاب له حداء الأينق 
وكأنه قد كان له في الاستهلال بذكر المطر ولع خاص » وني ما رأيت يت شاهد » وأوضح 
ادل قوله : 

لول لقي الم لاض ع ريام 
وقوله: 

ية تقكة التكاد مكوتق- سس بيبا ای الكروت 

لو ست َة لإعظام مى لسعَى نوها المكان الجديب 
ولاحق 53 الباب قوله في الر بيع :- 

رقت حواشي الذَهْرٍ فهي كَرْمَرٌ ‏ وغدا الثرى في حلي يتكسر 
وشبيه بهذأ قول المتنبي : 

مغاني الشعب طيباً في المغاني مرل الرّبيع من الزمان 

هذا والنار ما يلحق بالبرق في باب الشوق . كا قد رأيت ت البرق يلحق بها في 
رمزية ةه العبادة الغاأمضة 8 من ذلك قول التابغة : 

ألمحة من سنا يرق بأى بصرى أم وجه نعم بدا لي أم سنا نار 
وقد مربك قول امرىء القیس « كنار حوس تستعر استعارا » , وقول فو 
ا 1 

ايا يى أوقدي ارا اى 
وقال جرير : 5 

هو أراك برامكين وقودا ٠ ٠‏ أم بتالجزيترة هن مداع وا٠‏ 
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وقال الفر زدق في مطلع نقيضة له : 
رأى عبد قيس حَفْقَةٌ سورت بها يدا فايس الف عام ادا 
ا ا لك النار الحمار المقَيّدا 
وانما قال الفرزدق هذا اا عسي جرير حيث قال : 
أقول له يا عَبْدِ قيس صَبَابة بای رئ مستوقة النار أوقنذا 
فقال ارق ارا يشب ب وقودها ِحَيْتُ استفاض ال مر ع شيحاً وغَرْقدا 
ای ا ا 
وقد ارأيتا من متهت المولدين فى الناق قؤل: اللغرى + ريسن ذلك بكر ون 
أيضا قول السهروردي : 
لتا تار وقد ع الل ,جل رمل الحاقى وار الذليئل 


المنافة و اغنی: 


ومن رموز الشوق والحنين الحمامة . ورمزية الحمامة كا وقعت في ضروب 
الشعر العربي ا ارا کرو الأضول ارو ااا 
للمأوى ورمز للورد ورمز للنظر ورمز للخصوبة والأنوثة والوداعة ثم هي رمز للحزن 
والشوق والسبابة:والبكاء تم هي :زمر الالقة اللمشتهر ريمن تالف امام .برقل تلم مآ 
تلهج به العامة من نوح الحمام . ومن شعراء العصر أحسبه مُهاج رأ لَبنَانيَاً من يقول : 

يا عروس الروض ياذات الجناح يا حمامة 

سافري مصحوبة عند الصباح بالسلامة 


- ا 


2 
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وقد ضارت هذه أغنية يتغق مهأ عندنا في السودان حينا من الدهر ومن أغانى الدفوف 
في عاميتنا قوهم : 
عنام اند م اناا عى 
سک الا ا ينا هن 
والرقص التقليدي في أعراس السوادن تقد فيه الفتيات مذهب الحمامة من 
الرَيفان بالصدر والقطف في الخطا . وقد تقول المغنيات للراقصة ما قدمت لك من 
قولهن « يا حمام اذد يقلن عون ا الین أ رقا إو وا اة 
الإوزين » والمراد صفة الحركة الرشيقة . ورقص الفتيان عندنا يحاكون به بخترية 
الصقور ووثبها وفحولتها ويسمى « الصقرية » نسبة إلى الصقر . وقد يستعينون فيه 
بالتلاعب بالعصي والسيوف . وعلاقة ما بين الحمامة والصقر من قديم ما غري به 
الشعر العر بي في الجاهلية والاسلام وهي علاقة ما يحْسَى أن يُصاد ما يخشاه أن يصيده . 
هذا وقد بدا لي بعد طويل النظر أن سائر أصناف رمو ز الحمامة مردها إلى ثلاثة 
أصول : أوها , الأصل النوحي » وثانيها » اليمامي » وثالثها , الهديلي نسبة إلى سيدنا 
نوح وزرقاء اليمامة والهديل . 


الأصل النوحي : 


ف التوراة أن سيدنا نوحاً أرسل الغراب » بعد أربعين يوما من سير سفينته في 
اا لم امسو اا سح وا د ا ده 
تزعم العرب . وإلى هذا المعنى أشأر عروة بن حزام فى نونيته المشهورة حيث قال : 

آلا يا عُراي دِمْنَةِ الذَّار ناء ابالبي ا 

MN‏ الي ان لكي سدق 


1 خم1ة1ك س 


. أنا يا هى » صيحة طرب وهي بامالة ألف بعد الهاء وليست بضمير المؤنثة الغائبة‎ )١( 
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تلان ا اليا ي ا ححا عه وار فاق 

أنابية عفرا ذكري تما .ترركت ها زكرا يكل مگان 

وقد أوشك عروة أن يجعل من عفرائه في هذا البيت الأخير غراباً لما وصفها به 
من إدمان النسيان . والغراب في قصة نوح كا ترى تشخيص للنسيان والبطء وقلة 
الغناء والدناءة وانقطاع الرجاء كا أن فيه معنى الموت والافتراس والغوائل . وقد 
تعلم أن الغراب قد صار علا للبين الذي لا رجعة معد وتشاءمٌ به الناس من الدهر 
الال اا اورا مل واد ان وار ات ريط سال 
الجاحظ''' : « وليس في الأرض بارح ولا نطيح ولأفغيد ولا أعضب ولا شيء ما 
يتشاءمون به إلا والغرابٌ عندهم أنكد منه » يرون صياحه أكثر إخبارا . وأن الزجر به 
ا قال عنترة : 

حرق الجتاح كان م ريه جَلَمَانِ بالأخبار مش مولع .1ه » 

هذا ولا استيأس سيدنا نوح من الغراب » دعا عليه بالخوف عقابا له فهو لا 

باق ف خقرا افا اا بين »وقد تراك اا ال و لط يالغ اليه وعيدنا 


-*في:السودان يزعموان له في ذلك :أساطير ..منها أن النساء أرسلنه.على عهد رسول .الله 


صلى الله عليه وسلم إلى الساء . ليجيئهن بإحلال أربعة من الرجال للمرأة » كا أربع 
نساء حلال للزجل » فيقال إن النساء يَرَْبّن عودته إلى زمائنا هذا ويقال إنهن كلا 
ميق غرايا يسيب نا يقلن و إن ها احير رجام أن یکن قد باقن غا امن 
من خر السماء . ش ش 
هذا ءلم أن دتا نوها أرسل اللنامة قمعتت ف البعحك حن :مكان بايش » 
فلكي شيفا ,ووجدت الا عبط يكل مكاق , فعادك كم إن توا عليه السلام لبت 


. ۳٠١-۲۱۹۳۸ - الجيوان للجاحظ : تحقيق عبد السئلام هرون الحلبي مصر‎ ۷(٠ 


هلد 


زيتون في رواية التوراة ومن کرم في رواية العرب . فسر سيدنا نوح من ذلك وتزعم 
العرب أنه كافأها على حسن قيامها بما عهد اليها به أو أنها جعلت عليه ذلك ان هي 
عادت بنبأ يسر . قال الجاحظ في الحيوان على لسان صاحب الحمام" « اما العرب 
: والاعراب والشعراء فقد أطبقوا على ان الحمامة هي التي كانت دليل نوح ورائده , 
وهي التي استجعلت عليه الطوق الذي في عنقها . وعند ذلك أعطاها الله تعالى تلك 
الحلية . ومنحها تلك الزينة بدعاء نوح عليه السلام . حين رجعت اليه ومعها من 
الكَرّم ما معها » وني رجليها من الطين والحمأة ما برجليها » فعوضت من ذلك الطين 
وكا صار الغراب علا للشؤم في قصة نوح هذه » صارت الحمامة علا للمأوى 
والرجاء وانتظار الأوبة''2 والوداعة وحسن الخلق والزينة والبهجة » وخفة الحركة . 
1 ثم لا يخفى عنك ما في القصة من اشارة إلى خصو بتها وانوثتها في الخضاب والطوق 
والغصن الذي هو دليل الريف والر فه والخصب . وما أحسب أمن الحمامة بمكة الا قد 
نشأ من هذا المعنى » اذ الغراب » وهو المقرون بالحمامة في القصة النوحية على سبيل 
التفاوت والتباين » غير آمن بها أمن الحمامة » بل قتله مباح » ومن نعته أنه فويسق 
و للك ما اء الیش کا دک اليا حظ .+ 
ك 


. ۱۹6-۳ )نفسه‎ ١ ( 


. وأصل هذا من تأليف أزواج الحمام كا مر بك في أول هذا الفصل‎ ) ١( 
(*#)نفسه5-غ198.‎ 
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و( من ) ههنا بمعنى مكان وبدل في هذه الرواية » أي نحن سبقنا الحمام إلى 
اتخاذ البيوت بمكة . 

وقال كثثر عزة : 

ونحن بحمد الله نتلو كتابه ٠‏ حُلولاً بهذا الحيْفٍ حَيْفٍ المحارم 

بحيث الحمامٌ آمنات سواكن قى العدو كالْوَلَ امُسَالم 

وفي قوله سواكن دلالة واضحة على معنى السكون والسكينة والوداعة 
واللطف . 

وات أنه الرمزية اليسارية الحديثة في الحمامة وغصن الزيتون وهما يرمزان 
إلى السلام كا تعلم » راجعة في أصلها إلى هذا المعنى الذي قدمنا ذكره من أمن الحمام 
بالحرم » وإلى أصل هذا المعنى في قصة الحمامة كا روتها التوراة . 

وكثير من بغاث اليسارية يحسبون أن رمزية الحمامة من اختراع لينين 
وماركس وستالين إلى آخر السكباج . 


هذا » ولا أستبعد أن تكون قصة التوراة التي بأيدينا نفسها قد استندت من 
أصل سامي قديم أقدم من التوراة . وعسى أن يكون العرب قد أخذوا قصتهم من 
ذلك الأصل السامي القديم » كا أخذتها التوراة . وفي اختلاف قصة العرب اختلافا 
يسيرا عن نص التوراة ما ينبىء شيئا ما عن استقلال في الرواية . 

هذا وغير غائب عنك بعدء ما في قصة سيدنا نوح نفسها من معاني النجاة 
والآمل والسلامة وديف التسل وز كاد وغائه بعد البلايا ولاه ال فك ن اا قد 
كانت رائدا له في هذه القصة » مما يدل على أنها ذات صلة قوية جدا بسائر المعاني التي 
ترمز اليها القصة مما قد ذكرناه وما يجوز أن يتفرع منه . 


 1١هكم‎ 


الأصل اليمامى : 
وهذا قد ذكره النابغة في قوله : 
واكم كحم قَتاة الي اذ نظرت 2 الى حمام مراع راو ال 
يحفه جانيا نيقي وتتيغه يشل الرّجَاجة م تخل من المد 
قالت ألا لَيْتَ) هذا الحمامَ لنا الى حمامتنا ونضفه فقد 
e‏ کا زعت 0 
ا ا 0 نوي السفر : 
عليك مثلَ اللي صَلَيْتُ فيضي يوماً فإن لنب أَلَرْءِ مضطبّعا 
وَاسْتَخبِرٍ ي قَافلَ الركبان وانتظري أت سافن إن لانو إن رخا 
كوني كمثل التي إذ غاب وَافِدُها ES‏ جَرّعا 
ولا تكوني کمن لا يرتجي أوية لذي اغتراب ولا يرجو له رعا 
ما نظرت ذات أشفار كنظرَّتها قا کا صَدَى الذي إذ سجعا 
اا عليه نيه يست مُقَرقَةٍ إنسان عبن وأقاً لم يكن قيعا 
أي قلبت مقلة حرة صادقة ليست مقرفة أى السك ات معن زعت وكين انها 
اي يجحرى الدمع منها » بذي قذى ووجع ورمص . وهذا المعنى يشبه قول النابغة « مثل 
الزجاجة لم تكحل من الرمد » . 
BEE‏ كه كف أو يَخْصِفُ التَعل طفي أَيَّةَ صنعا 
ا قالت فصيّحهم ذوآل حَسَّانَ يرْجِي ألَوْت والشرّعا 
أي السهام واحدتها شرعة بكسر الشين وسكون الراء 


0۷ا - 


وفتاة الحي المشار اليها في كلام النابغة . وذات الأشفار المشار اليها في كلام 
ا اليمامة » وكانت توصف بحدة البصر وسلامته » والراجح عندي 
أن زرقاء اليمامة هذه قد كانت من آهة العرب المؤنثات أو عسى أن كانت كاهنة ثم 
ألمت فيب بعد . والقصة التي أشار اليها النابغة من قصتها هي ما ذكروه أنها رأت ذات 
ا ا قلخام ٤‏ بين جائبين غاليين شن جبلين متقايلين ..وذلك أف لد فقالت 


تسجع : 


ود نصفه EE‏ 


تم الحماميِيّة 

والقصة التي أشار اليها الأعشى هي ما ذكروه في حكاية طسم وجديس 
وكلتاهما م من العرب العاربة التي هلكت في الزمان الخالي . وقال الراوي يذكر مسير 
حسان ملك حمير إلى جديس ليفنيهم انتقاما لما فعلوه من الغدر بإخوانهم من طسم , 
وقد کان مضى إليها رجل من طسم يستثيره يقال له رياح بن مرة » قال( : « فلا 
كان أي حسان »- من جو" على مسيرة ثلاثة أيام » قال لهم رياح » أن فيهم أمرأة 
يقال ها اليمامة » تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام . فاقطعوا الشجر . وليضع كل 
راكب منكم بين يديه غصنا من اغصانها ليشتبه عليها . فقامت اليمامة على رأس 
حصن هم يقال له البتيل " . فقالت « أرى يا قوم زحفت اليكم الشجر . أم أنت 


. 45 - 4١ - ديوان الأعشى طبع أورباء تحقيق جابر‎ )١( 
فليحقق و‎ ٠ ش (1 )في الديوان « على جو » وأحسب الصواب ( من ) ) وأصلحناه ه لتستقيم القراءة للقاريء‎ 
. أرض اليمامة > كانت تسميها العرب جوا‎ 
! ! یا تری هل كان ن البتيل هذا معبدا للإهة ؟ بيت إيل‎ )۳( 
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رآ أرى شجرا ون لفقا ب . ومن تلك العجائب تنتظر . وكذبوها 0 


اا : أما تزالين تأتيننا بالإفك ؟ ثم رجعت بصرها . فوض ع لا تصديق ما رأت 
فقالت : 

نوا جذاركم يا قَوْم ينفعكم فليس ما قَدْ أرى بالأمر يحتَقَرٌ 

إن أرئ شرا هن خلفها بنرا ويف تيع الأشجار وار 

دا طراتتك ين ككل اة .بق الأمرر الى عى ور ا 

ثم القصة الت ذكرها شبارح الأعشى تكشف لنا أنه كان للزرقاء سر سحري 
أعطاها قوتها البصرية الخارقة وهو الإثمد . وهذا لا يناقض قول النابغة : 

مثل الزجاجة لم تُكحَل من الرمد 

اذ معن هذا انا م تكن ترمد فتكحل فهو لا يزيد على جرد نفي الاكتحال من 
أجل الرمد ومحاولة التأكيد لما كان لديها من سلامة البصر وإلى مثل هذا لفق اراد 
الأعشى حيث قال :«ليست رة إنسان عبن , ومأقاً م يكن قمعا » وني النفي ههنا 
إشعار بالمقارنة والموازنة بين عيونها وما كانت عليه سائر عيون الناس لا سيا في زمان 

الشاعر نفسه . ا 


الناس » تضفى خولة ألوان ”من لسر والقداسة ويتسب إلى عرب اة 


البقريي :دلوا علد الأتنائيةن مخ هنذا المجرى ملا قضة انارق الا اطي 
الاغريقية . 


1١)‏ )من وقف بالسكون هكذا أرى شجر.. ومن خلفها بشر . الخ « على لغة ربيعة في نحو هذا استقام له السبجغ ولا 


يستبعد أن رواة هذه القصة الأولين كانوا يفعلون ذلك » اذ الأعشى من ربيعة » وفي سياق شرح كلامه وردت هذه :' 


الزواية: 
” ر ٣‏ ) في الديوان فوضع بالعين وصو اه "با لحا ولي ارا ر a E e‏ 
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* 


ومعلوم في سياق الأخبار اا أن الأسرار الل وكا غا سحي ` 


ر 


عه ر ی 


هذ وق ااا و ر ا بول عل 
رابطة E a‏ بان البمافة والمتدانة فس واس تقال ان 
اليمامة هي ما يألف البيوت من الحمام . وان صح هذا فهو أدل على ما نحن بصدده » 
اذ الزوفاة: افر اة ناء ها با لفن الكن والظطل ,نمو انبا کانمن اهل الخاطرة له 
البادية بدليل كونها من مدينة جو وعلى بابها صلبت , والف البيوت أعلق بالحضر 
والحواضر . 

وهذا ولا أحسبني أباعد ان ظننت أن الحمامة التي أكملت عدد الحمام مائة في 
بيت النابغة . 


فاكك مات فا اسا :مرغت ينيد و ولك اليد 

هي زرقاء اليمامة نفسها . وعسى أن يكون معنى القول المنسوب اليها : 
ليت الحمام ليه الى حمامتيه 

أي إلى حمامة نفسي « أي » الحمامة التي هي « أنا» . وقد يوقف شيئاً عند 
قول النابغة : 
تة الو کا ی تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزد 
از تح غلم الأنسن الوازدق اسا اه المسق أن هه سط وتن :اسا من 
أحصاها دخل الجنة . والاحصاء معناه الحساب . والنابغة يقول : « وأسرعت حسبة في 


١ (‏ ) قد تذكر بعض المصادر اسماء أخرى للزرقاء منها عناق ولكن هذا أشهرها . وباسمها كا تقدم من قول الشارح 
سميت اليمامة ( البلد ) باليمامة . 

والعناق الشابة من المعزى وني الغزلان صنف من المعزى شابته عناق وتشبيه المرأة بالحمامة وبالغزالة في باب الخصوبة 
أمر'متقارب . 

وعناق أول امرأة زنت » قيل بنت أبينا ادم وعوج بن عناق ابنها والله أعلم . 


فكلا 


ذلك الد کا رایت د فهل ا ري + من غلة بين اذك الا حضاء ى هذا الا تر وين 
ذكر الاحصاء في كلام النابغة نقدر في ضوئه أن نفسر رمزية هذه القصة ونحدس حدسا 
من طريقها بعض ما كانت تعتقده العرب في جاهليتها من أمر الزرقاء وحمامتها ؟ واذا 
جاز لنا أن نفترض أن الحمام الذي رأته الزرقاء ما كان الا ضر با من الآهة أو قل 
الملائكة » فهل لنا أن نفترض أن زرقاء اليمامة كانت هي الإله الذي كان في الأرض 
غر اة ظائرافق خر السا اوقل اللفعل ارس المرعواة ليها لمامة ينظن 
إلى ملائكة طائرات أو طائرين ؟ ألم تكن العرب تعتقد أن الملائكة بنات الله ؟ أم لا 
روعالا الزواة أن اهار أن ع اماد أن اق جت انه اللائكة. 
في صور الحمام » وقد كان أعدّ حماماً من أجل هذه المخرقة ؟ 


هذا وليس بعسير على الفكر إدراك أن تكون الصلة بين قوة النظر ورمزية 
السامة: فالعرب قد كانوا أهل صحراء يطلب فيها الؤرد من أماكن بعيدة . وقد 
كانوا يشاهدون ورود القطا » وضر وب الحمام وتنقلها السريع من مورد إلى مورد . ولا 
يخفى ما بين هذا وقوة النظر وإبعاده من قرابة قريبة . 

وفي القصة النوحيه التي سبق تقديها ما يشعر بأن الحمامة ما اختيرت لتكشف 
ما انحسر من الأرض إلا لقوة بصرها . وكذلك الغراب إذ هو موصوف أيضا بإبعاد , 
النظر ب لذ أن شرم ده من معاي aa e‏ 
وهل جرا . وقاربه إلى أن يتصل نظره با يتوقع من أصناف البين وا مكروه . 

وإن جاز هذا التأويل فإن أسطورة الزرقاء تكون أبعد في أصلها وقدميتها من 
أسطورة القصة النوحية . ويكون معنى العين والنظر هو المعنى الأول في قدسية 
الخمامة ورمز ها ت اة معنى المأوى والرجاء والأمن وهلم توس :| انظ اول 
بلاريب من معاني الخصوبة وقد رأيت ارتباطه بخصو بة الأنثى في ألوهية الزرقاء أو 
كباننها أو اه آنا ما ع ن دابوق شيك طليمان الذي يقال لبد 


“1 - 


الأناشيد : « يا حمامتي » في خطاب الحبيبة » وذلك حيث يقول. سليمان : 


« إفتحى لی يا اتی 

يا حبيبتي 

يا كاملتي 

لأن رأسي امتلا من الطل 

وقصصي من ندى الليل » 
ولا يفتك ما في هذا المعنى الأخير من الاشارة إلى أنه صقر اذ كانت هي حمامة , 
اذ ذكر امتلاء ريش الصقر من الطل والندى كثير في العر بية » ولا يستبعد أن يكون 
نحو من هذه الفكرة قد عرفه العبرانيون . قال ذو الرمة في الصقر : 
طراق الخواني واقع فوق ريعة ندى ليله في ريشه يترقفرق 

هذا وقد يوجه قوله « يا حمامتي » على أن فيه اشارة للوداعة والرشاقة وما هو 
من هذا المجرى . ولكن قوله في النشيد نفسه « عيناك حمامتان » ونص التوراة « عينا 
خي يونيم » وترجمته قد تكون عيناك مام أو حمائم أو مامتان نص صريح في قرن 
الحمامة بالعين » وبالنظر . 

وفي بعض معاني الحمامة أنها المرآة . قال الراجز : « كأن عينيها مامتان" » 
وعلى هذا يترجم نص التوراة « عيناك مراتان » . وغير خاف أن افادة الحمامة معنى 
المرآة متشو جن اليه وهذا كله يكور ما نهت اليد امن أن الال ى رة 
الحمامة عبادة خصوبة المرأة من حيث نظرها : روعته وجماله وارتواؤه . 

وقد يكون الأصل أبعد من هذا » ومرده إلى عبادة خصوبة الانثى متمثلة في 
الشمس . والناس مما يقولون عين الشمس, وأحسب هذا مذكورا في المأثور كن 


١(‏ ) اللسان » بولاق . ١6‏ ص 8٠‏ . الرجز للمؤرج أنشده الأزهري ونبهني الأستاذ محمود محمد شاكر الى هذا 
المعنى في الحمامة جزاه الله خيراً . 


- ۱۲ - 


عبادة الفراعنة القدماء . وقد كانت الشمس الهة الرافدين . وفي العربية يقولون 
ا في ڪين ذي خلب وثاطٍ حرم 
وفي القرآن : « حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة » فهل | 
eS‏ 
ا الاستدارة ل رويط عل والله تعالى . وي فى قول تبع الف الذكر 
تجده يسمي مغيب الشمس مآبا » والعرب مما تقول غابت الشمس وابت الشمس . 
ويجعل مابها هذا إلى عين تغرب فيها ؛ ثم يصف هذه العين 0 
الي لم ب لل ون 
واحكم كحكم فتاة اللي إذنظرت2 إلى مام شراع وارد الثمد 
أم لا تحس معنى الأوبة وتوقعها في قول الأعشى : 
كوني كمثل التي إذ غاب وافِدّها ان لاعن يه م 
ولا تكُوني کمن لا يري أَوْبَةَ لزي اغتراب ولا رجو له رجعا 
ولعل ما يرجح أن مرد تأيه النظر في الأنثى إلى أرض بابل وعقائدها القدية 
E‏ انا 
الاد ا ف بخ ر ال 


للق 
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والحاريٌ نسبة إلى الحيرة من أرض العراق . ومهما يكن من شيء فقصة الزرقاء التي 
سقنا نص في ارتباط الحمامة بخصوبة المرأة وبالنظر وجماله وبالكحل وأثره 
السحري » ثم داخل فيها معنى الورد والسقيا والمأوى والكنّ والأمل والرجاء . 

وقد عرفت العرب تشبيه العين بالحمامة كا عرفته التوراة كالذي مر بك من 
قول الراجز : « كأن عينيها حمامتان » وإن يك معنى الحمامة ههنا المرآة . والبيت 
الذي استشهدنا به انفا من قول عمرو بن معد يكرب : 

N سارو شي شيك‎ E 
أي كأن الإثمد الذي أسفته لثاتها السودءلم تسفه لثاتها السود وانما اسفته‎ 
حت تدر ديو ارا ا رى تسبي الت الا هنما .نر الله قا بيد‎ ٠ هذا‎ 
: بالحمامة في الشعر القديم . قال الآخر‎ 

كنواح ريش حمامة نجدية ومسحتِ باللتين عَصف الإتمد 

قال الأعلع ف شه لأبيات الكتاب : « وصف في هذا البيت شفتي المرأة . 
فشبههم| بنواحي ريش الحمامة في رقتهما ولطافتهما وحوتها وأراد أن لثاتها تضرب إلى 
ال نه فاا سكف اد و ضف الاد ما سح ننه وو مم عطقت 
الريح إذا هبت بشدة » سحقت ما مرت عليه وكسرته وهو مصدر وصف به المفعول كا 
فيل انلق ى المخلوق:والرواية المحيعة سحت كسر آلا وعلية الفس: 
وروي مسحت بضم التاء ومعناه قبلتها فمسحت عصف الاثمد في لثتيها وكانت 
العرب تفعل ذلك » تغرز المرأة لثاتها بالإبرة ثم تمر عليها الإثمد والنوؤر وهو دخان 
الشحم المحروق حتى يثبت باللثات فيشتد ويسمر ويتبين بياض الثغر . أو يكون 
المعنى باشرت من سمرتها مثل عصف الإثمد . وانما خص الحمامة النجدية لأن الحمام 
عند العرب دل مطوق كالقطا وغيره . وإنما قصد منها إلى الحمام الورق المعر وفة وهي 
تالف الجبال والجزر والنجد ما ارتفع من الأرض ولا تألف الفياني والسهول كالقطا 
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وغيره7(١2‏ .اه . » والذي يترجح عندي أن قوله « نجدية » نسبة إلى نجد المعروفة 
من بلاد العرب ونسب إليها الحمامة كا تنسب الأسد إلى بيشه والسيوف إلى المشارف 
وإلى اند » لشهرتها بها . ولا يخلو ذلك من معنى ما قدمناه لك من قصة اليمامة وقد 
كات من اهل تجد.. 

ونعود إلى ما كنا فيه من بيت عمرو وما ضمنه من الإشارة إلى تشبيه العين 
بالحمامة من طريق تشبيه الثغر بالعين وهو يشبه بالحمامة وفي الإنمد الذي يذكره 
و 

وأقرب تأويلا من بيته هذا بيت المثقب العبدي حيث قال في الظعائن : 

وهن على الرجائز واكناث قواتل كل أشجَحَ مستكين 
وانما يقتلن بنظراتهن » وقد شبههن وهن في رجا نزهن بالحم. ائم التي في الوكون 
کا ترى » وان لم يُصَرَّح بذكر الحمام . على أنه قد صرح بالحمام والوكون في بيت 
متخن من هذه النونية ذلك يك قول ٠:‏ 

وتشُمع للذباب اذا تفنى كتغرِيدِ الحمام على الوكون 
المؤنثة في الحمامة » وهو المعنى المستكن في تأليه زرقاء اليمامة كا قد ذكرنا . قال 
النابغة في وصف المتجردة : 

ترت اليك بحاجة أ تَقَضْها تَظر السّقيم الى وجوه الْعُودٍ 

كلو بقايئق اة أَبْكةٍ يردا أف لثانه بالإنمِدٍ 


والنابغة كا رأيت يعلم قصة الزرقاء > وقد ربط الحمام فيها به . نى الورد في - وله 


(١)الكتاب.‏ بولاق » ( ني اوائل الكتاب ح )1-١‏ . 
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« إلى حمام شراع وارد الثمد» وهو في تة د نط العى فة ورت جه اها 
توضيح . فالمتجردة في هذين البيتين معا منعوته بنعت الحمامة » إذ لا يكون ها 
قادمتان » إلا إذا كانت هي نفسها حمامة والقادمتان شفتاها اللعساوان الورقاوان 
كالحمامة الورقاء واللثتان من دونهها سوداوان عليه الإثمد » قد رواها كا روى 
عروق العينين من زرقاء اليمامة . ثم من دون هاتين الأشتين أنيابها اللواتي كأنهن يرد . 
ودلالة البرد على الرّيٍّ والورد الشافي لا تخفى . ا 

والصورة كلها بعد فيها إشعار شديد با خصب » إذا لا تحتاج إلى كبير تأمل 
لترى رجه القند وو عة لشن وراد الات وة الشاطيق واكان العدير .+ 

وفي قول النابغة « تجلو بقادِمَقٌ حمَامَةِ أيْكةِ » إشارة إلى معنى العين والنظر عند 
قوله « تجلو » كما أن فيه روحا من البهجة والخفة » إذا خفوق جناحي الحمامة جميل 
خفيف » وتشبيه افتراق الشفتين بذلك » فيه صورة ابتسام وافترار . 

هذاوأنت ترى النابغة حين جعل نظر المتجردة بعيدا ملتاعا في بيته الأول : 

نرت إليك بحاجة لم تقضها ٠‏ نظر السقيم إلى وجوه المُود 
عاد فجعل فمهامتلثاً ريان خِصْباً يَرُودا . وفي هذا إلماع إلى معاني الحب 
والوصال واللقاء , إذ الأنثى كا هي مورد نضير . هي أيضاظَمَاً تدم , لا شِفَاءَ له إلا 
ا قر ع ن ينه ر ظ 

هذا ورمز الحمامة المشرف على بيتي النابغة معا فيه إيحاء بسائر ما يكون في 
معنى الحمامة من الوداعة واللطف والإيواء والرجاء والأمل . ولذلك قال في الأبيات 
التي تلتها : 

كالأقحوان غداءً غب سمائه جفت أعاليه وأسفله ندى 

اانا كا ساف يا الت ا ا 

زعم الهمام ول أذفه أنه يشفي برد إثاته العطش الصدي 
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هذا وأحسب تشبيه عَين المرأة بعين الخاذل وعين البقرة الوحشية والظبية 
انو أصله فن غية اموا ار قل مع عيلة اه الور وا والمارن 
والوداعة . ولعل في الجمع بين الحمام والغزلان في الأمن بحرم مكة شيئا من هذا 
المعنى . وقد ذكر زهير القطاة ( والقطاة من الحمام ) لما نجت من الصقر فقال : 
ثم استمرت إلى الوادي فألجأها منه وقد طُمع الأظفار والحنك 
عق اا عاو رما له من باطح ي حافاته البرك 
e‏ إن 6 ot‏ من يوه © 2# 
كما استغاث بسيءٍ فز غيطلة خاف العيون فلم ينظر به الحشك 
والشاهد عندنا هذا البيت الأخير الذي كته فيد كفن حال القطاة بعد أن 
أمنت في الوادي . وصارت إلى ماء سائح على وجه الأرض > في حافاته الطير الصغار , 
بحال فر الغيطلة أي ولد البقرة الوحشية حين يخاف العيون فيفزع إلى أمه يستغيث | 
بسيئها أي ما في ضرعها من لبن قبل أن يتلىء ذلك الضرع ويحتفل » ( وهذا هو معنى 
الحشك ) . والمقصود بالتشبيه من ولد البقرة ههنا عيناه » اذ فيهما الدلالة على خوفه . 
ونحو هذا المعنى قول ابن أبي ربيعة : 
ونَرْنو بَِيْنّيها إليّ كما رّنا إلى ربرب وسط الخميلة جؤذر 
وإنا يرنو الجؤذر إلى الر برب لأن ماه فيه , وني نحو هذه النظرة حنان كثير . 
وفي ولد البقرة الوحشية واستغاثته بضرع أمه يقول أبو العلاء : 
إذا شرت الأزق ناله الكرق- إن ما رة فاا فوقه تغطو 
والأرني لبن الأروية وهي ظبية الجبال . 
٠‏ وولد الظبيه تصفه العرب بالخرق والتناوم والنعاس , وبذلك أيضا يصفون 
نتعناك الفدارعةة قال المران: 


اا ا رقا و البو الور 
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هذاء ولا يعفن القارى .مح الذى 'ذكزناة من الضلة الوقنية الزموية بين 
الحمامة والعين والفم . من ناحية الشبه المحسوس في هذه الأشياء جميعها » اذ الشفة 
الممتلئة اللعساء فيها شبه من الحمامة الورقاء . والفم فيه شبه العين من حيث 
الاستدارة . وبهجة الفم حين يبتسم والعين حين تفتر معه » لا يخلوان من شبه البهجة 
في خفوق جناحي الحمامة . حين تشرع في الدفيف وتطير من غصن إلى اخر . ثم 
الشبه بين العين والغدير لا يخفى ؛ والته تعالى أعلم . 
الأصل اطديلى : 

هذا الأصل وق الصلة بنوح الحمام . 

وقولنا المديلي نسبة إلى الهديل . والعرب تزعم أن الهديل فرخ هلك في الزمان 
الأول . فلا تزال الحمائم يبكينه شجوا وحزنا . قال المعري : 

3 0 عم م عن م اه 

ابناتِ الهديل اسعِدّن اوعد ن قليل العزاءِ بالإسعاد 

وقوله بنات الهديل جرى فيه على مذهب من جعل الهديل ذكر الحمام » أو لعله 
بقوله بنات اهديل إغا أراد جرد النسبة . 

إن هد كن فا ناتوان قير علط ا 

2 م 2 20 ع0 6 7 

ما نسيتنهالكا في الاوانٍالخال اودى من قبل شلك إياد 

وذكر صاحب اللسان للعرب قولين في سبب هلاك المديل ( راجع مادة هدل 
من أجل هذا ومن أجل كثير غيره مما نستشهد به هنا ) , أحدهما أنه فرخ هلك ضيعة 
وعطشا على زمان نوح » وآخر أنه اصطاده جارح من الجوارح . والقول الأول عندنا 


ضعيف إذ لا يعقل العطش مع الطوفان . وأحسب أصحاب هذا القول إغا ذكروا 
سيدنا نوحا بقصد الإيغال في القدم ولصلة ما بين الحمامة وسفينة نوح . والقول الثاني 
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أرجح عندنا لأن الجوارح مما تصيد الحمام . والراجح عندنا أن الجارح المراد ههنا 
الصقر » إذ هو قوي الصلة بالرمزية الحمامية كا قدمنا لك انفا وكا سنذكر فيا بعد ان 


3 


ويقال للهديل أيضا « ساق حر » : قال الهذلي في رثاء ولده ومناجاته للحمامة , 


5 ره مام ع 


مهد شائر ابات فيا بعد ان شاء اه 

قلت اقا اماو د يا شخ الاؤاكل من فود 

وقد اختلفت العرب في الهديل وني ساق حر » فجعلتها طورا صوت الحمامة 
وطوراً اسا لفرخها وقالوا في الهديل أيضا أنه ذكر الحمام , كبا قدمتا . وعندنا أن جميع 
هذه الأقوال متقاربة وأصلها واحد . وذلك أن العرب حين شخصت صوت الحمام 
فجعلته فرخاً قتله جارح » عادت فجردّت هذا الذي شخصته وجعلته صوتاً » وأحسب 
أن أبا سعيد السكري أراد الى قريب من هذا الذي نقوله حين شرح بيت الذلي 
١ TE‏ ا ولقها فخ انها غ وحكاية الصوت في « ساق 
حر » لا تخفى » وهي كذلك في المديل » إلا أنها في « ساق حر » أظهر . 

قال الآخر : 

ما أنا 0 حا ره ما عدت ورقاء تدعو شان جز 
لي 


وقال متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك : 


(١)ديوان‏ هذيل . دار الكتب ٦1-۲-۱۹٤١‏ . 
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إذا رَقَأتْ عبناي درفي بي نمام تاد في اعون وموع 
توق هدیل فاحتَرّنت مالك وفي الصدْر من د عليه دموع 
فهذا يحتمل المعنيين معا ومعنى الفرخ أظهر . 
وقال الآخر : 
ما هاج شَوقَكَ من هديل حمامة تذعو على فتن الغضون حماما 
فهذا معنى الصوت فيه هو المراد والبيت قديم استشهد به ابن جرير ,في تفسيره . وقال 
عبيد بن الأبرص : 
وف بكاء حمامةٍ أرا كيو تدعو الحمام الأواركا 
يزيا من الذّهْرٍ شَجُوها على قرع ساق أَذْرتِ الذّمع سافكا 
وفسروا فرع ساق ههنا برأس ساق أي رأس غصنء وعندي أن ساقاً ههنا 
هو « ساق حر »» أي على فرع تصيح منه بساق حر » والله أعلم . 
وشبيه بمذهب العرب هذا الذي ذهبته من تشخيص الصوت ثم تجريده » ما 
فعله الاغريق بأسطورة الصدى , اذ جسدوه » وجعلوه الطة من اتهم وقصوا في ذلك 
حرا ويف ولول أن العرب تؤثر الاياء والايجاز. لقد كانت أسطورتهم في الهديل 
مفصلة كتفصيل أسطورة الصدى . 
هذا وأما قوهم في الديل انه ذكر الحمام فمرده عندي الى أمرين أحدهما أنهم 
يقولون الهديل واهدير بعنى » والهدير من أصوات الذكر يدعو الأنثى . فأطلق 
المسبب على السبب . والثاني أنهم نظر وا الى رمزية الصقر والحمامة . وكا أسلفنا لك 
فان الصقر رمز للرجل وللذكورة والحمام رمز للمرأة والأنوثة . والرجل صائد والأنثى 
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ة : والرجل أيضاً مصيد لأن الأنثى تطلبه فهو الجارح وهو الفرخ وهو اف 
م ا تدعو به الحمامة صقرها بوقد فک نا لك اننا 
ما نعتوا به الصقر من تلبد الريش » وما نعتوا به الرجل من تليد الشعر يشبهونه 
بالصقر يصفونه بالقوة . وقصة شمشون من هذا المجرى .وكذلك قول الشنفري 
صف شعره هو : 

وضاف إذا هبت له الريح طبرت SEITE‏ 
بعيد مس الدهن والْمَينّ عهدٌ عهده لاضن م اسل ول 
أي مر عليه حول لا يغسل» وهذا يدل على أنه أشعث أغبر » وذلك علامة الفحولة 
والاخشيشان . 

هذا ونعتوا الصقر بحمرة المنقار . قال زهير : 

فَزْل غا 17 5 رة کی العتر د راسة النسك 
أي زل عن الحمامة وهبط أعلى مرقبه يبدو كأنه حجر تذبح عليه العتائر » 
وكانت للعرب أنصاب تعتر عليها ضحايا الأنعام » والصيد فيبقى عليها أثر لدا 
وإنما أراد زهير نعت المنقار . ْ 

وقد نعتوا الرجال بحمرة اللثات . قال سبيع بن الحمام : 

ومجالس بيض الوجوه أعزةٍ مر اللتاتِ كلامهم معر وف 
ولا شك أن في مدح الرجال بحمرة اللثات تشبيهاً له .م بالصقورء في الجرأة 
والفتعولة سا SE‏ 
بيشبهها الشعراء بالحمام كا مر بك فين جيع هذا أن يقري تدك نا دناه م 
اطلاق الهديل على ذكر النمام منشأه من هذا . اذ الصقر رمز للذكر الذي يكون انا 
صوتاً وآناً فرخاً والأنثى تحن اليه وتناغيه وتفزع منه » وكل اولئك معان مختلفات 
متداخلات . 
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ومن عجيب تداخل المعاني أن اللفظ المراد لبعضها متى كثر عليه توازد المجاز 
زعا اذ ا ها ان المعنى نفسه إلى ضد مدلوله . كالذي قدمناه من كثرة 
الشعر » فقد نعتوا به راعي الضأن وهو رمز البله والغباء . كا نعتوا به الفاتك الجاسر 
وبكلا التأويلين أولوا قول تأبط شرا 

درك o‏ ع م بم 

فداك ھی وروی انیت ب إذا استغثت بضاني ارس تغاق 

مه عو ات ي مي 

كالحقف حداه النامون قلت له 3 تحن وذو سم E‏ 
وقالوا في الكثير الشعر هديل » وأنشدوا ( راجع اللسان ) : 

هدان أخو وطبٍ وصاحبٌُ علق هييل لَرنَاتٍ لقال جرور 
أي ر النعال الرقة من وة وعو ايل : 

هذا وقصة المديل التي قدمنا مأساة في ظاهرها . ومن أجلها جعل صوت 
الماع نوها ولق الحمائم نائحات . قال أبو ذؤيب اذل : 

وإن دمو عي إثره لكثيرة لو أن الدموع والبكاء برح 
ا د 
فواللهِ لا ارزا ابن عم كانه ا ا الحمام ينوح 

وقال أمية بن أبي | لصلت : 

ألا كيت على الكرام بني الكرام ا الملمادح 

کک او الاك في الفط ارا 

ا TE‏ ال سان ا 
ا ا ( ۱۸۸-۱ ) عرض 


۷۲ - 


ا عع ابرع واستشهدنا ثم على ما يكون في المناخات من التبرج بأبيات 


من کان ا قل مالك اا ا بوجو نهار 

Sa LE‏ لطن امون بالاشحار 

ا ”ات حون ران اللحطار 

وأكاد أزعم أن ما يذكر ونه من بكاء الثكلى وحزنها . حتى هو » لا يخلو من 
عناصر الغزل والجنس والخصوبة في بعض مظاهرها الحرارء ومن أجل هذا ء فيا 
أرى » جاز بدء بعض الرثاء بالنسيب كقول دريد بن الصمة في مستهل رثائه لأخيه 
« أرث جديد الحبل من أم معبد » » وقول المذلي » وهو ما يجري مجحرى النسيب : 


1 


يا مي أن تفقدي قوماً ولدتهم ٠‏ أو مَحلْسِيهم فان الدهر خلاس 
ار الف يرق ابد تليدا ويذكن اللمانة وتكلها : 


وما إن صَوْتُ نائحة بليْل ‏ بسيّلل لا تنام مع امود 
عونا ا فاي اکا وأسال عن تلد 
E E BAM‏ فبان مع الأوايل من تود 
رقا أو مر ابا يدا نك آخرالتهن اليد 
كلانا رضاحي ا راف ووبجدانٍ بعيد 


القت القارف» إلن:البيتك الأول » فلا يعقل أن تكون النائحة فيه حمامة لأن 
الحمام ينوح بالأصائل والضحا وإغا ابرق دك ادل . ولا شك أن مراد صخر 
أن يفيف تكل ساهرة لعلها آم تليد ثم لما حوطا حمامة جعل لقاءه اياها بالغداة فذلك 
قوله : « تجهنا غاديين » . 
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وقال في كلمة أخرى وصرح باسم الحمامة 

وذكر فق بكاىئ عل ي امام جازيك اا 
نجع منْطقاً عجباً وأُوقتْ كنائحة انث نرّعا فيانا 
تاي ساق 0 3 دعو لبها لاا اا 


5 


١‏ جع ىا اماه و 

ا ا ل 
إلى نفسه . هذا وفي قول صخر « لا تبين به الكلاما » اشارة الى الأسطورة المديلية . 
يعني أنها لا تقدر أن تفصح باسم فرخها الذي ثكلته » ولكنها تقول « ساق حر » وهو 
حكاية صوتها . ونما يجري مجرى النكل ومرده الى الأصل اهديلي بكاء العشاق, 
ما وي ال 

اع اماق ما عن لقا وما نا م قري ا ا 
وقول جميل : 

9 oR 0 عم د م‎ 0 o E 2 

وباب العشق مما يتسع » وتلتقي فيه سائر ضروب الرمزية الحمامية والأصول 
التي قدمنا لك عنها الحديث . 
الحمامة وبكاء العشاق 


أكثن نا درف العرب الحمامة في باب التشبيه بسرعتها . وهذا وثيق الصلة 
برمزيتي الأصلين النوحي واليمامي » وما يتعلق بها من معاني السقيا والنجاء والرجاء 
وخفة الحركة ورشاقتها وبعد مرمى النظر » وفي باب الرثاء وهذا هديلي الأصل » وقد 
قدمنا لك منه أمثلة » وفي باب العشق » وهو الباب الجامع وسترد عليك منه أشياء في 
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الذي يلي من هذا الفصل إن شاء الله . 
فمن أمثلة ما قالته العرب في باب السرعة » بيت لبيد في المعلقة : 
ل وش وااو ا اعد خانها 
وقوله في أخرى : 
كان اها ارات ا راو كالسا 
وقول بشر بن آبي خازم في الخيل : 
ارين الأِئَّةٌ ميات كا يتقَارط الور الحمام 
وقول زهير يصف فرسه : 
ا نط ات I NE UE‏ 
وهذا أسرع لنجائها » والورد ههنا القوم الواردون . 
وقال سويد بن أبي كاهل يصف الخيل » وقيل يصف الابل : 
يرعن اليل وين بنا كهُوي الكذر صَبّحنَ الشرعٌ 
والكدر من القطا » يقال قطا جون وقطا كدر . وقد تذكر العرب القطاةتر يد 
الحمامة والحمامة تريد القطاة . بل رما ذكر وا غير ذلك من الطير كالذي فعله الراعي 
حين ذكر المداهد وهو فرخ المدهد''" فنعته بما ينعت به فرخ الحمامة ‏ قال : 
کهداهد كسر الرّماة جناحه يدعو بقاوع الطريق هديلا 
3 م وقد شارت ب خطأوء ورای أل 0 


کک 


. قالوا : كأن فعالل بضم الأول وكسر ما قبل الآخر من صيغ التصغير وندعني موضع ذلك والقه تعالى أعلم‎ ) ١ 


وكأن الراعي لم يكفه في تصوير الضعف كسر الجناح . فأضاف اليه قرب 
الصقر المفترس وجعل الفرخ يزقو » يدعو بذلك أباه أو أمه . وسمى زقاءه هديلا . كا 
ترى » والصورة هديلية الأصل بلا ريب . 


اکر ما نه بالقطا والحمام في السرعة » الخيل . وربما يذكرون الابل , 
من ذلك كلمة مالك بن حزيم الهمداني ٠‏ غير أنها أدخل في باب التشبيه بلفظ القطا 


عند الورد دون سرعته » قال : 


2 ت £ 6 + د 
فحدلت )آنا او افا 


قلي نا بيي لدينا وعر سي 
وفريب من هذا قول الراعي : 


جاسوا غل اكوارها ردت 
ملس الحصى باتت توجس فوقه 


قطا وارد بين اللفاظ وِلَعُلما 
o ٤‏ 384 

ااا عا حن فا اا 
ونا طرقت بد ال فاد اا 


صَحْبٌ الحصى جدّع الرّعان رجيلا 
فط اا با ملين نزولا 


وقد ذكر الحرث بن حازة الصيد فشبه فرسه بالصقر وشبه الظباء المطرودة 


بالحمام . قال : 


ومدامة قرّعتها يمدامة 
کاو كله و 


مي 


وظباءِ محنية دعوت بس بسمحح 
صقر يلوذ تمامه بالعرّفج 
فإذا أصابَ حمامةً لم تدج 


وهذا لاحق بالذي قدمناه لك من تداخل معی الصقر والحمامة ف معر ضص 


(١)الأصمعيات‏ . دار المعارف ‏ 0۷ . 
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الأصل اليمامي وما يتضمنه من معاني التأنيث والخصوبة : قال اليشكري صاحب 
المتجردة : 1 
وقد تكله ان اشا انااد 
لاغ الا تكن “قلق لين وق وير 
وههنا ترى معنى الورد : 
لها nas‏ کتنفس الظبي البهير 
وقوله « دخلت على الفتاة الخدر» وتخصيصه يوم المطر فيه ما كنا أشرنا اليه 
من قبل من معنى الصقر في معرض استشهادنا بقطعة من نشيد الأناشيد. وقال 
التبريزي في شرح الحماسة'"): « خص يوم المطر لأنه يوم لزوم المنزل » وليس يوم 
صيد ولا زيارة . واللهو فيه أطيب . لخلو البال فيه  »‏ وأحسب أنه قد غلب على 
التبريزي ههنا مذهب معاصر يه من الفقهاء والعلماء » فظن المتنخل فقيها صا حا يكث 
يوم المطر في داره ليلهو مع أهله . وغفل من قول المتنخل « ولقد دخلت » فهذا نص 
شاهد على الزيارة . وكان المتنخل يرمي بالمتجردة وغيرها والله تعالى اعلم . 
وقال جميل في باب المشي ينعت مشية بثينة وصواحباتها : 


0 رجح الاعجاز حور نى ها مع العتق والأحساب صالح دين 
بباورن أيوابٌ الحجال كا مَشى مام ضحافي ايكةٍ وغصون 


وني هذا الباب تتداخل الأصول اليمامية والنوحية ‏ أعني الأصول التي ترمز 


. ۱۱۹ راجع قبله‎ )١( 


(۲ ) شرح الحماسة للتبريزي » بولاق . 
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إلى السقيا والخصب والأنوثة والجانب الجنسي ‏ في الأصل الهديلي ذي البكاء والشجن 
والحنين . ذلك بأن مشية الحمامة ورشاقتها وخفتها كل ذلك متصل بعاني الفتها 
وحنينها وغنائها . 
قال المعري : 
إذا ست مُوداً برل حيبتها تقيلة ججُل تمس الْعُود ذا الشرْع 
تجيبٌ سماوباتٍ لوْنٍ كفا عكر و شرق اوگ قق الم 
فكشف المعنى الذي نقصد اليه كما ترى . 
« والعذريون »''' من أهل الحجاز ومقلديهم مع أنهم فرسان الصبابة, لا 
يكثرون من ذكر نوح الحمام في معراض الشوق إكثار غيرهم . وعسى أن يكون أكثر 
شعرهم في هذا الباب قد ضاع » فا من حكم نصدره أو ميل اليه في الذي نحن 
بصدده ٠‏ إلا وهو مرهون بصحة تقثيل ما وصلنا من أشعارهم لسائر ما عليه مذاهيهم . 
والذي يرجح عندنا أ: نهم كانوا يرومون أن يتساموا بمعاني الشوق فوق الحنين 
الجنسي ما استطاعوا الى ذلك سبيلا . يرون أن ذلك من صدق الصبابة » ومن آيات. 
e‏ . من ذلك ما ذكروه من خير عبدال رحمن الس اد اانه غلرة من لال 
الزرقاء فعف عن تقبيلها واستشهد بالآية : « الاخاء ” بغضهم يَوْمَئذِ عض عَدُوْ إل 
مقي » ومن ذلك قول عبيد لله بن عبدالقه بن عتبة بن مسعود وكان من الفقهاء : 
شققت القلب 2 ثم ذررتِ فيه هواك فليم فالقأم الفطور 
e‏ فباديه مع الخافي يسير 
1 حيث لم ل شرا .وله لرن و يبلغ رور 


١١‏ ) نسبة إلى المدلول العام من قوهم الغزل العذري لا غزل بني عذرة وال أن تلم دا فى مره عند اشد 
عن الأغراض إن ن شاء الله . 
ولا أكاد أشك أن غزل بني عذرة في جوهره الأول كانت له صلة بعيادة ود في دومه الجتدل . واقه أعلم . 
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ا 


2 ع و 


ا ا س ا ب تاتقي اه 

وهذا دون مذهب ابن مسعود من حيث حاق « التصوف ». ومعاني الشرف 
والعفة أَغْلن عليه من عاف القدسية والتجرد . وقريب منه قول يزيد بن الطئرية : 

بنفسي من لو مر برد بنانه على كيدي كانت يفا أنايله 

ومن هأبني في كل ار .وهبته لاه ا 
والضيابة التجدية الحارة قاس الغزل امةن هذا منها في أبيات جميل . 

هذا . والتسامي بالشوق فوق رغبات الغزل مما يباعد صاحبه عن رمزية 
الحمام حتى في البكاء » لما يخالطها من ألوان الخصوبة الجنسية » وبهجة المرح اللاهي . 
وقد نظرت في الذي اختاره أبو تام من نسيب في كتاب الحماسة فلم أجد فيه ذكر 
العام إلا قول التصيب: 

كان امب ليله قبل يُفدي اقنل ناوص 1 اد مزاع 

قطاة عَرّها: شرك قات تجاذبه وقد علق المتباع 

ها فرخان قد تُركا بوكر تشه صَفْقُّه الرياح 

إذا عتما جوت 5 E‏ 

وهذا معنى هديلي صرف وعاطفة الحنين فيه من الضرب الساذج . ومثله قول 
ابن حزام : 

کان قط ت اة على تبدي من شد الحفقان 

وأبو تام إنما كان يختار عن تعمد وبعد تدقيق وأكثر ما أورده مما يسمو أو 
يتسامى فوق الرغبات الجنسية . 
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وقد نظرت في شعر كثير فوجدته قليل التعرض لشوق الحمام » وقد خلت منه 
تائيته : 

خليلّ هذا ربع عزة فاقلا قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلت 
ولاميته : 

3 8 7 3 5 ب 3 5 2 

الا ودعا ليلى اجد رحيلي و«اذن أصحابي غدا بقفول 

وقد كان كثير يصطنع صدق الصبابة ويعمد الى التسامي بها ويستقصي ألوان 
المعاني المتصلة بالوجد وإخلاص الطوى , مسي اه روه 
ال ا 

إا عله الس طن ا على مستقلات الغضى بجع 

وهذا من غريب ما جاء في نعت غناء الحمائم . يزعم كثير أنهن ينحن من 
ذكرى أشباههن من الحسان اللائي ظَعَنَّ فهن مستقلات ركائبهن بين الغضى . وإنا 
دعا الى ذكز الحمام ههنا ذكر الدمنة التي علتها الشمس وفيها الرماد . وبين الرماد 
O‏ لنوح oT‏ الربيع وحلول 

والقول برأي قاطع في هذا الباب ما يعسر » ولكن هذه حدوس تَطْرَأ على بال 
الناقد . وعسى أن يكون ذكرها ما يعين . 
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وشعراء النسيب من أمثال جر ير أكثر نعتاً لبكاء الحمام في معرض الشوق من 
« عُذْرِيٌّ » الحجازومن لف لفهم . وأحسب سبب ذلك أن هؤلاء لا ينحون إلى دعوى 
التسامي المخض , وإنا أرهم إظهار الصبابة والصدق فيها مع العفة التي تذود 
الرغبات ولا تزعم أنها تتسامى فوقها . ومن أجل هذا تجد اللوعة عندهم أقوى 
ا اا ما عالط كل سو الا ی بكلا و ور وغحدي أن 
مذهب هؤلاء أصدق في حاق العذريّة من مذهب التسامي الذي في أبيات ابن مسعود , 
والته تعالى أعلم . ولأمر ما أخذ الشعراء بهذا المذهب الملتاع . الذي لا ينكر 
« الجنس ». ولكن إغا يتفجع على الحرمان » ويناغي وهو في قيده أطياف الوصل 
والمنالة » قال توبة بن الحمير : 

مامة بَطْنِ انواويين قري ساك من ال واي مرها 

أبيني لنا لا زال ريشكِ ناع] ولا رلْتِ في حَضراءَ دان بريرها 

بجنا Ee‏ املعم عن 
ولوعة . وكأن كل ذلك انما هو حكاية للوعة الحمامة ويهجتها ورشاقتها وججالها حين 
ع حرفو كان توق لو تيان افر ا لعل ) وفتی فتيان فحلا » ولم يكن غرامه بليل 
الأخيلية . في شرفه وعفته » جردا صوفي المنحى » وإنما كان تعلق عاشق بعشوقة , 
عشق رجل لامرأة , من صنف الغرام البدوي الذي يفرض العفاف على أصحابه 
وازع المروءة والأمانة والصون والحصانة » وما يدلك على نحو من هذا الذي نقوله , 
كلمة توبة : 

ل قت سومان تمد لنفسي ثقاها أو عليها فجُورها 

وما يروونه من شعر ليلى الأخيلية في هذا المعرض قوها : 

وذي حاجةٍ قلنا له لا تبح بها فليس إليها ما حَييت سبيل 

كا ساه لاون ان حون قم لح ا EES‏ 
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وهذا ىا ترى نفس صادق حر لا يصدر مثله إلا عن صادقة حرة . 

وكلمة حميد بن ثور ما يكشف حقيقة اختلاط جانبي الغزل والحزن في نعت 
الحمام . وقد استهلها بما ينبىء عن هذا المعنى حن انتقل من نعت الظعينة الى نعت 
الورقاء ( ديوانه . دار الكتب » 54 فا بعدها ) وذلك حيث يقول : 


وء 7 


وما هاج هذا الْوّجِدَ إلا حمامة دعَب ساق حر تَرّحةٌ ورا 
وساق حر ههنا الصوت » والترحة تشر باللوعة والترنم يشعر بالنشوة . ثم 
اعد ج ف اا د آنا جا لطن وأا قات هل عب لد قود 
بها ماز » ثم وصف طوقها الذي وهبه اياها الله زينة دائمة بدعوة سيدنا نوح فيا 
. زعموا كا مر بك فقال : 
تطوق طُوقاً لم يكنْ من ية ولا صَرْبٍ صرَّاغْ بيه درها 
وكأنه هنا يفضل طوق الحمامة الطبعي الذي صاغه اله , على أطواق الفتيات 
التي إنما يصوغها الصواغ . وقد حاول الى عكس هذا المعنى أبو العلاء في أبيات 
ستذكرها ان ثناء' الله حيث قال : 
o orf‏ 24 7 0 0 و لبمس العم 
ظلمن وبيتِ الله كم من قلائِد توازرها سور طن واحجال 
ثم وصف عشها وانتقل منه الى صفة الفرخ . وهنا حيث يرجع الى الأصل 
المديل : 
فلا اكت ريما LL E‏ 
أو الما" اسن افرح ريسا لبنأ رايس اه کي ران اة الس و اك 


تضيق به أن يجثم مع أمه » خرج فصادف الدواهي ‏ وفي هذا من الكناية ما فيه . كا 
ترى : 


0 لو ره و #ٌ EI‏ ر 2 ۶ گن ابي 
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وهذه القصة التي تقدمت في حديثنا عن المديل » وجعلها حميد علة لبكاء الحمامة . 
ومناحتها وغتائها : | 

اوقت على عُضْن صّحيًا فم تدع لنائحة في شججوها مُتلوّا 
وامؤاؤنة بين الجنامة رالات ههنا تخل عل الصو رة عضرا من التخرق الذى لأ 
يخلو أن تلمح فيه روحاً من تبرج الغزل . 

NIE CS 


وههنا ضرب من تفسير للرمزية التي تقدمت . اذ قد جعل حميد حمامته من 
شأنها أن تبكي على انجيال الر بيع وانجامه » واظلال الصيف بسمائه وحره وجهامه . 
وكأن الفرخ الذي افترسه الصقر , انما هو رمز للر بيع ورفهه وما يقع فيه من ألفة 
وحنسن مرتع » والصقر كناية » عن الصيف وما يكون فيه من تلويح وتطويح . وكأن 
بكاء الحمامة على فرخها إنما هو بيان عا يكون في نفسها من بقايا نشوة الر بيع »وما 
أحرزت فيه من لذات الهوى » وما يشوب ذلك من شوائب خوف الضيق وما سيؤول 
اليه حالما من طلب الورد» واقتحام المفاوز» والتعرض للخطر والموت : 

إا شنت عَتتني بأجراع بيشة أو انحل ين تَثليت أو ين يبنا 

وهذه المواضع التي يذكرها الشاعر هي المواضع التي يحن اليها هو . ولك في 
تأويل البيت وجهان » إما أن تقول معناه اذا شئت ذهبت الى هذه المواضع فغنتني فيها 
الحمامة ‏ اذ هذه من مواضع يكثر فيها الحمام » أو تكون هذه من مواطن أحبابه فهو 
يرود اليها . وإما أن تقول معناه اذا شئت غنتني هذه الحمامة بذكرى أجزاع بيشة 
ونخل تثليث ونخل يبنبم ‏ وكلا التأويلين يحملان معنى الحنين الى هذه المواضع » كا 
ترى . والترنم الذي في بيشة وتثليث ويبنبم » ولا سيا يبنبم لا يخفى . 


Aor 


4 و 2 2 ة 
عجبت ها انى يكون غناؤها ‏ فصيحا ولم تفغر بمنطقها فا 
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ول هذا المعنى شعراء كثيرون على رأسهم من المحدثين أبو تام حيث 


وصف المغنية الفارسية فقال : 
ومسمعة يحار السّمْعٌ فيها 
شرت اونارشا: فشفت .وشاقت 
ف عت ال ع قا 
وم افهم معانيها ولكن 

وهنا حيث نظر الى حميد : 


2 5 5 3 (13 8 8 


لودلا م نان 
ولو يستطيع حاسدها فداها 
لل يتل ها س افا 


2 0 وهم Pb‏ 
ورت كبدي فلم اجهل شجاها 


0 الغانيات ولا يراها 


وهذا بيت مشكل من حيث الذوق . وحذاق المعاني مما يستحسنونه . وفي 
النفس منه شيء ووددت لو خلت منه هذه القطعة الرائعة . 


وقد تبع المتنبي سبيل أبي تام هذه حيث قال » وجمع بين الحمام والقيان على 


ارلا رل بيدا ل 
إا عام الوزن فين 
وقد يتقاربٌ الوصفان جدًا 


ونال مان 
اش ان القيان 
اا ا 
E E EY‏ 


وھا لیت كانهتزد ضل أي قا رل سمي بن ر وها :ا ابو لطت فت 
للحمامة صفة البيان » كا أثبتها ها ميد . ولكنه ينفى عنها العجمة » ولا يثبت لغناء 
الفارسيات » إلا أنه جحاوبة للورق » والمتنبي ههنا صادق إذ صوت الورق الذي شوّقه 
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دون أضوات القيان . والعجب له كيف جب على هذا وهو يدح أميراً فارسياً . والآن 
نعود الى ما كنا فيه من ميمية مید » قال : 
عَجِبْتَ ها أنى يكون غناوُها فصيحا ول تفغفرٌ بمنطقها فا 
فلم ار رونا له ثل صَوْتا ولا عربيا شاقة صوت أعجا 
كمثلي إذا غنت ولك رتا له عولة لو يفهم العود أرزما 


والعود بفتح العين وسكون الواو بعيره E‏ > فيه رجعة وتوضيح لما 
كان استهل به من قوله : 


ع ر ر 


وما هاج هذا رحد إل حمامة . دعت « ساق خر.» ترحة وترنما 
ثم هو مع البيت الأخير كأنها تلخيص لكل الذى قلنا به وقالته الشعراء من 
أمر امتزاج عنصري البهجة واللوعة والغزل في نوح الحمامة . والشاعر كا ترى 
يعجب من تخرقهأ بالشدو والغناء الطرب على ما كان من ثكلها المر وأساها 21 
يذكر كيف قد استجاب ها بالنشوة والطرب على جهله بحقيقة معاني ما تقول ٠‏ | هي 
تأبين أم هي هزج منتش غزل » أم هي مزيج من كل ذلك » ومها يك من شيء فان 
لصوتها لوعة لا يكاد يبلغ مداها . وقد فهمها وأدرك سرهاء ولو قد فهمها بعيره 
لشارك الحمامة في نوحها بِعَوْلَةٍ مثلها وارزام . 

ولا أرتاب أن أبا الطيب قد فطن هذا المعنى الأخير من قول حميد ني أبياته 
حيث قال : 

إذا عى الما الْوْرْقَ فيا الجاكسة أغان اا اة 
فجعل القيان الفارسيات القن ا مق ر ااا يرزم . هذا وأرى أن افصاح 
ميد عن حقيقة الطبيعة المزدوجة في نوح الحمام , هكذا افصاحاً م يكد يسيق اليه أو 
لرل . هو السبب في أن النقاد ما يقدمون أبياته هذه » ويختارونها أول ما يختارونه في 
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صفات غناء الحمام » وقد ذكرها المبرد في كامله . 

داج واتري اكنداق عماء و ترج العام N‏ صن نار حميد وقد 
يبارينة + مزج فيهن :مسا کا بين مع المأساة لون لل را 
ما يتصل بالحمامة من معاني الخصوبة والسقيا والخفة والرشاقة والألفة . وهلم جرا . 

وجرير يوجز ويومىء ولا يطيل ولا يفصل في النعت . وهذا مما يزيد في قوة 
بيانه » ويجعله ذا أثر فعال » حافلا بدقائق الاشارات » وخفي الكنايات عن شتى 
مكنونات ألوان الغزل والوجد والحرمان والرغبات الممنوعات . قال في احدى 
ميمياته : 


ركت محلئين رَأوا شقَاً فحاموا ثم م يردا کارا 
فلو وحند الحمام کا وَجَدْنا بسلمانين لاكتأب الحمام 
ابی ونج تفي احا بكر ك واحتمام 
ولا يخفى التشهي الممازج للظرف والرقة ههنا . وقال من أخرى : 
سقى الأتمى مشيلة الفوداي....وسلمانين مرا ركامًا 
عبنت اتا طريت اة كاحت ال اا 
مطْوْقَةٌ فرتم وق عُصْنٍ ESTE‏ 
سقی اله البَسَامَ ول أرض. من الْفُورينٍ أنبتتِ البشاما 
ا الذارمن ديات غول:_ :ول اسن ضرِيّة والرّجاما 


وها الف عا يعن عند التعليق :وفك حمل حر ير عام ههه عر ية غزلة 
حتالة فجمع بين سائر أضتاف ما قدمتا من أصول رمزيتها ‏ ولا يخفى عليك بعد مكان 
الخلذوة رال جد المي واا العامة ها د با وخطرات قلبه ورغباته خو و 
غرو أن تافو لعل تعدا كله ف اطا کا عاط الد وتلطف وترفق 
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في خطابها فرحّم اسمها ولم يخل معها من فكاهة ومزا م يتم ذلك كله بالسقيا ها 
ولليشام الذي تصدح عليه عليه وللديار التى ذكرها قريب من نفسه وعهدها حبيب الى 
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وقال من كلمة أخرى 

بي من جار على ري النوى أراد لسم انين بنا فوا 

لعلّك في شك من البين دما رأيتَ الحمام الوق في الذّاروتها 

كأنّ غماماً في الحدور التي عَدَثْ لنامٌ هَرّته الصّبا فترفعا 


والبيت الثاني حل للنظر والتامل . اذ الحمام رمز للرجاء » كا هو رمز للشجو 
والأسي . وظاهر عبارة ك 
كالغراب . وقوله « لعلك في شك من البين » معناه الحقيقي « لا تشك ياهذا في 
البين » ا أن کا را حل ليرا كر ا ا ماو 
ل ا 
شيئا بين 0 التكلى والبوم 37 السهر والبين a‏ عازه الصف وهو 
المفترس رمزاً للرجل وهو المحب . وكتشبيه الفرس بالصقر والمذهب تشبيهها بالحمامة 
وفيض فقول" ال تالكر ميهد 

فكأ لآلىء وكأنها صَقَرٌ يلوذ حمامه بالعرفج 
وأضلد تق قول افر الفيس: 

کا بفتخاءِ الجناحين لَقَوَةٍ صيودٍ من العقبان طَأْطْأتَ شملا 

طف خِرّان الأميعز اسا وه يرت ينا تعاب أوزال: 
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وإنغا شبهت الفرس بالحمامة في النجاء فحين صارت الى الصيد والافتراس 
كان ذكر الصف اشه: 

وأبين من قول جرير في نسبة الغرابية إلى الحمامة قول جحدرء على أن 
جحدرا م يغفل فيه من نسبة الحمامة إلى الوجد والطرب وحسن الشدو: 

وما ساجى ارت رفا تع حاكن اران 
هذاء كا ترى » أصدق في معنى البهجة والغزل من جعلها حمامة واحدة . على أن 
القماريّ من الحمام خاصة . وهن أشجاهن . بل أخسبهن هن المعنيات » من أكثر 
ما يغنين فرادى : 

تجاوبتا يلحنٍ أعجمي عل اغمان تن شرب ونان 

كان ابيا أن باتك اسن وفي الغرب اغترابٌ غير دان 


وههنا حل استشهادنا . وفي البيت قبله نظر إلى حميد بن ثور : 


الس اللبل يجمع أم عمرو وإيّانافذاكَ لناتدابنٍ 
نعم وترى الملال كم أراة ويعلوها النهار كماعَلاني 
فما بين التفرق غير سَيْعٍ E‏ الحسام كماد 
فيا أخويٌّ من كعب بن عمرو أقِلا اللوم إن لم تتقعاني 
إذا اا سغفات 5 وأودية اليبانة اهكان 
وكان جحدر حين قال هذا ء في سجن الحجاج فيا ذكروا ء وكان يترقب أن 


هذا » وقد افتن المولدون بعد الشعراء الإسلاميين » أها افتنان في التغني بالحمام 
ق باب اليب ونا رى راه عل أن أك ها قالوه لا لن سى ظط اعا ال 
جريرء وإما إلى حميد بن ثور . وما رواه الجاحظ ‏ وله باب مستفيض في الحمام في 
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كتابه الحيوان لجهم بن خليفة يقلد مذهب حميد بن ثور : قوله : 


وقد شاقني صوتٌ قمرية طروب العسِيّ هقوف الضحا 

وا ات هتبيه ااا يلات ای 

تَعَنْتْ عليه بلحن لما بيج للصب ماقد مضى 

لطرينة وک يسو جو ا ا 

كذ اكيب يناريا دح «واسحيحدا E‏ 

أا ا !نظا نك تور وة ا دان التردق 

ا سانا د كسا 

E E EO‏ الجا 

وهنا كا ترى المام بأطراف ما حول الحمامة من أساطير وأحسب أن الجاحظ 
إنما اختار هذه الأبيات من أجل هذا » وهي , سَلِسَةَ رشيقة » ولكنّ لضوء الشمع وكد 
الذهم علبياً أا لا عن كدلك بط اشا عن ذروة مزقناة الإتجادة .واه 
أف 

ويعجبني قول أب تام » وفيه نظرة الناقد. ودقة المفكر » وهو على كونه 
صاحب صناعة ممن تشفع له ملكته النادرة ؟ قال : 

أتحدرت عبراتٌ عينك أن دعت «ورقاءُ حين تضعضع الإظلام 

لاسن اة ا كو ا تحرام 

هنّ الحَمَمُ فإن كسرت عِيافَةَ بن حائهن فإنهن حمام 


وكأن هذه الأبيات الثلاثة اختصار بليغ لجميع ما كنا نحن فيه . 
وأحسب أن المعري قد نظر إلى مذهب أبي تام في البيت الثاني مما تقدم » في 
لاميته « مغاني اللوى » حيث قال : 
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وغنت لنا في دار سابورٌ قينة 
رأث زهراً غضا فهاجت ممزهبر 
فقلت نَع كيف شئت فإمًا 
وتحسدك البيض الحوالي قلادة 
ظلمن وبيت الله كم من قلائر 
قاري اسان ,اليا 


من الورق مطرابٌ الأصائل ميهال 
اة أحشاء. طفن راصال 
غشازك عدي با اة اعوال : 
بجيدك فيها من شذى المسك تمثال 
تكوازيها سور فن راعسال 
أأطواق حُسن تلك أم تلك أغلال 


ومن طريقة المعري أن يضمن شعره غير قليل من نظراته وآرائه في نقد مذاهب 
الشعراء وتحليلها وتعليلها » وكتابه رسالة الغفران يشهد بهذا ونحوه من مذهبه ولذلك 
كثر استشهادنا به في استعر اضنا واستقرائنا لما نحن بسبيله . 

وللمعري أبيات من كلمة ميمية ( في ديوانه لزوم مالا يلزم ۲ - ۲٤٤‏ ) على 
> ذكر فيها غناء الحمام ول يخل فيها من 
تحليل مذاهب الشعراء في هذا الباب . ولا بأس بالاستشهاد ببعضها ههنا ؟ قال : 

أعكرمٌ إن غنيتٍ ألفيت ناديا فلا تتفي بالأصائل عكرما 
وعكرم ترخيم عكرمة والعكرمة الحمامة » وفي هذا البيت نفس من معنى أبي تام كما 
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ری . 


روى مید بن ثورء لا ريب انه جاراه مها 


بنظم شجا في الجاهلية أهلها 
وهذه إشارة إلى 


وراق فم الت الف العا 
صخر الغي وأضرابه في الجاهلية وحميد بن وو وأطراية م 
أدائل الاسلاميين وقد كان حميد مخضرما , وما يدلك على إعجاب المعري به أنه ذكره مهفي 
رسالة الغفران وأدخله الجنة مع عوران قيس ووهب له وطم عينين كأحسن ما تكون 
العيون . 

وقد هاج في الإسلام كل مولّد ‏ وأطرب ذا نسّك ومن كان جرم 
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وهذا بيت شامل:. وأحسبه عني بذي النسك أمثال جرير وبالمجرم جحدراً إذ قد 
كان لصا . وعسى أن يكون م يخل من اشارة إلى الوليد بن يزيد وعبثه حيث يقول : 


۴ 2 
ا ا 006 كم 


على أن طير الوليد ههنا قد يكون شيئا غير الحمام » مما تقتنيه الملوك في بساتينها من 
نوادر ذوات الريش . والله أعلم أي ذلك كان . ونعود إلى ميمية المعريي : 

لك النصح مني لا أغاديك خائنا بكر ولكني أغاديك مكرما 
وموضع الجناس الناقص في المكر والمكرم لا يخفى ؟ ويشير المعري هنا إلى ما كان يراه 
من تحريم اللحم وإفساد الصورة . ثم يأخذ بعد في ذم ما يفعله الناس من صيد الحمام , 
في أسلوب ساخر » يلمح فيه من مكان خفي إلى قصة الرمز فيما بين الصقر والحمامة » ثم 
يذكر المشهور من نعت الناس لأطواق الحمائم بالحسن كا رأيت في ميمية ميد وفي 
لاميته هو وني كثير غير ذلك . وهم مع هذا لا يستنكفون عن أن ينصبوا الأشراك 
لتفسد مواضع هذه الأطواق وتشوهها بقبح الموت والدم . 

ذا فا نرت ار بويا فشاتر. ١‏ ها الاين ناما وان كان عا 


وهنا موضع الاشارة إلى ما ذكرناه من رمزية الحمام والصقر . وإن تذكرت أن 
الحمامة كناية عن المرأة والصقر كناية عن الرجل » فهذا البيت جار على المعروف من 
مذهب المعري في كراهية الحج للنساء ‏ قال : ْ 

أت اة ناريا ولت ف اران رفيا 

لر اراك ٠‏ ا ارت ا 

ولكن جاءَتِ الجمَراتِ ری وأبصار الوا إلى تدا 


-1١51١- 


فالرجل کا ترى ليس بأمون حتى في الحرم . 

يضوم لك الغاوي قلادة تهالك .من لدم تخبي وجدك اترما 
eT‏ ل 
جذوة الفن المشتعلة في صدر الحمامة حين يتاح لها صائد الأنس فيخمدها بصنيعه 
البشع . وإلى قريب من هذا المعنى ذهب الأستاذ عباس محمود العقاد حيث يقول : 

ين الحمائم تَشْدُو في تمائلها من الحَمائم يشون بْطان 
وهنا كا ترى أيا ازدراء للتناقض الآدمي بين طرفي الطرب والنهم والفن والفدامة , 
وصورة محزنة لبهجة الطبيعة الثملة حين يرى الانسان وهو يسعى إليها بشرك ليزيلها 
ان الانسان لكفور مبين . ثم يقول المعري في تفصيل أصناف ما يقترفه الناس من 
جرم : 

وكم سَحَنَتَ كاه بلك في ضا متها » إذ لم تر الذّهْرَ مهرما 

وراع بفهُر من جَنَاحجِك آمنا فل على الرّيش, النبوض رما 


وهنا المام بمعنى الراعي في قوله : « كهداهد كسر الرماة جناحه » . 
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وقد يرم امین القضاءُ 0 0 يا 


وهذه صو رة دقيقة للأطفال حين يعبثون بتعذيب صغار الحيوان » يتوهمون وهم 
يفعلون ذلك أنهم سلطان أو جند سلطان . ويجدون لما يفعلونه لذة القسوة » ونشوة 
السطوة والقدرة . ولو قد قدروا على تعذيب بعضهم بعضا على نحو من هذا النحو 
لفعلوا . ولا يخلو المعري ههنا من لوم للسلطان وعطف على الجاني الذي يقتص منه ‏ 
كأن السلطان يضرب » با يصنع » قدوة من العنف يقتدى بها من دونه حتى الأطفال , 
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أو كأنه يلوم السلطان على ما عسى أن يحسه من لذة الصولة ‏ كا يحس الطفل تلك 
اللذة - حينا يعمد هو إلى ايقاع عقوبة من هذه العقوبات الشديدة التي تقتضيها 
ضرورة العدل . فكيف تكون لعمري منزلته من الاثم اذا أوقع بغير ذي جناية فأحس 
لا يفعله من ظلم لذة الصولة ونشوة الملك . وهذان البيتان فيما أرى دقيقان في كلا في 
التربية وعلم النفس فليتأملا . 

فرُوري وبار القفر من !0 وابر وإ فر ومي خلف ذلك رما 
أي كوني في القفر مع الو بار خشية من كل وابر أي كل انسان : 

بحَيِتُ توافين الصحاي مُعوزاً من الناس_والاة الاق خصرما 
وهذا هو المستحيل 

ول قاف إن أطنت بوه فأفي لبه برد مرا 
ولا أستبعد أن يكون المعري كني بالعكرمَة عَنْ نفيه في هذه الأبيات : 

هذا والُشهُورات في الحمائم وما اليها من أشعار المحدثين قبل المعري وبعده 
أكثر من أن نستشهد بها في هذا الموضع » وفيها ما قدمناه من محاكاة حميد وک اا 
غخازاع) :ومن ذلك كلمة أي :فراش 

ول وقد ناحت قربي تَمَامَةٌ أيا جارَتي هل تشعُرين بحالي 
وهي تنظر إلى كلمة عوف بن محلم التي يقول فيها : 

وناحت وفرخاها يب اهمها ومن دون أقراخي مهامة فيح 
ومن هذا المجرى ايكية الطغرائي ونائج الطلح الذي في نونية شوقي 
1 يا نائح الطلح أشباة عوادينا 
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وقد جعل شوقي رحمه الله حمامته النائحة هي نفسها التي وقع عليها الافتراس 
ا لضن اناف ا حي نو 

ماذا تفص علا غم أن يدا ٠ ٠‏ قت تاك الق خر اهيا 
وعسى أن يكون النائح ههنا فرخا على مذهب الراعى : 7 

كيداهد كس الزمناة حتاف ١‏ يدعو بقار الطر ت دا 

ولم يرد الراعي بالهديل غير الرّقاء ىإ :قدمنا لك أو أراد أيا الهداهد وأمه ء 
فنسبة النوح المشجي المطرب على الطلح من ذي جناح مقصوص كا فعل شوقي 
ههنا كا قدمنا لك موضع نظر . والشيء قد يشبه الشيء ولیس به أو كما قال أبو 
الط 

و عار ارا جا وو ماعن 
والله تعالى أعلم . 

ار و ف ارو اة اا عنقا ا دن ور 
تمي ا قال فاخت الوط ق عراب اا هط اهدر 1 
ص ۱۱۸ ) : 

«دؤقال يوما فى خان تشد فيه ميميتة + أرجو من الله أى آنا وميد ين تور 
ننشد قصيدتنا في ناد من أهل الجنة فيحكمون بيننا . وها هي ميميته : 

اا ا .اجات على ا 

ثم استمر صاحب الوسيظ في القصيدة كلها وأتبعها ميمية ميد . وميمية ابن 
الطلب فصيحة تنحو طريقة ابن دريد » وقد جارى فيها صاحبها ميمية ميد في نعت 
البازل وذكر المحبوبة وضرب بعض الحكم وشيءٍ من الفخر وذكر الظليم وبيضه 
ولكنه غفل من ذكر الحمامة غفلة واحدة ‏ ولم يصب في كل ذلك الا طرفا من غبار 
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حميد » ولكل يحتهد نصيب . 
هذا ويعجبني من أشعار المولدين في الحمام خا بعض ما يقع لمداح الرسول 
a 7 : :‏ 

عليه الصلاة والسلام من هذا المعنى في”معرض «النسيب كقول غبدالرحيم البرعي 

رهه ا : 

فيا تماماتٍ وَادِي البانِ شجوكِ في 

تيج لوه قلبي المستهام إذا 

نك شال يعد داز ت 


ظِلَّ الأراكِ شّجاني يا حمامات 
هبت بنشر الصّبا النجَدِيٌ هبات 
3 السام ات راتات 


وقوله : 


ر ی 7 يرن 2 2 ل ت 


وو وله o 7 E A ١‏ 
وبرق الأبرقين اطار سو مي 
2 


o 0‏ ل ٤‏ 
ذكرت احبق وديار انسى 


وت بالإجانة جين تى 
وأحرمَني طروت الطيف وهنا 
E,‏ 


وأثر عر يرظاهر ههنا على ما بين الرجلين من تفاوت . وفى نط البرعي شجن 
خال كل الخلو من جنسية الغزل » ولا غر و فقد كان الرجل الصالح انما بخن إلى روضة 
الرسول وشهود حضرته . وقريب من مذهبه هذا ما طلبه العذريون الأولون 
فخلجتهم أن يبلغوه حقا خوالج ما كانوا يدافعونه أو ارون فيه من رغيات الحس , 
اذ كانوا انما يتغنون بالنساء » وما تحاموا الحمائم ما استطاعوا فيا نراه في ضوء الذي 
بلغنا من أشعارهم » الا لحسبانهم قوة دلالة الحمامة على الأنثى » كا قدمنا لك . ومهم] 


يكن من شيء فانه لا يقدر من يتغنى بامرأة أو نحوها أن يبلغ حاق الروحانية وان 
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اجتهد . وقصارى ما يقدر عليه وهو صادق أن يقول کا قال جرير : 

نرى شِرْبا له شُرّعٌ عِذَابٌُ فنمنع والقلوبٌ له صوادي 

ا ملاع دو به" ات كا اشر اق ا ا زهو لمر موی 
صعب . ولا أحسب كثيراً من الأشعار الروحانية المحضة ؛ وان تأتت ها مثل جزالته » 
وذلك فرض دم وال باك ذلك ان امار الاعتراف هي في ذاتها درجة من 
درجات الروحائية الرفيعة جدا . وان لكل مقام مقالا : واه تعالى أعلم . 


الأثافي والرماد والحمام 


من حق الأثاني والرماد أن يذكرن مع الديار . ولكنبن متصلات الرمزية 
بالحمام وبالنار وبسائر ما تقدم فلذلك أرجأنا الحديث عنهن إلى هذا الموضع . وانك قد 
تعلم أنهم ما يسمون الحمامة ورقاء يعنون لونها الرمادي وا يتولون اللرماد اور 
يخرن لونه الضارب للسراد كلؤن الانة: وقال المع : 

وَشَكلِين ان الأثاني اذ واختر موف من أراكِ على فرع 
أي رب شبيهين أحدهما بين الأثاني » والآخر على فروع الأراك . فأما الذي بين الأثافي 
فالرماد » وأما الذي على فروع الأراك فالحمام . 

ولا أرى أن المشابهة الحسية في اللون وحدها هي السبب في القرن بين معنى 
الرماد ومعنى الحمام على هذا النحو الذي ذكره المعري من مذهب العرب » اذ أنت 
كلا لا اور ال ر یا ر الجر وود الا ی كل ودی أن رمزية الام 
التي قدمنا » وصلة الرماد بالأثافي » والأثاني بالمرأة من حيث أن المرأة تعالج القدر, 
قال الآخر: ٠‏ 

وَإذاالتذارع اغا ك ا اق ارفك 
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ومن حيث إن الرماد والأثاني من معالم الدارء والدار ما يرمز به لعهد المرأةء 
ومن حيث إن الرماد بقية النار » والنار من رمو ز المرأة ‏ كل هذا عندي هو سر القرن 
ا ايان التر اريو ابات 

وفي القرآن : « ان هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة وأحدة » وفسرت 
النعجة بالمراة وقال عنترة + 

اا الس NEES E‏ 
وقد شبهت اليهود الجيد يبرج داود » وما ذاك الا أنهم استحسنوا E‏ 
جانبه . کا شبهوا فروع النساء بشعور المعزى . وغير هذا كثير . فان کان نظراء 
الات المقاربو ا لحضارة من الساميين كاليهود قد أغر بوا كل هذا الاغراب » فهل بدع 
أن ير بى العرب عليهم أو ياثلوهم أو يسلكوا سبيلا تشبه سبيلهم من البيان » سبيلا 
يكون فيها لتداعي المعاني بين أصناف ما يألفون من قليل المتاع أعظم نصيب - بحيث 
يدور اللقل الوا حد :دز المدلول الواحد في ألوان التشبيه والاستعارة ضر وبا كثيرة من 
الفا ع تعرّد معانيه ومدلولاته آخر الأمرء أما على سبيل الاصطلاح اللغوي 
الواضح واما على وجه الرمز والكناية الخفية : وأحسبك تذكر أبها القارىء الكريم 
ما كنا قدمناه من تشبيه النابغة للشفتين بقادمتي الحمامة حيث قال : 

و بقادمتي حمامة أيكة ردا اسف لثاته بالانمد 


وقول الآخر : 


ا ا 
الا ظ 
وعسى أن تذكر ما كنا قلناه من ناحية الشبهالمحسوس في الشفة والحمامة » اذ 
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قلنا أن للشفة الممتلئة هيئة لا تخلو من ممائلة الحمامة . وان يك معنى الخصوبة هو 
أساس التشبيهات التي وردت في هذا المعنى . 

وعسى أن تذكر أيضا ما بدأنا به الحديث في رمزية الديار من قولنا ان العرب 
اا فون ا ا هة لبيك وق لون آم اة اة يون أن غا رمن :فاا 
ذكرت هذا كله » أفلا تظن معنا أن العرب مما كانوا يقرنون بين ما ألفوه من تشبيه 
اا ا اا ا ا اراد افا طرق داعي الاق 1 أم 
بعيد أن يتمثلوا في الأثفية نفسها شبها من المرأة » لكونها من الدار ؟ أو شبها من 
الحمامة لأنها ‏ أي الأثفية ‏ جارة لورقاء الرماد ؟ أو شبها من الشفة لأنها تكتنف 
الرماد هي وصاحبتها الأثفية الأخرى » كا تكتنف الشفتان لعس الفم وتحتويان على 
موارده » وكا يكتنف جناحا الحمامة الفرخ ويتعطفان عليه .؟ 

والعرب مما تكثر من ذكر الأثفيتين دون الثلاث » يستغنون بها عن ذكر الثالثة 
فيا زعموا . قالوا : ذلك أن العرب أكثر ما كانوا يعتمدون الاناخة إلى جانب الجبل . 
فيجعلون صفا الجبل ( أي حجارته ‏ واحدتها صفاة ) هي الأثفية الثالثة ‏ ومن ذلك 
قوهم : رميناهم بثالثة الأثاني » يعنون الداهية , اذ ثالثة الأثافي منكب الجبل وجانبه في 
هد الىل 

هذا وقال الشماخ بن ضرار : 

أبن بغرن الكت ها مسقل الرخامي فد أن إيلاها 

أقائث غل رما ارتا شقا كا الأعان جرت مضطلاها 

رلك واد الاي اكل ,ومان ق مطلرمتي كتداها 

أقاما ليل والرٌ باب ورّالتا بذات السّلام قد عفا طَلَلاها 

والبيت الثاني من شواهد النحاة في باب الصفة المشبهة . والثالث فيه ذكر 
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النؤى وهو حاجز الدار من الماء » ونظر الشماخ في نعته هذا إلى النابغة حيث يقول : 
والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 
والمظلومة هي الأرض الصلبة التي يحفر فيها وليست بموضع حفر . والكدى جمع كدية 
بضم الكاف وهي ما غلظ من الأرض . وقوله جارتا صفا أي جارتا جبل أزاة بد 
الأنفيتين اللتين أقامتا في الدمنتين بعد أن فارقته) ليلى والر باب » والصفا ثالئتها كا 
مر بك . وقد جعل أعالي الأثفيتين ذواتي لون كميت » لأن القدر فوقها تقيه| الدخان 
واحراق النار» فلا يصيبهها غير تسفيع » فالكمته دليل على السلامة من النار شيئا 
ما . وقد جعل أسافله) جونا أي سودا » لشدة ملازمتها النار واصطلائها بها . 
فان صح ما افترضنا جوازه فيا مضى » من أن الأثفية قد يكون فيها شبه . 
الحمامة » وشبه المرأة وشبه الفم » فهذا الذي.قاله الشماخ غير بعيد جدا من قول 
النابغة في ثغر المتجردة : 
كالْأمْحُوانِ غَداةَ غب سَمَائِه جَْْتَ أعاليه وأسفله نيدي 
والشاهد ههنا جفاف أعالي الأقحوان لى أشافلة. فاجفل الكمية اق أعالن 
الأثاني منزلة هذا الجفاف » والسواد في أسافلها بمنزلة هذا الري . ولا إخال وجه 
الشبة . على بعده » يخفى عليك من بعد . ولعلك قائل فأين الماء من النار وأين الندى 
سواد اللفح الذي ينشأ من ملازمة النار . والجواب عن هذا ان الشيء مما يشبه 
بضده » ولا سيا من حيث قوة تأثيرهما على ما يؤثران فيه . هذا وطرفة بن العبد يقو ل 
لات لل حر الرمل, دعص لَهُ ني 
سنه إياة الشمس الا لِمَاتِهِ ا نكيم عليه بإئمد . 
. واياة الشمس شعاعها . فجعل كما ترى ما على الثغر من بريق ولألاء كأنا 
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عه يون اقدص اكد نواد لاما مقا وم امف ار كن د 
يحسن أن يقال ههنا إن النار قد تكون رمزا للشمس كا قدمناء فاجعل سقيها 
اناقل عن الأ باو هد ]ري و اا كنس الس اا 
راا بعل :راضخ اوماد اق ظ 


هذا وقول الشماخ « ارث رماد » فيه ما ترى من معنی البقية والتراث . وهذا ' 
يطابق ما قلنا به آنفا من أن الرماد ‏ وبقية الثارء والناز نفسها كل ذلك “رمق للمرأة 
وعلامة للشوق والهوى . فكأن الرماد ههنا كناية عما يتر كه الفراق من الغبن وا حسرة 
والألم بعد فراق الأحباب , وما يتركه لاعج الغرام من اسان وعقابيل ليس الى 
اروائهن سبيل . 0 


هذا والأثاني مما تشبه بالنياق » لأنمن » فيا زعموا . مطايا القدر . والقدر فيها ' 
معنى الخصب » وهذا واضح . وعلاقة القدر بالدار والاقامة . وعلاقة المرأة بالقدر 
والدار وما يجري هذا المجرى كل ذلك واضح لا يخفى . وقد مر بك قول الآخر : 


وإذا أقذَارق بالأعدان لفت ..واتشفك هن ادرو فلت 
فجعل العذارى يلين أمر القدور زمان الشتاء . وذلك يكون قبل زمان الر بيع » وفيه 
وبعده يكون الرحيل . 

هذا والنياق توصف بالعطف والحنين . قال متمم بن نويرة : 


وما ود أظارٍ ثلاث رَوَائِم وَجَدْنَ بحرا من حُوار وَمَصرَعا 
كن ذا الك لزي و إذا حتت الأولى سنن ها ما 


E 


ولا جعل الشعراء من الزماد رمزا للصبابة » و قل رسا ومعلا من معالم الصبابة 
وآثارها ‏ تأمل قول الشماخ : 

ورب رما كالحمامة مال 
وربعاً من مرابع الحب وماضي العلائق وما هو من هذا القبيل » تأتوا فجعلوا من 
الأثاني » وهن معالم الدار» والدار من آثار الصبابة كا رأيت » نياقا رائمات على هذا 
الرماد الرمزي . عاطفات عليه » ظائرات له . قال عدي بن الرقاع.يصفهن : 


إلا رواكد کن فة امكل ٠‏ مرا أْشْعَلَ أهلها إيقاتها 


كتانك رراعل. دور فعَريت 0 نهن واستلب الرّمان رمادها 


وهذا موضع الشاهد لقولنا ان الأثاني منزلة المطايا من القدر. وقوله « واستلب 
ال ا 0 
e‏ ا yT‏ الثلاث . وقد اوت ركان ا 
رأيت فى تصوير معنى الحسرة وطول البين , ؛ إذ زعم أن الزمان قد استلب حتى هذا 
الرماد . فلم يبن من معالم الصبابة إلا الأثاني سُلبَاً من غير ما حوار يرأمنه ويتعطفن 
عليه . 

وني معنى الظأر الذي تظأره الأثاني ا نيا اناف ااا لسن "أن 
تذروه الرياح » يقول المخبّل السعدي في ميميته المفضلية : 

وأرى ها داراً بأغْيِرَةٍ الس يدانم يدرس هما رسسم 

إلا رناداً هامداً دقعت عة الرّياح خوالد سحم 
وهن الأثاقّ . وللشريف المرتضى في أماليه مجلس صالح نفيس عقده للأثاني 


اكه 


الى ونا هر اها فى آثار الدثار فتصيل القارىء لكي الي , وقد تعن سه 
ههنا لتوضيح ما عسى أن يحتاج الى توضيح مما نحن بصدده من ال معاني » إذ لم نجد 
لشيره فيا طلا عة شيا معلة موغا و تموكح واد 
قب ذلق ماعا الكنيت ين ودن يني" اطا روا لطت عرض الغ 
الأثاني : 
EE MEE‏ بالقاع لا تمك فيها ولا ميل 
لا ولا بيب بها ذو النيِّ الأبل 
ay‏ ل 1 ا 
الرمة في قريب من هذا المعنى : 
فل سق إل أن غ ا ا 
كأن الحمام الورق في الدار وقعت على خرق بين الظؤار جوازله 
وقد ذكر ذو الرمة ههنا الجنادل والحمائم والظؤار جميعا » والحق أن الكميت وذا 
الرمة كليها ممن يكون شعرهما بمنزلة الشرح والتفصيل لكثير مما يقع بحملا » غامضا 
أو كالغامض » في تضاعيف الشعر القديم . وليس ههنا موضع تفصيل الحديث عنها . 
غير أني أنبه القارىء الكريم الى إتباع الكميت طريق اللغز في قوله : 
لست بعُوذِ وم تغطف على ربع 
كا انبهه الى موضع « خرق » من كلام ذي الرمة, بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الراء بوزن فعل الذي للوصف » فقد شبه ذو الرمة الرماد كا ترى بالحمام . ثم عاد 
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ومنه أفاد . 


۲ 


فشبهه تشبيها آخر بالخرق وهو الجؤذر الذي يغترق عينيه النعاس خرقا منه وثملا 
برىٌّ الحياة . وقد ذكرنا لك انفا قول المرار : 
والضها لبها رفدتها” ٠‏ خرى الحو رق اليوم ادر 
والظبي والجؤذر من كنايات الحسان كا تعلم .00 
نوا ان ذا الرمة عاد رة أخرى فر ك التعبيه أما تركيت بوذلك يذكرة الجوازل. * 
في آخر البيت . ويكون إجمال المعنى على هذا : « كأن الحمام الورق وقعت على هذا 
الاد وكان هذا الما هودن شر ق :كان ا وارلا فراع :توا وال 
أفراخ الحمام » قال الآخر : 
فيد أن معطا ا سا 
أو وول« موفاة. ا 
لالت لي له اعت ا تا رد 
| لد لش E‏ > شت 
وهذه الجوازل التي هي جؤذر الرماد أو هي لجؤذر الرماد , تحنو عليها أظار عاطفات 
رائمات من جنادل الأثاني . 
وقد جاء لفظ الحواضن , وهي في معنى الظؤار أو الاظار . جمع ظئر » في كلمة 
الراعى : 
وأاوزق من عهد اين عفان حول -حواضن: الاقف غلل غير مشر 
ورا الأعال اقلت وها عل راشي ؤي اة ضرت 
ای شونا ٠‏ هااتعناء ن فلا عرب 
وقد اختلطت أوصاف النساء بأوصاف الحمام والابل في كلمة الراعي هذه 
وقوله « وأورق من عهد ابن عفان » نعت للرماد کا ترى » ولكن فيه كناية عميقة عن 
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الصبابة الغابرة » وعسى الشاعر أن يكون أراد الكناية عن نفسه » التي صارت رمادا 
أورق بعد عهد البين البعيد القصى » البين الذي كان من زمان ابن عفان وأنت تعلم 
ما كان بعد مقتل عثمان رضي الله عنه من تقويض الديار » ولحاق كل قوم بطائفة من 
طوائف القتال . وقد كان الراعي عثمانيا زبيريا فيا ذكر الرواة » وهو القائل في 
لاميته المجمهرة : 
فوا ابن مان الخليفة رما “ودعا فل ارملا رولا 
هذا . ونعته للأثاني بأنهن وراد » وهذا كقول الشماخ « كميتا الأعالي » فيه 
ع ا ءَ € 2 ا و ت 
علون بانغاط عِتاتي وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم 
وقوله بنحورها فيه اشعار بنحور النساء أو نحور الابل » وقد صرح بذکر 
الابل وهي القلائص في بيته التالى » وشبه بقايا الدخان والرماد وأثرهما فيها , بالهناء 


الذي يوضع على الجرب من القلائص . ولعل في هذا نظرا ما الى قول امرىء القيس 
من اللامية : 


ساق أن شقنت فاا اسلف ال ا ن اال 

وان صح ما نزعم من أن الشاعر كنى بالرماد عن نفسه » فالراجح أن يكون في 
ذكره للأثاني نوع من الرمز الى ما يرجوه من تعطف حبائبه النائيات عليه » أو ما هو 
بمجرى حبائبه من مواطن الأشواق . كأزمان الشباب مثلا» وضوائع الآمال » اذ 
الأثاني كا قال حواضن وقال الراعى أيضا يذكر الرماد : 


1 0 عمج 4 0 2 2 رموس 2 و 
اذاع باعلاه وابقى شر يده درى حنحات بيميب* فر وج 


٤‏ ° 5 110 ر عه 2 وتو 2 ع 
كان بجزع الدار لما تحملوا سلائب ورقا بينهن خديج 
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والمجنحات التي بينها الفروج هي الأثاني » واجناحها ميلها » وذراها بفتح 
الذال جوانبها وكنفها . أي طارت أعالي الرماد ولاذ منه لائذ » كا يلوذ الشريد » بكنف 
5 5 عر هماه ع 
شفزة امار ومن انبا اذا راك وار اغيرها أن تلق عليه تدكا وها واس 
عليه » والخديج ما أسقط من جنين لغير تمامه » وقد يخرج يشهق حينا ثم يموت . 
والشاعر كما ترى بعد أن شبه باقي الرماد بالشريد حيث لاذ بكنف الأثافي فتحدبت 
عليه » عاد فشبه الأثافي بالسلائب التي تجد حوارا خديجا فتتحدب عليه وترزم حوله , 
فجعل الرماد منهن بمنزلة الخديج من السلائب كا ترى . 

والصورة تنظر بلا ريب الى نحو قول متمم بن نويرة : 

و 0 أظار ر ثلاث رواب أَصَبْنَ يرأ مِنْ وار ومَصرّعا 

كرون 1 ا E e‏ 
ال اخ ما قال 

ثم هي بعد ذلك تنظر الى الأصل المديلي » ونعت الشاعر لسلائبه بأنهن ورق » 


ان يك مراده الدلالة به على لونهن الرمادي الأوراق » مما يشعرك بعنى الحمائم ولا 
يخلو من نفس تشبيه للابل بهن 

واذا جاز تشبيه الأثافي بالحمام ما أو من لدي یهن بالا ار ن 
الابل کا ههنا ‏ جاز- كا قدمنا - تشبيههن با تشبه به الحمائم كالمرأة والشفتين وهلم 
2 

فال ال 

ااال ال هاا ورا ان اة أذهنا 


۰0 - 


5 أراد الأثاني والرماد » كقول الشماخ : 
ات رماد کا اة ادل وزان 5 مالو هرن كداههما 
وقال زهير يشبه الأثاني بالحمام : 
غير ثلاث كالحمام حموالد وهاب محيل هابِدٍمتَليَّدٍ 
والهابي الطامد المتلبد أراد به الرماد . 


١ 5‏ 
وقال تخ 5 


اسزاي هند بفاظرة Ss‏ 
كأن رُسُوم الدار ريش حمامة ‏ حاها البلى فاسْتمجمتْ أن تك 
طوى البين أسبابٌ ولخاو كيل اعات اشوئ اذا 
كأن ال الحيّ سريلن يانعا فق ا تخل ملهما 
ا سر ارت ومو ام م انان ايز جردو قل ا 
ENE DE a E E‏ 
لنخيل ابن يامن المكرعات في رائيته « سما لك شوق » - ونأمل أن نعرض هذا المذهب 
ر و دع ا هد اوش اهنا هنا ی الوسوم برقن العامة 
ذلك الذي تشبه به الشفتان كا رأيت , وما عنى جرير بالرسوم في قوله هذا الا الأثاني 
فاسان 
وقال الآخر : شْ 
lT‏ ميوعت 


والمراد الأثاني > وتشبيههن بالنائحات اللواق سفع خدودهن اللطم واضح کا ترى - 
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فهذا نص في تشبيه الأثفية بالمرأة تصريحا من غير حاجة الى تلميح يتأول . 

وقال كثير عزة : 

أمن آل قيلة بالدخول. رسوم وبخوملٍ طلل يلوح قديم 
الاي امسو الود د ا ل 
ق لول ان 

َب الرَياحُ برشيه فَأجده جون عواكف في الرَّمادٍ جثوم 

شف ادود كان وقد مضت ججح عوائد بينن سقيم 
والجون والجثوم كلاهما من نعت القطا والقطا من الحمام . وقد جعل الأثافي 
سفع الخدود وهذا تأنيث هن کا ترى . ثم احتال على معنى الظؤار فجعلهن كالعوائد 
والرماد بینهن كالسقيم . ولا يخلو قوله « عوائد بينهن سقيم » من التنبيه على هذه 
اا و الات الفا فض الط عن ههن النشيه للدي ولا فلو من 
كناية للشاعر عن نفسه بالسقيم وعن من يحب بالعوائد » أو هن الأثافي وهو الرماد 
ولا أستبعد أن يكون كثير قد نظر في قوله هذا الى النابغة حيث يقول : 

قرت إليك بحاجة لم تقضِها تظر السَّقِيم الى وجوه العودٍ 

وليس انعكاس المعنى عند كثير بكبير شيء » فالمدلول في الحالتين متقارب 
وذكر العوائد والسقيم في معرض الغزل كثير . والمراد منه كله التعبير عن ضنى الشوق 
في قلب المحب وني جمال المحبوب . هذا ومراد كثير من قوله « فأجده » أن الأثافي 
يعتقن مجرى الريح فاذا تراكم على الرسم غبار من جنوب أو نكباء ازاله هبوب 
شمال أو نكباء أخرى فبدت معالم الرسم با تحتويه من نؤى وأحجار وشر يد رماد لائذ 


ل ل 


or 
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هذا والسفعة مما يكثر ذكره في صفة الأثاني كا رأيت . وما تنعت به خدود 
الكابة والحزن أيضا ء كالذي مر بك وكا في قول متمم : 
فقلت لما طول الأسى اذسالتي. ولوغة خرن تترك الوجة أسفعا 
ثم هي أيضا مما توصف به خدود الظباء والبقر الوحشية » قال زهير : 
كخنساءً سَفْعَاءٍ الملاطم حرّة مسافرة مرمُودة أَمّ فرقد 
والمزؤدة الخائفة ¢ والفرقد ولد البقرة 
والسفعة أيضا من أوصاف الصقور ‏ قال زهير في القطاة : 
أهوى لها اسع دين مطرق, ريش القؤادم لل بصب له الشبك 
فكل هذه المعاني ما يطيف بالأثاني ولون معناهن ومدلول رمزيتهن بحسب السياق 
الذي يؤى بهن فيه . 
وقال جر یر ( ديوانه ٥۰۷‏ ): 
وف لار واوا :ار وال 
عرفت التاق اوعرفت ما مطابا القدن كلد ا لرن 
ومطايا القدر الأثاني كا تقدم . وشاهدنا هنا تشبيههن بالحد!إ الجثوم والحدأ مع 
جدّأة وهي من الجوارح اللاي يصدن الحمام . فتأمل . وأحسب أن ما دعا هذا التشبيه 
هو أن جريرا مازج وقفته على الطلل بغضبة على صاحبته وذلك حيث قال في البيت 
السابق لما استشهدنا به : 
ااال فرك أن فاق “سس فق ماع غود 
وذو المباعدة العزوم أراد الشاعر به نفسه » فلا يخلو ذكر الحدإ الجثوم من إلماع الى هذا 
المعنى والله أعلم . ۰ 
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وقال أبو تام في معنى الكابة : 

قفوا نعط انال من عُيونِ لما في الشوتي أَحْشَاءٌ غزار 

عت ايان وای رب يكون لداعل الزمسسن الخاز 

اناق مدرو اشر ETE E‏ 

وهنا كشف جلي کا ترى لكثير من أصناف ما ذكرناه . وقد ترى في عجز 
البيت الثالث كيف اختلط معنى الغزل المحض بعنى الحزن الذي في الصدر ‏ ولا يخلو 
قول ابي تام : ١‏ 
۰ وون هنلا اننصم السؤاز 
من ايهام ولو على سبيل الافتنان والبراعة الى ذكرى عهد فتاة بعينها» ومصدر 
مثل هذا الايهام ما المعنى متضمن له من الاشارة الى تشبيه النؤى بالوقف وما جاء في 
الوقف من قرىٌ قول سحيم : 

ارا وف ا 

وقال الشريف المرتضى في أماليه : « وقد عاب عليه قوله - لطمن حزنا- 
يفطن من ل معرفة له وقال : لا قائدة ق قوله د نا + ولذلك فائدة .وذلك أن 
لطم الحزن أوجع » فتأثيره أبلغ وأظهر وأبين . وقد يكون اللطم لغير الحزن". فأما 
قوله ‏ « نؤى مثلما انفصم السوار» ‏ فمأخوذ من قول الشاعر : 

نوق كا ف الال اف أذ متلا فض السؤان ال 
وقد شبه الناس النؤي بالسوار والخلخال كثيرا .| . ه . كلام السيد المرتضى . وأقول 
ان قوله « حزنا » فيه اشعار القصد الى التشبيه بالنوائح » وليس أبو تام ممن يخفى عليه 
مثل هذا من رموز الشعراء . وقال حميد بن ثور الال : 

كارن مقو ال اة كانه م البوين اللا :سيق 

وسفعاً نوين العام والعام قبلهُ على وقد ما بينهن دقيق 
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أي متقاربات مسافة ما بينهن ضيقة - وهنا كا ترى تشبيه الرماد بالاثمد وهو 
لاحق بالشفة وما يليها . وفيه نفس من قول الشماخ : 

) کا 

وما أغرب فيه أبو تام في نعت الطلول » وما اغرابه الا أنه ضمن نعت الأثافي 
التشبيه بالثواكل في معرض النعت » ولح اليهن تلميحا من غير تصريح قوله : ' ” 

قفوا جددوا مِنْ عهدكم با معاهڊ ‏ وإن هي ل تَسْمَعُ لنشْدَان ناشد 

| لقدأطْرَق الربع جيل لدم ويم إطراق تكلان فاق 
- واطراق الربع بعيد في الاستعارة ‏ ان غفلنا عن معنى الأثاني . 
وقال أيضا ولح الى معاني الأثافي والحمام من بعد بعيد : 


سقى عه الحمى سبل العهاد وروض حار منسه وباد 


E‏ اين أ 
فیا حسن اروش وما 5 
وإذاطير المواوت ‏ را 
ا ا دجن 
وأعين ربرب کجات e‏ 
بِرْهْرٍ والحداق وال: بره 
فان يك في بيني أ جناحي 
همو عضُ الأناني من زار 


رابت المع من خير العتاد 
إلبها الدَهَرٌ ف صور البعاد 

و وهي ناء الا 
ولاسر فتية وقدور صاد 
وأجساءٌ تضمّح ا 
ورت 5 كل صالحة زنادي 
فيان نيت ريشي فن إياد 


5 وشل ان منها ا 


اى هموجبل نزار . وانما سوغ ذكر الريش والجناح والأثاني مع القدور 
والر برب والمذاكي وطير الحوادث وهلم جرا . ما كان يستشعره أبو تام من أنه اذ 
يذكر سابقته مع ابن أبي دؤاد , قد كان كأنما يقف ويستوقف على ربع عفا ‏ وکل هذه 
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الاستعارات التي تبدو بعيدة تقربٌ جدا حين نردها الى ما يتداخل بعضه في بعض من 
معاني الربع والرمؤز التي تطيف بشتى صوره في بيان الشعراء » ويكل ذلك فقد كان أبو 
تام عالما حاذقا 3 وقال في البائية المشهورة : 
ما ربع ميَة معمورا يطيف به غیلان ای ربى من رَبعها الخرب 
ولا الخدود وإن أَدْمِينَ من حَجل ١‏ أشهىالىناظري منْحَدَّها الترب 
GS‏ مووي E‏ 
وقال في بائية عمرو بن طوق : 
لوان دذراً رد رم ج ابي أو كف من شَاوَيْه طول عتابي 
لَعَذَتَه في سنن تقادما عير ان رض ورباب 
وق و فاا رة فة الف عل م الطلل وال رمه اة 
ل كالم تسافا واي ل :ارات 
ا ا أن فول اراد ان وب وار یا تفت بتاعا آی 
.اهما وضوتهنا كواعب أتراب . ولك أن تقول أراد أن الدمنتين أي .الأ نفيتين - من 
باب اطلاق الكل على الجزء أو الملابس على ملابسه على حد تعبير الشماخ « جارتا 
صفا  »‏ كانت تحف بسناهما أي النار:التى توقد عندهما كواعب أتراب . والراجح 
عندي أن أبا هام أراد المعنيين معا ومثل هذا المزج غير قليل عنده - والله تعالى أعلم . 
وقال وو غا اة عقطه الد ال رضي ق اما 
وأبي المنازل إنها لشجون وعل العُجومَة إنها لتبين . 
فاعقل ينضو الدّارِ نضوك يقتم ٠‏ فرط الصَبابة مُسْعِدٌ وحَزِين 
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وههنا مع الجناس إشارة لمعنى الفواقد والعوائد والسقيم كا قدمنا : 
لا مني فة أشفِي بها داء الفراتي اها مَاحُون 
أي رکا واشان ال قله تفال رون الاعون ( 
واسق الأثاني من شئو د نك ريما إن الضين بدمعه لضنين 
وقد سقى الأثاني بالدمع ههنا وهو أخو المطر , وانما سقياها لفح النار وتلويحها ‏ وقد 
تقدم ما قلناه في هذا الصدد : 
والنؤئ اهت شطرة كانه حت الوادت خا عدر ون 
وهذا كقوله « مثلا انفصم السوار» 
0 غداة الحَرّن هاج غليلة ف أسرق المبان سنك حن 
يد الضاية رت اور لكلل 5 حش وا ین 
لول التفجع لاد غى عطي الوصا القن أنه رن 
أي لولا أنه لا يقدر أن يتفجع . وصفا المشقر لا شك من الأثاني . 
و الطب ا اي نعت اليم ابد أثفية منتى ادج 
مأنى ر من تام كا 5 


قف على الدمنتين بالدّو مِنْ رَ يا كخال في وَجُنَدَ جَبْبَ حال 
بطلول کک في غبراض كأمن يال 


و وي 
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وقد جعل نفسه فى أول القصيدة سقيا من الحب كأنه هلال حيث قال : 
صلة الهجر لي وهجر الوصال نكساني في السقم نكس الطلال 
فغدا الجسم ناقصاً والذي ينقص منهيزيدفي بلبالي 
فالدمنتان ونؤمها كأنهن عوائد له » وما في الدمنتين من كناية لا يخفي . 
هذا ورمزية الأثاني باب واسع والحديث فيها ما يطول . وهي هما غبر دهرا 
طويلا في الشعر العربي وافتن فيه القدماء والمولدون كا اک وقد خلص شيء كثير 
57 الى اللغات العامية » من ذلك قول المحلق صاحب تاجو : 
TEE‏ زديك لداجافنا 
وهادَاكَ الْمفَرِعٌ لاق رَواياها 
أكان نسلين ادنيا وسوا اها 
ننوس مع البضون تد اياها 
وبحسبنا هذا القدر عن الأثافي والرماد والحمام والله أعلم . 


الليل والنجوم : 


الليل والنجوم من قديم ما لهج به الشعراء . ولا غروء فالليل فيه المأوى 
ااال عا مق عن وام ا ابارت مسوم 
للجن بالليّل في أرجائها رَجَل كام تناو يَومْ الريح عيشوم 


)١(‏ قصة المحلق وتاجوج معر وفة بالسودان وكلاهما من قبيلة الحمران من فروع الكواهلة » كانت . تسكن منطقة 
نهر سيتيت . وقد فرقت بين المحلق وتاجوج صر وف الدهر في خبر طويل فظل يتغنى بها وقوله : دارا ء أي دارها . 
ولداياها أي أثافيها المفرد لداية والجمع لدايات ولدايا وأصله من أداة صغرت فقالوا أداية ثم أدخلوا ال التعريف 
وأدغموا لامها في الهمزة ثم نسوا التعريف فنكروا ما كانوا عرفوه . معلاق ما يعلق به . رواياها : قربا التي تحمل 
الماء . سواياها : مساوئها . نتونس : نتانس . البضون : التي يضئن ثناياها أي ذات الثتايا المضيئة وال موصولة : 
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والعيشوم ضرب من الثمام 
2 ر g2‏ 
واو حة ردجي شل انا 


وقال اا : 


ذات الشمائل. والأيمان هينوم 
يم تَرَاطَنُ في أفدانِه الروم 


2 o 


2 مي 
وهزرئت مني ومن مسعود 
ت 3 ا م 


o‏ تمه عم 


وق الل ايض الاأنين والخلرة ولقاء اة وال أو الي 
وكم لظلام اليل عندك من يد 
رفاك ر الأغدا تشري إليهم 


و # é2‏ 2 ل ,م 
تخبر ان المانوية تكذب 

حي را 20 گر ي م 
وزارك فيه دو الدلال المحجب 


قف على الدمنتين بالذو من ر يا كخال في وجنة جنب خال 
ع 2 


و د ٠.‏ لك 


لا تلفي فإتني أَعْنَىُ الى 


في راص كأنهن ليالي 


خدام خرس بسوق خدال 
شاق ها ا أعذل العدال 


ولا يخفى ما في كلام أبي الطيب من الاشارة الى ليالي الأنس ونجوم الحسان 
ذوات الخلاخيل الخرس والسوق الخدال . وظاهر التشبيه فيه ما ذكرنا انفا وفيه أيضا 
الإلماع الى أن الربوع والعراص مبهمات إيهام الليالى حتى بهتدى الى معرفتهن 
الاقف بان الرسوم والطلول اللاتي هن منهن بنزلة المعالم » كا بهتدي ساري الليل 
النجوم . 

والذي جاء في مدح الليل كثير ‏ وأكثره يقع في باب المبدأ والنسيب » ودلالته 
'على الحنين لا تخفى . وقد يقع بعد الخروج في باب الأغراض بمعرض الفخر وما اليه , 
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كقول طرفة » وذكر النجوم اذ قد كان أنسه ليلا : 


7 2 2 ر مو سهد و كه مر 
ندامايّ بيض كالنجوم وقينة 2 تروح علينا بين برد ومجسد 


وكثيرا ما يذكرون ليلة بعينها ثم يصفون ما كان فيها كالذي فعل عمر في 
الا 


وليلة ذي دوران جشمتي السرّى وقد مجشم الول المجب المغرر 

فيا لَك من ليل تَقَاصَرَ طوله وما كان ليل قبل ذلك يقصر 
زه ف ی ل ا ا کون چ ی ا ا 
قال في الفائية التي مطلعها : 

كرت الصبا فامهلت العين تدرف وَرَاجَعَك الشوق الذي كنت تغرف 
5 

فلم علانا الليل أقبلت حْفَيَهَ لموعدها أعلو الإكام وأظلف 


اکا ليله بعيتها أن يعمموا فيقولوا ليالي كذا وكذا ‏ قال عبد بني 
المسحاس : 


ال حا الماوجة شاخ اا الى ااا 
وقال امرؤ القيس : 

َال سَلْمَى إذ تريك مُتصَّباً وجيداً كجيد الرّئم ليس بعطال ٍ 
وال ذو اة 


ALE 


وقال امرؤ القيس : 
یا لو الات نرق اا ایا می يد 
ليالي يڏذعوني اهْوَى ا وانحنين من اهو ال روان 
وقال علقمة بن عبدة : 
a‏ كال هوا لجار سن 
وقال طرفة : 
لال افا الجا قوي عمو نينا ريا وار 
والليالي وذكر اللهو وما اليه في كل هذا انما هو كناية عن الشباب » وما ضاع 


من فرص الحياة » ونوع من البكاء والحسرات على اقتراب الموت وذهاب هذا العيش 
اللذيلم 


والليل من حيث هذا المعنى لا حق برموز الخصوبة والرى والسقيا ‏ وقول 
عبد بني الحمسحاس : ا 

لباك اا باجم ر انيتا نای آل عاضا 
أي كثيرا - شاهد في هذا اذ هو لم يرد سواد اللون في الشعر وحده كنا ترى » وائما أراد 
خصبه وريه وشبابه . 

واختلاط معنى السواد والخضرة كثير عند العرب حتى انهم ليقولون ليل 
اخضواوقا لو تنو او الغراق ودرو عرف وال ال و و سف دن 
شديدق الحضزة ت وکل هذا فيه یاک كا تر 

وقال امرؤ القيس يصف الشعر : 

وفرع يغشي اتن أسود قاجم. أثيث كقنو النخلة المتعنكل 
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وقال المرقش الأصغر : 
ا داو ر بياحَهٌ ومُنْسدلاتٍ كالمثاني فوا ما 

والإشعار بمعق الليل في كلا هذين الكلامين لا يخفى والفعل يغشى وهو ههنا 
نض ما بكار ورود ذكره مع الليل» قال تعالى :.وزوالليل اذا يغشى ٠»‏ 

وقد صار تشبية الشعر بالليل من « كليشهات » المتأخر ين الدائرة أها دوران . 
كال أن الطيب:: 

قت تلات ذوائي من مرها في َة فأرت لبان أزيسا 

اقلت قر الا وها فأرتني القَمَرَيْنِ في وَقْتٍ معا 

وهذا باب يطول فيه الحديث » ومن أجل ما جاء في ليالي الانس واللهو وأعجبه 
إل قول العبد : 


E E 
E E قن‎ 
E ل بدكداك خصيب‎ 
ار اش المي ا‎ 
اا الجر کک ساط‎ 


ا رص 
ا ر کی ف کا 


و 


oo 


ت یی وات غوايق 


من الصّوْغْ في صُفرَى ينان شماليا 
نعاسٌ فإنًا قد أَطَلنَا التنائيا 


٤ 


وألقين ع أعطافِهنَ أكراديا 
وحتى بدا الصَبعُ الذي كان تاليا 
کان على ا 
قل قلا أو أصبن الدواهينا 
ER RTE‏ 


ومن ههنا تبدأ الحسرة وادعاء التسلي ولا سلوان . وحق هذا أن يستشهد به في 
الفصل التالي » وهو فصل الغزل والنعت » ولكن كل هذه المعاني ما تتداخل كا 
ا 
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وقال أحد المتأخرين من متكلفي البديع في مدح الليل : 

يا ليل طلءيانوْمُزل يِاصَبِحٌقَِفًّلا تطأم 

وشلا ما شید کا ترى من معنى القصر وسرعة الذهاب في ليالي الأنس وأيام 
الدعة . قال عمر كا تعلم : 

فيا لك من ليل تقاضّر طوله ٠‏ وما كان لَيْلي قَبْلَ َلك بقصر 
وقال سحيم : 

حار <ات اا هي وا مها ارت رقب 

ادص و ر ر ر د م 

فمن ههنا ترى أن صاحب «يا ليل طل » وان أصاب سطحيّ البديع » قد 
أساء من حيث حاق المعنى » اذ طول الليل معناه الهم » فكأنه ‏ أعانه الله نى طول 
الليل والسهر وألا يطلع الصبح وذلك هو الشقاء , اذ كل وقت مع السعادة لا يقال له 
طويل وان كان مقياس مداه غير قليل . 

وقد ذم الليل بالفزع والهم والوحشة وما يجري هذا المجرى . من ذلك ما 
قدمناه لك من أبيات ذي الرمة . 

وأكثر ما يقع الهم والفزع والوحشة في باب الخروج » فيقرون ام ظهور ٠‏ 
الابل » وينسبون الفزع والوحشة إلى ليل السرى . وأكثر ما يجيء هذا في نعت البقرة 
الوحشية والثور الوحشي . قال لبيد : 

باتت وأَسْبّل واف من ية يروي الْحَمَائلَ دايا تَشْجَامُها . 

يعلو طريقة متنها متواتِر6 في ليلة كفر النجُوم غمامها 
وقال ذو الرمة : 
ضم الظلام على الوَحْشِيّ شمْلته ‏ «رائحٌ من نشّاص الدَّلْو مُنْسِكبُ 
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ابام ش ليل هام ا 

أي حتى ليس بين سحابه من فرجات . 

قد يقع الهم والفزع في باب الأغراض وذلك أيضا مما يلي ان شاء الله . وقد 

يقعان هما وما يجري محر اهما فى ياب النسيب ورا استهل. الشاعر بذكر الليل أو 

النجوم في هذا المعنى » كا يستهل بذكر الدار وبالمرأة ‏ اذ كل اولئك مشعر بمعنى 
الحنين والتعلق بالذنيا الؤائلة: 


ت يي 0 


قال امرؤ القيس : 


وليل . كموج الْبَحْرٍ أَرْحَى سدوله 
قلت له لم قط بِصُليِهٍ 
ألا أيه اليل الطُويلُ ألا انجلي 
فيا لَك من ليل كان تومه 
REE‏ 


وقال المر قش الأصغر : 
0 اليك ركم خا 
اليل بِنها لهم 
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عل اهو اع الهموم ليبتلي 
ادف عكار Ee‏ 
بصبحٍ وم الإصباح ' منك بأمثلٍ 
یکل مغار 2 شدّت د يل 


د 1 kas‏ ميم 
ان اهر فَالْعَلبُ سقيم 
قد كررتها على عيني اموم 


أكلوفتا: ا اال 


وأصل هذا المعنى كله من معنى المأوى والدار والألفة » فانه متى فقد المرء الفه 
حن اليه وكان الليل لذلك ادعى وقد كشف هذا المعنى قيس بن ذريح حيث قال : 
أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني وام بالليل جامع 
نهاري نهار الناس حتى اذا دجا لي الليل هزتني اليك المضاجع 
وقد أكثر الشعراء في طول الليل . من ذلك الكلمة المشهورة : 
في ليل صو تناهي العرض والطول كأنا ليله بالليل موصول 
وهی ما استهل به صاحبه . 
وما استهل به أيضا كلمة الراعى اللامية وذكر الهم والليل : 
ال ا 
لا زات ان ورل تلوق “ذات الا ريل ا 
NE O aE‏ 
ااا اا واه هان ا د 
وقد جارى الراعي في مطلعه هذا كلمة الأسود بن يعفر : 
نام الل وما ان رقادي وام محتض ر لدذى وسادي 
ويعجبني في هذا المجرى ما رواه المبرد في كامله لأحد الأعراب : 
احا اي كت بالسُوادٍ وى E‏ عن وسادي 
دوق النرم إلا را مل بحسو الطير ما اليا 
ا إصلاح سعد بع بجهدي وهي e‏ يننا في فسادي 
فار كال عبن ي ا مو ل الاي 
وهذا لاحق بباب العذل وهو من الغزل وسنلم به ان شاء الله . 
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قال الإ عت مهاد بالارى والسهاة: 
رقت كما عنذا لياه الزرق وما في من سق ونا بي معشق 
ولكن اناق لا أزال بحَادث اا بم 9 ی عندي اة 
وقد عدد أسباب الأرق كما ترى وذكر أن الذي أرقه هو توالي النكبات من 
غير سابق توقع . 
وقال الفرزدق وعلل طول ليل المهموم : 
يَقولونَ طال الليل والليل لم يطل وَلكنٌّ من يُشكو من الحب يسهر 
وأوفى هذه. المعاني قول امرىء القيس لما سوى فيه بين الليل والنهار عند 
انقطاع الرجاء ا 
وذكر النجوم كثير مع ذكر ليل الهم في باب النسيب وذلك أن المهموم 
برعاهن . 
قال النابغة : 
كيني 0 يا ا ناصِب تسل | قاسِيه و سبلي كاي 
ES‏ . وقريه مختلف عن قري امرىء القيس لأن 
کلام امرىء القيس کلام متأمل في احوال اله اا ابا عضا ثم انحسرت اماله . 
أما كلام النابغة فكلام ری تشرده الأقدار وأحوال الزمان ولكنبن اة المموم 
الحرار الدخائل » ما يحفز صاحبه على العمل والأمل وان عز المطلب . قال : 
متك ا یهو وان لكا لام 
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أعازيت فى اا .و توم زور عدن تادر 
تكلفني أن يفل الدّهْرٌ همها وهل وجدت قبي على الذّهْرِ قادرا 
وكل هذا مما استهل به التابغة عند أول ميدأ القصيدة كا ترى . وأحسب أن 
استشعار النابغة لمثل هذا الضرب من المموم هو الذي أهمه تشبيهه الرائع : 
اکال الى كر تذركي .وزو عل أن لای اسع 
وما استهل فيه الشعراء بليل الهم وذكر وا النجوم كلمة المهلهل حيث يقول : 
البلفكا بيذي ج اصرق إذا أت انْقَضيْتِ فلا تحوري 
او يك كلد كانت ال ندل فد الك من اليل التصير 
ثم أخذ في نعت النجوم فقال : 
EEE EE‏ 
وهذا التشبيه فيه نفس من الهديلية کا ترى : 
كاد الجذي في مثناة ربق ايار منزلة الأسير 
کان الخواة رن تخسن تسا ل طم بطر 
والنجم الثريا وبذلك فسر قوله تعالى « والنجم اذا هوى » في بعض ما ذكره الطبري 
وغيره من أقوال المفسرين : 
تَواكيُها رواج لاغاتٌ كأن ساتهابَيدَيْ مدير 
وكأن هذا النعت مرادبه الاشعار بطول الليل وأرق الشاعر ومراعاته لصو الكواكب 
التي لا تكاد تتحرك ولا يكاد يفنى جَهَدٌ ا فزق اب 
وقد وصف النابغة كواكبه بالسوام التي ضل راعيها ولن يؤوب فهي حائرة 


-- 


اوا الهليك بان غ وان رواحت روصق اللو ا د عفنا 
ربق . وقال أمرؤ القيس : 
فنا ردي لبن :كا عكري ٠ ٠‏ كنار E E‏ 
E‏ اة اا کتان لواصم اتدل 
وجعل سويد بن أبي كاهل النجوم ظلعا في قوله : 
ب الل راا تراهنا شاد ا 
. وقال أبو الطيب ونظر إلى قول النابغة : 
ULE E GE‏ 
او ها ی ی ا قيضيو الناذية ا ر 
أنعام . 
وقد كانت العرب تؤله النجوم والشمس والقمر وتجعل هن رمو زا من الأناسي 
والحيوان والأصنام »> وتصفهن بالخلود ‏ قال لبيد : 
اها ل الجر الاك رق المبال بنا الصاح 
وقال أيضا : 
فل ا فق ی ٠‏ ع ا 
إلا :الي كدي وال قف ا ا 
ووق وااو ) 
0 اخ ارق اعدو ٠‏ "لد ا ا ا 
وما هو نص في عبادة الشمس والقمر آية النحل وما قص القرآن العظيم من 


-۳- 


أوليات خبر سيدنا ابراهيم وغير ذلك كقوله تعالى : في سورة النحل « وسخر لكم 
اليل لار الم وال ا مات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون » فههنا إشعار بأن الله مسخرها هو الذي ينبغي أن يعبد لا هي أو كما قال 
تعالى في « فصلت » : « ومن آياته الليل والنهارٌ والشمسُ والقمرٌ لا تسجدوا للشمس, 
ولا للقمرٍ واسجدوا لله الذي خلقهنٌ ان كنتم ايا تعبدون  »‏ وقال الزخشري في تفسير 
قوله تعالى من آية النحل « ان في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون » فجمع الآية وذكر العقل 
لأن الآثار العلوية أظهر على القدرة الباهرة وأبين شهادة للكبرياء والعظمة | . ه 
وأحسب الزخشري لم يخل من نظر في قوله هذا إلى ما كان يزعمه الفلاسفة من ارتباط 
العقل بالأجرام السماوية . وتلك بقية من عبادة النجوم . 


وقد نهى الحديث عن قول العرب « مطرنا بنوء المجدّح » اذ كانوا ينسبون 
المطر والسقيا إلى الأنواء واا الساقي الله . وزعموا أن الاصمعي كان يتحرج أو يمتنع 
من تفسير ما جاء فيه ذكر الانواء من كلام القدماء تدينا وورعا . ولعمري ما كان أكثر 
اا عق شر عل هذا القو لي و فد غو الاين يد التو عبد ونا 
إلى أنواء النجوم على سبيل التوقيت . وأمثال الفلاحين العامية عندنا وعند سائر 
الأمم الناطقة بالعربية كثير مثل قوهم « مطرا بعد العصى قسى »"- وقد جمع 
قطرب في كتاب الأزمنة قطعة صالحة من سجعات العرب القدماء في هذا الباب”9) 
وقال ذو اة : 


صم الظلام على الوحشي شُمْلَتهٌُ ورائحٌ من نشاص الذَّلْوِ منسكب 


. 755  ؟ هاج‎ ١05 الكشاف , المكتبة التجارية . مصر‎ )١( 
. العصى الجوزاء أي متى طلعت الجوزاء فلا مطر وسموها عِصِيًا لأن وشاحها ثلاث نجوم‎ ) ١( 
. منه نسخة خطية في المتحف البريطاني في مكتبة القسم الشرقي‎ ) "( 
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وقال جر یر : 
هل بالنقيعة ذات السَْرِ من 56 واچ من روضات أغيار 
نيت ی ل المَوْراءِ غادية ٠‏ وكل واكفة السَعَدَينٍ مدرار 
والسعدان من النجوم » سعد السعود وسعد الأخبية . 
وهذا وتأليه النجوم وما حوهن من معاني السقيا والنور يجعلهن كأنين باب 
مفرد وحده » بغض النظر عن صلتهن بالليل . والشمس وهي كبراهن انما تظهر 
بالنهار . وقال جرير في عمر بن عبدالعزيز : 
قال ال الت كابر (تيكى عليك) نجومَ اليل والقمرا 
وقد كانوا في الكسوف مما يرون النجوم نهارأ . ويرون منهن خلاف ما یری في 
الليل . وزعموا أن يوم حليمة بدت كواكبه نهارا لما غطا الغبار على الكون ومنه ا مثل 
« ما يوم حليمة بسر » . وقال طرفة بن العبد يصف امرأة : 
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أن ترا قسن نك . و الل ضري بالنظهر 

ظا في عسكرة من يها EE E ERN ET‏ 

وسن الحاء من شحط وهي فعل ماض جيء به على سبيل التعجب ٠‏ أو هي 
مصدرٌ منادى محذوف أداةٍ النداء للتعجب . 

والشيسين کا قدمنا كانت من الآلهة عهد الخصوبة الأولى وني أزمان الجاهلية لا 
بل كانت رأس الآهة عند أكثر الساميين الأولين . 

وقال ابن منظور في اللسان ( مادة أله ) : 

«وقد سمت العرب الشمس لا عبدوها إلاهة والأهة الشمس الحارة > حكى 
2 تعلب والْأَلَيهَدٌ والألاهة وأَلاهَةٌ كله الشمس » اسم هما » الضم في أولما عن ابن 


- 0 


الأعرابي . قالت مية بنت أم عتبة بن الحرث كا قال ابن بري : 


اسار لان 


علق تر اميه فتاعيناء 


مه غ E I‏ - 
فاعجلنا الالاهة ان تؤوبا 


تشق نواعم البشر الجميوبا 


قال ابن بري وقيل هو لبنت الحارث الير بوعي الخ ما قاله اه . 


ل ا لا 


صورَة الاه على صورتها 
وقال النابغة : 
وقال طرفة : 
.لوج كأن ال المت راا 
وقال الايادي : 
ويصنٌ الو جره ف يسنان 


وقال سويد : 


كت اخ 


وقال ابن الخطيم : 


ا ن 


ا ر 
عليه نْقِيّ اللَوْنِم يَتَخَدَّ 
مل قرن‌الشمُس ف الصو ا 


ٹنواکا كبا اوقلت ات 


وقال المتنبي وهو ينظر إلى أصل TT‏ 


ااا كق الد الر فيه 
قلق المليحة وهي مسك متكها 


۹ - 


E‏ ا وهي بک 


وقال ذو الرمة وذكر النجم ولمح إلى تشبيه حبيبته بالشمس : 
تاوق ند ماد قل برا . تاك ای حل ارق 
وقول أكون قو أزاة الق الق لكان اناد الس اكوا كن هد 
وأعم وأتم وذكر المرب القمر في معرض تشبيه الرأة قليل كا ستذكر وقال أبو غم ٠‏ 
لقنا براه وقد حوم اوی قلوباً عهدنا طيرها وهي وقع 
فرذت علينا الهس اليل رام يِمَمْس هم من جانب الحخثر تطلع 
نضا ضوؤٌها صب الدجنة وانطو ی لبهجتها ثوب ب بالقلا لجع 
ف اشامنا أذري أا نائ َنْب بنا أم كان في الرکب يُوشع 
وَعَهِدِي بها ی هوى وقيته وف أعشار القؤاد وتصدعغ 
وهذا باب واسع . 


وقد شَبهَ الرجال بالشمس في باب البراعة:والجلال ولكن هذا مما يدخل في 
باب الأغراض كالمديح وما اليه من ذلك قول النابغة : 


كان سي اللو E E‏ فين كرك 
وهذ القريٌ كثير وليس من هذا الباب وان كان قد يداخله . ومثله قول الأعشى في نفسه 
CE NOLS Raa‏ 
حكمتموه فقضى ا ابلح مشل القمر الزّاهر 
ل 
ريحي صلب يَظل له الَقَوٌ مم ركوداً قيامّهم للهلال 


۷ - 


وقال الفر زدق ونظر إلى هذا : 

ا و د کا و 

وصيغة القمر في اللغة التذكير . وكان الغالب على القدماء أن يشبهوا به 

لجل اا لن ال يردن وسموا بذك درا آبا هة بن يدر يه ى 
فا 
وقد نَضرِبٌ الْبَدْرَ اللْجُوجَ بكفه عليه ونمطي رغبَة المودد 

وقالوا سمي بدر السماء بدرا لأنه يبادر الشمس أن تغيب وفي هذا معنى القران 
کا ترى' . وقرانات القمر معروفة . ولا ريب أن القمر قد كان عندهم من الآهة 
المذكرة وأحسبه كان زوج الشمس فلذلك غلبوه عليها فقالوا « القمران » : وكان مما 
يعتقدونه في القمر » على وجه تأليهه وتذكيره » أنه قد يقلص القلفة , فكانوا اذا هجوا 
أقلك قالوا كو أقلف الها تقض معد القمن! ١‏ وا حبك اندمن أجل هذا التذكير قن 
قل شعر جاهلي تجد فيه المرأة مشبهة بالقمر » وانما كانوا يشبهونها بالشمس كا مر 

ومن تشبيه المرأة بالقمر الذي يحجىء نادرا» من باب حمل الضد على ضده » ما. 
ووی مق قو له اء رة اله عطره تة حوره + كلها ليله قيرة 6ب وق 
الليلة وهي مؤنثة أوضح ههنا ‏ ورا كان هذا الكلام اسلاميا أو مصنوعا . 


وقول عمرو بن معد يكرب : 


بل که کا “قي السا اذا ای 


. راجع مادة ( بدر ) اللسان‎ )١( 
. ) راجع مادة قمر ( اللسان‎ ) ۲( 
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كأنه مصنوع وقد اضطرب فيه الشراح 
وقول النابكة و اقفر مشر فا » ليس مى هذا الباب »+ وفال جيل : 


هي التر جتنا واا ا وان ا تالكر اف واد 


e ل‎ 
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لق فا حا عمل اناس هلا عل أل رل ار 
وأثر الاسلام هنا ظاهر . وقد باعد الاسلام بين العرب وبقايا عبادة الخصو بة 
الجاهلية أا مباعدة » على أنها لم تختف من الشعر كل الاختفاء . 
قال ا 
OS‏ تاقري دارا ورين دي لجنيا 
الاسلاميين لجامع الشيه بن سم الأنظاز إلى المستتاء +:ونخاضة عند الفاجاة :اذ قد 
أخذ الحجاب يتلئب أمره » وكان غض البصر مما يأمر به الشرع . وسموها عند 
مشاهدة الأهلة التى هي مواقيت للناس والحج . 
وقال عمر بن أي ربيعة : 
وجات املا يو کی ركان شل فاا القمرٍ 
E‏ كام د 
وقال أيضا : 
N OLE E TS‏ 
وني هذا تعمد لئلا يشبهها بالشمس > كأنه يزعم أن ضوء القمر اللين أشبه بها . 
ولا جرم أن رقة العيش التى أحدثها الاسلام في حياة أفل الأمضارء فد جات فيل 
بهم إلى بعض اللين في الأخيلة والتعابير . وقد فطن ابن سلام في طبقاته إلى لين أشعار 
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آهل الأمصار في الجاهلية » فكيف بذلك منها بعد الذي كان من الرفه أيام عمر وعثمان 
وعلي ومعاوية . 
ينا ي ذكرنني انى لون قف اليلد ونا 
ل نو ا و قد عرفناه وهل يخفى القمَر 
وأوضح من هذا مما هو مشعر بتذكير القمر , ما استشعره فيه من معنى 
الرقيب الذي يغار من مكانه , ويحُذر لقاؤه » وينتظر غيابه . حيث قال : 
RR ES‏ وروح EE, e,‏ 
والنموذج الذي احتذاه عمر في هذه القصيدة جاهلي كالذي عند امرىء 
القسطن: نامل أن تعض هذ امو :بعد ان ها اة 
وقال جران العَودٍ في نحو مذهب ابن أبي ربيعة وقد مر بك : 
فلا علانا الل أقبلت فة وعدا أغلرا لكام وأطات 
ومن أخبث ما جاء في مراقبة القمر أن يغيب قول جرير هجو : 
ما بال برزة ق.المتحاة قد نرت صَومٌ الحرم إن لم يَطْلْع القمر 
إن الذين أَضاوٌوا النارَ قد عرفو أآخار يبرن واتار تة 
وموضع الخنبث هنا مكان النذر مع المعصية , إذ برزة فيما زعم جرير قد بلغ من ولعها 
بالفجور أنهانذرت صوم المحرم ان غاب ها القمر حتى تخرج إلى صاحبها في سواد . 
هذا وقد تبع أوائل المولدين مذهب عمر ثم شاع عندهم أا شيوع حتى لقد 
ابتذل التشبيه بالقمر من كثرته ‏ وكاد ينسى تشبيه المرأة بالشمس الا ما يقع عند 


"اد 


الحذاق كالذي رأيت من قول ابي تام , واليه نظر شوقي حيث قال : 
نويا الت ترقت ارين + اعات اروق الا را 
وليس ههنا تشبيه . 
وكقول أبي الطيب : 
امد شرن العاف N A‏ 
وأحسب أبا الطيب جعلهن غوارب ليدل على الأصيل وهو أنعم شرا من الضحا 
وبشمس الضحا كان يصف الأوائل كثيرا . 
فهذا توسط كا ترى بين مذهب عمر ومذهب الجاهليين . 
وقال أبو تام : 
اننا نين لاقيو ا 
فعلل التشبيه كا ترى ولم يخل من نظر إلى عمر . 
وقال أبو الطيب : 
زاستيك مين اله بوجهها فار القَمَرِينِ في وقت معا 
فجعلها شمسا والله أعلم » وهذا مذهب الأوائل . 


وعسى أن كان لمذهب الجواري في التشبه بالغلمان كالتي نعت أبو نواس في 
ال همزية . ومذهب الغلمان في التشبه بالجوري » كقوله في الجيمية : 
برها خت في هوه مث ..فن تسل آذين ذو قرط ودواج 
( وان لم يخل في هذا من نظر إلى أوصاف الجاهلية ) 
أقول عسى أن كان لكل ذلك جانب عظيم في تسيير تشبيه الوجه الحسن 


- غرفت 


اکان اموا بالق وهو باحق و ادل کا قدا 
قال الأخر: 
يا شبيه اليَئْرِفي الح نن وفي ُد الال 
وقال مهيار يجمع بين البداوة واللين : 
وين ربو داحم ان عاك نوجس ' 
خب لتر بم رو هبر ا ا 
وقال احا شرا اة 
ا و و 
amey, INE‏ 
ES CM o‏ 
ولا يُذْرَي هذا أفي جارية هو أم في غلام . 
قال ابو وا 
وهذا يكن حمله على أحد وجهين -.إما أن يكو ن أراد المبالغة » لأن مرقشا ممن 
أهلكه ا حب . وإما أن يكون أراد نوعا من الزراية بمرقش في قصته المعر وفة مع فاطمة 
وابنة عجلان » ومثل هذا لا يستبعد . 
وقال في جارية : 


oz ~o 


> عمس 26 + 8 دا وو ين 2 
o‏ 9 م سم 0 5 ر 2-8 8 ~0 و 8 
يبكى فيذري الدمع من نرجسٍ بلطم الورد بعناب 
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وقد کان اب نواس فاجر اللسان والله أعلم بحقيقة أمره . وقد اتهمه ابن 
رشيق في احتراس وتردد . وبرأه ابن المعتز ما ينسب اليه في مذهب الغزل المنحرف 
وليس هذا بموضع الاستقصاء . 
وقال الحسين بن الضحاك الخليع في غلام : 
انفكا ارك فكف للعلا بلص اهديا ندر 
وذكرني يَثْرَ السّماوةٍ بادناً شفاً لاح من بَدرٍ السساءةٍ بالي 
فعاد التشبيه إلى قريب من عنصره القديم للذي خلطه به من ذكر املال 
والشفا البالي . وقد كانت العرب مما تذكر الملال في النحول وتشبه به الابل المضناة » 
الاغجاب بضبرها ودأيبا والرحة ها . قال الفر زدق : 
إقانن امت وا راغي ال اما خسنت 
وموضع هذا ونحوه في باب الخروج ان شاء الله . 
هذا والنجوم منهن المذكرات والمؤتئات . وقد يحملن كثيرا على التذكير کا في 
كو لل ف ب" ناماه + 
نداماي بي كالئجوم وَقيْنَةٌ ترفح علينا بين بُرْدِ ويْسَدٍ 
مُرَرَئونَ يقال في يحالسهم مثلالنجوم التي يُسرِي بها الساري 
والجعفر يون استَقَلْتْ ظعئهم عن قومهم وهم نجوم كلاب 
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وقال عمر : 

لاقم يي . بو ادكه تمد 
يعرض بالثريا بنت علي وسهيل بن عبدال رحمن فأنث وذكر كما ترى . 

وأنث نث أبو حية النجم في قوله : 

فأصبَحت من ليل الْقَدا كناظر مع الصبح في أعقاب نجم مُغرّب 
واحسبه عنى بالنجم ههنا الثريا . 

واا لكو كرا قثوت ا دوجاو ينا ابت عار نمت 
الرجال فقال : 

کان الثريا علقت في جبينه وق كنه ار ول س القَمرْ 


فاما أن يكون قد حمل معنى الجبين على الجبهة أو معنى الثريا على النجم وانما 
أراد تلألؤ الجبين «أما:الفتعري فمن تجو الاو اوها إل که بريد جود وكاتت 
الشعرى مما أله بعض العرب قال تعالى « وأنه هو رب الشعرى » وأما في جيده القمر 
فا أراه عنى به الا وجهه . 


قال ابن الخطيم : 

كان الثريا فوق ثغرةٍ نحرها تَوَّقدٌ في الظلاء أي تقد 

وقال الفر زدق لما بلغه أنهندأ الفزارية لم تجزع على بشر بن مروان حين 
مات : 

فإن تك لا هِندٌ بكتهُ فقد بحت عليه الثريا في كواكبها الرّمْرِ 


€ - 


كأن الثريا علقت قوق تحرٍها ‏ ومر عْضىّ هبت له الريحٌ ذاكيا 
والنظر إلى ابن الخطيم وإلى امرىء القيس ههنا لا يخفى . 

والثريا كثيرا ما تذكر في باب الورود بعد الرحلة » ويقولون النجم والنظم 
يعنونها » وانما المراد بذكرها الإشعار بقرب طلوع الفجر لأنها تسقط مع الفجر قال 
تعالى « والنجم اذا هوى » فأقسم بالفجر في تفسير من فسر النجم بالثريا وهو 
الراجح . قال أبو ذؤيب الذي : 

فوردن والعيوق مقعد راب حيء الصوياء خلف النظم لا يتتلع 

وباب الورد والخروج والنسيب والأغراض كل اولئك هما يتداخلن عند جماعة 
من الشعراء . ومن أفعل الناس لذلك امرؤ القيس في الجاهليين وذو الرمة في 
الاسلاميين . وله في الفجر : 

بر 87 مع يي تاه ور ” 0 3 لى 2 ي 

فغلست وعمود الصبحٍ منصدع عنها وسائره بالليل محتجب 

وار کی ارس الى اها ..وسى ,ذا الح الذي ان اليا 
وشبه ذو الرمة الفجر بالمرأة فقال : 
كأن عَمُودٌ الصبح جيدٌ ولبّة وراءً الدجى من خرّة اللون حاسر 
فههنا تشبيه خفي للمرأة بالشمس أو بالثريا . وهذا جيد في بابه . 

وما أكثر ما يذكر الفجر مع الخمر وقد نعرض لشيء من هذا عند ذكر الخمر . 
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وقد يذكر مع الشيب كما في قول الفر زدق : 
والشيب ينض بالشباب أنه ليل يصيح بِجَاتِْبْهٍ نهار 
فشبهه بأول طلوع الفجر کا ترى . والشيب باب شديد الدخول في معنى الهم 

لقوق ور د 
وَقال ذل الزهة ى القتمن ا رود واا + 
وماءٍ قديم الْعَهْدِ بالإنس آجن كأن الدّبا ماء الغضى فيه ببْصق 


ای لقره ويه كانم ها اراد فى جوف عبد ا جا ا ن من غ | فشن 


ورت اھا رال كاج کل اران لبن كار اق 
وهذا كأنه قبيل سطوع الفجر قيل » وعند الفجر تيل النجوم لتغرب . 

يرف على اثارها دبرانها فلا هي مسبوق ولا هو يلحق 
ثم ساق قصة الثريا والدبران » وذلك أنه فيا زعموا ‏ قد خطب الدبران الثريا فولت: 
منه فساق اليها مهرها وتبعها فلا هي تسبقه ولا هو يلحقها فيناها » قال في المهر فذكر 
أنه عشر ون نجمة من صغار النجوم وشبهها بالقلائص يحدوها راكب متعمم وهي قد 
كادت تفرق عليه : 

بعشرين من صغرى النجوم كأنها 2 وإياه في الخضراء لو كان ينطق 

قلاص حداها راكب متعمم شخان قد كاونة غل فرق 
وهجائن أي بيض . 

وللعرب أساطير كثير من هذا الضرب مما يطول ذكرها وكلها راجعة إلى معنى 
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التأليه . وقد ذكر منها المعرري قطعة صالحة في نونيته « عللاني فان بيض الأماني » -من 
500 
وهيل كوجنة الب في اللو ن وَقلبِ الْمْحِبّ في الحفقانٍ 
سرع الم رار كا ند سرع فاسع تق اعفاد 
ا كانه الفارسٌ أل غلم يبدو مُعَارض الفرسان 
دنج ذنا سرف الأعادي EN ATT‏ 
وههنا اشارة لما تزعم العرب من أن سهيلا فحل يعارض النجوم ولا يباربها . 
ومن أنه قتل وكات معه أحتاة الشعريان + فقزعت الشعرى العبور فاجتازت المجرة 
هرجا فيك البو لذلك ريت القييضاء تكن ى غت عا سيت 
الغميصاء لذلك . وقد ذكر المعري الورود فخلط بنعت الفجر بعض ما كان يعتقده 
المسلمون على مذهب التشيع ‏ قال : 
وبلادٍ وردتها ذنب ار حان بين للّهاةٍ والسسرجان 
وعلى الكون من دماء الشهيئف: ن عل وتجله شاهدان 
فهنا في أواخر الحا ف .ووو رمام ن 
وقال جر ير يذكر ميل النجوم عند الفجر : 
ولق اميت ن البار وأهلها ٠.‏ .والكض كيف يدل الأبدالا 
و واو 
إن الظعائنَ يوم برقة عاقل ٠‏ قد هِبنَ ذا سقم فزدن خبالا 
لز النزة لاكرس ا ,لذن ا الصيوم نا 
وبيت جرير هذا فيه معنى الطرب للنجوم كما فيه الطرب من أجل ذكرى 
الحسان ‏ ولا تخلو النجوم ههنا من أن الشاعر قد أشربها معنى الشوق والحنين الذي 
يكون مع ذكر البرق والديار والنار وهلم جرا . 
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والنجوم مما يتأملهن الشعراء من أجل حسنهن واعتلائهن وني الذي مر بك 
شواهد كثيرة من ذلك . وحتى الذين يرعون النجوم من أجل اهم والسهر لا يعزيون 
عن تأمل جمالهن كالذي رأيت في كلام النابغة والمهلهل ‏ الا ان تأملهم تشو به ذاتية ما 
هم بصدده , ولذلك ما زعمنا ان قري امرىء القيس حيث ذكر الليل والنجم مختلف 
عنهم » لما فيه من معاني التجرد والتأمل المحض . 

وأكل ريات الي لجر رخ و ر ل 

إذا ما الثريًا في السماء تعرّضت_ تعرّض أثناء الْوسَاح لقصل 
ويمازج هذا نفس من غزل كما ترى . 

وقول جرير الذي مر » وقوله من أخرى : 

لقن فاضت ُموعُكَ - ل ا ا انا 

أبيتٌ الل أرفية كل ير ا 

وقول النابغة : 

أقول والنجن قدا ملت أوائلة إل لخي سال حر حار 

العا دويق صرب وکو کی دال ا سار 

وقول امرىء القيس : 

نظرت إليها والنجوم کا مصابيح رهبانٍ تفي لال 

كل ذلك لاحق بعنى اجراء النجوم يحرى البرق والنار في معرض الترنم 
بأشجان الحنين . ويوشك أن يلحق بهذا ما يذكره الشعراء من تأمل النجوم بعد طر وق 
الطيف وزواله وتأريقه هم . - وهذا باب سنلم به فيا يلي ان شاء الله . 
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هذا وللمتأخرين من المولدين مذهب في تأمل الاجرام العلوية ينظرون فيه إلى 
الفلسفة والتنجيم كا قد ينظر ون إلى طر يقة القدماء في الحنين والسهر والتأمل . الا أن 
أسلوب البديع والتظرف بمحسناته أغلب على منهجهم . وهذا اپ اع إل نشرد 
له بحث قائم به في غير هذا الموضع . والقارىء أصلحه الله يعلم نحو قول ابن المعقز : 


2 4ه 5000 مامه e‏ سے فين o‏ 
انظر إليه كزورق من 9 3 ك قد اة 5 2 حمولة من ۰ 1 
وقول المعري : 

0 م ر ابي دي 22 م 2 2 0 
ليلتي هذه عروس من الزن ج عليها قلائد من جمان 


وقد جرى في هذا على مذهب البديع »وله بالنجوم والنيرات ولع يكاد ينفرد به 


وقول البحتري : 

E‏ ومسي ال مشتري فيه وهو کو کب جس 
ا ات الجن 

وقد كان أبو الطيب في بعض طواله يقارب منهج القدماء » كقوله ٠:‏ 

عام شن N‏ ناكرا عل اح وله دير 
وا هر لوط لعز له 

ا سات ا ا 

كأَنّ بناتٍ تعش في دُجاها خَرائدُ سافرات في جداد 
وقد يلحق بهذا بعض مطالعه في الهم نحو : 

َفاضِلُ الناس أَعْراضٌ لذا الزن © علو من اهم أخلاهم من الفِطن 
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والشيب نحو قوله : 
ر يت 


ا پرا ع اليف اخسن فلا يالف 
TTT‏ 
تتمة في رموز الحنين : 

مما يلحق بالليل والهم والشوق ومعاني الحنين رمو ز كثيرة وأوصاف تجر ي مجر ى 
الرموزء منها ما ألمعنا اليه إلماعا ومنها ما أضر بنا عنه أو سهونا أو غاب عنا . وفي الذي 
ا أو سنذكره ما قد يغني عنه أو يدل عليه . مثال ذلك الريح والنسائم والشباب 
والشيب والغراب والزجر والصحراء والروضة وأحاديث الرحيل والعتاب وما لا يكاد 
يحصى من مظاهر الطبيعة والحياة . وكثير من هذه الأصناف قد يقع في عرض النسيب 
N‏ 

ا اا ا و الا ا 

ألا بان أصحابي ولست بِعَائفٍِ أدانٍ بهم صرف النوى أمُ مخالفي 

ما تعيف اليوْم في الطير الرّوَحْ من غراب البين أو تيس نطح 
وقال عنترة : 

طمن الدين قرافم اتوق وجري ي الراب الاق 
ومن هذا القري للمحدثين قول البحتري : 

عن سراي :ييا و اموا مار 


. ألقى هذا في دورة المجمع بالقاهرة في مؤتمر سنة 1475 م‎ )١( 


4 - 


وقول المعري : 

نبي من اغربان ليس على سرع ٠‏ بنا أن الشعوب إلى الصدع 
رأيت من كلام جحدرء وباب الخصوبة والسقيا مثلا مما يدل دلالة مباشرة على 
الشباب ٠‏ وعكسية على الشيب وهلم جرا وهذا محال فسيح . 

وما بحسن أن نكمل به ههنا ذكر الطيف وأمثال أخر ما هو كثير الدوران في 
باب الحنين » وكلها ما ألمعنا اليه أو فصّلنا بعض التفصيل , ولكن موقعها ههنا ما 
عسى أن تتم به الفائدة » ونأمل أن يسلم من ملول التكرار . 

وقد يذكر الطيف بقصد الغزل كا يذكر لحاق الحنين وقد تجمع فيه معاني هذين 
فتختلط . ونحن سنختصر من الحديث في هذا الموضوع ما هو أشبه بالحنين وكالرمز 
له . 

فما استهل به الشعراء من القصائد في ذكر الطيف وتأريقه قول تأبط شرا : 

با عيد مالك من شرت وإيراق ومر طيف على الأهوال طراقي 

والطيف مما يوصف باجتياز الأهوال وسنعرض هذا المعنى في باب الغزل ان 

ّت مُادكَ في ألنام حَرِيدةٌ تسقِي الضجيمٌ بباردٍ يسام 
وقول الأعشى : 

م خيال من قتيلة دما وهي حبلها من حيلنا فُتصَرّما 
وقول بشر ابن أبي خازم : 

اف ار أم احتلام 2 الأهوال إذ صحبي نيام 
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وقال معود الحكاء : 
طون اماق ةبر ا لزان سنك ر ا ل 
وقال المرقش الأصغر . وقد مر بك آنفا قوله في الطيف يشكو ويسترحم » وليس هذا 


بمطلع قصيدته : 


من بنتِ عجلان الخيال لطر ألم ورحلي ساقط / ترح 
فلا انتبهت SRS‏ وراعني إذااشر رعق واليلاد توضح 
واكك و قط نانا ويحدثُ أشجاتاً بقليك تجرخ 


وهذا البيت الأخير كالنص في ما نحن بصدده من معاني رمزية الطيف لل: جر 
والتأريق وما إلى ذلك . 

وقال سويد في قريّ هذا المعنى » وليس بمطلع : 

هيج الشوق خيال زائر من حبيب خفرٍ فيه قدع 

شاحط جاز إلى أرحلنا عُصَبَ الغاب طروقاً لم يرع 

انس كان إذا ما اعتادني حال دون النوم مني فامتتع 

اال ها اه ي ااال لكك 

وإذا تسا قل TEE‏ طف الاول منه قسرجع 

ال ی ا فتواليها EEE‏ 

ويرّجيها على إبطائِها مغرب اللُونِ إذا اللون انقشع 
وعنى مغرب اللون » الفجر . 


دفي قول سويد ما ترى من التحسر والتذكر والّتأفل والضيعة والشوق الذي 
لا يكاد يطلب شيئا وليس بواجده ان فعل . 


- 


ويعجبني قول الآخر » يرثي اخوانا له » تراءوا له في المنام » وهو مما , اھا 
النحاة في باب الرؤيا القلبية : 


أزافق زفقي سى ااا تمناق الل والخزل الخزالا 
ا ا ساك كن 
هذا ومن مطالع الاسلاميين في الطيف قول أمية بن عائد : 

ااا لطي لفسال ان معن شارف یدل 
وقال جر یر وله فيه مطالع 8 

أرق ليون فنومهن ر إذا لا يساعف من هواك مزار 


هل تبر التَقَوينٍ دون مخف أم هل. بدت لك بالجنينة نار 
رت ا كنا رك دوا ا 


وجعادة ابنته . 

اه 

طرفت ليس وليتها م تطُرّق حتى تفك جبال عانٍ موق 
وأمثلة هذا عند الاسلاميين كثير . 


ومن أمثلته عند المولدين قول مروان بن ان حفصة ونظر إلى جرير وكان به 


طك زائرة فح عياف هرا عط با لمال لاه 
وقد أكثر المولدون من ذكر الطيف اكثارا كادوا يبتذلونه به » وهم بعد فيه كلمات 
جياد » سنذكر منها ان شاء الله في باب الغزل . 
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ولقد كان أبو عبادة البحتري رحمه الله من أكثرهم كلفا بذكر الطيف في 
المطالع » يكاد يشبه في طريقته منه طريقة أبي تام في البرق والمطر . 
من ذلك قوله : 

قل اال :]ذا أريت فار “دق اا من .هوق ماهد 
وقوله : 

ألمت وهل إلامُها لك نافع وزارت خيالاوالعيون هواجع 
وقوله : 

طيف الحبيب ا من عدوائِه وبعيد موقع ا وسمائه 

ولم يكن أبو الطيب على المامه بالطيف في غير موضع بكثر منه في المطالع . وما 
E‏ يا ا 1 عائد أ عند ولاك 5 راقد 
وهذا معنى جمع فأوعى اذ ذكر فيه الزيارة والعيادة وفيها اشعار بالسقم والسهر وغفلة 
المحبوب عا هو معانيه . 
وقوله : 

له الم عاد عد ول ال لرل دكار عة واا 

ان اليد لنا المنامُ خياله كانت إعادنُه خيالَ خياله 
وهذا معنى غريب دقيق . اذ ذكر فيه الطيف التالي بعد الطيف الأول . وانما 
كان الطيف التالي من تذكر الأول , اغتناء من العاشق بالخيال بعد أن عز عليه منال 
صاحبه . 

وهذا ويعجبني مما جاء في الطيف لشعراء عصرنا هذا . قول محمود سامي باشا 


٤ 


البارودئ رمه الله > يذكر ابنتة سميرة + بعد أن ضار إلى المنفى : 
اا و ا .ونا الضف اليا ري اد 
ر 08 د ا o2‏ ع 
قثلها الذكرى لعيني كأنني إليها على بعد من الأرض ناظر 
فا عدجا سيق ونين حي ويا قرب ما التفت عليه الضمائر 

وشرف هذا الشعر وفحولته کا ترى . 

من أمرها لاحقا بمعاني الشجن الغامض والحزن الخفي المدخل » فهذا من حاق سنخ 

الحنين والنسيب . فمن ذلك قول حسان : 
عا نات هر مرا کن وال نایل 
يسقون من ورد البريصٌ عليهم ‏ بردى تصفق بالرّحيقٍ السلسلٍ 

وقول لقيط بن زرارة ورواه المبرد في الكامل : 
شَرِبتٌ الخمر حت جَلْتُ أن E‏ ا ليلدان 
مشي في يني تدس بن ويد حل البال منطلق العنان 

ولودٌ قارىء أن يعلم ما لابس هذا القول من ظروف الحياة . 
لسارت كر 


ET‏ راض هلو على سل ينسم 
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وموضع لاطي وخشية عمر واستشعار الحرمان كل ذلك بحس في هذه الأبيات وقد كان 
النعمان من ابناء الصحابة ومن قرابات عمر » فذلك كان أدعى للمخشاة . 

وقال زهير : 

وف او على کرام E‏ واس لما نشاءٌ 

هم راح وراووق ومسك تعل به جلودهم وماء 

ف ال وقد قت جما الكأس, فيهم والغناء 
وأرق أن هذه الأبيات فيها احاء واجس بنالوث لعل منشاه من قوله و مل به 
جود )وقد كان اا مل کر ا عكاو ی جاده يخال وتخا 
اليه خفي أيا خفاء . ونظر اليه حسان حيث قال في تشبيه الثغر ثم انصرف إلى مدح 

2 

کان سبيئةٌ من بيت رأس يكون مزاجّها عسل وما 

على أنيابها أو ّم عض من التفاح هصّره اجتناء 

على فيها إذا ما الليل قلت کوا کل 

اا الأشربات دو يونا هن لطيّبٍ الرّاح الفداءٌ 

نوها الام إن ال :]ذاقنا مدان ين ا 

وا اا و ا ا 

وقد فطن أبو العلاء لما في هذه الابيات من حنين وحرمان » فسأل حسان في 
رسالته على لسان ندامى الفردوس « ويحك أما استحييت أن تذكر هذا في مدحتك 
سول الله » فيقول : « انه كان أسجح خلقا ما تظنون » ثم يعتذر با اام 
المعري على أسلوب التقية . 

وقال عبدال رحمن بن الحكم ( رواه المبرد في الكامل ) 

8 ر ع ر o‏ 5 7 و ٤‏ 

وكاس ترى بين الإناء وبينها قذى العين قد نارّعت أم أبان 
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ترى سارها حينَ يعتورانها ميلان أحياناً ويعتدلان 
فا ظَنٌ ذا الواشي بأَروَعٌ ماج وَبدَاءَ لحودٍ حين يلتقيان 
رطاش هذه ا ات اه راطما اسن ری 
قال القع 
ا و و 
CE‏ لانن , NEE‏ 
O EEE EE EET‏ 
وقد افصح المنخل ههنا بكثير من معنى الضيعة . وأدخل في حاق هذا قول 


عدي بن زيد : 


رب ركب قد أناخوا حَولّنا يرجون الحمر بالماء الزلال 


والإباريق علَّيّها فدُمٌ وجياد الخيل تردي في الجلال 
0 اوا عضف الدشر يي © كاك الاهر خالا جد حال 


ومن قريٌ هذا الشجن الغامض الموحي بتوقع الموت وزوال الدنيا ابتداءات 
كثير من الشعراء . فمن ذلك قول عمرو بن كلثوم في المعلقة : 
ألا هبي بصحنك فاضبجينا ‏ ولا تبقي مور الأندرينا 
وفيها يقول : 
وكاس فد حر ا ر 3 دسق وقاصر ينا 
وقوأ. عدي : 
لقو ال الم NE‏ 
وقال امرؤ القيس فقارب أن يبدأ بذكر الخمر : 
أحار بن عمرو کان E‏ ويعادو ل الي ما نان 


- €۷ - 


وقال الأعشي » فذكر أحوال الدهر والموت ثم وصل ذلك بذكر الخمر وهذا 
من معنى ما نحن فيه » بل كأنه نص يدل عليه : 


َر ما طول هذا لرن فحن اللكوة ال E‏ 

شل رجيماً لريب المثون وللسُهُم في أهله والْحَرَّنْ 

ا مسري ا 
اذا ماذا تحفل الشاة بالسلخ بعد الذبح 


وما أن أرى الدهر فصر فد ايو شارخ أو يَغن 
فهل معني ارتيادي البلا 


لمن الخو ا 


0 أن بابي 
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عن لك كل ١‏ 
أزال اة عن مله 
E E ET‏ 
وزال الملوك فأَقنَاهُمُ 


فقل في امرىءٍ غلق مرتهن 
ل 


وعه ا الشباب ولا فان بنك ذلك دده 
هكذا"' وأحسبه « ذاك فقد نتدن » أي تضعف » يضعفنا الشيب واهرم ويدخلنا 
لين بعد الشدة . 


وطاوعت ذا الحم فاقتادني زو ا فی رسن 


. ١4 ديوان الأعشى ( جاير طبع أوربا ) ص‎ )١( 
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oz 


رت عيي من الغانيا 
وفن ككل ناء عسوا 


راي وما أن كه من شجنْ 
س يوم امقام ويوم لطن 
لافطال ال ت عا هة وحن 
ا اوتا ارد 
ا ا ا 


وكل هذا من بكاء الشباب والحسرات على فوات الدنيا . 


وطريقة الأخطل في نعت الخمر قريبة من هذا اذ قد بيء بها مباشرة بعد 


عفا واسط من ال رضوى فنبتل 
فرابية السكران قفر فا هم 


3 غداة 5-2 لين ن 
صریع مدام يرف اشرب رأسَه 


فَمَجِتَمعٌُ الحرّين فالصَير أجل 
ها عبن إلا سَلامٌ وُحرمل 
6 بن ابن خلاس, طُفيلٌ وعزّهل 
بشرية مني أو عَوِي ممل 
لاوق مات عِظَامُ ومفصل 


ثم مضى في نعت الخمر . وم يكن مراده تشبيه حال أساه لفراقهن بحال السكران , واما 
كان يريد الى معنى الشجن , ولعلا كنى بفراقهن عا يصبو اليه ولا يناله من أن لايزول 
العيش ولا تنقضي لذاته . 


وال اهيل بذكن الم 
بكر العواذل يحدرن ملامتي 


و 


في أن قبت بشرية مقي 


و ر 
ا م 
عمدا لأروية كما أرواني 


EGE 


508 
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و انمز عة اين الأوائل ما عدا الارن مني کان سعد 
والأخطل والقطامى , قليل , لمكان التحريم وقرب عهد الصحابة . وقد رويت أشياء 
كما رأيت من شعر النعمان بن عدى وعبدال رحمن بن الحكم » وقد رووا ليزيد بن 
,معاوية » وفي رسالة الغفران ما يشعر بذلك . ولا يجيء ذكر الخمر في شعر جرير الا 
على وجه التشبيه وقد يلمح بذلك ولا يصرح كقوله : 

علقاعن لزان لذو رمق وسقي زغل انان ماود 


و رتعاطاها و کان اکا يم اثالث وبصي اعدا 
بها . قال هجو الفر زدق : 

ولاعت لبيك رات د اروا ع اي 

وقد يجيء في شعر الفر زدق في معرض الغزل كقوله : 

زاراد سلاو مام راض من قاد الاما ور فين 

وقد ذكروا له ما هو صريح في اللهو والسكر كقوله في عوام وأصحابه : 

فى باك هرانا روت فك يدع الصّيام ولا تصلى الأربع 


دبيمت في خوج ويضبح همه برد الشراب وتارة يتهوع 

ولقد مررت بام فرأيتهم صر عى وآخر قائ ينتعتع 3 
فلکت اغ انار جين را وحمدت 00 

وقد كان الفر زدق منهم ‏ على ما يدعيه ههنا من موقف المتفر ج والاستعاذة بذكر أهل 

النار . وهذا ونحوه مما مهد للمجون عند أمثال عمار ذي كناز ومن جاءوا بعده . وقال 


. ديوانه ( مصطفى محمد ) ۲ / 0805 مكان آخر بياض ونرجحها‎ ) ١( 
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العجاج يذكر الخمر على التشبيه ويتبدّى هذهب الجاهليين : 
اكان ذا ا طف 


ت 


صهباءَ خرطوما 0 قرقفا 


فشن في الابريق رق 
من رصف نازع يلا رضنا 
حتى تناهى في صَهارِيج الصفا 
خالل من سلمئ ا وفا 
وهذا لشن من هذا الباب » واغا ذكرثاه غل وجه التسلشل التارضي .:وذكر 
الراعي المجلس في نفس مقارب لنفس الأعشي والأخطل ذي شجن لا يخفي ولكنه 
أخفى ذكر الخمر واه أعلم بأمره وهذه الأبيات مما رواه صاحب الكامل » قال : 


ومر سل ورسول غير متهم 
او بعدما ال الت بنا 
ما زال يفتح أبوابا ويغلقها 
حىق أضاءً سراج دونه 1 
يا نعمها ليلة حتى تخونا 
ا دعا الدعوة الأول :قاشع 


وكان الراغی اوک فاا ادیو مك أن آنا توان 
هذه الجيمية . 


وقال الفزاري صهر الحجاج : 


جد جاق و 


"ه١‎ 


وحاجة غير مُرْجَاةٍ من الحاج 
وظَن أن عليه غير مُنعاج 
دوني وا ا بعد إرتاج 
ا 
1 دعا ني فروخ الصبح شحاج 


أخذت بردي ا انرا 


2 3 7 رةه 
إل يفكي اون 


قد نظر الى 


وهذا كانه تفن رلة.. 
ثم ان شعر الخمر قد كثر » نظم فيه جماعة من الاسلاميين كالأقيشر وأبي 
اندي ورووا لابن الطثرية : 


فوم كظل الرّمح قصّرّ طولّه دم الق عنا واصطفاق المزاهر 
ثم جاء الوليد بن يزيد وتبعه المولدون . 


ويخالط الشجن لديم لون من التحدى » اذ هم مقبلون على شرب حرم . وهذا 
التحدي قد ينحط الى المجون , وقد يكون جرد شغب وتظرف بالشعو بية وقد يرتفع 
الى لوعة كلوعة الغزل مما هو من جوهر النسيب . فمن الأول قول النواسي : 
لاك ليل ولا تطربٌ إن هند وارب على الواروثين راء كالورة 
ومن الثاني قوله : 
عاج اسفن على رسم ا ال عن حمَارةٍ البَلّد 
ومن الثالث قوله : 
و داف ع ا ار متو ادو 
وقو له : 
وخيمة ناطُور 2 منيفة 98 يدا من رامها بزليل 
وقوله ونظر فيه إلى شيء من التحدي : 
تعاعنك لرن فان الل ا - :وداراق بال كانه هی النداء 
وهذا يتبع فيه قول الوليد : 
اصدع نجي ا ات وباكر ال اة العنب 
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وقا ل شبن الوليد وفيه نفس الأوائل ممزوجا بالنفس المولد : 


3 _ #0 9ں 
أديري عل الكأاس ساقية الحم 


وقد داخلت الخمر من بعد معاني التصوف , وأكسبها التحريم مع هذا لونا من 
قداسة » وخصب مؤنث ممنوع . فصارت تدور في بيان الشعراء » من يشربها منهم ومن 
لا يشربها . مدار الرمز. ولااريب أن أبا نواس مع انتهاجه طريقة الأوائل في جياده 
ولحتدائة اساو ماف سيهامهع ويجحازهم ومذاهب نعتهم » قد كان من مهدوا لهذا ء لما 
كان يضفيه على روائعه من فوق أضواء الوصف » من سحائب حزن سحيق المدى » 
وتو بعد لر وا کان اا سن ذلك من ألفاظ المتفلسفة والعلاء وتأملاتهم 


ا مم f.0‏ 5 


والأخيلة المستمدة من ثقافتهم . قال في الحائية : 


صَفراءُ تفترس النفوس فلا ترى 
مرت يكاتمك الزّمان حديثها 
فأتتك في صور تداخلها البلى 


وقال في الهمزية : 


قل لمن يدعى في العم فس 
لا تحظر العفو إن كنت‌امرا حرجا 


8 
وهذا معق دبي نفيس : 


وقال في احدى لامياته يصفها : 


ارت لام قبل خلقته 
ااك ل لا 


منها 07 سوى السناتِ جراحا 
حت إذا بغ السَّآمَةَ باحا 
لولا الملالة م يكن احا 
فأَزاشُنٌ وأثيتَ الأرواحا 


~o 2 5 © 5‏ همه 
حفظت شيئا وغابت عنك اشياء 


فإن حظر كه في الدّين إزراءً 


ر ٠0‏ و o‏ مم2 
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هذا معي بن الفلسفة والتضوف ٠‏ اخره من تلك وأولة من هذه: 
Gu 0‏ ذفن الما ا الشعراء 
صت وراض المج سيَّءَ خلقها الل سن ين ناف لخاد 
حرفاة يلع ا حبابها كتلاغب الأفعال بالأساء 
وضعيفة فإذا أصابت فُرصَة كلت زناف در الا 
جومت الارسكات 110 و تحور لأسا 
وقال » وقد أخذ عليه المطلع » بعض النقاد : 
غدت وهي اولى من فؤادي بعزمتي اد ول من الدّن 
لقد تركتني كأَسّها وحقيقتي جار وصُبحٌ من يقيني كالظنَّ 
وهذا من ضرب كلام الصوفية کا ترى 
منحاه في بعض ما عرض له من نعت الخمر . كقوله : 
فاشرب على زهر الرياض يشو به مر الود وزهرة الصَهباءٍ 
من قهوةٍ تنسي المموم وتبعث ال شوق الذي قد ضلّ في الأحشاء 
يخفي الزجاجة لونها فكأنها في الكت فان حت انسار 
وقال في السينية : 
ا عر ابن االو ث على العسكرين شر بَة خلسٍ 
من مدا تقو اهي نج اوا اللا أو اة سس 
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7 ااا اخ ير .ياعا لار المي 

أفرعت في الرجاج من كل قلب ٠‏ فهي محبُوبة إلى كل نفس 

وتوهيت أن كشرى أبَرُوب 2 رّ محاطيٌّ والبلهبذ انسي 

حلم مُطْبقٌ على الشك عيني أم أمان غيرن ظني وحدسي 
والبيت الأخير هو الشاهد أذ و حد فيه الشاعر معنى التأمل والغناء بالجمال 
بعنى التحسر على الفناء والتماس العزاء في الخمر » وارتفاع النفس بجميع ذلك الى 
نشوة من نشوات | لشطح القدسي . 

وقد قال المتنبى يذكر الخمر : 

رمع ٤‏ ل 5 ىم 

فساوى بين الکاسش والوطن والحبیب تم مضی ليزعم أن مراده فوق العشق 
وفوق الزمن - فكأن الأهل والوطن والنديم والكأس والسكن وكل ما يذكره ههنا من 
قبيل الرمز الغامض لشيء فوق أن يدرك . 

وقال في دالية كافور : 

يا ساقي حمر في وسكا أمفي كتوسكما هم وتسهيد 

أَصْخْرةٌ أنا مالي لا ركني هذي المدامُ ولا هذي الأغاريد 

اقا ارد كفيك الوق خافة ٠٠‏ حدما وك :ان تنود 

ET‏ اننا .ليع بق بت السام 

ومذهب المتنبى » على أخذه من أخيله التصوف والفلسفة وما الى ذلك › فيه 


- 00 


bS‏ اناد اليه طن اعرف رسيت فال 


ايان فى يجعل الخمر طلقة فتحمل ثقلا من همومي وأحزاني 
حيلن كن اها مت ورا الخال 
زیا انيس وله ال 

على أن المعرى في كلا قوليه هذين يلم معنى النشوة وذلك من سر الخمر ما تغنى 
به الأولون والتاع له المتأخرون واتخذه الصوفية رمزا للهيام . قال ابن الفارض » وهو 
مشهور من قوله : 


مرا فل ا ا 
ا الد کاس وی تش درا 
رر ساسا ما اهنديت اا 
وم ببق منها الدّهرٌ غير حشاشة 
وإن خطرت بوا على خاطر امریءٍ 
ولو نظر الندمان ختم إنائها 
ولو نضحوا منها ثرّى قبر ميت 


بد ل عقارق زم عوط ريو 


هلال وكم يبدو إذا مزجت نجم 
ولرل تناف نا عير رما الزهم 
كأ اا ورا 
ناریو عار غل ولا إثم 
اقات ية الافتزاح وار سل اف 
لأسكرهم من دُونها ذلك الحتم 
لعادت إِلَّيهِ الروح وانتعش الجسم 


3 
٤ 


غللا وقد أشقى لفارفة الست 


وليش :38:3 الأبيات مى لله الما ار ل فة بو رابزا مابه: 
اللهم الا الت الأول فيا ببدو» وأرى أن أضلة من قول أي نواس : 


E E 
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قعل هذا الرعم اما أن تكون عضرا لحن وانا الملائكة وذلك نها عن 
الأرض.: 

والذي يجعل كلام ابن الفارض خالصا في التصوف بالقياس الى ما قدمناء 
التي يصفها . ظ 

وأبيات ابن الفازض هذه جيدة في بابها ولعلها أجود ما قاله هو » على لين ما في 
متنها وذلك مما قد يغتفر . 

وبعد فقد أوشكنا أن نطيل فى هذا المعنى » فحسبنا هذا القدر منه 

0 


وها بسكل بد ايضاق تله ومزية الى آل وذلك شوط اس وه 
لا تكاد تخليها العرب من الرمز بها لكل شيء ما تعلق به الأفئدة . ولا غرو فالابل 
نالرت ن ادن اذو كير | وكين ورقة رطا الفا ال امن 
حتى يكون عندها بمنزلة الرغعد . وقد عرفتها العرب في معنى الخصوبة والورد 
والنقيا: قال ال :ل ناقة امد وسقياها »وقد تنبهتيا بالمرأة كالذي رايت من الكثاية 
عن النساء بالقلاص وقالوا في القلوص انها الشابة من الابل فنعموها كا تنعم الفتاة 
الكعاب .“وقد 'نعتتها أا نعت فى باب الرحلة .وهذا ما تريد أن نعرض “له فيا بلي : 
وقدارايك الغباسها النمانة وما سا الحديل ى قرفن ديا عَبا وعن الآثاى :زاغا 
نذكر الابل ههنا نلفتك الى الكثير الذي جاء فيها » وجعلته هي » في حد ذاتها » رمزا 
الصا للحنين مق ذلك" قول انقب »وهر من ازوع ما فيل :هذا البات»» 


ل ,ي 0 5 کو تاس 2 0~ 
إذا اهنا فحت رانلل دحا اف الرسل اين 


زالأبيات” مهو وا مها :+الرسكل ال لان عا ادل غل الالاع ن 
لأنها منه بمكان المرأة » وقد جعلها بديلا منها حيث قطع اللبانة ورحل ‏ وهذا معنى 


لأة؟ - 


سنعرض له ان شاء الله . فالتشبيه لها بالرجل فيه من الوحي بالدهشة وال رحمة ما 
فيه , وقال المتلمس : 
د الفا ی يعن اتو افيا الؤافيس 
وما أرى الا أنه كنى بقلوصه عن نفسه في هذا البيت : 
وقد ألاح سُهيل بعد ما هَجعوا كابه بكر الكت سين 
ينك إن ا الف فة سل عليك ألا تلك الدّهاريس 
وهذا البيت من أعجب الشعر إلي 
کو لتقام ار ی حبق فلاة يها شتوو الیش 
وذكر حنين الابل ني المطالع » لا يحضر ني منه شيء جاء للقدماء . وليس منه 
قول الأعشي : 


اى 
أل 1 عكر أعفث فا دالخ 
وائما هذا من باب التوديع ‏ أو کا ذكر جرير : 
ودع ا خان منك رعيتل. ن الداع لق عب فلل 
ويدخل فيه قول الشريف : 
ل السار حرفن الاين 
وأكثر ما جاء في الحادئي وال مخمول من أشعار المتأخرين والله اعلم . 
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E‏ .وجلا وكا بان رينان 
وهو أدخل في باب الاستهلال بالبرق كما ترى . 

وللمعرى في هذه اللامية كلمات حسان في حنين الابل منها قوله : 

تون رَبُورا في الحنين مُنَزَّلَا عليهن فيه الصَّبِرُ غير حلال 

اتون شر الطاب فيد راذعا و السرق كل جال 
ونحو هذا كثير من الشعر القديم والمولد. 

هذا ونختم هذه التكملة بذكر المرأة » كما قد بدأنا حديث الشوق والحنين بها . 
وذلك انها كما يرمز برموز الحنين اليهاء یرمز بها أيضا الى الحنين . وهذا المعنى مستقى 
بعضه ما يصحب ذكرها عندهم من معاني العبادة الأولى الغامضة . وأكثره من محاولة 
طلب الراحة حيئنا بهم الشاعز بالتسير عن عناء الحياة ..وكل هذا غا يذل فى باب 
الفزل وا ا ا ع انها ق ها اركح اكا من ابات الشعواء 
فن اف متا قال مرو بن فة 


02 


قد سألتني بنت عمرو عن ال أرضِ التي تنكر أغلامها 

AE E كدت‎ 

اراتا ا او ا 

قال ابن يعيش في المفصل ‏ : « وقال أبو الندئ » وانما أراد عمر و بن قميئة 
هذه الا احتد فك يا عن ن |.ه » 


٢١ _* , شرح المفصل لابن يعيش القاهرة‎ )١( 


5694 


ويقوي ما ذهب اليه قول امرىء القيس : 
أرى آم عمرو دمعها قد تحدرا 2 بكاءً على عمرو وما كان أصبرا 


وما أرى الا أن امرأ القيس قد أراد بأم عمر و ههنا عمرو بن قميئة نفسه لا 


اش 
وقال ٣ل‏ + 
تقول ای کن سد الر حبكل E EE‏ 
الك ل اراو اا ات السو نيتولا 
ادان اك خان اة مان اتا ةو جا 
وانما يكنون بالبنت في هذا الباب » ليكون ذلك أبلغ في التأثير . وقد يذكرون 
الزوجة کا فعل جرير حيث قال : 
تعرّت أم حَرْرَة ثم قالت رأيت الموردين ذوي لقاح 
وذكر جرير ابنته جعادة وابنه موسى فقال : 
ا ا EES‏ 
ا إن وش :وعد بن اا الوفيود 
سرحت امو ا ساد ال ل 
ومن أجود الكنايات في هذا المعنى قول الخارجي يذكر بناته وقد كره الخروج : 
لد رادا ل ال ا تان امون الجحات 
اخادر أن ا اليتم بعدي ا ا بع متاك 


- ۰ - 


م 


وأن بِعْرَينَ إن كسي الجواري فتنبو العين عن كرّم عجاف 

ااا اا ق ع هناك وا ك ن 

وانما رأي هذا الخارجي القعود واثره » فاعتذر بمثل هذا يدفع ماه كان يريده 
عليه قطري وأصحابه . 

وكا تقع البنت والأم والزوجة رموزا عن النفس وحاجاتها فكذلك تقع 
المحبو بة وهذا ما يلابس باب الغزل ملابسه شديده. فنكتفي هذا القدر والله 
المستعان . 
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الباجال اث ءالع 
الغال واللعت 


جعلنا هذين البابين معا لأن الفصل بينها قد يقبح معه التكلف . ومرادنا 
بالغزل ما يطلق عليه المعاصر ون لفظ « الجنس » وهو لفظ قد سار ولا أحبه ولا يخلو 
من قذع » ومع هذا فلفظ الغزل غير دال كل الدلالة عليه وم واا لمك ما کی 
من أوصاف النساء في ضوء المقاييس الجمالية التي يتواضع عليها ا مجتمع ولا سيا عند 
او 


وقد كان ارب أمة غزلة . ولا نريد أن نخرج بعد الى دعوى من دعاوي 
العصبية لا تقوم على أساس من منطق » , اذ قلت أمة لا تدعي لرجاها أنهم أفحل 
الال . ولنسائها أنهن أجل النساء » ولبيانها أنه أنصع الا ال انه 
اشتهاء وبين ثم تعبير عا يكون من قازج نازع الاشتهاء ووازع البين . وهذا التعبير 
في الغالب شكوى من الحرمان وتعز بذكرى منالة كانت أو متوهمة ٠‏ ب واقادعا اشن 
هديق من اش ازال اغ انه كلا واد الحرمان في حدود الامكان » كان ذلك 
أذ لأرعة وأنطق يها : وأقؤل في تخود المكان + لأندمع الانيتجالة القاطعة يكون 
اليأس القاطع » ومع اليأس القاطع تكون البغضاء . وقد فطنت شعراء العرب هذا 
المعنى » فادعوه في مخاطبة E‏ الوعيد والحزم في سياسة الهوى . قال 
لبيد : 


فاعم ثبانة من تعرّض وله ٠‏ وش واصل خاو صرامها 
ره فاق انا وده اللرمان عند الريب كرا ذلك بان ال الحرية 
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صحراوية جافة » لابد لقاطنها من طلب النجعة والحل والمرتحل . ولم يكن النساء 
يصطحبن في أكثر ذلك » انما كن يصطحبن عند الظعن الى المر بع » وعند الانصراف 
منه الى المقام » وحين يدعو داع من دين أو عرف أو معرة جوع أو خوف . 

ركان اهل E a E‏ 
كثيري الأسفار وكان منهم من هم أشد إبعادا لمدى الرحلة » من أبدى البدوء وأقل 
اصطحايا اا اهز سك و ا ينوب و اجون 
والاقامة والفلاحة صنوان ‏ مما يرتحلون كثيرا بين صنمهم مناة وبني عمهم غسان في 
مشارف الشام » وقد كانوا بعد على صلة بتجارة قريش ومن اليها في طريقها الى 
الا 

ولقد كان من العرب کا قدمنا من ركبوا البحر وألفوا سفره ووصفوه كأهل 
عمان والبحرين . قال طرفة : 

دو 1 من سفين ابن يامن ر املاح ورا يمدق 

وكانت قريش » كا ألمعنا » تركب البحر وتعرفه » ولم يكن سبيلها الى الحبشة 
الا عليه وذكر البحر في القران كثير . ونعته بليغ » قال تعالى في سورة هود من صفة 
السفينة « وهي تجري بهم في موج كالجبال » وقال تعالى في يونس « حتى اذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبةٍ » وفرحوا بها » «جاءتها ریځ عاصف وجاءهم الموج من كل 

مكان وظنو! ا يط بهم »- وموضع ضمير المخاطب لا يخفي . وقال تعالى في 

الشورى « ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام ان يشأ يسكن الرّيح فيظللن رواکد 
على ظهره » وني الدخان « واترك البحر رهوا» وفي الصافات « اذ أَبَقّ الى القُلكِ 
الزن #نوما اديع فا يدك من تمت غر وين الناض للخ كان أول الا له 
كانت بمصر الا باطلا لما نعلمه من ركو به البحر الى الحبشة » وكيده لعمارة بن الوليد ثم 
كيده للمسلمين هناك وأرى أن عبد الله بن أبي السرح إغا نَبّهَهُ إلى عمل الأسطول 
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سابق خبرته بتجارة قريش فى البحر ومثل هذا قد يقال في معاوية رضي الله عنه أيضا . 


هذا وقد كانت العرب » مع ما تدعوهم اليه من دواعي الاقتصاد والبيئة 
والحج » أو قل من أجله » مولعين من حيث هم أفراد بالسفر . وكان ما يزيد ولعهم 
به - على ما فيه من كلفة ومشقة وحرمان وخطر - ما تعلموه في ألفته من معنى ال حر ية 
الفردية والمساواة الانسانيه » اذ السفر يتيح من ذلك مالا يتيحه غيره » ولا سيما سفر 
الصحراء . ولقد أجمع الرحالون الافرنج الذين صحبوا البدو وعاشروهم في هذا 
القرن وني الذي قبله , على قريب من هذا الذي نذهب اليه من كلف العرب بالرحلة 
وتتلقهم بالخرية الفردية . وذكر سيذجر في معارض ملاحظاته أن العربي من أحرص . 
شيء على رحلة يرتحلها وحده أو في جماعة » وقطع بأن علة ذلك طليه للحرية لا غير . 


ولم يكن العربي ليخلو بحال من ذريعة يتذرع بها الى السفر من نذر أو حج أو 
عفر وو نار هه صنم أو حكم أو عراف أو طلب غارة أو قصد سوق . وذكر التوحيدي 
في الأمتاع والمؤانسة أن ن أسواق العرب كانت تقام فيا بين دومة الجندل الى حجر فعدن 
أبين فصنعاء فعكاظ . وكانت العرب تجتمع الى هذه الأسواق من كل صوب ا 
أن بعضهم رما قصدها جميعها أو أكثرها . 


ثم الوفادة كانت من أدعى ما يتوسل به الى السفر » وقد يفدون جماعة كا في 
خير عبد المطلب وقومه اذ وفدوا على سيف بن ذي يزن » وأشياخ القبائل اذ أوفدهم 
النعمان على كسرى > وامرىء القيس وصحبة اذ وفدوا على قيصر . وقد يفدون 
أفرادا كا وفد النابغة الى الغساسنة والمناذرة > وحسان »وكا كان يفد عروة الرحال 
والأعشي ae‏ 3 بأد اك تقار مده 

من كل بطري لبط ريق قي اللون واضح 

دعموصٍ أبواب 5" ك 55 لخر فاتح 
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فمدح كا ترى بالوفادة وابغاد مدى الأسفار » وزعموا أن دعموصا هذا كان 
ايها هنود ويه الكل فقيل ق 

ولقد كان من أمر الوفادة أن العربي اذا سمع بسيد سمح جزل » ملكا كان أو 
غير ملك » شد الرحال اليه . فان أنجح مدح » وان أخفق ذم » وقد يعطى صفة الرحلة 
كر ف أن كان شاعر اونظ ورد لت قصيدة وخا بان شر لدان هاا 

وفي مصداق هذا الذي نقول به من حب الوفادة بعض ما كتبه سذجر . وقال 
الا تى و ركان عن رتقدوق غل الوك والسوقة + يذ كر فين بن معد كر 

ونبئئت ا ا كضرا و الس 

فتك مادا وا ا رن 

فهذا نص كا ترى . ولا يقدحن فيه أنه للأعشي » ان احتج محتج بالمشهور 
من وفادة ذلك الشاعر . فقد كان بلسان دهره وبيئته ينطق » وكانت منزلته تحل له من 
ضروب القول » وتحبوه من الثقة مالا يتأى لغيره . ولقد رام تقليده ذو الرمة حيث 
قال : 

سمعت : الئاس ينْتَجِمُون يا فلت إصَمْدح انتجعي بلالا 
فعيب عليه . وانما لحقه العيب من حيث انه تردد فلم يستشعر في نفسه مثل ثقة 
«معق حسدن :+ أن ضرفت جانيا منه إلى أنه ستمع بانتجاع الاس ليث من الغيوك: 
فاثر ألا ينتجعه معهم ولكن ينتجع بلالا . ومثل هذا لا يبعد تصوره في مذهب ذي 
اة 

ولجرير في نحو من غط الأعشي » وكانت منزلته مما تجرئه على ذلك : 

لبيك رطا عر ين ليل عل نهد الورك ا 
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لے ا ان إن اتات بعل يهنا ا 

ا الل ا ا 00 

وهنا ابه کی يض ا كان اعد هعبر م هرمان الر اف 

هذا ولا يخفي على القارىء الكريم بعد أن العربي قد كان في أكثر هذه 
الرحلات التي يتجشمها » طائعا مختارا . أو خاضعا لدواعي البيئة الصحراوية لا 
سيل له إن جا عل لين الساء عملا عن برهن وان بالك الع ابطر 
والادلاج بعد التأويب » أو كا قال علقمة : 


هداني إليك الفرقدان ولا حب له فوق أصواء المتان تلوب 
باشب امم انا او فيضن واا افا فصان 
تراد على دمن الحياض فإن تعف فإن المندّى رحلة ركوب 


وها كاف ما لقا اة عاف طز فادها كان بلقا ھن افا کیا تعن 


فاذا أضفت إلى هذا الذي قدمنا ‏ مما فرضته ظروف البيئة ومذهبهم في حب 
السفر ‏ ما كانوا عليه أيضا من التشدد في الغيرة على النساء » تبين لنا مدى الحرمان 
الذي كان يحيط بهم » وما كان يقاسيه أولو الاحساس والذوق المرهف خاصة . 


ولا يكاد يداني العرب أحد في شدة الغيرة . وذلك انهم اجتمعت فيهم عوامل 
غزة عا بذع الها دكا من لكا متلا آم كاز ايرو المرأة كالمتاع فر صوين 
علبها کا عرض غل المناع > ومن شو اشد هذا من رام أت م كانوا یسوا «اتقلا ).. 
ومنها أنهم كانوا يهو ن الخصوبة » ويعبدونها في أمثال اللات والعزى ومناة » ويتقر بون 
النين ا لاا كات الاه نما ضفن عل امرض الاقتصنادي الوانا من 
ال ف كان ف ااا و ا ا ا ي ا 
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ظاهره » كالإستبضاع والضمّاد وبغاء الشريفات . وهذا من قبيل الشذوذ الذى تزيد 
به قوة القاعدة إذا الاستبضاع مثلا من قري طلب الأطبة يستحل فيه مالا يستحل في 
سواه » من تقبل احتمال الر زء العظيم لدرء رزء أعظم منه ‏ وقد كان العقم يعد لدم 
من كبر يات الكوارث ومن شواهد سخط الآهة وقال القران بهاجم هذا من عقيدتهم : 
« له ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء » يهب لمن يشاء إناثا وهب لمن يشاء 
الذكور ء أو يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير » ( سورة 
الشورى ) . وقال في الردٌ على من عابوا رسول الله كل بأنه لا يعيش له مولود ذكر 
ونيزوه بذلك :« انا أعطيناك الكوثر » فصل لر بك وانحر » ان شانئك هو الأبتر » وفي 
قوله تعالى « فصل لر بك وانحر » تحدٌ للأصنام ومن كانوا ينحرون عند غبغب العزى 
وصاحباتها . وقد كان الضماد مما يعاب ويستهجن . قال الذي : 

1 وخالداً وهل يحم السيفان ويحك في غمد‎ TE 

وما سلم بغاء الشريفات من أبن وتجريح » على أنه فيها يبدو قد كان من عمل 
عبادة الخصوبة ‏ وله مشابه فيا كانت تفعله بعض غابرات الأمم وما زالت تفعله 
عضن حاضراتبا ,من 'تضحية بكارات الفذارى ق بيوؤت الأصتام أوها جر جر اهن 
آية ذلك ما تجده من الحاق أخبارهن بأخبار المثالب . وقد طعنوا في عمر و بن العاص 
وقالوا ابن النابغة كأنهم يبغون بذلك أن يعدلوا به عن نسب العاص بن وائل . وقد 
طعنوا في عقبة جد أبي معيط وزعموا أن نسبه لذكوان » عبد رومي . وقالوا « أسرع 
من نكاح أم خارجة » ولا يخلو قوم هذا من الزراية مع الذي حمل عليه من معنى 
ا 

وقد يلحق بهذا الباب من الشذوذ ما كانوا يكرهون عليه الفتيات من البغاء - 
وذلك أن الاماء لم يكنَّ عندهم بنزلة الحرائر وكل ما كان ينقص به قدر الأمة » كان 
يزيد به قدر الحرة . ومثل هذا الازدواج في القيم الخلقية من أخص خصائص 
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المجموعات التي تقتني الرقيق . وما يكون بثله متنفس , للرجال دون النساء » من 
ضقط اران وف کر الاسلام هذا من صنيعهم واستهجنه لما فيه من ضيم 
الانسانية والدّنس » فقال تعالى : « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصناً 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا » ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم » . 
فدل بهذا على حقهن عند الله . وقال تعالى : « وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عبادكم وإمائكم » فحث على المسأواة بين الرقيق والأحرار في مبداً الطهارة والعفة كا ' 
ترى(١)‏ وأمرهم بأن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم » ووعدهم في ذلك الغنى فقال : « ان 
كرا فر يني اسن فغ هك أمن بالعقة كن لا يتيسن لايهر الزوجة وأداة 
العيش قال : « وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله » وم 
يفرق في ذلك بين عبد وحر . وقال تعالى « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة 
جلدة » ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . وليشهد 
عذاها طائفة من المؤمنين » فأوجب الحد على الأحرار والعبيد كما ترى . قال 
الطبري » حدثني أبو السائب » قال ثنا حفص بن غياث » قال ثنا أشعث » عن أبيه ۽ 
قال أتيت أبا برزة الاسلمى في حاجة » وقد أخرج جارية ال ااا 
فدعا رجلا » فقال اضرا مسين » فدعا جماعة ثم قرأ « وليشهد عذام| طائفة من 
المؤمنين » | . ها" 

وهذا الذي صنعه الاسلام من التخفيف على الارقاء والأخذ بساعدهم قد 
ضاقت به ربقة الحرمان على العربي أضعاف ما كانت عليه في الجاهلية . 

وقد بقيت مع ذلك عند العرب بقية من ازدواجيتهم الخلقية الأولى مما كان يزيد 
به معنى الغيرة على الحرائر . من ذلك أنهم مع الذي صاروا اليه من الحاق الهجناء 


. ۱۲۹/۱۸ تفسير الطبري‎ )١( 
.۷۰ / ۱۸ نفسه‎ )۲( 
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بالأنساب » كانوا يأنفون من توريثهم . وخبر الأعرابي مع القاضي اياس معروف . 
وقضة بي أمية فى اقصاء المجناء عن إرت الخلافة مسهورة . وقد روي عن عقيل بن 
غلقة أنه أببى ائقةمن :تساف عبد املك جى مر وان ية أن بكرن المهر اد 
هجنائه . وهذا خبر معروف . ومهما يكن من شيء فقد كان مدلول البغى عند عرب 
الجاهلية قبيحا مذموما » شنيعا كل الشناعة » يدلك على ذلك قوله تعالى في سورة 
فرت ریا اكت هارو ما كان ابوك اا شی وا كانت ا اوغا آمك 
البغي من الأمة المباغية ثم صار يطلق على الحرة من باب التشبيه . وقالت هند لما 
بايعت فيا روى الطبري''' « وهل تزني الحرة يا رسول الله » قال » لا والله ما تزني 
الحرة»ا.ه. 

هذا . ومن العوامل التي كانت تحث على الغيرة وتزيدها » ما كان عليه العرب 
من عرف الفروسية . وكان مما يقتضيه حماية الحرم ولقاء الموت دونهن . ولقد مر بك 
خبر عثمان بن طلحة كيف صنع مع سيدتنا أم سلمة على شركه واسلامها . وقد رووا 
عن ربيعة بن مكدم أنه حمى الظعن حيا وميتا وهم في ذلك أخبار , تجد بعضها في كتاب 
الأغاق 299 :وا نشيو لهاد يقال عن و 


جررن اطراف المروط واربعن فغل حييات كأن م تفزّعن 


أن لع الي اء ميدن 
وقوله : 


ف ت 
سيري على رسلك سير الآمن سير رداح ذات جاش ساكن 


)١(‏ تفسيره-8/78/. 
( ؟ ) الأغاني ( مطبعة التقدم ) ٠١١ / ١١‏ فا بعد . 


اد 


وبعض هذا روي لغيره37) > ولعله مما كان يجري محرى الأناشيد . فقد روى 


الطبري للمختار حين استقتل : 
تواعلية ماهم 1 العلل أن عدا ادر ها يطل 


وقريب منه رواه صاحب السيرة لبعض العرب''! . 


وما رثى به ربيعة بن مكدم » يذكرون ميته » قول ضرار بن الخطاب » وينسب 
٠ 50‏ 
نل ٠‏ 


ه .2 


نفرت قلوصي من حجارة حرو 3 على طلق اليدين وهوب 
EE‏ سا ان شرب مر مسعرٌ روب 
لا يعدن ربيعةٌ بن مک وسقى الغوادي بره دنوب 
وما رثى به كثير . 
وقال عنترة بن شداد . وكان من حماة الظعن » يذكر يوم الفروق » حين طمعت 
بنو سعد في عبس لا رأته من قلتها . فاستقتل عنترة وأصحابه » حتى ردوا يني سعد 
مهزومين شر هزية : 
ألا قات الله الطّلولَ البواليا وقاتل ذكراك السنين الخواليا 
وقولك للشيء الذي لا تناله اا ماه اعلول آله ليت دلا 
ونحن منعتا بالفروق نساءنا طرف يع مشعلاتِ ا 
أبينا يتا أن تضب تانكم عل مر شقات كالظياء عواظيا 
ارا ارق ا ا اوو و 


ولا يخفي عليك تعر يض عنتر بها تمنته بنو سعد في البيت الثاني ولا فخرهم ولا 


. 1۲/٤ و(؟)السيرة‎ ) 
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هذا وسباء النساء كان نما يدخل فى غرف الفرؤسية على طريقة عكسية 
اة الما س “ذلك بان الفارس انما كانت تيزه الغارة . وكان أشجع الفرسان 
يعتمدون أعز ما ينهب فيقصدونه . ولم يكن شيء أعز من النساء . قال الحماسي' : 
لسري ل سني جا حها تيبل ارم 
الا الفتى الصَبَار في الن سجدات والفرس الوقاح 
تنك ل هن ناحيف وبدا من الشرّ المُراح 
اا اموق و لزاع 
وخبر طسم وخديس من أفظع أخبار الفحولة والسباء . وذلك ان طسياً لما 
غلبت جديس مملكتها . فرضت عليها فيا يذكرون › ألا يبني فيها بعروس قبل أن 
يفتضها سيد طسم . وقد أنفت جديس من هذا الخزي آخر الأمر » فدبرت لطسم 
تدبيرا اصطلمتها به . وبلغ ذلك حسان ملك حير . فغضب للذي أصاب طسا » وسار 
الى جديس فغزاهم كا مر بك في خبر الزرقاء . فلم ينج منها إلا رجل واحد هو 
الأسود بن عفار » وفر هذا الى الجبلين » فاحتالت عليه طيء فقتلته فكان ذلك آخر . 
العهد بجديس . 
وخبر ذي شناتر لاحق بخبر طسم وجديس وشبيه به في فظاعة ما تبلغه 
الفحولة . وذلك أن ذا شناتر استلب ملك اليمن ولم يكن من بيت الملك . فعمد الى 
سياسة من البغي الفاحش » يخضع بها أبناء الأذواء وهم صغار» حتى لا تحدثهم 
أنفسهم بالانتقاض عليه وهم كبار وغبر دهرا يفعل ذلك . فأنف ذو نواس لما هم به 
فأراده على ما كان يريد عليه غيره . فقتله ذو نواس وملك حمير دهرا. ثم خد 
الأخدود لنصاري نجران فيا زعموا . فغضبت لذلك الحبشة فغزته . فلا انهزم اقتحم 


. شرح الحماسة للتبريزي › بولاق »۲ / ۳۰۔۳۱‎ ) ١( 
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بفرسه البحر » فكان ذلك آخر العهد به وبالتبابعة أيضا . والخبران کا ترى يبتدئان 
طرف مق شرف الفتحرلة وة يان بأنفة الغيرة وانتصارها . ثم كأن الله لم يرضه ما 
كان من الفاحشة أن يذع له بقية . فأصار طسيا وخديس وتبعاً والحيشة جميعا الى 
الملاك . والعبرة في جميع هذا لا تخفى . 


ائ قدو هذا من عه يد من القحولة: .ولي أخد من الان باد 
ادعاء للفحولة . أو أعلق بفضيلتها منم » حتى لقد قالوا كلام فحل وشعر فحل 
وشاعر فحل : وكأن الفحولة كانت ردا منهم يردون به على احتدام الغيرة . ولقد 
تكون الغيرة من شواهدها أو دوافعها فيختاط الأمران . من ذلك أن ربيعة بن مكدم 
حين قتل الفوارس دون ظعائنه كان فحلا کا كان غيورا حمى الأنف . والذين قاتلوه 
كانوا يرومون أن يكونوا أفحل منه » بأن يغلبوه على الظعائن أو يقتلوه ثم ينتهبوهن 
E AE‏ 

وبعد فجميع هذا العوامل التي ذكرنا اقتصاديها » ووثنيها » وعرفيها وسواها 
ما لم نذكره قد اختلطت فنشأت منها عند العرب غيرة عارفة “قال الع ضف 


زوج امراة وشبب بها : 


م 


ها ملك كان يخشى القراف إذا خائط الظن منه الضميرا 

RE‏ ناا غو ا نا عورا 
هذا في الجاهلية . 

قال عيذ الله ن الذسنة يذكر ام أة ؤواليها + 


يِل قنى الميدين يتلم أن ال 0 
Cal ELS‏ غا ورت من العيظ خائفه 
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فسايرته بقدارٌ ميل ميل وليتني 
فلا رأت ألا وصال أنه 
رمتني بطْرّفٍ ل كار رمت به 
ولح بعينيها کان وميضه 


برهي له ما دام حيًا أرافه 
مَدى الصرّم. مضروب لين سرادقه 
بل عا ج ساف 
ین الحنا دى اة شتا 


.هذا في الاسلام . 

وصورة أبن الدمينة رهيبة مفظعة . وصورة الأعشى مهيبة ممتنعة وكلتاهما من 
بليغ الغيرة . 

وقد رووا أن همام بن مرة هم بقتل بناته اذ شكون اليه التعنيس فأفصحن , 
غيرة منه عليهن . ولقد دخل الوأد » وأسبابه كا ذكرنا من قبل اقتصادية ووثنية في 
الها : > في معنى الغيرة . حتى لقد عدها بعض أهل التفسير سببا من أسبابه . قال 
الإقمرق ن نسي كوله هال نتن سنوزة ارو و و قاد فلت 
ما لهم غل واد البنات قلت ارق من لحوى العار بهم من أجلهن أو الخوف من 
الاملاق كا قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق » وكانوا يقو لون ان الملائكة 
بنات الله فألحقوا البنات به فهو أحق بهن |. ه .» فقدم الغيرة على السببين 
الآخرين الجوهريين كما ترى . 

وما شاع قوله في البنات على وجه النهي عن الجزع عليهن اذا متن » وفيه 
أشعار بالنقص فيهن » والخشية من العار الذي هو أبدا ملابس طن ما دمن حيات : 
« دفن البنات من المكرمات » , وهذا معنى جاهلي بلا ريب » ولا يكن أن يكون حديثاً 
لمناقضته صريح القران . وقال المعري ونظر اليه : 

ودفنٌ والحسوادت فاجِماتٌ 


فتأمل . 


المكرينات 


لإحداهنٌ إحدى 


7ه 


وقال الفر زدق : 

يوون رر حدراء والتربٌ دُونَا ‏ وكيف يِشَيءٍ وصلهُ قد تقطها 

ست وإن عرّت عل بزائر تراباً على مرموسة قد تضعضعا 

وأهون مفو إذا ألو اله aE‏ 

لان E‏ على امرأة عيني إخال لتدمعا 

وأهون رَرْءِ لامرىءٍ غير عاجز 9 0 الروادف أفرّعا 
u‏ ا م ا 
لأمر عظيم . | 

وقد روى ابن سلام (015) أن يزيد بن عبد الملك تزوج أم عمرو بنت عقيل 
ابن علفة , فلا أهداها . تمثل جثامة بن عقيل فقال : 

أيعذَّر لاهينا . ويلحينَ في الصّبا وهل هن والفتيان إلا شقائق 

ماه عقيل بسهم : وقال : « ثل بهذا عند بناتي؟» فخرج جثامة مراغاً لأبيه , فاق 
E‏ . فكتب عقيل إلى يزيد #مانه قد أتاك أعق خلق الله وكان يزيد قد 
أعطاه وحباه » فأخذ ذلك منه وحبسه .| . ه» . 

فانظر كيف هم عقيل بقتل ابنه ثم لاحقه بالعقو بة عند الخليفة , لا لشيء الا 
أنه زل فتمثل أمام البنات ببيت قد تشتم منه الاباحة . 

وقد ذكر سذجر أن البدو لا يعرفون في عقاب من تزل غير القتل . ومثل هذا 
من صون الحرائر قد ظل معمولا به إلى عهد قريب عند أهل الحفاظ في كثير من 
البلدان العر بية وقد يكون لا يزال معمولا به . 

ومن غراء ئب ما روي من أخبار الغيرة حديث سليمان بن عبد الملك اذ سمع 


¥0 


شاديا يشدو وقد طربت لشدوه إحدى جواريه فأرسل في طلبه ظنا منه أن بينه وبين 
الجارية علامة » فلا اطمأن لبراءته ثل بأمثال في معنى الغيرة ثم أمر به فخصي . 
وعسى أن يكون هذا من باب ظلم الملوك ولكن دافع الغيرة فيه لا يخفى . وخبر 
الرشيد وأختيه عليه والعباسة مشهور . ومقالة ابن خلدون في نفس خبر العباسة » هي 
أيضا ما يدخل ف الذى تحن بصدده من مع الغيرة : 

هذا وقد كانت |أعرب لغيرتها وحرصها على اظهار الرجولة والفحولة مما تذمر 
اها كته القتال ر ت فال الاو بانتقصحات الما وق اعات تنا 
نساءها الى أحد» وخبر ذلك مشهور . وقد خرجت هوازن الى حنين ومعها النساء 
والذراري » وقد عاب هذا دريد اذ لم يكن القوم طلاب ثأر » وكان يخشى على العقائل 
السباء وقد وقع ما خشية لولا أن من النبي صلى الله عليه وسلم لما تشفعت اليه أخته 
الشياء . وذكر ابن خلدون في المقدمة أن من تدبير العرب في الحرب استصحاب 
النساء يجعلونين مرجعا يفيئون اليه » فان لم تكن معهم النساء جعلوا الابل والمتاع 
بتلك المنزلة . وما يذكر أن أصحاب الغافقي انما أتوا في يوم بلاط الشهداء ( ۷۳۲ م ) 
من جراء غارة شارل مارتل على الحرم » فاختل لذلك نظامهم . 

وهذا بعد باب يطول . 

ونما كان يفتخر به العربي صحة النسب . وكانوا يغلون في ذلك . وكل هذا 
لابق فن الغيرة:: ش 

وكان الطعن في الأنساب والأعراض من قبيل الغارة والسباء . « وجرح 
اللسان كجرح اليد» ولذلك ما كانوا يأنفون أن ينالوا به » وما كان العدو يجتهد في 
الك ين طرييقه لمن ولقة ارب تافقو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا 
حاربوه من هذا الوجه » فلهجوا بحديث الافك » وكان ذلك من أعظم محنة وقعت به 
صلوات اله عليه : « اذ تلقونه بأفواهکم ‏ وتقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم , 
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وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم » - وكانت براءة أمنا عائشة رضي الله عنها في 
التتؤيل فق أغل .ما انر بها ارسولة صل اله عليه وشلم : 

وقد نستطرد ههنا فنشير الى ما يزعمه بعضهم من ان الذي كان بين علي 
وعائشة يوم الجمل مرده الى حديث الافك . ولقد كانت عائشة أوثق ما عند الله في 
ذلك الشأن من. أن تجعل من رسيس الإحن ذريعة الى سفك الدماء وخوض الفتن . 
ولقد عفت عن حسان وكان ممن أفكوا وزعم بعض المفسرين أنه المشار إليه بقوله 
تعالی « والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم » » وأن العذاب العظيم الذي اصابه 
ذهاب بصره وأنه كنع بالسيف١'‏ . وما أحسب الا أن حسان قد لمح الى ما كان منه في 
ذلك حين مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتح وقال : 


فان أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 

وان يك حسان لا يقاس بعلي » فان الذي جاء به لا يكون عنه عفو الا مع غاية 
العمق من الايان.. وذروة المحتد من الشرف . وكذلك كانت أم المؤمنين . 

وما أشك أن الذي أخرج عائشة يوم الجمل كراهيتها ما كان من انتهاك 
الغوغاء لحرمة عثمان رضي الله عنه وحرمة المدينة » وبالغوغاء سمتهم هي » وكانت 
رصي الله عنها من أعرف المؤمنين بحقوق المؤمنين وأدراهم بفضيلة قريش والأنضار . 
وقد تعلم أن أباها هو الذي وقف يوم السقيفة فذكر سابقة الأنصار والمهاجرين ثم 
أفصح بحجة قريش . ثم بقريش وبالأنصار وأهل القرى الثلاث ومن حوهم صد 
ريعان الردة وفل شوكتها وقتل صناديدها . وكان أكثر الناهضين بأمر الفتنة من 
أشلائهم وأبنائهم . وقد كان يسوء عائشة غلبتهم وهم ما هم على أمر على , كا قذ 
ساءها موقف أخيها محمد منهم » وكانت تحبه بلا أدنى ريب . ولم يكن رأي علي كرم الله 
وعهة ىعولا الذين أطاق انيد جوا برق لن سن رايا تنا هك ادها اله 


. ۸۸ / ۱۸ تفسير القرطبي‎ )١( 
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لابن عباس قبيل خر وجه من المدينة من أن أهل الكوفة لا يزال منهم من يطول الى ما 
ليس ببالغه ومن شواهد ذلك أيضا خطبه بالكوفه » ومقالته عندما بلغه موت الأشتر 
« لليدين وللفم » . وليست يبعيد من مقالة معاوية : « ان لله جنودا منها العسل » وانها 
اختلف علي وعائشة رضي الله عنها . من حيث اختلف طريقاهما في الاجتهاد وله 
نر اللقاق حيث قال ق جوهرة التؤحين: 

واو الا الان نور ٠‏ خت هة و نيه اة 

هذاء 

وقد كانت الاعراض تتجاوز معرتها الفرد الى العشيرة والقبيلة . ولذلك حرم 
الحديث عرض المؤمن . ونهى القرآن عن التنابز بالألقاب . وشرع حد القذف وتشدد 
فيه وألحق به ما شرعه في الملاعنة . وقد روي عن سعد بن عبادة أنه دافع الوحي في 
اق الشهداء الأربعة . قال الطبري : « قال سعد بن عبادة » لهكذا أنزلت يا رسول 
الله ؟ لو أتيت لكاع قد تفخذها رجل » لم يكن لي أن أهيجه أو أحر كه حق ا بأربعة 
شهداء » فوالته ما كنت لآني بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته . فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : يا معشر الأنصار » أما تسمعون ما يقول سيدكم ؟ قالوا لا تلمه 
فانه رجل غيور , ما تزوج فينا قط الا عذراء » ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا ان 
e‏ اا تارم 
حق حق » ولكن عجبت لو وجدت لكاع الخ ١.‏ . ھ0 

وقد خفي عن سيدنا سعد بن عبادة في غيّرته أن الوحي انما كان يرمي الى أمر 
غير جرد اثبات الجرم حتى يصح ايقاع الحد . ذلك بأن حفظ الأعراض من جهة 
الزلات قد تكفلت به قيود الغيرة وعرفها , ولم يكن حد كائنا ما كان بأفعل أثرا منها . 
٠‏ والذي لم تتكفل به قيود الغيرة وعرفها هو حفظ الأعراض من أن تقذف . وكانت 


. ۸۲ / ۱۸: تفسير الطبري‎ )١( 
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العرب من أفعل شيء لذلك » وكانوا اذا اقرا ةا لبان سكين الك 
يتردد سيدنا سعد بن معاذ حين سمع حديث الافك أن أشار على النبي صلى الله عليه 
وسلم بضرب أعناق الآفكين » فدافعه سعد بن عبادة عن ذلك » اذ كان جماعة منهم 
من قومه » خشية أن تلحق الخزرج من ذلك سبة الدهر . وكادت تكون فتنة 


ولكيما يقر الشرع امر القذف عند قرار تسلم به المجموعة من الاحن والفتن 
وتجتمع معه وجوه صيانة العرض والشرف عند جامع من العدل وا حق والوئام » فرض 
الحد ولم يبلغ به ضرب الأعناق . وجعله شديدا قاهرا رادعا . وجعل الوقوع في طائلته 
قر یبا يسيرا اذ لا سبيل الى تحصيل أربعة شهداء كل منم يقول رأيت وسمعت . فكان 
الشرع بفعله هذا معززا لقانون الغيرة ‏ وهو كا قدمنا وحده كفيل بدرء الفاحشة - با 
يقيه ان يضيمه لجاج الشقاق والحمية والغرور وما كان من مذاهب الفحولة والعصبية 
الجاهلية . 


ولقد احتر ز الشرع في باب العشرة بالملاعنة . فسدٌ بذلك الثغرات جيعها وما 
يدلك على أهمية ما احتاط له الشرع من شرف الأسرة والعشيرة والقبيلة بتشديده في 
أمر الشهداء الأربعة ‏ أن أول قضية للملاعنة كان فيها جانب المرأة ضعيفا بحسب ما 
يبدو من سياق الر واية ونصها » فأما زوجها فمضى في الشهادات الأربع الأوليات ثم 
ما استوقف عند الخامسة التي فيها ذكر اللعنة وهي الموجبة لم يتردد ومضى كا مضى 
في سابقاتها . وأما هي فلا استوقفت عند الخامسة » وذكرت بأنها الموجبة › 0 معها 
عذاب الله الذي هو أشد من عذاب الناس » تلكأت ثم قالت « واه لا أفضح قومي » 
( الطبري ٠۸‏ _ ۳ ) كأنها تعتذر بذلك إلى رها » ثم أقدمت على الخامسة . وشاهدنا 
هنا ما اضطر بت فيه تلك المرأة بين داعي العقيدة ة والقبيلة ثم احتالت لنفسها مخرجا 
5-5 . ولقد كان الدين آنئذ غضاً والامان غير ذي أمت ولا عوج . ولا احتجاج بأن 
داعي البقاء هو الذي لواها عن الخامسة . فان الذي بلغنا من استرخاص اولئك 
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الجيل من الأنصار للحياة من خوف عقاب اله أو رجاء ثوابه لا يدع يحالا لمثل هذا . 
وانغا كان يمسك بالحياة منهم انئذ أهل النفاق . وما كان رجال الحديث ليغفلوا عن هذا 


مق أمرها لو قد كان كا منه ادق تصوية: 


هذا ولعلك بعد سائل عن موقع نقائض جرير والفرزدق مما احتاط له 
الشرع . والجواب عن ذلك غير عسير . أوله أن العصبيه القبلية بالكوفة والبصرة م 
تكن كالعصبية الجاهلية في الصرامة والعرامة » ولكنها كانت بقية منها . وذكرى من 
ذكرياتها وشبحا من أشباحها , وريا داخلتها أا با وغلو ‏ ولكن ذلك مما يعن 
في سائر ما يجري بحري الذكرى والبقية والشبح . وثانيها ان القوم سلكوا بالنقائض 
مسلك ازل , وكانت هم مندوحة عن أن يتهموا بحاق القذف في قوله تعالى :« ألم تر 
أنهم في كل واد بهيمون » وأنهم يقولون ما لا يفعلون » » . فكان كلامهم يجري محرى 
اللغو في نظر الناس . وريا فر أهل الورع منهم الى الاستغفار ليجعله الله كاللغو فلا 
Ee aE aE‏ 
مقالته في جعثن أخت الفر زدق . وخبر جعثن كالنص في هذا الذي نقول بهء اذ 
الرواة مجمعون على أنها كانت امرأة صدق وأن حديث جرير عنها باطل . ثم هم لا 
يذكووة أن هذا اچ جز ير | قلف رطا ديع ا انو ووو ذلك 
لو حملوا قوله حمل الجد» وقد كاد الفرزدق يؤخذ أعنف أخذ لمقالته التي قال 
بالمدينة . وما كان رهط جرير أيضا ليكفوا عن الفر زدق في مزاعمه عنهم ‏ وقد تمكن 
جماعة منهم ذات مرة منه فأرادوه على ما كان يصمهم به من أمر الأعيار. فتخلص 
منهم ببادرة من بوادر الفكاهة هجاهم فيها بشر نما كان هجاهم به من قبل . وارجع الى 
خبر ذلك في الأغاني . ( الأغاني ج ٠١0 ١9‏ ) . 


وقد جاءت أخبار في أنفة قوم من قذف المجاء وانتقامهم من أصحابه » وهذا مما 
يصحح ما قلناه » وليس ههنا موضع استقصائه » وبعد فالحديث عن كل هذا مما يطول . 
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وعسى القارىء الكريم أن يكون قد استخلص کا استخلصنا نحن من جميع 
ما تقدم أن حياة العرب بضرورتا في التنقل . ومزاجها في الكلف بالأسفار» وقلة 
استصحابها النساء » ومذهبها في الغيرة وما اليها » كل اولئك قد أحطن العرب 
بحرمان عظيم . وقد زاد الاسلام هذا الحرمان أا زيادة با أحدثه من تحريم البغاء , 
ومنع السباء » وابطال ما كانت تتسع له وثنية الجاهليين أحيانا من نادر التبرج" , 
وعزيز اللهو . ولقد زعم أن المسيحية في تأريخها الطويل لم تبلغ ما بلغه العرب 
والاسلام في هذا المضمار . لا بل لم تكد تقاربه قط الا في أصقاع قليلة وفي أزمنة 
محدودة وعند أقوام بأعيانهم » هذا بالرغم ما كانت عليه من مبادىء الرهبنة والتبتل 
وتوحيد العشير » وبالرغم مما أباحه الاسلام من ملك اليمين وتعدد الحلائل . وهذا 
باب يطول استقصاؤه » فنكتفى فيه بالاشارة دون البسط » اذ ذلك قد يخرج بنا عن 
فرط بهذا اکا عل مكان المرسماة من ا و 
أن ر لكف العمن »وى بات ازل جد خافن: 


ella قرس م فل‎ N Rog E Sk 

الذي وصفناه قد كان ما يشجي وبيج إلى الافصاح وينطق بالشكوى أيا انطاق . وقد 
كان كل ما ينطق به المرء جادا في حديث النساء > بحسب الذي ذكرناه ووصفنا 
منه » - والشكوى لا يمكن ان تخرج من هذا النطاق على أية حال ما يخشى فيه أن 


)١(‏ قال تعالى ( الأحزاب ) :« ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » والخطاب لنساء النبي كل . واختلف المفسر ون 
في الجاهلية الأولى ما هي . قال الطبري ( ٤/۲۲‏ ) . 

« وكان بين آدم ونوح ثمان مئة سنة » فكان نساؤهم من أقبح ما يكون النساء ورجاهم حسان فكانت المرأة تريد 
الرجل على نفسه فأنزلت هذه الآية :« ولا تبر جن تبرج الجاهلية الأولى » وقال اخر ون : بل ذلك بين نوح وادريس 
الخ ( راجع ٤‏ 0 ) . قال الطبري ( ه ) : وجائز أن يكون ذلك بين آدم ونوح وجائز أن يكون ما بین ادريس ونوح . 
فتكون الجاهلية الآخرة ما بين عيسى ومحمد . واذا كان ذلك مما يحتمله ظاهر التنزيل فالصواب أن يقال في ذلك كا 
قال الله أنه نهى عن تبرج الجاهلية الأولى . |. ه .» . 
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ينتحى . رلو عن غير قصد , إلى مس الأعراض . فيحمل حملا من القذف والثلب , 
فترعد لذلك الحفائظ وتثور ثوائر الغيرة . ومن أجل هذا كان موقف الشاعر في باب 
الغزل حرجا أيا حرج , ولا بد له من أن يقول : فلجأ الى طريقة من التقية صارت هي 
من بعد المذهب المقبول » وأجازها العرف » ورضيتها الأذواق . على أن الزلل عن 
صراطها الضيق » وما يتبعه من بوائق » لم يكن قط بأمون . 

هذه الطريقة من التقية مرت بك أصناف منها في معرض الحديث عن رموز 
الخصو بة وكنايات الشوق والحنين . ثم ثم كنايات غير هذا , كأن يكنى عن المحبوبة 
باسم غيرها , قال الجعدي : 

كن يعد ساي رهد عن INE ES‏ 

وأكثر ما يذكره الشعراء من أساء يجري هذا المجري . ولقد بلغ بهم أن 
اوا | دا مق اغلام النشاء. فارعا كا ات اة مهل سعد وأا اة 
والرباب: وسلمى ٠‏ .وأشهن هذه الأعلام ليق وفد خلصت الى اللهجات العامية 
«اتصلت برموز المتصوفة فأكسبها ذلك قدسية لا تبلى . قال كثير : 

د ای لن بد راهب بدومة ع فونه وحَجيجٌ 

قلى دينه واهْمَاجَ للشو إتّها ‏ على السَوّق إخوان العزاء هيو 

وقال الحرث بن حلزة : 
اشاح E‏ د اذا ار ل الثواءً 
وقال زهير : 
إن الخليط أجدّ البين فاتقرقا وعلق الْقَْبُ من أسشاء ما علا 
وقال المرقش الأصغر : 
ألا فاسْلَمِي بالكو كب الطَلْقٍ فاطا ‏ وإن يكن صرف التُوى متلا 
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وزغنوا أن فاط ھا کی ابت المندر: وعدن أن کون هذا من يان 
التصريح الذي يغلب فيه العشاق على أمرهم فيقدمون عليه ويهلكون . وفي شعر 
طرفة » وكان المرقش فيا ذكروا عمه » أن أسراء هي التي تيمت المرقش . قال : 

کا أحرزت.أسإءٌ قلبَ مرَقش2 بحب كلمح البرّق لاحت خايلة 

وقال امرؤ القيس . وهو كناية بلا ريب : 

أفاطم مهل عضن هذا التدذلل وان كنت قن انث صر من فأجلي 
والدليل ذكر عنيزة من قبل. وكلتاهما معا قد تكونان كناية عن اسم ثالث مكتوم . 

يقال لحن نسي 

ذکر الراب وذكرها سقم؛ . فصا ولیس نيا جلم 

وقال النابغة الجعدي في رسالة الغفران ( 1١9‏ ۲۲۰ ) يعرض للأعشى با 
كان يذكره من دعاوي المنالة : « أهذه الر باب التى ذكرها السعدي هى.ربابك التى 
ذكرتها في قولك : 

بعاصي العواذل طلقٍ الْيَدَيْن بطي الجزيل وير خي الإزارا 

ا الا ا کا ات لد ا 

ا كي د ELE CN‏ 

فيقول أبو بصير » قد طال عمرك يا أبا ليلى » وأحسبك أصابك الفنذ فبقيت 
على فندك الى اليوم . أما علمت أن اللواتي يسمين بالر باب أكثر من أن يحصين ؟ 
أفتظن أن الر باب هذه هي التي ذكرها القائل : ١‏ 
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بأ يكال عر ايض ونان ا كات ان 

اا تفي لد رطفا لت كان 

ولعل أمها أم الر باب بمأسل . 

فيقول نابغة بني جعدة : أتكلمني ثل هذا الكلام يا خليع بني ضبيعة الخ ما 
قال ». 

وليل وسلمى في الشعر كثير . وما يجري مجراهن ومجرى ما سبق كثير › 
كلميس وزينب وهند ودعد وريا ورعوم وخولة وفرتنى وبوزع . وقد كره المتأخر ون 
بعض هذه الأسماء استثقالا للفظها كالذي يذكر أن أحد خلفاء بني أمية » أظنه 
يزيد بن عبد الملك كان هشا مرتاحا لانشاد جرير » حتى بلغ قوله : 

وتقول بورع قد دَبَبّت على العصا هَّلاهَرِنتٍِ بغيرِنا يا بورع 
لما سمع بوزع . وليس نحو هذا مما ينبغي أن يؤبه له اذهو من قبيل 
مصطلحات الذوق التي نسميها الآن « بالمودة » . وبقاؤها على الدهر قليل . هذا ورعا 
كانت فرتنى مما يكنى به عن الاماء خاصة » وكذلك معناها في بيت المعري : 


سام 


6 5 م 0 ك ك o‏ 3 7 و 
وسيان من امه حرة حصان ومن امه فرتنى 


وقد كان رحمه الله يعلم ما يقول . ويقوله على علم . 
هذا 
وما كانوا يكتون به أسماء نساء الأعداء . وقد أشرنا الى هذا المعنى من قبل في 

الجزء الأول . وهذا الضرب من الكناية يجري في ظاهرة مجرى التحدي . كأنهم 

يريذون أن يقولوا » به » سنغير ونسبي_فلانة ونقتل أولياءها . 
قال عنترة : 
عأقتها عرّضاً وأقثل قَوّمها رعا لعمرٌ أبيك ليس يزعم 
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وفي باطنه انما هو كناية عن امرأة من نساء الحي » والتصريح » لا بل ما دون 
التصريح » في نحو هذا نائرة . قال حاتم طيء : ش 
وما صر جارا يا انه لقم إن يكن يجاورني اا كول ةة 
بعيقّ عن جاراتِ اك وفي المع مني عَن أحاديثهم وقرٌ | 
وقوله أحاديثهم رد فيه الضمير على جمع المذكر کا ترى . ومراده أن يلمح الى 
أنه لا يتسمع الى ما قد يعن من اغتياب امرأة » حتى لا يطمع اليها فؤاده بعد غياب 
أوليائها . وهذا كله من شريف الكلام الذي يجاوز جرد خشونة الغيرة والحفاظ الى 
ذروة من مَنّل الفضيلة الأعلى . ومثل هذا قد أمر به أهل الكتابين و 
تكون الفروسية العربية قد تأثرت به على وجه من الوجوه . والذي لا مدفع له أن 
اللي كتوق ا و الأوربية من ميدأ المروءة والتحئن ازاء الكرا 
والضغاف » قد كان من تأثير القسسة والقساوسة والرهبان وتعاليم الكنيسة . 
وما يشبه كلام حاتم » الا أن صاحبه قد أشر به معنى الفحولة والتحدي » فجاء 
ببعضه جاهليا كا جا » قول عنترة : 
عشي فنَاةَ المي عند حليلها ٠‏ وإذا غزا في المرب لا أغشاها 
a,‏ عدت ارق حتی اد جارتي مأواها 
والجاهلي الكالح ما افتخر به على مذهب الفحولة في البيت الأول . والثاني 
جار على مذهب حاتم » ودونه في مرتبة الشرف » اذ حاتم قد ادعى أن جارته لا تحتاج 
. معه الى ستر اذ طرفه أبدا مغضوض . لا تأخذه فجاءة ولا تخالسه الريب . 


هذا وقد كرت ا القع كف غلب الاس غل أمرهم ٠‏ فصريهوا باش 


e Re 
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من بموون » ولم يتجاوزوا في ذلك قصد العفاف » ومع هذا حيل بينهم وبين ما كانوا 
يشتهون » حينما طلبوه من طريق الخطبة المشروعة ‏ وما كان ذلك الا أنفة أن يظن 
بالفتاة أمر من ريبة يراد ستره بالخطبة . من ذلك خبر المرقش وعروة بن حزام ويجنون 
ليلى . وقد تعلم ما صار اليه هؤلاء من الضيعة والتلف فيا ذكروا . وخبر جميل قريب 
من أخبارهم , الا أنا نراه أدخل في مذهب الغزل الحجازي الذي كان عليه عمر وابن 
قيس الرقيات والأحوص وكثير عزة وأضرابهم . وهؤلاء قد كانوا مما يصرحون بأساء 
عقائل بأعيانهن کا قد كانوا يكنون كنايات غيرهم . وعندي أنهم في هذا التصريح 
على مذهب مقارب لما جرى عليه جرير والفر زدق ولفها في القذف ‏ وأعنى بقولي 
مقارب ههنا معنى المقاربة في المأى غير الجاد» من حيث حاق التعرض لمساس 
اغراف ا ت امل أن تريس ف ا 

هذا وما كانوا يكنون به الزوجة والجارة وال جار والبنت , وقد ألمعنا ببعض هذا 
من قبل . والعاذلة نما يجري محرى الزوجة والقريبة في الكناية . وقد كان زهير في 
الجاهليين ما يكنى بزوجته » وقد یکو ن كثير من هذا من باب التصريح . ونحوه يحل » 
لأن الزوجة وليها زوجها كا لا خفى . وقد يكون بعضه من باب الكناية عن علائق ما 
بينه وبين زوجته » مما لا يتسع له محال التصر يح , فيورده الشاعر مورد النسيب . وقد 
كان زهير لم يوفق في صحبة أم أونى » فطلقها . وقد قال فيما قال وهو يحن اليها : 

ا ر و انكل ينال 

وقلده في هذه الطريقة الفر زدق حيث يذكر النوار. 

وقد کان جر ير عا يك الكاية روه تحصن ذلك أن نظن به اراد 
غيرها . ومكان ذلك لا يخفى من شعره » وربما فصلناه بعد . قال : 

أخالدٌ قد علقتك يدهن فبلتن الخقوالكدٌ واضُئُود 
وخالدة زوجته أم حرزة . وعسى أن تكون هند زوجة أخرى له . وأما الخوالد 


كما 


اموه EAE RS E‏ 
وفي الجارة يقول امرؤ القيس : 
RR‏ كبرت لسري هد 
ويقول الشنفري : 
E E EEG‏ كرت رابات کت 
متشو ا د ا 
وقد سبق الحديث عا جيء في البنت وأكثره من باب الحنين . 
وني العاذلة قول الآخر : 
وعاذلة هبت بليل اي وفي ا ك ر 
وهذه زوجته لا ريب . وقال زهير في حصن بن حذيفة : 
يكرت عليه عر بريه “دود ديه بالصَريم عواذله 
وا افد يكن ووجناتة أ قراب اريم الك معا : 
وباب الزوجة والعاذلة نما يستقل وحده » فا دخل منه في الباب فصلناه لك في 


موضعه أن شاء الله . 


هذا ھا كانوا کون :ند ضقات تقو ن ا الخو نة ساعات اللقاء 


وذكر يات اللهو وما يجري هذا المجرى . وهذا هو باب النعت الذي ذكرنا لك في أول 
كلامنا هذا » أنه لا يكن فصله عن الغزل الا على قبح من التكلف . 
0 أما هذه الضفات فهى اذم اتفقوا عليهاء بعها عاق معاي القسوق 
وبعضها متعلق معاني الجمال » وبعضها متعلق بمعاني الوصل واللهو واللذة . وسنعرض 
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لبعضها بتفصيل اذ ليس احصاؤها كلها ما يكن . وليكن ما نذكره منها بمنزلة التمثيل 
والتقريب . 

ونرى » أنهم انما لجأوا إلى هذه النماذج أول الأمر أربا في أن يتشابهوا في 
القول:: 

فمتى تشابهوا في القول » أمنوا ان يظنوا بريبة فيه . وكيف يظن بريبة من 
يقول ما يقوله سائر الناس « قال مید بن ثور » : 

وهل أنا إن عللت نفسي بِسَرْحَةٍ من السرّح مسدود علي طَرِيق 
وقال الآخر فبالغ في الفكاهة والسخرية : 

عل هدايا الْبُدْنِ إن كان يَعلها براق ل ذنيا سير ان أزوزهنا 
واي اا ما وها قلت يا الس وهل كان فول یا اسای ما شرا 
وقال جر یر 

AE REE EE‏ طروي 
ف ا اا ا ديت ی ا 
ك لوست ا ا دال ق ال را ن 
وقال امرؤ القيس , وهو المقتدى به في هذا الباب : 
ل 0 

ا اا نشول لمارا اوا برخ ا ترا 
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فعل.هذا الؤعم اما أن تكون عضر جا المن واما اللاك وذلك يدها عن 
الارن 

والذي يجعل كلام ابن الفارض خالصا في التصوف بالقياس الى ما قدمنا , 
معنى الرجاء والشهود المتجرد فوق الثناء > وكل ذلك مستمد من روح النشوة الرمزية 
التي يصفها . ١‏ 


وأبيات ابن الفارض هذه جيدة في بابها ولعلها أجود ما قاله هو » على لين ما في 
تا وذلك خا قن حتفن : 
وبعد فقد أوشكنا أن نطيل فى هذا المعنى » فحسبنا هذا القدز منه . 
ل 


وما يستكمل به ايضا في تتمة رمزية الشوق الابل » وذلك شوط شاسع . وهي 
وكا يها ریو ارس چا لكل شو ا تعلق بدالا ف بولا بغر وال 
راق ال رین اه کل انه ين كيرا ورا ورا ويا واا لقف اليس 
حتى يكون عندها بمنزلة الرغعد . وقد عرفتها العرب في معنى الخصوبة والورد 
رالا فال ال اف اق وستقناها #دوقد تضهن نامر أ كالذى رابك من" الكناية 
عن النساء بالقلاص وقالوا في القلوص انها الشابة من الابل فنعموها كا تنعم الفتاة 
الكعاب .“وقد نعتتها ايما نعت في باب الرحلة , وهذا مما نريد ان نعرض له فيا يلي . 
رقا اا مها اا مانا امل و عع ردن د يننا عا ون اق وا 
نذكر الابل ههنا نلفتك الى الكثير الذي جاء فيها » وجعلته هي » في حد ذاتها » رمزا 
غالا تين ن ذلك اقول المتقب م وهو من ارزع اقل هذا اقاب : 


لم ع 2 م اجا أله 8 2 
الاما فت ازسلينا لبجل تاو هة اللرجل ارين 


والأبيات مشهورة . وانا شبهها بالرجل الحزين لأن هذا أدل على الالتياع ثم 
لأنها منه بمكان المرأة » وقد جعلها بديلا منها حيث قطع اللبانة ورحل ‏ وهذا معنى 
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سنعرض له ان شاء الله . فالتشبيه ها بالرجل فيه من الوحي بالدهشة وال رحمة ما 
فول ال 
حنت قلوصي بها والليل مُطْرتق بعد الهدوءٍ وشاقتها النواقيس 
ونا أرئ الا آنه كن بملواضه عن فة ىق هذا البيت. : 
ود الاح شيل يدها مرا . کا باکت سيوس 
أ قر بت ولم تلح على طرب ودونَ إلفك أمرات أماليس 
حنت إلى النخلّة القصوّى فقلت لها سيل غلك ألا لك الاد 
هذا البيت من أححب الشعر إلى 
كم دون ميَة من داوية قذفي من فلاة بها تستوذع العيس 
وذكر حنين الابل في المطالع » لا يحضرني منه شيء جاء للقدماء . وليس منه 
قول الأعشي : 
لع لد ا 
ولا قول الشنفري : 
ألا ام ميرو اعبت فام نات 
وانما هذا من باب التوديع ‏ أو كما ذكر جرير : 
وغ امان ملك ريل إن اوداع لن حب كليل 
ويدخل فيه قول الشِريف : 
لن الحدوج رهن الأينق 
وأكثر ما جاء في الحادي والحنمول من أشعار المتأخرين والله اعلم . 
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وشبيه بالمطلع في هذا القري قول المعري : 
رين الس ااي اال ا رسا كال وماك 
وهو ادخل في باب الاستهلال بالبرق کا ترى . ' 
وللمعرى في هذه اللامية كلمات حسان في حنين الابل منها قوله : 
تون رَبُوراً في الحنين منرَلا ٠‏ عليهن فيه الصَّبُ غير حلال 
وانشدق :من شص المطايا قصيدة .وأودعتا في الشوق كل مقال 
هذا ونختم هذه التكملة بذكر المرأة » كا قد بدأنا حديث. الشوق والحنين بها . 
ولف آنا کا م برهو لفق اليه را ااا ل الحنين وهنا الع مسن 
بعضه مما يصحب ذكرها عندهم من معاني العبادة الأولى الغامضة , وأكثره من محاولة 
طلب الراحة حينما بهم الشاعر بالتعبير عن عناء الحياة . وكل هذا مما يدخل في باب 
الغزل وسبيلنا الآن اليه . غير أننا ننه في هذا الموضع الى ما يقع من كنايات الشعراء 
فن اتفه باي قال عتم وبين ف 
قد منألتني بنت عمرو عن ال أرض التي تنكر أغلامها 
كر ماني اميك ر نينا ا 
مارات ساد ارت 8 راليو تن را 
قال ابن يعيش في المفصل ‏ : « وقال أبو الندى » وانما أراد عمرو بن قميئة 
بهذه الأبيات نفسه لا ابنته قکنی بها عن نفسه |.ه » 


٢١ 7 , شرح المفصل لابن يعيش » القاهرة‎ )١( 
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ويقوي ما ذهب اليه قول امرىء القيس : 
أرى أُمّ عمرو دمعّها قد تحدرا يُكاءّ على عمر و وما كان أصبرا 
وما أرى الا أن امرأ القيس قد أراد بأم عمر و ههنا عمرو بن قميئة نفسه لا 
ا ش 
وقال الأعشي : 
ال د ااافا ك اما ا عة لرن ستول 
ال ااك نات رساك حا 
وانما يكنون بالبنت في هذا الباب . ليكون ذلك أبلغ في التأثير . وقد يذكرون 
الزوجة کا فعل جرير حيث قال : 
تعبات أم رة 3 قالت وات الموردين دوي لفاح 
وذكر جرير ابنته جعادة وابنه موسى فقال : 
اال تراهنا" ١‏ انعد غال مويك م تنود 
لك ارافان إل وي جد لو ااا ف 
تمك اا عاد ا عل کر 
ومن أجود الكنايات في هذا المعنى قول الخارجي يذكر بناته وقد كره الخروج : 
أخاند أن د 0 وآ ا شدعات 
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وأن يعْرَينَ إن كسي الجواري فتنبو العين عن كرّم عجاق 

ااا لهذا إن غفا ار ا ك اداي 

وانما رأي هذا الخارجي القعود وآثره » فاعتذر بمثل هذا يدفع ماه كان يريده 

وكا تقع البنت والأم والزوجة رموزا عن النفس وحاجاتها فكذلك تقع 
المحبوبة وهدأ ما يلابس باب الغزل ملابسه شديدة. فنكتفي هذا القدر والله 
المستعان . 


- 1 - 


البابالثاث الل 
الل واللعت 


جعلنا هذين البابين معا لأن الفصل بينها قد يقبح معه التكلف . ومرادنا 
بالغزل ما يطلق عليه المعاصر ون لفظ « ا جنس » وهو لفظ قد سار ولا أحبه ولا يخلو 
من قذع » ومع هذا فلفظ الغزل غير دال كل الدلالة عليه . ومرادنا با ءا لكيه 
من أوصاف النساء في ضوء المقابيس الجمالية التي يتواضع عليها المجتمع ولا سيا عند 
اصحاب الفن والذوق . 


وقد كانت الغرب أمة :غزلة . ولا نريد أن نخرج بعد الى دعوى من دعاوي 
العصبية لا تقوم على أساس من منطق › . اذ قلت أمة لا تدعي لرجاها أنهم أفحل 
الال ولنسائها أن أجل الما واا أنه أتضيع الا 
اشتهاء وبين > ثم تعبار عا يكون من تمازج نازع الاشتهاء ووازع البين . وهذا التعبير 
في القالب شكوى من الحرمان وتعز بذكرى منالة كانت أو متوهمة » وايحاء با لايس 
مدر و انو ا لمارا ع A‏ كلما زاد الحرمان في حدود الامكان » كان ذلك 
أد لأوعة وأنطق بها وأقول في حدود الامكان ء لأنه مع الاستحالة القاطعة يكون 
اليأس القاطع » ومع اليأس القاطع تكون البغضاء . وقد فطنت شعراء العرب لهذا 
المعنى » فادعوه في مخاطبة المحبوب على وجه الوعيد والحزم في سياسة الهوى . قال 
لبيد : 

فاقطع لبانة من تعرّض كله وهر وال ا ضر امهنا 

ولقد كان ما يزيد به الحرمان عند العرب كثيرا . ذلك بأن البيئة العر بية 
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صحراوية جافة » لابد لقاطنها من طلب النجعة والحل والمرتحل . ولم يكن النساء 
يصطحبن في أكثر ذلك » انما كن يصطحبن عند الظعن الى المر بع » وعند الانصراف 
منه الى المقام » وحين يدعو داع من دين أو عرف أو معرة جوع أو خوف . 

OS‏ ارس es‏ قافر ان AEN‏ ري الا 
كثير ي الأسفار وكان منهم من هم أشد إبعادا لمدى الرحلة » من أبدى البدوء وأقل 
اضطحابا ا و ا لازن 
والاقامة والفلاحة صنوان مما يرتحلون كثيرا بين صنمهم مناة وبني عمهم غسان في 
مشارف الشام » وقد كانوا بعد على صلة بتجارة قريش ومن اليها في طريقها الى 
اشام : 

ولقد كان من العرب كا قدمنا من ركبوا البحر وألفوا سفره ووصفوه كأهل 
فان والبحو يق + قالط فة : 

دول اک فين ابن یامن ا اللا ا و 

وكانت قريش » كا ألمعنا » تركب البحر وتعرفه » ولم يكن سبيلها الى الحبشة 
الا عليه وذكر البحر في القران كثير , ونعته بليغ » قال تعالى في سورة هود من صفة 
اسای وهی كبزي ہم في نتوج كالجبال #أوقال تال ای بوتس لواحت أذ كنم في 
الفلك وجرَينَ بهم بريح طيبة » وفرحوا بها , اجادتها ريخ عاضف وچاد الوم عن كل 

ا 01 أجبط بهم »- وموضع ضير المخاطب لا يخفي . وقال تعالى في 

الشورى « ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام ان يشا يسكن اربع فيظللن ا 
على ظهره » وفي الدخان « واترك البحر رهوا » وفي الصافات « اذ أَبَقّ الى القلكِ 
ال شون ا وها ا خا د کر من تك غر و ن القاض لل كان اول اا ليه 
كانت بمصر الا باطلا لما نعلمه من ركو به البحر الى الحبشة » وكيده لعمارة بن الوليد ثم 
كيده للمسلمين هناك وأرى أن عبد الله بن أبي السرح إما نبّهَهُ إلى عمل الأسطول 
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سابق خبرته بتجارة قريش فى البحر ومثل هذا قد يقال في معاوية رضي الله عنه أيضا . 


هذا وقد كانت العرب » مع ما تدعوهم اليه من دواعي الاقتصاد والبيئة 
والحج » أو قل من أجله » مولعين من حيث هم أفراد بالسفر . وكان ما يزيد ولعهم 
به - على ما فيه من كلفة ومشقة وحرمان وخطر - ما تعلموه في ألفته من معنى ال حر ية 
الفردية والمساواة الانسانيه » اذ السفر يتيح من ذلك مالا يتيحه غيره ‏ ولا سيم| سفر 
الصحراء . ولقد أجمع الرحالون الافرنج الذين صحبوا البدو وعاشر وهم في هذا 
القرن وفي الذي قبله » على قريب من هذا الذي نذهب اليه من كلف العرب بالرحلة 
وتعلقهم بالحرية الفردية . وذكر سيذجر في معارض ملاحظاته أن العربي من أحرص . 
شيء على رحلة يرتحلها وحده أوفي جماعة » وقطع بأن علة ذلك طلبه للحرية لا غير 


ولم يكن العربي ليخلو بحال من ذريعة يتذرع بها الى السفر من نذر أو حج أو 
عدرة ر ا صنم أو حكم أو عراف أو طلب غارة أو قصد سوق . وذكر التوحيدي 
في الأمتاع والمؤانسة أن أسواق العرب كانت تقام فيا بين دومة ا جندل الى حجر فعدن 
أبين فصنعاء فعكاظ . وكانت العرب تجتمع الى هذه الأسواق من كل صوب . ولا يبعد 
أن ينه را فصدها ينها أو أكترها . 


ثم الوفادة كانت من أدعى ما يتوسل به الى السفر » وقد يفدون جماعة كا في 
خبر عبد المطلب وقومه اذ وفدوا على سيف بن دي يزن » وأشياخ القبائل اذ أوفدهم 
النعمان على كسرى ء وامرىء القيس وصحبة اذ وفدوا على قيصر . وقد يفدون 
أفرادا كا وفد النابغة الى الغساسنة والمناذرة . وحسان »وكا كان يفد عروة الرخال 
والأعشي - قال أمية بن أبي الصلت يدح سادات من قتلوا ببدر : 

من كل بطريقٍ لبط يقي اللُون واضح 

ايوص اراب اللو ٠‏ اك وساب لعزي فانخ 
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فمدح كا ترى بالوفادة وابعاد مدى الأسفار » وزعموا أن دعموصا هذا كان 
دللا ماهزا ٠‏ فرت يدال فل أهدى دن غك : 
ولقد كان من أمر الوفادة أن لرن اذا ع سند سي حول ملكا كان اف 
اکر یا كام ا ر ی ذلك رو ا ا 
وفي مصداق هذا الذي نقول به من حب الوفادة بعض ما كتبه سذجر . وقال 
لعفي :ركان عن يتدوق بعل الملوك .السو فق يذ كر فيس بن عد ك ت : 


ود ف ول ابل کا ع ير اهل ل 


20 


فف ر تاوما هد وا ولنولاالذى زرا رن 
فهذا نص كا ترى . ولا يقدحن فيه أنه للأعشي » ان احتج محتج بالمشهور 
من وفادة ذلك الشاعر . فقد كان بلسان دهره وبيئته ينطق » وكانت منزلته تحل له من 
ضروب القول » وتحبوه من الثقة مالا يتأق لغيره . ولقد رام تقليده ذو الرمة حيث 
قال : 
سمعت : الناس يُنتجعُون غَيئاً | فقَلْت إِصَيُدح انتجعي بلالا 
فعيب عليه . وانما لحقه العيب من حيث انه تردد فلم يستشعر في نفسه مثل ثقة 
الأعشي » وأبهم فلم يصرح ببعض ما هم به كتصريحه » على أن بيته هذا لا يخلو من 
. معنى حسن » أن صرفت جانبا منه إلى أنه سمع بانتجاع الناس لغيث من الغيوث , 
فاثر ألا ينتجعه معهم ولكن ينتجع بلالا . ومثل هذا لا يبعد تصوره في مذهب ذي 
الرهة: 
ولجرير في نحو من غط الأعشي . وكانت منزلته مما تجرئه على ذلك : 
OT‏ ديا لضن دن قحل ننه ازول E‏ 
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عر عاتم فيان إن راا اهام 

ترود مل ااك قا .نم اراد راد إبينك دا 

وهل| كاد ر کن غا کان اده فيو مان الفا 

هذا ولا يخفي على القارىء الكريم بعد أن العربي قد كان في أكثر هذه 
الرحلات التي يتجشمها » طائعا مختارا . أو خاضعا لدواعي البيئة الصحراوية لا 
سبيل له إلى ما يحل له من النساء فضلا عن غيرهن » وأنى بذلك مع العَنقٍ المسبطر , 
والادلاج بعد التأويب » أو كا قال علقمة : 


هداني إليك الفرقدان ولا حب له قوق أصواء المتان غلوب 
ا ا یر ی اما عظامها فض اتا انها فصليب 
تراد على ومن الحياض فإن تعق فإن لای رخلة فر حوب 


وما كان :ما تلقاه 'داقة خلقية لطر فا غا کان يلقاه هى واا كت بها عن 


فاذا أضفت إلى هذا الذي قدمنا ‏ مما فرضته ظروف البيئة ومذهبهم في حب 
السفر ‏ ما كانوا عليه أيضا من التشدد في الغيرة على النساء , تبين لنا مدى الحرمان 
الذي كان يحيط بهم » وما كان يقاسيه أولو الاحساس والذوق المرهف خاصة . 


ولا يكاد يداني العرب أحد في شدة الغيرة . وذلك انهم اجتمعت فيهم عوامل 
غدة ما :يدقع البها وفع : من ذلك مثلا أنهم كانوا يرون امرأة كالمتاع'فيحرضون 
عليها کا يحرص على المتاع » ومن شواهد هذا من رأيهم أنهم كانوا يسمونها « تقلا » . 
ومنها ا اا يؤهون الخصوبة » ويعبدوتها في أمثال اللات والعزى ومناة » ويتقر بون 
اليهن بالضحايا . فكانت العبادة ما يضفي على الحرص الاقتصادي ألوانا من 
التقديس . وقد كان هم من العادات في باب الخصوبة ما يناقض معنى الغيرة في 
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ظاهره » كالإستبضاع والضماد وبغاء الشريفات . وهذا من قبيل الشذوذ الذى تزيد 
به قوة القاعدة إذا الاستبضاع مثلا من قريّ طلب الأطبة يستحل فيه مالا يستحل في 
سواه » من تقبل احتمال الر زء العظيم لدرء رزء أعظم منه , وقد كان العقم يعد لدم 
من كبريات الكوارث ومن شواهد سخط الآطة وقال القران يهاجم هذا من عقيدتهم : 
«الته ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء » بهب لمن يشاء إناثا وهب لمن يشاء 
الذكورء أو يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير » ( سورة 
الشورى ) » وقال في الردٌ على من عابوا رسول الله و بأنه لا يعيش له مولود ذكر 
ونيزوه بذلك :« انا أعطيناك الكوثر » فصل لر بك وانحر » ان شانئك هو الأبتر » وفي 
قوله تعالى « فصل لر بك وانحر » تحدٌ للأصنام ومن كانوا ينحر ون عند غبغب العزى 
وصاحباتها . وقد كان الضماد مما يعاب ويستهجن » قال اهذلي : 

تريدينَ أن تضمّديني وخالداً وهل يحم السيفان ويحك في غمد 

وما سلم بغاء الشريفات من أبن وتجريح » على أنه فیا يبدو قد كان من عمل 
قباذة التسو يه وله تساف انك هله يحض ات ا ونا الت ا 
بعض حاضراتها » من تضحية بكارات العذارى في بيوت الأصنام أو ما يجرى مجراهن 
آية ذلك ما تجده من الحاق أخبارهن بأخبار المثالب . وقد طعنوا في عمرو بن العاص 
وقالوا ابن النابغة كأنهم يبغون بذلك أن يعدلوا به عن نسب العاص بن وائل . وقد 
ENES‏ أن نسبه لذكوان » عبد رومي . وقالوا « أسرع 
من نكاح أم خارجة » ولا يخلو قوم هذا من الزراية مع الذي حمل عليه من معنى 
التعيضة: 

وقد يلحق بهذا الباب من الشذوذ ما كانوا يكرهون عليه الفتيات من البغاء - 
وذلك أن الاماء لم يكنَّ عندهم نزلة الحرائر وكل ما كان ينقص به قدر الأمة » كان 
يزيد به قدر الحرة . ومثل هذا الازدواج في القيم الخلقية من أخص خصائص 
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المجموعات التي تقتني الرقيق » وما يكون بثله متنفس » للرجال دون النساء » من 
تفط اراق ,وقد ده الاسلام هذا من صنيعهم واستهجنه لما فيه من ضيم 
الانسانية والرّنس » فقال تعالى : « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصناً 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم » . 
فدل بهذا على حقهن عند اله . وقال تعالى : « وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عبادكم وإمائكم » فحث على المسأواة بين الرقيق والأحرار في مبدأ الطهارة والعفة كا 
و وأمرهم بان يزوجوا أحرارهم وعبيدذهم » ووعدهم 2 ذلك الغنى فقال : « ان 
كرى] لداع يعني قاين فطلا + ا ن جزمي تالز رادا 
العيش قال : « وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله » وم 
يفرق في ذلك بين عبد وحر . وقال تعالى « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة 
جلدة » ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر , وليشهد 
عذاءها طائفة من المؤمنين » فأوجب الحد على الأحرار والعبيد كما ترى . قال 
الطبرى » خدتق أبوا السائب + قال نا حفص بن غيات ٠»‏ قال ا أشنت ٠‏ عن أبيد؛ 
قال أتيت أبا برزة الاسلمى في حاجة » وقد أخرج جارية الى باب الدارء وقد زنت » 
فدعا رجلا » فقال اضرا مسين , فدعا جماعة ثم قرأ « وليشهد عذابه| طائفة من 
لومنا 

وهذا الذي صنعه الاسلام من التخفيف على الارقاء والأخذ بساعدهم قد 
ضاقت به ربقة الحرمان على العربي أضعاف ما كانت عليه في الجاهلية . 


وقد بقيت مع ذلك عند العرب بقية من ازدواجيتهم الخلقية الأولى مما كان يزيد 
به معنى الغيرة على الحرائر . من ذلك أنهم مع الذي صاروا اليه من الحاق الهجناء 


. ۱۲۹ / ۱۸ تفسير الطبري‎ )١( 
.۷۰ / ۱۸ نفسه‎ )۲( 
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بالأنساب » كانوا يأنفون من توريثهم . وخبر الأعرابي مع القاضي اياس معروف . 
وف أمية بق اعا قادن ارك الا مشهودرة :وقد رو عن عقيل بين 
عة انه اهن ابن شاو هدق بن مرون فة او و ال اعد 
هجنائه . وهذا خبر معر وف . ومهما يکن من شيء فقد كان مدلول البغيّ عند عرب 
الجاهلية قبيحا مذموما . شنيعا كل الشناعة » يدلك على ذلك قوله تعالى في سورة 
هوي راخت هارون ما كان أبوك أمرأ سوء وما كانت أمك بغيا  »‏ وانما أصل 
البغي من الأمة المباغية ثم صار يطلق على الحرة من باب التشبيه . وقالت هند لما 
بايعت فيا روى الطبري'' « وهل تزني الحرة يا رسول الله , قال » لا والله ما تزني 
الحرة »|.ه. 

هذا . ومن العوامل التي كانت تحث على الغيرة وتزيدها » ما كان عليه العرب 
من عرف الفروسية . وكان مما يقتضيه حماية الحرم ولقاء الموت دونهن . ولقد مر بك 
خبر عثمان بن طلحة كيف صنع مع سيدتنا أم سلمة على شركه واسلامها . وقد رووا 
عن ربيعة بن مكدم أنه حمى الظعن حيا وميتا وهم في ذلك أخبار » تجد بعضها في كتاب 
اغاق واا له اذ هؤ يقائل لين و ق 


o2 03 5 027 5 So : 8 0‏ 
جررن اطراف المروط واربعن ‏ فعل حيياتٍ كان لم تفزعن 


ان ينع اليوم نساء تمعن 
وقوله : 


7 5 9 2 
سيري على رسلك سير الآأمن سير رداح ذات جاش ساكن 


. ۷۸ / ۲۸ - تفسیره‎ )١( 
. فبا بعد‎ ٠١١ / ١4 ) الأغاني ( مطبعة التقدم‎ ) ۲( 
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وبعض هذا روي لغيره''' , ولعله ما كان يجري حرى الأناشيد » فقد روى 


الطبري للمختار حين استقتل : 
قد غلمت يشا ختراء الطلل. . أن غنداة الروعمقناء بطل 


وقريب منه رواه صاحب السيرة لبعض العرب!" . 
وما رئى به ربيعة بن مكدم » يذكرون حبيته ‏ قول ضرار بن الخطاب » وينسب 
1 ) 
ل ٠‏ 


لغوت ل ا عم قل ان ا و 
ا 3 O‏ مريت س متفر ا روپ 
E‏ 001 مكدر وسقى الغوادي قبره د ونا 
وما رثى به كثير . 
وقال عنترة بن شداد » وكان من حماة الظعن , يذكر يوم الفروق » حين طمعت 
بنو سعد في عبس لما رأته من قلتها » فاستقتل عنترة وأصحابه » حتى ردوا بني سعد 
مهزومين شر هزية : 
ألا قَائَلَ اقه الطُلولٌ البواليا وقاتل ذكراك السّئين الواليا 
زقولك للشيء' الذي لا تاه . إذاما هى الول ألا لبت ذاليا 
ون مما افر اتا ١‏ رن )ا عا غرامينا 
ااا ا بعل فت اعرا 
ااال وی ا .ولا اوا 


ولا يخفي عليك تعريض عنتر بها تمنته بنو سعد في البيت الثاني ولا فخرهم ولا 
تحديه لهم في البيتين الخامس والرابع . 
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هذا وسباءة السام ”كان مما يدخل اى غرف الفروسة غل طر فة عكسة 
بالنسبة إلى ما سبق . ذلك بأن الفارس انا كانت تيزه الغارة . وكان أشجع الفرسان 
يعتمدون أعز ما ينهب فيقصدونه . ولم يكن شىء أعز من النساء . قال الحماسي”" : 
ا كه 2 اا ولرل 
الا الفى العبارق الت ٠‏ مات والفترس اونا 
کت ی ا وبدا من الشرّ الصراح 
SIE EEE‏ .2 فناك ل الله المبراع 
زر لحي دمن يتل أك غبار الفقوالة رالات ولك وطس نا 
غلبت جديس وملکتها » فرضت عليها فيا يذكر ون : ألا يبني فيها بعروس قبل أن 
يفتضها سيد طسم . وقد أنفت جديس من هذا الخزي آخر الأمر » فديرت: لطسم 
تدبيرا اصطلمتها به . وبلغ ذلك حسان ملك حير » فغضب للذي أصاب طسا » وسار 
الى جديس فغزاهم كا مر بك في خبر الزرقاء » فلم ينج منها إلا رجل واحد هو 
الأسود بن عفار وفر هذا الى الجبلين » فاحتالت عليه طيء فقتلته فكان ذلك اخر 
العهد بجديس . 
وخبر ذي شناتر لاحق بخبر طسم وجديس وشبيه به في فظاعة ما تبلغه 
الفحولة . وذلك أن ذا شناتر استلب ملك اليمن ولم يكن من بيت الملك . فعمد الى 
سياسة من البغي الفاحش » يخضع بها أبناء الأذواء وهم صغار» حتى لا تحدثهم 
أنفسهم بالانتقاض عليه وهم كبار وغبر دهرا يفعل ذلك . فأنف ذو نواس لما هم به 
فأراده. على ما كان يريد عليه غيره . فقتله ذو نواس وملك جير دهرا. ثم خد 
الأخدود لنصاري نجران فيا زعموا . فغضبت لذلك الحبشة فغزته . فلا انهزم اقتحم 


. ۴١-۲۳۰ / ۲۰ شرح الحماسة للتبريزي » بولاق‎ )١( 


- V1 - 


اوه ال > فكان ذلك آخر العهد به وبالتبابعة أيضا: والخبران کا ترى يبتدئان 
بطرف من سرف الفحولة » وينتهيان بأنفة الغيرة وانتصارها . ثم کأن الله لم يرضه ما 
کا الفاحسة أن يدع له بقية قافنا حلم ادع وكيا والحشة عينا ا 
الملاك . والعبرة في جميع هذا لا تخفى . 


وكان نحو هذا من صنيعهم يعد من الفحولة . وليس أحد من الناس بأشد 
ادعاء للفحولة , أو أعلق بفضيلتها منهم » حتى لقد قالوا كلام فحل وشعر فحل 
وشاع فل وان الفحولة كانت ردا منهم يردون به على احتدام الغيرة . ولقد 
تكون الغيرة من شواهدها أو دوافعها فيختلط الأمران . من ذلك أن ربيعة بن مكدم 
حين قتل الفوارس دون ظعائنه كان فحلا كا كان غيورا حمى الأنف . والذين قاتلوه 
كانوا يرومون و کا أفحل ميان يغلبوه على الظعائن أو يقتلوه ثم ينتهبوهن 
ونه يبيل واف غير جراعم + 

وبعد فنجميع هذا العوامل التي ذكرنا اقتصاديها » ووثنيها » وعرفيها وسواها 
ما لم نذكره قد اختلطت فنشأت منها عند العرب غيرة عارمة . قال الأعشى يصف 
زوج امرأة وشبب بها : 

اك ا ير 
هذا في الجاهلية . 

وقال عبد الله بن الدمينة يذكر امرأة وواليها : 


0 فت العين فل أله 000 ا 0 سوا 
رجا فسليكنا قل كارشا عدن وري امن الفط ات 


VY - 


فسايَرْتُه مقدار ميل ميل ولتي كرفي دنا دايعا ارا 
فلا اا ل را مي ري وك علا ا 
رمتني طرف لو كبارت به لل نجيماً رة وبشائقه 
ولح بعينتيها كأن وميضه و الحيا تهدى لِنَجْدٍ شقَائقه 
.هذا في الاسلام . 
وصورة ابن الدمينة رهيبة مفظعة . وصورة الأعشى مهيبة ممتنعة وكلتاهما من 
بليغ الغيرة . 
روا أن همام بن مرة هم بقتل بناته اذ شكون اليه التعنيس فأفصحن , 
غيرة منه عليهن . ولقد دخل الوأد . وأشبابه ىا كا ذكرنا من قبل اقتصادية ووثنية في 
اسه ليا ا ل ل 10 
الزمخشري في تفسير قوله تعالى من سورة التكوير « واذا الموؤدة سئلت » « فان قلت 
ما حملهم على وأد البنات قلت الخوف من لحوق العار بهم من أجلهن أو الخوف من 
الاملاق كا قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق » وكانوا يقولون ان الملائكة 
بنات الله فألحقوا البنات به فهو أحق بهن |. ه .» فقدم الغيرة على السببين 
الآخرين الجوهريين كا ترى . 
وما شاع قوله في البنات على وجه النهي عن الجزع عليهن اذا متن » وفيه 
اشعار بالنقص فيهن » والخشية من العار الذي هو أبدا ملابس هن ما دمن حيات : 
« دفن البنات من المكرمات » , وهذا معنى جاهلي بلا ريب » ولا يمكن أن يكون حديناً 
لمناقضته صر يح القران . وقال المعري ونظر اليه : 
:5 والحوادث فاججمات لإحدامُنٌ إحدى المكرّمات 
فتأمل . 
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وقال الفر زدق : 
5-7 وه را امن وام 0 0 2-7 
يقولون زر حدراءً والترب دونها وكيف بشيءٍ وصله قد تقطعا 
ولست وإن عزت علي بزائر 2 ترابا على مرموسة قد تضعضعا 
8 مع 0~ ۶ ت ° 8 ر 
وأهون مفقود إذا الوت ناله على المرء من أصحابه من تقنعا 
5 مم ° ° ره ماع امه 7 2 
يقول ابن خنزير بكيت ولم تكن على امرأةٍ عيني إخال لتدمعا 


* وه“ 


وأهوون ر لامرىءٍ غير عاجز رزية مرتج الرّوادف أفرّعا 

وهذا على خشونته ومزحه الغليظ في البيت الأخير لا يخلو من معاني الرقة 
والحسرة » وان أمراً يضطر مثل الفر زدق عند الرقة والحسرة الى الخشونة والغلظة 
ر ظ 

وقد روى ابن سلام (0217) أن يزيد بن عبد ا ملك تزوج أم عمرو بنت عقيل 
ابن علفة , فلا أهداها . تمثل جثامة بن عقيل فقال : 

اترا رسب تق اليا وهل "كن والفنيان الها شقا 
فرماه عقيل بسهم » وقال : «تمثل بهذا عند بناتي؟» فخرج جثامة مراغا لأبيه . فأق 
يزيد بن عبد الملك » فكتب عقيل إلى يزيد:«انه قد أتاك أعق خاق الله وكان يزيد قد 
أعطاه وحباه » فأخذ ذلك منه وحبسه .| . ه » . 

فانظر كيف هم عقيل بقتل ابنه ثم لاحقه بالعقوبة عند الخليفة » لا لشيء الا 
أنه زل فتمثل أمام البنات ببيت قد تشتم منه الاباحة . 

وقد ذكر سذجر أن البدولا يعرفون في عقاب من تزل غير القتل . ومثل هذا 
من صون الحرائر قد ظل معمولا به إلى عهد قريب عند أهل الحفاظ في كثير من 
البلذان الكو دة وقد يكو ل يرال نضولا يه 

ومن غرائب ما روي من أخبار الغيرة حديث سليمان بن عبد املك اذ سمع 
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شاديا يشدو وقد طربت لشدوه إحدى جواريه فأرسل في طلبه ظنا منه أن بينه وبين 
الجارية علامة . فلا اطمأن لبراءته تمثل بأمثال في معنى الغيرة ثم أمر به فخصي . 
وعسى أن يكون هذا من باب ظلم الملوك ولكن دافع الغيرة فيه لا يخفى . وخبر 
الرشيد واختيه عليه والعباسة مشهور . ومقالة ابن خلدون في نفس خبر العباسة . هي 
اطا غا غل ق الى تن دة من عق اة 

هذا وقد كانت ااعرب لغيرتها وحرصها على اظهار الرجولة والفحولة ما تذمر 
أننسها عند القعال ولاسسيا قتال الثآر باستتصحاب السا وقد أخذت قري معها 
نساءها الى أحد . وخبر ذلك مشهور . وقد خرجت هوازن الى حنين ومعها النساء 
والذراري » وقد عاب هذا دريد اذ لم يكن القوم طلاب ثأر » وكان يخشى على العقائل 
السباء وقد وقع ما خشية لولا أن من النبي صلى الله عليه وسلم لما تشفعت اليه أخته 
الشياء . وذكر ابن خلدون في المقدمة أن من تدبير العرب في الحرب استصحاب 
النساء يجعلونهن مرجعا يفيئون اليه » فان لم تكن معهم النساء جعلوا الابل والمتاع 
بتلك المنزلة . وما يذكر أن أصحاب الغافقي انما أتوا في يوم بلاط الشهداء ( ۷۳۲م ) 
من جراء غارة شارل مارتل على الحرم » فاختل لذلك نظامهم . 

وهذا بعد باب يطول . 

ونما كان يفتخر به العربي صحة النسب . وكانوا يغلون في ذلك . وكل هذا 
لابق مع الغيرة: ش 

وكان الطعن في الأنساب والأعراض من قبيل الغارة والسباء . « وجرح 
اللسان كجرح اليد» ولذلك ما كانوا يأنفون أن ينالوا به » وما كان العدو يجتهد في 
الكيد من طريقه لعدوه . ولقد حارب المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا 
حاربوه من هذا الوجه . فلهجوا بحديث الافك » وكان ذلك من أعظم محنة وقعت به 
صلوات الله عليه : « اذ تلقونه بأفواهکم » وتقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم , 
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وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم  »‏ وكانت براءة أمنا عائشة رضي الله عنها في 
لربل من أعل ها انض نه اه الرسوله صل الله علية وسل 

وقد نستطرد ههنا فنشير الى ما يزعمه بعضهم من ان الذي كان بين علي 
وعائشة يوم الجمل مرده الى حديث الافك . ولقد كانت عائشة أوثق با عند الله في 
ذلك الشأن من. أن تجعل من رسيس الإحن ذريعة الى سفك الدماء وخوض الفتن . 
ولقد عفت عن حسان وكان ممن أفكوا وزعم بعض المفسرين أنه المشار إليه بقوله 
تعالى « والذي تولى كبره.منهم له عذاب عظيم » . وأن العذاب العظيم الذي اصابه 
ذهاب بصره وأنه كنع بالسيف'' . وما أحسب الا أن حسّان قد لمح الى ما كان منه في 
ذلك حين مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتح وقال : 

كان أونووالحكة وعبوطني. عرض عون :نك اا 

وان يك حسان لا يقاس بعلي » فان الذي جاء به لا يكون عنه عفو الا مع غاية 
العمق من الايان.. وذروة المحتد من الشرف . وكذلك كانت أم المؤمنين . 


وما أشك أن الذي أخرج عائشة يوم الجمل كراهيتها ما كان من انتهاك 
الغوغاء لحرمة عثمان رضي الله عنه وحرمة المدينة » وبالغوغاء سمتهم هي . وكانت 
رضي الله عنها من أعرف المؤمنين بحقوق المؤمنين وأدراهم بفضيلة قريش والأنصار . 
وقد تعلم أن أباها هو الذي وقف يوم السقيفة فذكر سابقة الأنصار والمهاجرين ثم 
أفصح بحجة قريش . ثم بقريش وبالأنصار وأهل القرى الثلاث ومن حوهم صد 
ريعان الردة وفل شوكتها وقتل صناديدها . وكان أكثر الناهضين بأمر الفتنة من 
أشلائهم وأبنائهم . وقد كان يسوء عائشة غلبتهم وهم ما هم على أمر علي » کا قد 
ساءها موقف أخيها محمد منهم » وكانت تحبه بلا أدنى ريب . ولم يكن رأي علي کرم الله 
وجهه في هؤلاء الذين أطافوا به وأحلاقو | يارفق أو الى من رابا + خاهد ذلك نا قالد 
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لابن عباس قبيل خر وجه من المدينة من أن أهل الكوفة لا يزال منهم من يطول الى ما 
ليس ببالغه ومن شواهد ذلك أيضا خطبه بالكوفه . ومقالته عندما بلغه موت الأشتر 
« لليدين وللفم » . وليست ببعيد من مقالة معاوية : « ان لله جنودا منها العسل » وانما 
اختلف علي وعائشة رضي اله عنها . من حيث اختلف طريقاهما في الاجتهاد وله 
در اللقاني حيث قال في جوهرة التوحيد : 

ls.‏ التشماعسن السدئ ورد ١او‏ خضت ةراج وك المد 

هذاء 

وقد كانت الاعراض تتجاوز معرتها الفرد الى العشيرة والقبيلة . ولذلك حرم 
الحديث عرض المؤمن . ونهى القرآن عن التنابز بالألقاب . وشرع حد القذف وتشدد 

فيه وألحق به ما شرعه في الملاعنة . وقد روي عن سعد بن عبادة أنه دافع الوحي في 

اشن الشهداء الأربعة . قال الطبري : « قال سعد بن عبادة » لهكذا أنزلت يا رسول 
لله ؟ لو أتيت لكاع قد تفخذها رجل » لم يكن لي أن أهيجه أو أح ركه حتى آني بأربعة 
شهداء » فواقه ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته . فقال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم : يا معشر الأنصار, أما تسمعون ما يقول سيدكم ؟ قالوا لا تلمه 
فانه رجل غيور » ما تزوج فينا قط الا عذراء . ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا ان 
e‏ ل ا ا 
حق حق » ولكن عجبت لو وجدت لكاع الخ . | . ه١١‏ 

وقد خفي عن سيدنا سعد بن عبادة في غيرته أن الوحي انما كان يرمي الى أمر 
غير مجرد اثبات الجرم حتى يصح ايقاع الحد . ذلك بأن حفظ الأعراض من جهة 
الزلات قد تكفلت به قيود الغيرة وعرفها » ولم يكن حد كائنا ما كان بأفعل أثرا منها . 
والذي لم تتكفل به قيود الغيرة وعرفها هو حفظ الأعراض من أن تقذف . وكانت 
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الغرب من أفعل أشني الذلك:: وكاتوا أذا احفظرا في هذا الاب بعكموا البنيف نولم 
يتردد سيدنا سعد بن معاذ حين سمع حديث الافك أن أشار على النبي صلى الله عليه 
وسلم بضرب أعناق الآفكين » فدافعه سعد بن عبادة عن ذلك » اذ كان جماغة منهم 
من قومه » خشية أن تلحق الخزرج من ذلك سبة الدهر . وكادت تكون فتنة . 


ولكيا يقر الشرع امر القذف عند قرار تسلم به المجموعة من الاحن والفتن 
وتجتمع معه وجوه صيانة العرض والشرف عند جامع من العدل والحق والوئام » فرض 
الحد ولم بلغ به ضرب الأعناق » وجعله شديدا قاهرا رادعا > وجعل الوقوع في طائلته 
قر یبا يسيرا اذ لا سبيل الى تحصيل أربعة شهداء كل منهم يقول رأيت وسمعت . فكان 
الشر ع بفعله هذا معززا لقانون الغيرة ‏ وهو كا قدمنا وحده كفيل بدرء الفاحشة - جا 
يقيه أن يضيمه لجاج الشقاق والحمية والغرور وما كان من مذاهب الفحولة والعصبية 
الجاهلية . 


ولقد احتر ز الشرع في باب العشرة بالملاعنة . فسد بذلك الثغرات جيعها وتما 
يدلك على أهمية ما احتاط له الشرع من شرف الأسرة والعشيرة والقبيلة بتشديده في 
أمر الشهداء الأربعة . أن أول قضية للملاعنة كان فيها جانب المرأة ضعيفا بحسب ما 
يبدو من سياق الر واية ونصها , فأما زوجها فمضى في الشهادات الأربع الأوليات ثم 
لما استوقف عند ال خامسة التي فيها ذكر اللعنة وهي الموجبة » لم يتردد ومضى كا مضى 
في سابقاتها . وأما هي فلا استوقفت عند الخامسة » وذكرت بأنها الموجبة » وأن معها 
عذاب اله الذي هو أشد من عذاب الناس , تلكأت ثم قالت « والله لا أفضح قومي » 
( الطبري ١8‏ نه اا در بدلك ا ا ثم أقدمت على الخامسة . وشاهدنا 
هنا ما اضطر بت فيه تلك المرأة بين داعي العقيدة والقبيلة ثم احتالت لنفسها خر جا 
بينهها . ولقد كان الدين آنئذ غضاً والايمان غير ذي أمت ولا عوج . ولا احتجاج بأن 
داعي البقاء هو الذي لواها عن الخامسة » فان الذي بلغنا من استرخاص اولئك 
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الجيل من الأنصار للحياة من خوف عقاب الله أو رجاء ثوابه لا يدع يحالا لمثل هذا . 
وانما كان يمسك بالحياة منهم انئذ أهل النفاق . وما كان رجال الحديث ليغفلوا عن هذا 


فوا أمرها لو فل كا ق خا مث ادق تعس 


هذا ولعلك بعد سائل عن موقع قاض و عن انعط نه 
الشرع . والجواب عن ذلك غير عسير . أوله أن العصبيه القبلية بالكوفة والبصرة م 
تكن كالعصبية الجاهلية في الصرامة والعرامة » ولكنها كانت بقية منها . وذكرى من 
ذكرياتها وشبحا من أشباحها , وريا داخلتها أحياناً مبالغة وغلو ‏ ولكن ذلك مما يعن 
في سائر ما يجري محري الذكرى والبقية والشبح . وثانيها ان القوم سلكوا بالنقائض 
مسلك ازل , وكانت هم مندوحة عن أن يتهموا بحاق القذف في قوله تعالى :« ألم تر 
أنهم في كل واد هيمون » وأنهم يقولون ما لا يفعلون » » . فكان كلامهم يجري يحرى 
اللغو في نظر الناس . وريا فر أهل الورع منهم الى الاستغفار ليجعله الله كاللغو فلا 
يواخذلهم عليه ."من ذلك نما روو عن جر یر -وكاق ا دين آله كان سر من 
مقالته في جعثن أخت الفر زدق . وخبر جعثن كالنص في هذا الذي نقول به» اذ 
الرواة بجمعون على أنها كانت امرأة صدق وأن حديث جرير عنها باطل . ثم هم لا 
کیو أن اعدا اتن خر فت اراھ ينهد موا کا امارد دوا عن ذلك 
لو حملوا قوله حمل الجد . وقد كاد الفرزدق يؤخذ أعنف أخذ لمقالته التي قال 
بالمدينة . وما كان رهط جر ير أيضا ليكفوا عن الفر زدق في مزاعمه عنهم » وقد تمحكن 
جماعة منهم ذات مرة منه فأرادوه على ما كان يصمهم به من أمر الأعيار. فتخلص 
منهم ببادرة من بوادر الفكاهة هجاهم فيها بشر مما كان هجاهم به من قبل . وارجع الى 
خبر ذلك في الأغاني . ( الأغاني ج ٠١ ١9‏ ) . 


وقد جاءت أخبار في أنفة قوم من قذف المجاء وانتقامهم من أصحابه » وهذا مما 
يصحح ما قلناه » وليس ههنا موضع استقصائه ‏ وبعد فالحديث عن كل هذا مما يطول . 
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وعسى القارىء الكريم أن يكون قد استخلص کا استخلصنا نحن من جميع 
ما تقدم أن حياة العرب بضرورتها في التنقل . ومزاجها ني الكلف بالأسفارء وقلة 
استضحاها التساء + ومذهبها فى الغيرة وما اليها . كل اولئك قد أحطن العرب 
بحرمان عظيم . وقد زاد الاسلام هذا الحرمان أها زيادة بما أحدثه من تحريم البغاء , 
ومنع السباء » وابطال ما كانت تتسع له وثنية الجاهليين أحيانا من ادر التبرج''' , 
وعزيز اللهو . ولقد أزعم أن المسيحية في تأريخها الطويل لم تبلغ ما بلغه العرب 
والاسلام في هذا المضمار . لا بل لم تكد تقاربه قط الا في أصقاع قليلة وفي أزمنة 
محدودة وعند أقوام بأعيانهم » هذا بالرغم ما كانت عليه من مبادىء الرهبنة والتبتل 
وتوحيد العشير » وبالرغم مما أباحه الاسلام من ملك اليمين وتعدد الحلائل . وهذا 
باب يطول استقصاؤه » فنكتفى فيه بالاشارة دون البسط » اذ ذلك قد يخرج بنا عن 
غر کن هذا ال کات راغا آربنا أن ندل عل مكاة اکر مان نع اة العرب بوعل 
أثر ذلك في الشعر » وفي باب الغزل بوجه خاص . 


ا ا ا و ی کی م كل ران ان ما 
الذي وصفناه قد كان مما يشجي ويج إلى الافصاح وينطق بالشكوى أا انطاق . وقد 
كان كل ما ينظق به المرء جادا في حديث النساء > بحسب الذي ذكرناه ووصفنا 
منه » - والشكوى لا يمكن ان تخرج من هذا النطاق على أية حال ما يخشى فيه أن 


١ (‏ ) قال تعالى ( الأحزاب ) :« ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » والخطاب لنساء النبي ل . واختلف المفسرون 
في الجاهلية الأولى ما هي . قال الطبري ( 31 // 5 ) . 

« وكان بين آدم ونوح ثمان مئة سنة » فكان نساؤهم من أقبح ما يكون النساء ورجاهم حسان فكانت المرأة تريد 
الرجل على نفسه فأنزلت هذه الآية : « ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » وقال آخرون : بل ذلك بين نوح وادريس 
الخ ( راجع ٤‏ ه ) . قال الطبري ( ه ) : وجائز أن يكون ذلك بين آدم ونوح وجائز أن يكون ما بين ادريس ونوح . 
فتكون الجاهلية الآخرة ما بين عيسى ومحمد . واذا كان ذلك مما يحتمله ظاهر التنزيل فالصواب أن يقال في ذلك كا 
قال الله أنه نهى عن تبرج الجاهلية الأولى . |. ه . » . 
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ينتحى , رلو عن غير قصد ‏ إلى مس الأعراض » فيحمل حملا من القذف والثلب , 
فترعد لذلك الحفائظ وتثور ثوائر الغيرة . ومن أجل هذا كان موقف الشاعر في باب 
الغزل حرجا أيا حرج » ولا بد له من أن يقول : فلجأ الى طريقة من التقية صارت هي 
من بعد المذهب المقبول » وأجازها العرف » ورضيتها الأذواق » على أن الزلل عن 
صراطها الضيق , وما يتبعه من بوائق » م يكن قط بأمون . 

هذه الطريقة من التقية مرت بك أصناف منها في معرض الحديث عن رموز 
الخصوبة وكنايات الشوق والحنين . ثم ثم كنايات غير هذا » كأن يكنى عن المحبوبة 
باسم غيرها » قال الجعدي : 

ی واا رونا صن ا دا ان 

وأكثر ما يذكره الشعراء من أساء يجري هذا المجري . ولقد بلغ بهم أن 
أرتَضوا أسماء من أعلام النساء فجعلوها كنايات ثابتة . مثل سعدى وأساء وفاطمة 
والرباب وسلمى » وأشهر هذه الأعلام ليلى وفد خلصت الى اللهجات العامية 
«اتصلت برموز المتصوفة فأكسبها ذلك قدسية لا تبلى . قال كثير : 

عشية سُعْدَى لو تبدَّت إراهبٍ ‏ بِدُومَةً تَر دُونَهُ وحَجِييٌ 

فلى ديته وماج للشَوْقٍ إنها على اسوق إخوانَ العزاء هيو 

وقال الحرث بن حلزة : 

ا ا EEE‏ 

ال خر ظ 

إن ابيط أجدّ اليين فانفرقا ‏ وعلق اقل من أساء ما عَلَِا 

وقال المرقش الأصغر : 

ألا فاسلمي بالكو كب الطَلْقٍ فاطا ‏ وإن م يكن صرف النوى ملا 


- A1 - 


وزعموا أن فاطمة ههنا هي اة ادن وعم "أن وة هذا ن باب 
التصريح الذي يغلب فيه العشاق على أمرهم فيقدمون عليه وهلكون . وفي شعر 
طرفة ‏ وكان المرقش فيا ذكروا عمه , أن أسماء هي التي تيمت المرقش . قال : 

عاعرة الروك قو EE‏ 
ف ك اليك ومين أن كوه اله ودا با اد عل الاه 

وقال امرؤ القيس » وهو كناية بلا ريب : 

أفاطم مهلا بعْض هذا التدلل وان كنت قد أزمعتِ صُرمِي فأجلي 
والدليل ذكر عنيزة من قبل. وكلتاهما معا قد تكونان كناية عن اسم ثالث مكتوم . 

ال الل اا 

كر الرّباب وذكرها سقم فصبا ويس لَنْ صَبَا حلم 

وقال النابغة الجعدي في رسالة الغفران ( ۲۱۹ - ۲۲۰ ) يعرض للأعشى با 
كان يذكره من دعاوي المنالة : « أهذه الر باب التى ذكرها السعدي هى.ربابك التي 
ذكرتها في قولك : 

بعاصي الْمَواذِل طَلْقٍ الَْدَيْن بعْطي الجزيل وير خي الإزارا 

ا اا نواه عات ار بان لتنا دارا 

كلح المكاة :5 ا 

فقول ابو سين قطان ميرك يا ا ليل اسيك اساك الفيل فت 
على فندك الى اليوم . أما علمت أن اللواتي يسمين بالر باب أكثر من أن يحصين ؟ 
أفتظن أن الر باب هذه هي التي ذكرها القائل : 1 
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و 


عا كال روف :تسا رمات کر كات اب 

لجار وا نك 11 ا ريات 

ولعل أمها أم الر باب بمأسل . 

فيقول نابغة بني جعدة : أتكلمني يتل هذا الكلام يا خليع بني ضبيعة الخ ما 
قال ». 

وليلى وسلمى في الشعر كثير » وما يجري مجراهن ومجرى ما سبق كثير › 
كلميس وزينب وهند ودعد وريا ورعوم وخولة وفرتنى وبوزع . وقد كره المتأخر ون 
بعض هذه الأساء استثقالا للفظها كالذي يذكر أن أحد خلفاء بنى أمية . أظنه 
يزيد بن عبد الملك كان هشا مرتاحا لانشاد جرير » حتى بلغ قوله : 

وتقول بورع قد دَبْبْتَ على العصا هَلااهَِئتِ بغيرنا يا بورع 
لما سمع بوزع . وليس نحو هذا مما ينبغي أن يؤبه له اذ هو من قبيل 
مصطلحات الذوق التي نسميها الآن « بالمودة » , وبقاؤها على الدهر قليل . هذا ورما 
كانت فرتنى مما يكنى به عن الاماء خاصة » وكذلك معناها في بيت المعري : 

وسسيان مين ابته رة سان 21 مظاك فيش نين 
وقد كان رحمه الله يعلم ما يقول. ويقوله على علم . 

هذاء : 

وما كانوا يكنون به أسماء نساء الأعداء . وقد أشرنا الى هذا المعنى من قبل في 
اكز الا رل هدا الشري من لكا ى ف طاهرة رى الحدي.: كاب 
يريدون أن يقولوا » به » سنغير ونسبي فلانة ونقتل أولياءها . 

قال عنترة : 

علقتها عرّضا وأقتل قومّها رعا لعمرٌ أبيك ليس يزعم 
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وفي باطنه انما هو كناية عن امرأة من نساء الحي » والتصريح » لا بل ما دون 
التصر يح » في نحو هذا نائرة . قال حاتم طيء : ْ 
ار ارا اا ا إن يكن يجاورني آلا يون الس 
عر عن جارات قوق عضة وف السمغ مي عن أحاديتهم وقر ۰ 
وقوله أحاديثهم رد فيه الضمير على جمع المذكر كا ترى . ومراده أن يلمح الى 
أنه لا يتسمع الى ما قد يعن من اغتياب امرأة » حتى لا يطمع اليها فؤاده بعد غياب 
أوليائها . وهذا كله من شريف الكلام الذي يجاوز يحرد خشونة الغيرة والحفاظ الى 
ذروة من مُثّل الفضيلة الأعلى:. ومثل هذا قد أمر يه أهل الكتابين . ولا يستبعد أن* 
تكون الفروسية العر بية قد تأثرت به على وجه من الوجوه . والذي لا مدفع له أن 
ادق و اأ عدا ارو نا اكرات ا 
والضغاف . قد كان من تأثير القسسة والقساوسة والرهبان وتعاليم الكنيسة . 
وما يشبه كلام حاتم » الا أن صاحبه قد أشر به معنى الفحولة والتحدي , فجاء 
ببعضه جاهليا كالحا » قول عنترة : 
عسي اء المي عند حليلها ٠‏ وإذا غزا في المرب لا أغشاها 
وأغض طرق ما بدت لجار حن پواری جبارق مأواهنا 
والجاهلي الكالح ما افش يه غل مدهب ار ق الت اول الان 
جار على مذهب حاتم » ودونه في مرتبة الشرف » اذ حاتم قد ادعى أن جارته لا تحتاج 
معه الى ستر اذ طرفه أبدا مغضوض.. لا تأخذه فجاءة ولا تخالسه الريب . 


هذًا وقد ذكزت لنا القضص كيف غلب الناس على أمرهم» فصرحوا باشم 


ek‏ أ آم الفروسية اما أخديد اا 0 والله تعالى ا 
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من بهوون » ولم يتجاوزوا في ذلك قصد العفاف » ومع هذا حيل بينهم وبين ما كانوا 
يشتهون » حينم| طلبوه من طريق الخطبة المشروعة ‏ وما كان ذلك الا أنفة أن يظن 
بالفتاة أمر من ريبة يراد ستره بالخطبة . من ذلك خبر المرقش وعروة بن حزام ويجحنون 
ليلى . وقد تعلم ما صار اليه هؤلاء من الضيعة والتلف فيها ذكروا . وخبر جميل قريب 
من أخبارهم , الا أنا نراه أدخل في مذهب الغزل الحجازي الذي كان عليه عمر وابن 
قيس الرقيات والأحوص وكثير عزة وأضرابهم . وهؤلاء قد كانوا ما يصرحون بأسماء 
عقائل بأعيانهن كا قد كانوا يكنون كنايات غيرهم . وعندي أنهم في هذا التصريح 
على مذهب مقارب لما جرى عليه جرير والفر زدق ولفهها في القذف ‏ وأعنى بقولي 
مقارب ههنا معنى المقاربة في المأى غير الجاد. من حيث حاق التعرض لمساس 
الأعراض + وهذا بابب امل أن ف هه بعد از ا 

هذا وما كانوا يكنون به الزوجة والجارة والجار والبنت » وقد ألمعنا ببعض هذا 
من قبل . والعاذلة ما يجري حرى الزوجة والقريبة في الكناية . وقد كان زهير في 
الجاهليين ما يكنى بزوجته » وقد يكون كثير من هذا من باب التصريح . ونحوه يحل , 
الأن الزوجة وليها زوجها كا لا يخفى . وقد يكو ن بعضه من باب الكناية عن علائق ما 
بينه وبين زوجته » ما لا يتسع له جال التصريح » فيو رده الشاعر مورد النسيب . وقد 
كان زهير لم يوفق في صحبة أم أوفى » فطلقها . وقد قال فيما قال وهو يحن اليها : 

لحو الت اط أرق و 

وقلده في هذه الطريقة الفرزدق حيث يذكر النوار. 

وقد كان جرير مما يكثر الكناية بزوجته يتحصن بذلك أن يظن به ارادة 
غيرها » ومكان ذلك لا يخفى من شعره » وربما فصلناه بعد . قال : 

أختالة ند عاك دحك فبلتق الوالد راتو 
وخالدة زوجته أم حرزة . وعسى أن تكون هند زوجة أخرى له . وأما الخوالد 
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تون قل سكل أن كن ينين ززهاك هده واه N‏ 
و قزل افر لين 
كاري | ا وک کی فهر يا دين 
ويقول الشنفري : 
انها ارالك ا ال EE E‏ 
ور طن ا اف د ا ا 
وقد سبق الحديث عا يجيء في البنت وأكثره من باب الحنين . 
وفي العاذلة قول الآخر : 
وعاذلة ت بليلٍ ل وفي E‏ کسر اش 533 
وهذه زوجته لا ريب . وقال زهير في حصن بن حذيفة : 
بكرت عَلَيهِ رة فوا ديه بالصَريم عواذله 
وهؤلاء قد يكن زوجات أو قرائب أو جميع ذلك معا . 
وباك ا لر رة رالغاد ها قل وغوه داق دغل مداق الات فا لكق 
موضعه أن شاء الله . 


هذاء ومما كانوا يكنون به صفات يصفون بها المحبوبة وساعات اللقاء 
وذكريات اللهو وما يجري هذا المجرى . وهذا هو باب النعت الذي ذكرنا لك في أول 
كلامنا هذا ء أنه لا يكن فصله عن الغزل الا على قبح من التكلف . 
2023 أما هذه الصفات فهي ناذج اتفقوا عليها. بعضها متعلق بعاني الشوق 
وبعضها متعلق بعاني الجمال » وبعضها متعلق بمعاني الوصل واللهو واللذة . وسنعرض 


- AV - 


لبعضها بتفصيل اذ ليس احصاؤها كلها ما يكن . وليكن ما نذكره منها بمنزلة التمثيل 
والتقريب . 

E‏ انما لجأوا إلى هذه النماذج أول الأمر أربا في أن يتشابهوا في 
الْقَرل: 

فمتى تشابهوا في القول » أمنوا ان يظنوا بريبة فيه . وكيف يظن بريبة من 
يقول ما يقوله سائر الناس « قال حميد بن ثور » : 

وهل أنا إن عللت نفسي بِسَرْحَةٍ من السرح مسدودذ عل طريق 
وقال الآخر فبالغ في الفكاهة والسخرية : 

عل هدايا الْبْدْنِ إن كان يَعْلها يرى لي ذنبا غير أني أزورها 
وني إذا ما زرتها قلت يا اسلمي . وهل كان قولي يا اسلمي ما يضيرها 
وقال جرير : 

رن تراشاو مما “كا لات بم ريا 
اا د 
E N OE 2 E eb‏ 
اع أن کر راا کا ل وای ادال 
هات انهم ثلا اتلات انيم الاه طلياً النقنة لود بق فن طر انق الى 
التمسك بهذه الطريقة والحرص عليها . وينسب لزهير أنه قال : 

بع حر اك ةعول E‏ أو ناذا م N‏ 


- YAA- 


خاصة في الوداع ألهبت لوعته وذهبت بفؤاده » وخلفا من موعد كان قبل ذلك وصرما 
وبينا » وترائيا وجلوة ما وشوقا هيجه هذا الترائي » ثم ينعت من حاسن هذه الغانية , 
جيد الغزالة ذات الرشأ المتناعس وهي تراعي سربها وتلتفت عنه لتنظر إلى ولدها , 
والثغر الريان الذي لا يغيره الكرى وكأنه راح شجت اء صاف من بثر لينة » ثم إنه 
بعد هذا الوصف يرمي اليها بطرفه وهي ظاعنة ويتبعها والركاب تهوي بها . ثم 
بلاحقها بخياله وقد اتلأب بها السير من مرحلة إلى مرحلة . وهو كأنه يرى بعينه هذه 
المراحل حين تحل وحين تستقل . ثم ما هو إلا أن يغلب على أمر نفسه فيبكي بدموع 
غزارء ويأخذ في تشبيه هذه الدموع باء السانية » وينتقل من هذا التشبيه إلى وضف 
السانية » وهذا كما ترى من باب امتزاج النسيب بالخروج وسنذكره في موضعه ان شاء 
الله . والذي حوره زهير » وهو يجود نموذجه , ليوحي اليك بتجربة خاصة قوله : 
قامت تراءى بذي ضال لتحزئني ولا محالة أن يشتاق من عَشِقا 

NE‏ اغ ا ا ناه ن را اراب تعن ذلك 
كام يك و ترط دعا عن هذا البيت آنفا في باب طريقة القصيدة ووحدتها أنها 
م تحزنه » ولكن أعجبته » ومنالها عزيزء وقلبه قد تعلق بهاء فهذا هو الذي يحزنه . 
وكأنها اذ أرته من نفسها ما أرته » من انصلات جيد» وبريق ثغرء ورقة نظرء 
وخلجات ود » كل ذلك ما فعلته الا لتحزنه . وهذه كما ترى المامة رقيقة لطيفة عى 
التجر بة الفردية » تلقي عليك ظلا كثيفا من حب الاستطلاع ورغبة الكشفف, 
وتشعرك لفحا ما من حرارة الادراك لبعض ما كان . وزهير لا يعطيك أكثر من ذلك 
ولك ان شئت من بعد أن ترجع إلى شعره في أم أوفى » فتحدس في نفسك , أهو يريد أم 
أونى بعد أن صارمته وتبعها قلبه أم هو يريد غيرها أم هو نظرة ولقاءة وصورة هما 
لا يئل من مثله ذو احساس مرهف ذو ذوق دقيق مع نبل في النفس وعفاف ؟ ومهما 
يكن من شيء فان الذي يصفه زهير ليس بشكل فوذجي بحت قصارى ما يرتفع به 
عن أن يكون مغسولا كونه يحْوّداً ناصع الفصاحة ‏ فليتأمل هذا . 


ام 


واذ زكنت هذا من مذهب زهير , فانك واجد له في نسيبه نظائر » بعضها يخفى 
خن لا تكاد تحن ينه ال" موسيقا أي ية ساغة الأنقائن فة الأصداء: وعضها 
يداني الوضوح شيئا ما . فمن أمثلة الأول قوله : 


لل ر ماني عا ثفن 

حمل أهله تة سانيا وفي عرصاته منهم رسوم 

2 ع 2 7 ا ات و 

يلحن كانهن يدافتاةٍ ترجع في معاصمها الوشوم 

وانما يذكر يد الفتاة ذات الوشم حين تعالج القدر ‏ ولعلها أم أوفى ولو قد كان 
يريد تشبيه الرسوم بالوشوم وحدها وهو المذهب النموذجي لكان قد استغنى عن ذكر 
اليدين أو كان جعله لاحقا بالوشوم لا مقدما عليها وهى تابعة له لاحقة به » وأنت 
تذكر قول طرفه في هذا الباب « تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد » . 

عفا من آل ليل بَطْنْ ساق فأكثِيّة الغجائز فالقصيمُ 

فهذا نص في أنه آنفا انما كان يذكر الفتاة وعهد تجر بة من النظر ولا يبغى محرد 
نمودجي التشبيه . 

خطائبا ای ل E‏ 


وهي الدين وهو الغريم 


م وبر 


ESE ملحي إذا‎ e 


وهذا الاقتضاب بينه وبين ما تقدم وثبة طويلة , والرابط الترنم باسم سلمى » 
کا يقع في باب تداعي اا ا ا ا 
صديقه الممدوح . 


-- 


ومن أمثلة الأول أيضا قوله : 
قف بالدّيار التي آم يعْفْها القدم بلى وغيّرها الأرواح والدّيم 
لا الدار غيّرها بعدي 0 بالذان لوا كنيف اع عن 
دار لأساء بِالْفمرَيْنِ ما كالوحي ليس بها من أهلها إرمُ 
وقد أراها حديثاً غير مُقَوِيَّةَ السَرٌ منها فؤادي الجفر ادم 
لا لكان إلى وادي الغمار ولا شرقي سلمى ولا فيد ولا رمم 
شعت بهم قرقرى برك بأينهم والثالنات: رعق اشا حي 
غ السفين فلا حال دونم فندُ القريّات فالعتكان فالكرم 
كأن عيني وقد سال السليل بهم وعبرة ماهو لو تم آم 
عرب عل بكرة أو وو قل > في السلك خان به رباته النظم 
وها تبر به بسحيقة الخقاء «'واغا هى قايا تجرية ضار بها التذكر والشجن إلى 
ضرب من ايام التائه . والشاعر يستهل لك بذكر الربع ووقفة الوفاء عنده ويذكر 
أنه ظاهر مستبين ثم يضرب عن ذلك وينفيه يذكر أنه قد حال وتغير » ثم يكاد يضرب 
عن ذلك ها يذكره من أن فى الذار.يانا وافضاحا :لو أرادت - وألفتك إلى قوله 
اله الد ها جى ااانه رل هذا عن الكاية عن أم رق عا لذ فى د 
اذ قد بانت عنه ولم تصر عند آخر » ولو شاءت لرجعت اذ هو على رجوعها حريص . 
وهذه الَو قفة منه وهذا الالحاح في طلب الابانة شبيه ”جا قال في المعلقة : 


¢ گے ك ر ك ی وي 

أمن آَم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الثّراج فالمتثلم 

ثم أخذ يترنم بذكر المواضع ‏ ثم صار إلى البكاء وهذا من أشد خر وج ملاءمة 
1 لنسيبه . وقوله : « وعبرة ما همو لو أنهم أمم » مما ينبغي أن يتأمل , لأنه كاد يصير به 


-- 


وما 7 الوضوح من أمثلة زهير قوله في نسيب الهمزية : 
رال 00 ارا . فيمن فالقو ايم فالحسَاءً 
E‏ فالجناب 0 خنس الك عاج الطاويات ها الملاءع 


يشمن بروقه وكرت ا لنوت على ا العماء 


ويعجبني قوله « أزي الجنوب » وتخصيصه الحواجب » ولا أستبعد أن يكون أشرب معنى 
النساء ظباءه هذه اللاتي خلفتهن على الربع . والبيت التالي مشعر بذلك : 


رت محا فتلت لها احير فو مشفولة فق الا 

تحمل أهلها منها فبانوا على آثار من ذهب العفاءُ 
وههنا كالوّخى برّحيل أم أوني . 

EE‏ الثيران فيها هَجَائنٌ قفانها الطلة 

لقد طالبتها ولكل شَيْءٍ إذا طالت لجاجته انتهاءُ 
وهنا كالتصريح بأمرها كبا ترى : 

تنازعها المها شبها ودر البُبحور وشاكهت فيها الظباءٌ 

وهذا تفسير لما تقدم من ذكر الظباء وأرى الجنوب . وقد تعلم أن النعاج مما 
يك يا عق الراة: 

فاا انق لتقو ها ي اسا كيبا الخلا 

وأمار المتلسيان فيد مها ولد الوا 


ف سلما اة بوغنادى أن تلاق لدا 


إن 
2 
َ 


وهذا تفسير لقوله « على آثار من ذهب العفاء » ه اذ قد مضت هي مغاضبة 
واستمر مريرها على ذلك . فلم يبق الا أن تعفو الدار وتنمحي الآثار . 

هذا , 

أما قول النابغة « بانت سعاد وأمسى حبلها انجذما » ففيه ما زعمنا من 
مباعدة ما عن النموذج , تلقى على ظلال التجربة شعاعا من وضوح . 

أولها الايماء بأن هذا الذي علقه من سعاد وهي احدى بل انما كان سفاها 
وضلة » وخبالا كخبال الأحلام » ومثله ما يحسن أن ينسى ويجذم حبله . على أن سعاد 
هذه راقته ‏ والراجح کا سيدل على ذلك بعض مقالته من بعد - أنه راها في موسم 
الحج بين البائعات , ولم تكن مثلهن في الشقاء وسواد الأعقاب » ولم تكن كشبيهات 
البْرّمِ » اللاء يبعن البرّمّ . ولكن كانت غراء وقد حاورته فالتذ حوارها وقد رنا إلى 
قدمها فرآه كأحسن ما يكون من قدم . وقد فاكهته اذ نازعها الحديث » فاما أظهرت 
له رحمة لما رأتة يعائيه من نصب السفر وبعد شقته وهذا هو المعنى القريب» واما 
عرضت له با حوها من متعة بلسان الحال إلا بلسان المقال وهذا هو المعنى البعيد ولا 
يستبعد . وقد هش لا وطرب » وذكر أنه اما قدم الحج » حج المشركين » الذي كان مما 
يعن فيه هو النساء وتبرجهن : 

EEE N)‏ اة سرا ا عله 

وكان هو من يتأله أو قد نذر أو سنه وشرفه وسيادته يجعله بتلك المنزلة فلا يحل 
له هو النساء « وان الدين قد عزما » . وهنا حين يلتفت الى الجد والمكرمات وذكر 
المآثر » ويكاد يخرج كا يخرج الشعراء » بل يفعل ذلك ويضي فيه شيئاً فيصف حال 
القافلة من التشمير » ويصف ما ترجوه من فعل البر في الحج ومن شهود المنافع ‏ ثم 
يفخر بالكرم ونحر الكوماء زمن الشتاء » حين تهب الريح من بلاد التين يزجين الغيم 
القليل ذا الماء البارد ‏ ولا يخلو هذا الالتفات إلى أرض الشام من ذكرى ها وتأمل وود 


"o 


لطبيعتها واستشعار لغوامض من تجارب تمت اليها E‏ 
أوقات المطمع > كيف يتمم الأيسار » ويتفضل عليهم بالفرص ولا يتعجل فواتها » ثم 
هو بعد ذلك سيد ذو أسفار وفاد إلى الملوك اس لدان للدي اويل سن كل 
وت وتنصّب وتسأم ‏ وهذا الذي تلقاه الناقة قد كان طرفاً مما يلاقيه هو » بل لعله 
كنى به عن كلال هذه الحياة وما يتصل بها أبدا من ملال وشكوى وسأم . 

ثم التجر بة التي لقيها بالحرم ما زالت عالقة بنفسه أي علوق . فهو يدع هذا 
الذي أخذ به من قري الخروج الذي لم يؤده إلا الى السأم ليرجع اليها ويتعزى بتلذذ 
ذكراها حينا ولو قليلا . وقد نعت لنا كيف اضطرب من بغام تلك الحرمية وهي تقول : 
« هل من مخفيكم من يشتري أدما » أوهذا كان ضربا ما تقول . وقد بلغ من اضطرابه 
أن كادت ناقته تساقطه مع الرحل والميثرة جيعا » وأن لم يحد في الاعتذار عن هذا 
الذي كان من اضطرابه الا أن يحذر الحرمية لتبتعد حتى لا تحطمها الناقة . ولعمري 
لقد كان الموشك أن يتحطم هو لا الحرمية . ثم قال كأنه يزجرها على ما كان منها 
فاضطرب له « ان البيع قد زرم » أي قد انتهى ونحن قد تقضت حاجتنا في الحرم 
وسبيلنا إلى البين والمضاء . وهذا الزجر منه ها ١‏ کا يلوج من ظاهر المع .ما کان في 
الحقيقة الا زجرا منه لنفسه » وترديدا لمعتاه الأول : 


خَياك ربي» فإثالا يحل لنا فمو النساءِ وإن الدِّينَ قد عزما 
وانما حياها وانصرف وني القلب حسرات » فذلك معنى الرجز. 
وهذه الكلمة من النابغة من أعز وأنبل وأشرف ما قيل في بابه . وفيها من 
امتزاج. لوعة الجنس ورحمة المودة والتزام أدب الحصانة والعفاف ما ترى . ولا أكاد 
أشك ان التجر بة التي فيها هي بعينها تلك التي جاء بها في قصيدته المعلقة : 
ا 4 فة الذاق . ناذا حيرت من ئی وأخحجار 


۳ - 


رايت نعا وأصحابي على عجلٍ والعيس للبين قد شت بأكوار 

فكان ذلك مني نظْرء رضت ينا وَتَوْفِيقَ أقندار لأقدار 

فأوردها هنا مورد النموذجية » وسا بها شيئا الى هواء الأثيرية - وهو مقارب 
لطريقة زهير وفي قوله بعد : 

گىد 9 - 3 . مهاه 

وقد نكون ونع لاهيين معا والدهر والعيش لم بهمم بإمرار 

أيام تُخبرني نمم وأخبرها ما أكتم اناس من حاجي وأسراري 
حلاوة وتَرْجِيَةَ نسيب مما لا يعبر مثله على الشاعر المتقن ذي الخيال » ليس الا . 

ثم يقول : 

أقول والنّجُم قد مالت أوائلله إلى المغيب تَأَمّل نظرة حار 
ْ 2 هم 6 لګ ىمر اس ء 8 


وهنا سمو فوق محض التجر بة » أو محض ذكراها . إلى النشوة الصرف 
والطرب الموفي على التصوف في هذا الصعود باللوعة والحنين الى أجرام السماء ورموز 
التأليهِ . 


ثم يقول : 
تلوث بعد افتضال الذرع مرها رم على مثل دعص الرّملة اهاري 
وهذا على نموذجيته فيه نفس الميمية . من الايحاء: بذاتية النظرة » والاشعار 
بالارتياح من النزاع تلقاء أضواء السماء » إلى مهد من الأمن في ظلام الأرض . 


۷ - 


ولا أجزم أن الرائية نظمت بعد الميمية » فان كانت نظمت قبلها فتكون كأنها 
جمجمة وترنم بنشوة التجر بة قبل الافصاح الكامل , الذي ربا كان تحول دونه رياضة 
القول ومعاناة التقية » وان كانت نظمت بعدها فتكون بمنزلة الذكرى والعطف 
والشجن وكلا الوجهين جائزء والثاني أشبه لكمال السلامة والرونق اللفظي في 
الرائية . وهذا في الغالب مما يتأتى في المحاولة الثانية ‏ لما يغلب فيها جانب التجويد 
الفني » جانب الاندفاع العاطفي » واه أعلم . 

وقال التابغة أيضا : 

اتتاركة لبا فط وفنا با ةواد 


فجاء بنسيب فوذجي » خرجت فيه التجر بة الأولى من بابي الحرارة الفردية 
والنشوة المتصوفة الى الشجن العام المنحى وطلب الجمال الفني » باحكام الصور 
واتقانها ‏ ومع ذلك فمن التجر بة الأولى عقابيل تستبان واشارات لا تخفى - قال : 

فإن كان الدَّلالُ فلا تلجّي وإن كان الوداع فبالسلام 

فاق كانت عدا الب منت وقد زقموا الور عل ابام 

متحت نظ و راا ي اورا ارا 

اتيش المزايويا". کے ا 

وهذا من قول امریء القيس « كأن على لباتها جمر مصطل » ولیس بتكرار له » 
على قوة الأخذء لما فيه من صفة الحلي والترائب معا . وقوله « بِذَّر بالظلام » تأمل 
دقيق ‏ ومع هذا فهو كأنه تفريع من معاني الميمية التي في سعاد , وتجر بتها التي ذكرنا . 
وفيه بعد تلذذ باشتهاء يجري محرى قوله في الرائية « تلوث بعد افتضال الدرع 
رها #البيت: 


وقد مضى النابغة فشبه قطام بالغزالة أم الغزال أو كا قال طرفة : 
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ا تراعي ب بخميلة تناول أطراف البوير ونرتدي 

وفصل شيئاً في هذا المعنى . وشبه ثغرها بخمرة من بيت رأس شجت ياء مزن 
غريض أو كما نظر اليه حسان فقال : 

كسان رك من بيت وا يكن مزاجها عسل وماء 
وفصّل شيئاً في هذا المعنى ثم قال-: 
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فدغها عك اذ شطت أثواها” ,ولحت من بعادكفى غبرام 


وهنا عود إلى أصداء التجر بة الأولى . 

وأنفاس زهير أحر من أنفاس النابغة حين يحملان كلاهما أنفاس التجارب 
اللاتي أوحيا بها فيكررانها على اذج النسيب لِيُذيباها فيها . ذلك بأن زهيرا لا يكاد 
يقارب التصر يح بايحائه أو يفارق ملازمته النموذج منذ البدء كما رأيت » والنابغة مما 
يقارب ويفارق . وأحسب من قدموا زهيرا - وفيهم سيدنا عمر ‏ قدموه لذلك . 
وأنقان هين يدايق أنقاس امرئء القيش الا أبن أقضر:وأوسك عر ا وأضيق مدئ:: 
وجرير ما ينظر إلى زهير والنابغة معا ونظره إلى الأول أشد . والفر زدق مذهب وحده 
قد نلم به » وني الجزء الأول شيء من ذلك . والأخطل مما ينظر إلى زهير ولكن احتذاء 
الا عند أف ى ران نقد الاك عاط عد توه وان خا رة 
نسيمية جذلة من الترنم والتلذذ بالجمال . وبعد فعسى هذا الذي ذكرناه أن يكون 
تمهيدا صالحا . 

هذا » وللشعراء معان يأتون بها في داخل إطار النموذج النسيبي بغرض أن 
يوحوا أو يومئوا إلى التجارب . وهذه المعاني كثيرا ما يغلبهم عليها قصد التجويد 
الفني وعرفه » فتنخرط في النموذج وتصير ضربا من أطلاله وبروقه ودياره وأثافيه 
ورموزه العديدات . ولكنها تبقى مع ذلك تحمل في غَلقِها سدوا عميقا بلوعة الجنس 
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ومودة النساء وأرب الوصال . هذا الشدو دليل ما قدمناه لك في أول حديثنا عن زيادة 
الحرق وجرارة البيان عنها . مع زيادة الحرمان . وقد رأيت بعد كيف أن حرمان العرب 
المزدوج » من أثر البيئة وقانون الغيرة » قد حملهم أن يسيروا بالتعبير الغزلي على 
مسلك مثل ظبة السيف . 

وظبات السيوف ما يشتبهن وجميعهن قواطع » وما يختلفن مع هذا , في البريق 
والمعدن والهيئة وحالي الارهاب والارهاف. وكذلك مسالكهم في القول الذي يسلكون , 
ومعانيهم التي يتداولون . 

فمن هذه المسالك والمعاني نعت النظرة والثغر والترائي وموافاة الطيف 
واعتلاج الذكرى . وسنذكر من هذه باختصار لنمثل ليس الا لأن أكثرها مما يقع في 
باب الجمال وأوصاف النساء , وهذا سنفصل فيه شيئا وسيشمل بعض ما ههنا . فما 
نعتوا به النظرة التشبيه الدائر بعين المهاة والغزالة الخذول . وهذا يراد به التنبيه على 
مكان اللطف والرقة والحنين وعمق اللوعة عند المرأة . والتشبيه الدائر بالرمية وهذا 
يراد به وصف الموى وعلاقته بالنظر وسرعة اصابة النظر للأفئدة والوصف الدائر 
بالنعاس » وهذا فيه اشعار بناغاة الحب ودلاله وادلاله وتفتيره ورغباته وهلم جرا . 
وما نعتوا به الئغر التشبيه بالأقحوانة » وصفة بريق الأسنان . وقثيلها بالبرد . ومقارنة 
طعم الثغر ونكهته بالراح تمزج بالماء والعسل . وقد بلغوا بهذا من النموذجية أن جعلوه 
وسيلة إلى الخروج بنعت الراح ونعت العسل أنفسها وشعراء هذيل ما يطيلون إذا 
أخذوا ني هذا القريّ » وموضع الحديث عنه باب الخروج . وما نعتوا به الترائي اظهار 
الشعر واتلاع الجيد . وأكثر ما يذكرون هذا في معرض الحديث فيصفون الحديث نفسه 
ويدخلونه في نعت الثغر أو يدخلون نعت الثغر فيه » أو يجعلونه حوارا مغنيا عن كثير 
مق ألؤان لعج د هذا اذا ذهبوا ذهب القضض. أو زاوا روما هن تشخيص ٠‏ ونا 
نعتوا به الطيف ‏ وقد مضى طرف منه ‏ نعته بتكلف الأهوال ليصل إلى من يصل 


لا 


اليه » والغرض من هذه الصفة الالماع بضعف المرأة وتهالكها وما يحيط بذلك من معاني 
الوا قال اة ميرد ا ظ 

o4 8 00 2‏ مى بم وك 

انى طرقت وكنت غير رجيلة والقوم منهم نبة ورقود 
وقال الحارث بن حلزة : 
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أفى طرفت وكنت غير رجيلّةٍ والقومُ قد قطْمُوا متان السجسج 
والأول معنى ما نريده فيه أوضح . 

ونعتوا من يوافيه الطيف بالشعئة فكنوا بذلك عن عدة معان » كالرثاء لجال 
الغر بة والضيعة بلا مأوى ‏ قال المرقش الأصغر : 

أمن بنت عجلان الخيال ارح ألم ورحلي ساقط مُترّخزح 

فلا انتِهْتٌ للخيال وراعني إذا ُو رحلي والبلاد توضح 

تأمل عنف التجر بة هنا - المرقش سار وقد عرس هنيهة عند الفجر ورحله 
متزحزح ساقط أو كاد يسقط وهو معي أي اعياء وقد أخذته السنة فساعفه الخيال ء 
فاذا هو مع الوصل في جنة النعيم. ثم انتبه إذ لفحته حرارة الشمس» فاذا هي 
الصحراء والبين والواقع المر كا يقولونوالضوءالمتوضح على الرمل» وني النفس لذة 
ما كان حقيقة فصار باطلا » والرحل المتزحزح والشعثة والغبرة كل أولئك شواهد . 

وقال زياد بن حمل : 
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زارت عدم شعت بعدما قم | لدى تواجل ف أرساغها لد 
وكان عهدي بها والمشيّ يَبهَظها ‏ من الوب ومنها الوم ا 
وبالتكاليف تاتقي بيت جارتها فقي اموي وما بدو ها قدم 


> 


وذكر الشعث عند النواحل فيه الاشعار بأقصى البين , وأبعد ما يكون ذو 
هوى من النساء . واذا برويقة تجامل بزيارة وهي المكسال السئوم » وعدم التوقع 
السحيق يزجر حتى هذه المجاملة الخيالية . فيصحو الشاعر ليجد النواحل ‏ وقد رأى 
من رويقة ما رأى تلك التي قشي الهوينى ولا يبدو ها قدم - وني الاشارة إلى القدم ههنا 
ها ايحاء باللوعة كا في الاشارة الى الرقود عند النواحل من قبل . ثم أضف إلى هذين 
ارتياع الشاعر ودهشته وسأم هذه التي تجشمت الصعاب اليه ليكتمل عندك قوة 
الايحاء بالرغم من نموذجية المأتي . 

وقال الأخطل . 

طرق الكرى بالغانيات ورا طرق الكرى منيّن بالأهوال 

حلم سرى بالغانيات فزارني من ام بر مؤهناً بخيال 

اناري ل شی هاجدٍ بفارّةٍ بخيال ناعمة السرى مكسال 

فلهوت ليلة ناعم ذي َة كقرير عين أو كناعم بال 

فهذا جرد الشعثة من معنى الرثاء » وجعل صيغة الأشعث الطاجد بالمفازة وسيلة 
إلى الظفر كا يظفر القرير الناعم البال . والفرق بينه وبين زياد بن حمل أنه جرد 
المجود في حين أن زيادا أضافه إلى النواحل . وأنه أفرد الأشعث فهيأ الخلوة في حين 
أن زيادا جعله مع شعث مثله , وأنى لرويقة الحيبة أن تجود بزيارة وصال مع ذلك انما 
تطرق فتروع وتؤرق . 

هذا ونعت اعتلاج الذكرى باب فسيح يدخله جميع ما عددنا وغيره مما 
لا نعدد . وملابسة الذكرى لوقفة الأطلال أمر معروف » وموضع التنبيه بذلك إلى 
معنى الشوق والحب واضح لا يخفى . وما افتتحَ به مصرّحاً بلفظ الذكر كثير , منه قول 
السعدي : 

ذكر الرّباب وذكرها سم قصبا وليس لمن صبا حلم 
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واليه نظر أبو نواس حيث قال : 

ذكر الصبوح بسحرةٍ فارتاحا وأملّه ديك الصّباح صياحا 
والعجز ينظر إلى قول جرير : 

لا تذْكُيْتٌ بالدَيْرَيْنِ أرفّي ‏ صب الدّجاج وفرع بالنواقيس 
ال ا 

AE‏ ا ي 
وقال ذو الأصبع : 

يا من لقلب طويل البث محزون 2 أمسى کر ركنا 31 هرون 
وقال ربيعة بن مقروم : 

تَذكرت ال تبيجك زينبا 

وما افتتح بالتلميح إلى الذكرى أكثر ومنه الأطلال كا قدمنا والديار والشوق ٍ 
کا في قول امرىء القيس « سما لك شوق بعد ما كان أقصرا « ومنه نحو قول مزرد : 

ألا يا لقوم والسّفَاهةٌ كاسييها أعائدتي من حب سلمى عوائدي 
وقال جابر بن حني التغلبي : 

ألا يا لقومي للجديد انُصرّم «للجلم بعد الرلة الوم 

لم ااا اع اا ارط ول عم 

وأما ما ڃيء في عرض القصائد فلا يحصى . وقال المرقش ووصف حال 
الذكرى نفسها فأجاد لأنه أصحبها نعت حركات منه يشعرن بأثرها فيه : 

ا امل أ تقر :41 عرست دارت به الارض ق 
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والشعراء ما يعمدون إلى ذكر الحركة أو ما بمعناها من جولان الحيوية 
ليخرجوا بالتشبيه النموذجي من مدلوله العام , > أو قل ليضيفوا إلى مدلوله العام وحيا 
بتجر بة خاصة أو خالة خاصة يزيد معها معنى اللوعة . قال المرقش الأصغر : 

رمتك ابنة البكْريٌّ عن فَرْع ضالة ون بنا حوص ين نائ 

وهذا تسجيل خاطف لنظرة سريعة . 

حذف الشاعر تشبيه عين الفتاة بعين المهاة لعلمك به وهو متضمن ينبغى ألا 
يغقل عنه » ل لي لاه لك رساج ار جيل اشر أن 
النظرة د كانت رشقاء من جات متضاع . ثم قد كانت نظرته هو التي تلقت الرشقة 
جانبية أيضا يدلك على ذلك ذكر خوص المطايا ومطيته منهنّ خوصاء مثلهنٌ تنظر 
بؤخر عينها » وهو وذلك مفهوم ضمنا ‏ ينظر كنظر ناقته ‏ فاتصلت النظرات الثلاث 
جميعا واختلطت في لحظة مفعمة انقضت ساعة كانت » وما هو إلا أن يجد الشاعر نفسه 
قد خلف كل ذلك وراءه واذا هو بين ابل مرقلات في البيداء كأنهن النعام - هيهات ذات 
النظرة . ولا يخفى أن أسلوب المرقش ههنا في تسجيل النظرة كأسلوبه في.تسجيل 
الطيف اذ قال « اذا هو رحلي والبلاد توص » . 


قال امرى القيين: 


o و‎ 


تصد وتبدي عن أسِيلٍ وتتقي بناظرةٍ من وحش وجرة مطفل 

فجاء بالتشبيه النموذجي مثبتا» مشتملا على كل ما توحي به معانيه, ثم 
خصصه بحركة الاتفاء » وجمع هذه الحركة إلى حركات أخرى » فأوحى بتجربة كاملة . 
من الفتنة هي ضرب مما يقع فيهيج النفوس وقال أيضا : 

وما ذرقت عيناكٍ الا مربي بسهْميكِ في أعشار قلب نَل 
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فذكر السهم وما فيه من معنى الفتك والقتل والسرعة وذكر الميسر ويلابسه 
الزهو والبذل والتحدي وعدم الاكتراث والمجازفة واحتقار الخطر ونفاسته في نفس 
الوقت » وذكر الدمع وفيه الضعف والرقة والالتماس > وطبع كل هذا بطابع من ا حر كة 
الحية » فكانت تجر بة ما هو حض الشمول » كائنْ ما كان الجنسان » ثم بعد ذلك أورد 
كلامه کله مورد الحوار فضمنه معنى المغازلة بما تحوي من لين مستكين ومكر متخابث . 
فتأمل . 

وقال عدي بن الرقاع : 

وأا بين ا أعارها ف حور من ادر جاسم 


بره 


سات أقصده النعاس فرنقت و اولي ا 

فاجتهد كا ترى في تحريك النعاس النموذجي ليوحي اليك ما أحسه من 
فتنة - والاجتهاد محله أن الَعني بِالنّمتِ جفنا أم القاسم لا الجؤذر على أية حال, 
وعنورة اودر هوه عا للتوضيح لا غير وغير مراد منك أن تلتفت اليها أو 

وهذا خلاف ما جاء من طريقته في صفة قرني ولد الغزالة اذ قال : 

2 01 َه ى > ره م 3 

تزجي.اغن كان إبرة روقه قلم أصاب من الدواة مدادها 
فههنا التفات إلى حركة حرف القلم وأخذه من مداد الدواة بلا أدنى ريب . 

` وقال امرؤ القيس::. 1 
َه عي و 5 و شه ر # برجم 
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عل به بردأنياها أذا غرد الطائر المستجر 

فجاء بالتشبيه النمودجي ¢ ا بامنية او وجعل فغه کا تود يصدح 
ي لتوهم نشوته . 
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وال ات 
امن ذكر سلمى إذ ناتك تنوص ‏ فتقصر عَنها خطوة وتوص 
وكم دونها من مهمه فاا ..وكم رض جذب دونها ولصوص 
تراءت لنا يوما بجنب عَنيرَةٍ NEKEY‏ واه ا 
وهذا جيد اذ هي القلوص والنساء انما يختار هن البكر الذلول » وانما دعاه إلى 
ذكر القلوص انه كان هو المرتحل والقلوص قلوصه لا قلوصها وهي القلوص : 


4ع 
و 


بابر يالف الغدائر وارد وذي اشر تشوفه وتشوص 
اسه ]دوين ل TE E‏ 
والصاد عناء وهمس . ولذلك ‏ أحسب - ركبها امرؤ القيس اذ مراده 
التحسر . وهذا الذي يذكره من المراءاة ليس الا اقتر احا لمعنى شقة البين بينه وبين لهو 
الحديث » وعسى أن يكون فيه صدى تجربة » ولكنه صدى سحيق البعد . وليست 
الاشارة إلى التجر بة هي مراد الشاعر ههنا . ويقول بعد : 


فهذا يدلك على حقيقة قصده إلى الشكوى ورثاء النفس وطلب السلوى ولا 
سلوى وقال المرقش الأصغر : 
ROS‏ عا الهاي ( يكن جين كا 


فاش و لبس وف لكر اف ف ال افونا ولك لا 
تسجيل النظرة التي نظرها الشاعر وأثرها الذي أَحَدَنته في نفسه . وفرق ما بين هذا 
وكلام امريء القيس » أن المرقش يذكر حالة رحيل » ويلحق ما كان من اظهار الشعر 
بلمع من الثنايا » ويوميء إلى ما لاح له فتبينه من فلج الأسنان أو تفلح الابتسام , أما 
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امرؤ القيس فيوشك أن يحيل الحركة إلى سكون » لتأمله اجزاءها » وهذا أشد ملاءمة 
لما كان بصدده من معنى التذكر . 
وقال طرفة : 
وتَبْسِم عن أُلَى كأن مُتَوّراً تلل حر الزّمِل دِعْصٌ له ني 
فحرك نعت الثغر بالابتسام ثم أومأ إلى اشتهاء بذكر الدعص الذي يتلألاً على: 
وال الا خو وهر من راكد وة : 
لوسارنس] وردان E‏ سَوْفَ العيوف لراح الرّكبٌ قد قنعوا 
فهذا تصوير لحالة من اختلاج الثغر مع الرغبة إليه ‏ . 
عأرا وسايتة ناته اة .ترا اة الا ند 
فنعت افترار الشفتين بالابتسامة وسرعة مضى ما تبديانه من حاسن الفم , 
وق ر ياك هذا 
وقال عنترة : 
ال تساي اننا ا E‏ اش نمم 
وكأفا نظرت بعيقّ شادن رشا من الغزلان ليس بتوام 
عة 9 o‏ 8 
وكان فارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم 
وقوله « ناعم » فيه صدى تجر بة ووحي من حركة ‏ وسائر الكلام بعد نودجي 
في جملته داخل في معنى التلذذ المراد به الترنم ونشوته ليس غير . 


. ويجوز أن يكون أراد جرد معنى التحية وكق بسوف العيوف عن ذلك إذ التحية ما تكون بالأنف‎ )١( 


- لمم 


وقال الحادرة : 
بكرت سمية بكرة فتشع وغدت عدو مفارق ل يربع 
وصرودت عى اة اها و ا سل 
وهذا نص في النظرة وصداها النفسي . ثم أخذ الحادرة بعد في تفصيل 
ET‏ 
0 عا هديرا 
والواضح الصّلْت عنقها , وثغرها أيضا صلت واضح . وهنا « استخدام » كا 
يقول البديعيون . مستكن » يعلمك أنما انصلات جيدها ووضوحه طرف واكمال 
وقد جعل مقلتيها متصدفتين منصلتتين واضحتين كذلك . الا أن معها الوسن » وهو 
عبء تنوء به خفة التصَدّفٍ والانصلات . وهذه كما ترى حركة مقابلة لا تقدم, 
وبطؤها بالنسبة اليه هو الذي مكنه من تأمل المحاجر والماقي والوجه . وذلك قوله 
« حرة مستهل الأدمع » - وذكر الأدمع لأن تفتير الوسن فيه اشعار باللوعة والبكاء . 
ثم قال بعد » فجاء به ملائا لما سبق كل الملاءمة : 
دا سرغت ایت رانين ما بها نديد اکر 
اذ حديثها كأما هو امتداد هذه اللوعة وجانب من تعبيرها . وعجز البيت ينبيء 
بأن الابتسام الذي مازج الحديث ا 1 تحرّث اليه بالقبلات والوداد أو 7 58 هو 
ذلك . وهذه غاية ما ناله . فأداه الوهم إلى الأماني فخرج ب به من تجربة النظرة إلى 
او في بيت سقط من الرواية » ثم اتلاب به من بعد طريق الخروج . وبعد فهذا باب 
يطول وتعت الوداع والظعائن مما يدخل فيه . 
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الوداع والظعائن : 


سنكتفى من هذا الباب بالتنبيه على مكان الحركة من الايحاء فيه , اذ هو في 


سعته متصل به كثير مما مرّ وسيجيء . وحسبنا ثلاثة أمثلة . الأول قول زهير : 


بكر اويل رعس تدان 
علون بانماط عتاقٍ 00 
ووركن في السويان لو ت متنة 
وفيهن ملْهَى لالصديق ومنظْرٌ 
كن بكوراً سجرن بسخرةٍ 
جعلنَ القنان عن يمين اوحزته 
ظهرن من السا 0 جزعنة 
کأن فتاتَ العهن 5 ل ول 
فلا ؤرد الماء رُرْقاً جمتافة 


حملن بالعلياءِ من فوق جو 
وراد اعا معا الد 
TEE RE‏ 
نين لعين الناظر الوس 
فهن لوادي الرس كاليدٍ للم 
ومن بالقنان من نحل وحرم 
على كل یي ف وام 
نلق با السام بحل 


ا 


والحركة في هذا لاتخفى . والأبيات مشهو رة تقد تحدث عتا النقاد فأحسنوا ولا 
سیا الدكتور طه حسين في حديث الأربعاء :وليس وراء مقالته مزيد . وننبه هنا على 
لمشي سل A a‏ آنا لتك هيه ا لون ليله القن 
بانت » وقد صرح باسمها في المطلع » ثم لما صار إلى نعت الظعائن أخقاها بينهن على 
منبجه فى الحياء والتستر ؟ وقول فى البيت الثالث يتأملها وحدها ‏ وقوه « وفيهن 
ملهى للصديق » فيه تأكيد حسرته » اذ قد كانت هي صديقا ثم تصرم لك » فلم يبق له 
من حظ في وصلها الا أن يقيم نفسه مقام الأجنبي فينظر اليها مع صواحباتها ليرى 
منظر أنيقاً يروق - ومثل ذلك ليس له انما له لاعحُ الذكرى وتحقق معنى البين . ومن 
أجل هذا ما عرج إلى وصف تنقل القافلة » بكو رها بسحرة » واجتيازها وادي الرس ٠‏ 
وجعلها القنان وحزنه بيمين ومن بالقنان من محل .ومحرم . ونفسه وعشيرته عني . ثم 
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كأنهن قد غبن الى الأبد - ولكن الذكرى تعيدهن فهذا ظهورهن من السوبان 
ويعمد زهير ههنا إلى مذهب من التسلي بافتعال تجربة المعجب الأجنبي » فيقرب 
الظعائن البعيدات ويقترح اقتراحا من اشتهاء بقابلة ما بين حركة السير, 
ومقاغدهن: عليها الو ترات القشيباتة المفامات . 

رلک برعا ا رت عق هذا الاج يقر لف 

كأ هات اوق لر لدنم كن الام حل 


وهذه صفة طلل وهو وما بقي في فؤاده من شجن » فتات ذلك الطلل غير أنه ل 


6 اع ا ”ا ممه 20 
ولا وردن لاء زرقا حمامه 


وذلك كأقصى ما يكون البعد . 


والمثال الثاني قول المثقب العبدي : 


-ى ي بم تو 


مَرَرن على شرّافٍ فذاتٍ رجلٍ 
وهن كذاك حين قطعن فلا 
يشن الشفين وهن حلت 
رهن عل ال ا اكات 
كغزلان خذلن بذات ضالر 
ظهرن ب بكلةٍ وسدلنَ حرق 
وهن على اطلام مطلبات 
ا اسا وکن أخرى 
ومن ذهب تالوخ على تریب 


وضعْن عص الحاضر المتخيم 


فا خرجت من الوادي لين 
نكن E EET‏ 

کان مولن عل سفن 
اغات هى اىر 
تنوش الداشات مد سرن 
ونين الوصاوص ليون 
طويلات ادرا ا 
من الأجيادٍ والبشر ألمصون 
کلونِ العاج ليس بيذي عون 


7550 - 


إذا ما فته يوماً برهن عر عليهالم يرجع بجين 

بتلهِبةٍ أريش بها سهامي بذ الُرشقات من القَطين 

اوق او ا فلم ير جعز فاا لحين 

فقلت لبعضهنٌ وشدٌ رَحْلي ا ا 

لعل إن صَرَّمْتِ الحبل يعدي كذاك أكون مضحبتق قروني 

وهذه انات مشهورة » وقد عرض 2 لقصيدتها الدكتور طه حسين و حديثت 
الأربعاء » في مقال نشره في جريدة الجهاد عام ١914‏ أو ۱۹۳١‏ لا يزال أثره عالقا 
ا 

والوصف في جملته وذجي غير أنه يتخلله وحي بتجارب » وتنتظمه کله تجر بة 
واحدة معقدة شائكة مشتبكة . هى تحر بة قصيدته المفضلية("" : 

اتا فل انك ميق رك اسا فاو اقيق 
وقد أشرنا إلى بعض معانيها من قبل . 

والذي عندي ان الشاعر أصابه قلق نفسي عظيم سببه احساس بالوحدة 
وبعضه متوقع . أما الذي قد كان فمن خليلته فاطمة أو من كنى عنها بفاطمة أو ما كنى 
عنه بها رجلا كان أو امرأة أو حاجة نفس واما المتؤقع فمن خليله عمروء أو ما جعل 


00070 
وتجر بة القصيدة تصف لنا أول هذه التنكر وملابساته . وفي شعر المثقب ما 


يشهد يأن التنكر قد ضار إلى جفوة وحسرة من مصارمة أو عداء . قال في داليته 
ا أفض لفضلية9) : 


)١(‏ المفضليات لفدة 


(؟) نفسه ۲۸ . 
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الا إن هندا امس رث جديدها 


وضنت ا کا اع 


وأمس إنما هي اشارة إلى عهد النونية التي نحن بصدد ظعائنها : 


فلو أنه من قبل دامت اا 
EEE‏ ما e‏ كرا 
فهذا تصريح كاطجاء . 
وقال في الميمية المقيدة : 
EE‏ ا E‏ 
حسنٌ قول نعم من بعد لا 


أن ية فاع 


راتاس اة با 
اقلم أن الخدم لقص التلفى 


7 3 0 o 
على العهد إذ تصطادني وأصيدها‎ 

ل م يى ك 2 
بشاشة ادى خلة ستفتدهنا 


e 
فبلا فايداً إذا خت الم‎ 
ما الول إن الخلف ذم‎ 


فذهب يدر بنذ هتا مدهت المكمة : وجعل فاطمته فق . وغعسى. أن كانت 


ولعلها عمرو أو هو هي . 


وقد بذ القصيدة بالالحاح في طلب المتاع الذي هو حقه أو يراه كحقه, 
بحسب سياقه . ثم حذرها من المنع اذ هو كالبين البائن » ومن الخلف وكذب المواعد , 
وهذا موقف اطع هن الأول » أذ فيه اشعار بأن المنع والتنكر كائن › فتلافاه 


بالتهديد : 
فإني لو تخالفني شمالي 


1 مم ل مع‎ e 
إذن لقطعتها ولقلت بيني‎ 


كلك احتوق شن سو يق 
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هي تجربة مراقبة الظعائن . أما الافتعال » فلأن فاطمة كانت مصارمة مخاصمة وليس 
ثم من ظعن » فتوهم لنفسه عهد كانت تظعن » وقد علق فؤاده حبها » ولم تطرأ بعد 
طا خف ااا فا فال هت اة الاس الا ر 
الاستمتاع برؤية الظعائن في دهر قد مضى - فاطمة أو غيرها . 

وإذ التجر بة مفتعلة ‏ وانما هي مسوقة لتقوية معاني التجربة الأصلية . فإن 
روح التجربة الأصلية تلابس الوصف النموذجي أي ملابسة » فتخرج به عن ظاهره 
في ذلك » وهذا منه لا يفطن له المرء الا مع قراءة القصيدة كلها وتتبعها . فأول ذلك 
ملاحقة ذكر المواضع في: اسراع وني هذا حاكاة لما يكون في الخروج من قصة الرحلة 
وتشمير السير ولولا خوف الاستطراد وسبق ما سيجيء ان شاء الله لوقفنا عند هذا 
المعنى » ولكن بابه الخروج . ولا بأس أن نشير ههنا إلى أن أبا الطيب المتنبي ما يذهب 
مذهب الخروج كثيرا للإشعار بالجد » من ذلك مثلا تعداده المواضع في كلمة الألف 
اللينة : 


أذ كل فافينة اكل :قدا كل نناشية اميدق 

وانما كان يتغنى بنشوة تشميره في الفرار من كافور . وهذا ‏ أي المثقب ‏ يريد 
أن بهد بتشمير زماع وقد حوله إلى ظعينة كا ذكرنا . 

که هو ان يرقا له لوقع لظا وا ر ا 
كالممتغض” الى الإبل المشمرة » وهى-نفسه » ثم حين ادعى أنه ينظر ويتأمل الحسان 
الراحلات عليها ‏ لم يقدر أن ينجو بنفسه من خاطر لوعة وحسرة واعتراف بالعجز 

وهن على الرّجائز واكثنات- - قواتل كل أشجع مستكيين 

والصدر صورة مفعمة بمعنى الحركة الدالة على تام الرضا ‏ ثم الرغبة الملحة من ٠‏ 


-- 


جانبه » البعيدة مسافة ما تريد أن تتناوله ‏ ولا أحسب القاريء قد غاب عنه موضع 
تشبيه الفتاة الغافلة عن عمرها باتكاءتها على الرجازة » بالحمامة في وكنها الوادعة 
الحاضنة . والعجز احتجاج مر على هذا الرضاء وقثيل كالمتسلي بهذا الكثير الذي 
لا ينفك يحدث من ضعف الرجال أمام النساء وهي » أي فاطمة » النساء القواتل وهو 
الأشجع المستكين ‏ أشجع لما يتكلفة من دفاع وتهديد وما يحسه من غضب وامتعاض 
وجد ألا يبال بعاقبة من صرم وهجران . ومستكين لأنه ملتمس ما يعلم أن لن يناله 
وسيضرع بعدة إلى الياس والحسرات . 

تم أحذ يقل بالضووة النمودجية رة أخر ى صو رة الفزالة الحاذلة » ليق 
سترا ما على التجر بة التي باح بها نفا . 

هذا هو الشطر الأول من نعت الظعن . وهو يتناول محموعتهن الراحلة 
المبتعدة . 

ثم يبدأ الشطر الثاني من التعت وفيه ثالث ما زعمناه لك بدء هذا الحديث من 
باحق ا للتمودج اووابعه وهام بجر ام عدار التمرد عي المقازيه بع الا بعاد 
وقد رأيت شيئا منها عند قوله « وهن على الرجائز واكنات » ولكن هذا جيء به في 
معراض حال البعد ‏ ولذلك نبهنا عليه حيث فعلنا . وأول المقاربة قوله : 

ظهرن بكلة وسدّلن أخرى وثقبن الوصاوص للعيون 

وهذه صورة من الذاكرة لبعض ما كان تأمله هو من حركات الفتيات أول 
الرحيل . ولعل فاطمته كانت احداهن . وهي صورة حية » ولذلك أحسب » ما زعموا 
اناس متا هذا البيت» رهد امن رميات النقد النافذات اد الى موی٠‏ قد 
ثقب الوصاوص فنظر فأمعن هو لا هنّ ‏ ثم رجع إلى الايحاء بفاطمة فقال : 

0 على الظلام مطايات طويلات الذوائب والقرون 
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فهي التي ظلمته بخلفها وكذبها ومنعها وايثار آخر كا قال في الدالية . 

ولك في طويلات الرفع والنصب » وفي النصب التعجب وهذا يشبه قوله « وهن 
على الرجائز واكنات » في اظهار جانب المفارقة بين حاله وحاها . وفي الرفع الخبرية , 
ويلائم معنى الطلب فيه كالاتباع لنفسه اياها على ظلمها وقلة مبالاتها ومضيها تستن 
بشعرها الطويل . والمفاضلة بين الوجهين عسرة » والرفع أحبّ إلي وأشبه بعنى 
الاستكانة وهو الأصلى في هذه التجربة . 

ثم مضى يتأمل.: على ما سترى في ماذج الجمال » حتى اذا خيل له أنه قارب 
بُوعِدٌ منه ما اقترب وسلك مع الظعائن البائنات واعترف ههنا بخلاف ما زعمه في 
قوله : 

فإن لو اق ال ااك كا را ایق 

إذا لقطغتها ولقلت بيني كذلك اجتوی بن نربق 

وذلك أنه ذكر أن العيس متى فتنه بالرهن العزيز عليه » وهو قلبه وهي فاطمة 
أيضا . فان ذلك الرهن لن يرجع اليه بحين من الدهر . 

إذا ما فتمداييوما برهن بعر عليه يرجح بين 
هدا كانه تکار اوقل تفر الول 

لن ظَعُنّ تطالعٌ من بيب فا خرّجت من الوادي لحين 
إذ هن هنا لم يخرجن بعد » فمتى خرجن وجاوزن فمعادهن عسير . ثم يقول : 

والتلهية هي اللهو وهي ار اة راغا ا وقوله أريدن ما شهامی ای اجدل 
هأ وذلك أنه يعد نفسة لضيدها ها تضطاد”ية الرتجال النساء فذلك ريشة لسهمه . 
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وقابل هذا بقوله « تبذ المرشقات الخ » فزعم أنها تصيده أيضا.. فلا يصيده كصيدها 
شيء - وزعم ابن الأنباري والسياق يدل أنه قول الضبي أن القطين الخدم والجيران 
والتباع وهذا جيد » والظاهر أنه أراد بالقطين الظعائن لأنهن جارات راحلات » وأراد 
تفضيلها عليهن وتخصيصها من بينهن ومن بين سائر النساء . وهذا لا يناقض مارواه 
ابن الأنباري » بل هما متكاملان , وتأويل كلام ابن الأنباري أنها تلهية ولا كهذا 
الذي يكون من ارشاق ال جارات وما بمجراهن من القطين . والبيت فيه معنى قوله الذي 
كيه ثيه نذا : 

قلق أعامق قبل انث لاتة. عل المين]ة صطادق وأصيدها 
وفيه بعد من الجزع ما لا يخفى . 

وذكر التلهية تقريب . فأتبعه مباعدة في قوله : 

علون وتا وهبطن ع فلم ير جعن قائلة لحين 

وفيه تكرار لمعاني بيتي الحين اللذين مرا وبلوغ بها الى غايتها . اذ الظعائن في 
الأول لم يخرجن من الوادي لحين . وفي الثاني تخوف من ألا يعدن متى تجاوزن . وفي 
هذا الثالث تقرير لأنمن لم يرجعن وذكر الحين تعلة بالأمل لو قد أَجُدَى ما يحتال به 
من وعيد . واذ قوله « لم يرجعن » بين مخض » فانه رجع فقارب مرة أخرى » لا 
لينظر » ولكن ليهدد : 

فقلت 3 ا وشد رخلي: لمهاجرة: نصبت لها جبيي 

لعلك إن صرمت الحبل مني كذاك أكون مُصحبتي قَرُوني 

وهنا بطلت صورة الظعائن المرتحلة , وصار هوء له فاطمة. المزمع على 
الرحيل.على مذهب الخروج والجد الذي يصنعه الشعراء.وقوله «لعلك»التماس 
وتليين وتحذير كتحذيره في قوله « فلا تعدى مواعد كاذبات » وعجز البيت كقوله 
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« فاني لو تخالفني شمالي الخ » ولكنه ذو جانب مهيض وغضبة يأس تتجاوز يحرد 
التهديد الى ضرب من التأسيٌ بتقليد فاطمة في الذي كان من قلة اكتراثها , بقلة 
اكتراث أخرى تشابهها من جانبه . ١‏ ا 
وعمد المسكين الى الناقة ليجدٌ » وهى رحلة لا يدري غرضها ولا مداها » وام 
هو استشعار اليأس وطلب السلوى » ولعلها رحلة خيالية يتوهدها أو رحلة من هذه 
الرحلات التي يدفع اليها قلق العربي واستدرار الشعر كما فعل الفرزدق حين ركب 
الناقة وأهاب بشياطينه لينجدوه وقد بلغ المثقب من العناء بدوسر تههبلغا . ثم التفت 
ليرثى لها ء وإما يرثى لنفسه من هذا العناء الذي لا طائل وراءه ولا أرب خلفه . وقد 
فطن أبو عبيد البكري » كا قد نبهنا الى هذا في غير ما موضع » الى مكان رثاء النفس 
في أبيات المثقب . 
إذاانا فنتث ارعلها بال تال اهةالرجل ارين 
وقد مرت بك » با زعمه من أنها خروج من الوصف الى المناجاة . 


والحق أن الناقة هنا هى المثقب نفسه . 

وبعد أن فض ازن الا اكا الت مزه أخرئ إلى تات فو أن 
ل لھ ارا ول هرا وم فد کی عمرا اتی لدكن عجرو 

فرحت بها تعارض مسبطرا على صحصاحه وعلى المتون 

الى عمرو ومن عمرو أتتني اس النجدات والحلم الرصين 

ولعل عمرا أول ما هم بذكره:كان عمرو بن هند أو سيدا من ضريبته » عزم 
٠‏ الشاعر على قصده ليتسلى به من اهم وبا يعقبه عليه السير من شرف الوفادة 
والرفادة . 
(١)انظر‏ سمط اللآلي » وند الموضع . 
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ولک سوعاة ابو مرو الد ا عا خر هارا ك الشاعر فا 
سيجده عنده » ولعله سيتنكر له کا تنکرت فاطمة ولا يجد في خطابه ومصاداته أكثر مما 
وجد في خطاب فاطمة ونصاداتها :وخر القصيدة معروف : 


E E فاكا يكير‎ 

ا ا ل ا 

وبلا دوواد ميم ارا ا ا 

امجن اندي اننا اسم ا 

وهنا ترى مضداق ما قدمتاء من أن عسى أن يكون عمروهذا زرا لفاطمة : 
أم عسى أن يكون فتاة أخرى أراد ليفزع اليها من فاطمة ؟ ومها يكن فان فاطمة 
نفسها لم تخرج عن أن يجوز أنها رمز لغير امرأة » مما يعن من حاجات النفس » وهذا 
معنى قدمناه . وما يصدق عليها . يصدق على المفر ور اليها منها ‏ فهذا هذا . وتلاحم 
هذه القصيدة ما ترى » وائما أضر بنا عن تفصيل الخروج الذي ينعت فيه الشاعر 
واا عونا و تعر ور اسان هاا ا يانه و 
وبعده كسائر ما كنا فيه . ونأمل بعد أن يكو ن الذي أردنا إليه من تأويل موذج الظعينة 
في مثالنا الثاني قد اتضح . وانما دعا الى ذكر ما قبله وبعده ظاهر نموذجيته الجهير , 
الذي لا يستدل على باطنه المستتر وحركته القلقة المضطر بة والمشرعة المترددة معا الا 
بنحو ما فعلنا والله أعلم . 

هذا والمثال الثالث من أمثلة نموذج الظعينة قول القطامي » من قصيدته « ما 
اعتاد حب سليمي حين معتادٍ » : 

كنيّةِ المي من ذي الغضبة احتملوا مستحقبين فؤاداً ماله فادي 

بانوا وكانت حياتي في اجتماعهم ‏ وفي تفرقهم موت وإقصادي 

اوي قَصِيدهُم طَرْني دجلا بط ال قا داراف 
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محدّدين لبرّقٍ صاب في جيم 
فون رر ااا ا5ا 
فق المدووهانات رن نا 
ن د من قول يصبن به 
€ ° ن 10 “وي 

ذا لقف ا عله 
من كل بهكنة ألقت إشالتها 
1 ذلك ما كلما يفعت 
حت إذا الح مالوا بعدما ذعروا 
حلوا خض قد مالت س را 
قفر تقل ا الفلاة به 


وواكو 


وبالقرية رادوه برواد 
نجداً بدا لي من أجماهم بادي 
حقي تصيدننا من کل مصطاد 
من يتقين ولا مكنونة بادي 
مواق الماء من ذي الغلّة الصادي 
ومن عراب بعيدات من الحادي 
ETE‏ أفخاذ وأغضاد 


ل ور کر اروا 


0 و2 
٠‏ منها المكرّي ومنها الي السادي 


2 0 2 ° o 
وحش اللهيم باصواتِ وطبراد‎ 
من ذي عا ۽ على الأعراض أنضاد‎ 
کان أصواتها أصوات نشاد‎ 


E‏ ولد 


غودج نسیب » تداخله تجارب نظر عارم . وفرق ما بينه وبين المثالين 
الا اا الهلا مضي ها حي لزنام رت ا اع ران 
الأأشف :ولاك تشاءل نههنا كيف فر قان ههنا غن سيب زه مع أنا قزنام آئقاً به 
وف ا تبني انف وا ل ان مر اذنا هناك كن كان الل غل ما کن م اة 
بين غرض القصيدة ونسيبها في معرض التدليل على مكان الاختلاف بين النماذج 
المتشابهة . والصلة في هذا الباب بين كلا نسيبي زهير والقطامي واضحة جدا كا بينا 
وکا سنبين الا انها قد كانت مما يحتاج الى بسط في نسيب المثقب فلذلك أفردناه .. أما 
ههنا فالشبه بين المثقب وزهير ما ذكرنا وهو سبب جوهري في مذهب الغزل 
والنموذج . وكون الأمثلة الثلاثة متشابهة من حيث ان ما بعدها متصل مما قبلها في 
حقيقة امر النفس الشعري الذي هو جوهر الوحدة في القصيدة » أمر لا يخفى بعد . 
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هذا وفي نسيب القطامي دعوى يدعيها لبقية من شباب وفحولة كا عند 
علقمة . ومن هنا يباين زهيرا شيئا كثيرا اذ ذم زهير للحرب أصرح وانا يعتذر 
للحفاظ مع دفاعه عنه . وفرق ما بين القطامي وعلقمة أن دعواه للشباب أشد , لأنه 
لا ينبي نفسه عن الصبا ويقول « دعها » على حاجة في النفس كا فعل علقمة . وكيف 
یہی نفسه وهو مقدم على تغن بشكر عدو وانتصاف لنفسه» ومفاخرة ا وبقومه 
وتعداد لأيام الحرب . على أن الأسى العميق المستفاد من معنى فوت الظعائن » وهو 
كناية عن فوت المتع ف هذه الحياة يلاحق ما قدمناه من غرضه ويشوبه باستشعار 
الموت وقبحه » وكراهية الحرب والنزاع الى السلام » ذلك السلام الذي رحل ثم استقر 
مع الظعائن عند الوادي الأنيق . ولعلك هنا تستحضر ما قدمناه لك من قبل في باب 
رمزية الحمامة للمرأة » وما عليه الناس في عصرنا هذا من رمزية الحمامة للسلام . 

وألفت القاريء ههنا الى جانب الحركة من مجموعة في أبيات القطامي 
والمجموعة أراد دون واحدة فيها كا فعل زهير وكا فعل المثقب والته اعلم . فأول ما 
يستهل به أنه ينظر اليهم وقد سلكوا طريق الرحيل ثم أموا برقا في خيم » وسيصلون 
هناك ويضر بون الخيم وتقيم فيهن البروق . واية ذلك الي أرشلوا روادهم ليرودوا 
صنيع هذا البرق عند القرية . والحركة هنا لا تخفى . 

ثم أمعن الشاعر في النظر وأجمل ما يكون في تتبع الظعائن من مقاربة 
ومباعدة . 

يحنون طوراً وأحياناً إذا لرا تيد بدا من أجناهم باذي 

وهذه النظرة مما يشعر بتتبع الجماعة » اذ هو في تأمله وترقبه عود المشهد الى 
الظهور بعد ان غيبته الأهضام » أول ما يرى منه يرى بعيرا باديا فيكون ذلك مؤذنا 
بقرب تكامله كله عا قليل . وهنا . من هذا البون العزيب » يدني الشاعر الظعائن . 
فيذكر أول حاطن عند وشك الرحيل » اذ كان ينظر اليهن ويحدثهن حديثا لا يراه ولا 


86٠ 


طفق أولياوهق آهل العيرة والشكيمةح.ودلك ديت القيوة:والتحيبات وانتسام. 
الثغور . وقد شبههن بالغمامات ‏ ومعنى التشبيه قد مر بك . والصورة الجمالية لا: 
تخفى » ثم أحدث فيهن الحركة بالبرق وفيه ما ذكرنا ثم فيه صفة النظر الصائد » وهذا 
متضمن لعنى التشبيه بالسهم » ثم فيه هذا الاتقاء . والاتقاء كأعنف ما يكون من 
صراع . ثم ضمن معنى حديث النظر اليهن معنى حديث أخر » من الحديث الذين 
يكون فيه الترائي والكلمات والاتلاع وألق الثغور والأجياد » وهذا قد كان قبل عهد 
الرحيل » وقد كان عنه الرقيب غائبا . ونظراتهن لو كانت ساعة الرحيل الذي يصفه 
رشقا لأصمت بالعلوق ليس الا » ولكنبن نظرات يبتسمن بالتلميح الى عهد حديث 
ومراءاة ‏ فهذا الذي يجعلهن من قبيل القول العذب . الذي يصيب مواقع الماء من 
ذي الغلة الصادي . ويؤكد هذا المعنى قوله « ألمعن » من البيت الذي يلي : 

أن ا ومن عراب بعيدات عن الحادي 

والحر كة هنا ظاهرة المكان . وبِعَدٌ الحادي كناية عن أن الركب قد تحرك أوله 
وهن انما بلغهن حدث الحركة بأخرة » فهن قصرن من الأزمة في منازعة ما بين المضي 
وادريث القليل . وهن اذ يفعلن هذا يبده منهن » من ضر وب المراءاة مالم يقصدن حتى 
يوم تعمّدن المراءاة أن يبدينه . قال أبو الطيب وكان رحمه الله من أصحاب الرجعة الى 
القدماء والى الأصول في تجديده الذي لا يدفع موضعه : 

وجلا الوداع من الحبيب اتنا حسن العزاءِ وقد جلين قبيح 

من ذلك انكشاف الأشلة عن الرواحل . فتبدو خصائل أفخاذهن 
وأعضادهن . ولا تهمنْ أن الشاعر انما اراد هنا وصف أفخاذ الرؤاحل وأعضادها لا 
غير . فبعير الحسناء مما يزخرفه الشعراء حتى يجعلوته ( وان شئت.فقل يجعلوه والرفع ٠‏ 
أجود وان إل ) كالحسناء . وقصيدة حميد بن ثور القافية؛ء وقد استشهدنا منہا 
بأبيات السرحة » شاهد في هذا . ومعظمها وهو أطول مما تمثلنا به هنا يصف الظعينة 
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وراحلتها ويزخرفه حتى قد آض كالعروس . ولولا ان الذي يدخل منها في باب 
مقاييس الجمال كثير , لكنا جئنا بها في هذا الموضع » وقد نتعرض ا ان تيسر ذلك . 
وقد فطن النقاد القدماء الى أن القطامي مما يداخل نعت الابل في نعت النساء ورموه 
برمية من نوافذهم حيث قالوا عن لاميته » لو كان قوله : 

شين هونا فلا الأعجاز حَاذِلةَ ولا الور على الْأعبجَازِ تتكل 
في صفة النساء لكان أشعر الناس . وما كان ليغيب عن النقاد القدماء أن الشعراء قد 
يداغلون تمك :النساءفى بعت الأبل .من ذلك قول ارقش : 

رتك انه الكرئ عن فزع اة ,وهن بنا خو عل تاا 
وفيهم من قدم المرقش على امريء القيس . وليست مثل هذه المداخلة من 
فساد الذوق » انما هي من قبيل ما يصنعه الفنان الراسم من توحيد أطراف الصورة 
بسمت ا وقد ذكرنا أنه ما كانوا يريغون الى التجويد. ومن حاق تجارب 
النفوس العميقة أن تطلب التسامي بالفن والتجويد . 

هذا . وقد كشف القطامي مراده من توحيد الصورة في قوله : 

فكا تنكشف أشلة الرواحل » تنكشف اشالات الظعائن » وكا تبدو خصائل 
الأقغاة والأعطاية ر ل فى الطو يداف كذلك بدو سنيف وى ذكر 
ا اا متهن درو ك ا تمان بلقاي ن ان البعير ن 
الخشونة وما وصف طرفة » ومع هذه المقابلة اتحاد فتأمل . واللوعة والاشتهاء الموحى 
وا هذا التكشق غا يغبي 

- ثم أشعرك القطامي أنه لا ينظر الى واحدة بعينها » وهذا اكمال لتوحيد 
الصورة » في قوله : | 
وکل اكا كليا فع با الکرئ ومتها اللي السادي 
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وال الشادى أشهل:انسابا من الد غل هن يما : 


ثم قََبْلَ ما بين هذا البطء والتباطؤ بانتقال مفاجيء الى البون البعيد » حيث 
ثم يؤوبوا ليتحفوا الفتيات با يشتوين عند المقيل . وذكرٌ الوحش والطراد فيه اشعار 
بل الصيد ا ا لقاع ر من أن لو كان هم الطاعتين.- أو کا قال امية بن 
عائذ : 


ااا رالاعا رو نهنا عدي لر 


ثم قد نزل الحي الظاعن ليقيل » والشاعر من شوقه يتأمل حيث نزلواء» وقد . 
جعله جنة من جنان الغزل , هاديا -طمئنا . مرتفعا ارتفاعا رخيما رهوا عن قرارة 
رئ السيل :وقد كان السيل دافا حن غ ادن العذوة التي نزها الحي 
ليقيل . ومن ثم مالت سرارته . وقد انحسر عنها فيضان السيل على أطوار» فترك 
عند كل موضع رَنَبَ فيه فيضّانه قبل ان ينحسر خطا من الغثاء . فأنت ترى جانب 
السرارة الآن » أنضادا فوق أنضاد من جراء ذلك . 


وني هذا » عدا تأمل الطبيعة ‏ توحيد صورتها مع صورة الغمامات ذات البروق 
الى احاها اليها في رائعة من النهار » توقد بالفلاة منها الحزان ويلتمع السراب . ثم 
اکل الضوزة اا سارل م رای الفا وا ی هدو الكاكى وسار ضاف 
المغردات من الايحاء ما كنا ألممنا بمعناه أنفا عرض الحديث عن هديل الحمائم . وقد 
شبه أصوات المكاكي بأصوات النشاد , مع ناشد وهو الذي أضل شيئا ‏ فهو يصيح 
يبحث عنه ‏ ليدل على التجاوب وعلى مراجعة الأصداء . ثم في هذا رجوع الى نفسه 
اذ قد أضل الظعائن فهو ناشد . وهو صادح » وهو أيضا منتش بلذة ما كان من منظر 
وخيال . وهنا : اذ بلغ هذه الذروة » جاز له أن يتحدى با كان أثبته في أول قصيدته من 


د "اه" 


دعوى الفحولة وبقية الشباب حيث قال : 
اا لاساو حرف اند عد ا 
إذ باطلي م تقشع جاهايته ‏ عي ولم يرك ليان تقوادي 


کیا آل ارا فال 

وثريك أن تقيض تنينا ى الحديت عن أول :هذه القصيدة وعن آخرها . ولكن 
ذلك قد يلج بنا استطراده شيئا كثير؟ عما نحن بصدده » فحسبنا هذا القدر . 

واذ رزأيت هذه الأمثلة الثلاثة فالقياس عليها والتفريع منها ليس بمشكل . وقد 
تعلم أيضا أن من غاذجها ما يختصر كا يختصر من فاذج غيرها , كقول المرقش : 

بل هل شجتك الْأظْعان باكرة ‏ كاين البمْلُ من مله 
وقال بشر بن أبي خازم : 


ك لفقت یا ول سال ار 


القيس مما يختصر ويطيل معا - فعل ذلك في رائيته « سما لك شوق بعد ما كان أقصرا » 
وخالط المرقش الأصغر نعت الظعائن والترائي بعان متداخلات من قري ما 

ذهب اليه زهير وما ذهب اليه المثقب ‏ وتجر بته باب وحدها » يوقف عندها في موضع 
وقال مزرد بن ضرار : 


وقامت إلى جنب الحجاب وما بها من الوجدٍء لولا أَعينُ الاس عامدي 
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هذا اتن عت ارات والمناغاة . وهو جيد بالغ . وما يلحق بأوصاف 
الظعائن . وغير خاف عنك بعد أن المرأة عما كانوا يسمونها ظعينة » رحلت أو لم . 
ترحل . وهذا بعد باب يطول . فحسبنا منه ما قد عن والته المستعان . 


yT‏ « مشية القطا » وبعضه نعوت نموذجية ا « قشي 
ال مويني » . 

وما جرى هذا ا مجرى يَحِيمُ دون الايحاء فيحتاج الشاعر الى أن يشعره حيو ية 
او حركة معان يزيدها عليه . كقول المنخل : 

فدفعبّها فَدَافَعَتٌ مشي القطاة إلى الفدير 

فذكر التدافع » وخص ضر با خاصا من هيئة القطاة وسمتها ولف خن مشي 
الى الغدير . وقال المرار : 

با طا اطا وطس ال خلوا ا 

فاستعمل « التقطاء » ليدل على ما تفعله القطاة من اختلاس قدميها , ثم فرع 
بذكر ماهن فيه من نعمة ليسبغ ايحاء غزليا خاصا على التهادي والتقطاء فيه الاشعار 
بخلو البال وزهو الجمال وارتياد الموى وخلاب الفتنة . 

وال عي 

غراء 0 مصقول عَوَارضها ني مركا مشي لوج الوحل 
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فوضح صورة المويني بصورة الوجى الوحل » ولأن هذه قد تجري بحرى 
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النموذج » قد احتاج معها الى الأوصاف التي عدد في صدر البيت لتكتمل الصورة 
اكتمالة ا . واطركولة هي اطيكلة الحسنة المشية والقوام , ولا أشك أنها تتضمن معنى 
الزهو البالغ والشعور بالسيطرة , لأنها كأنها مشتقة من « هرقل » . يدلك على ذلك 
قوطم « هر كلة » و« هر کله » بمعنى « هركولة» والأوليان أقرب الى الأصل 
الأعجمي . وهرقل من أنصاف الآلهة والابطال اليونان . وقد صار علا من أعلام 
الملوك - فيكون معنى هر كولة على هذا « كأنها هرقل » . وليس العمد الى مثل هذا ما 
يستبعد عن الأعشى وهو القائل : 


وطوفت للمال أفاقهة مشق وجمص امهل 

ورت الاش ق أرط رض اا و التي 

هذا وبعض هذه الأوصاف الفاظ دالة على الحركة » تجري تجرى التماذج ‏ الا 
خا افر ايحاء وأمل لطابع الحبوية , مثل قوطم « تلوث منزرها على كذا » وه تع 
الحقيبة » « وينفج نهدُّها الثوبٌ » و« يَبْهظ المفَضَلَ من أردافها» الى آخر ما قال 
امرار . وهذه تزيد حيويتها بحيوية ما تقع هيه من سياق » شأتها في ذلك شأن سائر 
ألفاظ اللغة مما يستعان به على البيان . قال حسان : 


0 لس ديق بلي حير وة الأنساء 

فار بنموذج الردف الثقيل في الصدر من بيته . ثم أتبعه أوصافا وسمتها با 
ذكره من أنها بلهاء . وأنها غير سريعة الغضب تستعجل بأقسامها لأدنى شيء - وكل 
ذلك إشعار بسذاجتها وبراءتها وطيب نفسها وخفة روحها . وفيه بعدما لا يخفى من 
القصد الى التحريك ونفخ الروح في الثقل الواني EL‏ 

ونحو هذا كثير . ويدخل في باب المقاييس الحمالية . وباب تحريك التمثال . 
ومنه ما يدخل في القصص والالتفات القصصى وستجيء منه أمثلة تفي ان شاء الله . 
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كرت العرب من أوصاف النساء ضروبا لا تكاد تحصى » ومن مداخل الغزل 
كذلك . ومن هذا كثير تقدم . فما ذكرته في أوصافهن المرأة المنعمة» والجميلة 


الغا مه مثو ا الدنهة +والفعمة الى يضيق عنها البايه رالو ان دات 
والشمطاء الوالهة . والكزة الرهيبة , والجليلة المهيبة » قال علقمة : 


مُتعُمة لا يستطاع كلامها على بابها من أن تزار رقيب 
دحل ف هدا وصف الممنعة المحجو بة ‏ قال امرؤ القيس : 
يارت أحراساً إليها ومعشراً ٠‏ عل جراصا لو ييسرون مقتلي 


وني ذكر الأحراس كناية عن المغامرة كا سنذكر إن شاء الله . 
والممئعة النفور ء قال عروة بن الورد : 
: 6 برف و 6 
يعاف وصال ذات البذل قلبي وَيَتِع الممُنعة النوارا 
والكرية الشر يفة العفيفة » والحظية الجارية » قال النابغة : 
<< والراكضات ُيُول الرّيط فاتقها ٠‏ برد الحواجر كالْفزلان بالجرّد 
موقال الأعصى: 
وانبَقَايا يَركصّنَ أكسية الم ريح والشرعبيّ ذا الأذيال 
والقينة ا هلوك » قال طرفة : 
رت فطات امنا منها رفيقةٌ ‏ بج الُدامى بضة الممجَرَّد 
والبغي ERT‏ الاعقى» 


هركولة فنق درم مرافقها كأن أخمصها بالشوكِ منتجل 
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ومن رميات النقاد له في هذا الباب ما ذكروه من أن قوله : 

فال هر خا حلت زارا ويلي عليك وويلي منك يا رجل 
أخنث ما قالته العرب . ومن ذلك أيضا تعريض المعري به في رسالة الغفران على لسان 

ومن أوصافهن السعلاة , اذ تزوجها بعضهم » فالمرأة الشرسة» والزوجة 
المغاضبة , قال الجميح : 

ا ا ونه آم اخ امل وف 
والزوجة المشاركة » وقد تكون هي العاذلة كا في قول عمرو بن الأهتم الذي مر بك , 
وكا في قول مرة بن محكان : 

يا ربة البيْتِ قومي غير صاغرة ضمي إليك رحال القوم والْقِرّبا 

والأم المربية » والأم الغائرة من حماتها . والمطلقة تتبعها النفس كا في شعر 
زهير ‏ والمطلقة لا تتبعها النفس أو كذا يدعي الشاعر كا في قول الأعشى : 
وكأن المعري يتهمه بأن نفسه قد تبعتها في قوله من اللزوميات : 

وما هاج قلبي بارق نحُو بارققي2 ولا هني شوق لَجَارةٍ هران 

وقال في رسالة الغفران على لسان النابغة الجعدي : « ولقد وفقت الهزانية في 
تخليتك . عاشرت منك الناببح » وأجاب بلسان الأعشى : « وذكرت لي طلاق 


 *هم-‎ 


0 0 الكمد, لا بن 
والخليلة ا المثقب » وعسى أن سترى من قول 
المرقش والعائدة المترفقة ‏ قال الآخر : 
ا نيا بقن رات ريا ا م e‏ 
وتا دی نفَيَةٌ في الكوز باردة وتغمسى ناك فيها E‏ 
وتائية الشنفر ي فيها هذا الباب . 
ونحو هذه الأوصاف والنماذج » كثير . 
ومن مداخلهم إلى الغزل سوى ما تقدم » القصة » وقد تكون ملحمية وهذا 
أسير موذج كالذي عند امريء القيس » وقد تكون غير ملحمية كقول عت ٠‏ 


سه 


ني إذ أهوى الْعَصا قبَلي کا صم باد موف 
_ وكرائية عروة بن الورد في امرأته التي يقول فيها : 
سقوني اء ثم تكتفوني عُداة الله من كذب وزور 
وقد مر خبر ذلك فيا مضى . والقصص غير الملحمي في الظاهر ما يداخل 
ا 
ومنها الالتفات القصصي وهذا مسلك لا حب , وقد يُضْمَنهُ ا حور » كقول عبد 
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كن ع منك r‏ 5 
وتضجك مني شيخة عبشمية كأن آم تَرَى قبلي أ سيرا يمانيا 
الس س 


. ۲۲۲۰۲۲۱ رسالة الغفران‎ )١( 
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ومنها المذهب المسرحي وهذا يكون كالالتفاتة » فيكون من باب الالتفات 
القصصي كبيت عبد يغوث الذي مر » وكقول المنخل : 

فَدَفَعْتها فتدافعت مشي القطاة EN‏ 

رتسي 1 يان كتنفس الطبي وين 

E Es‏ يامُنځل من حرور 

ا اي ا كن اد رس 
وكقول اموي القيين.: 

ا ا و وان کد المي تر ال 

وأكثر الالتفات من الغيبة إلى الحضور ومن الحضور الى الغيبة داخل في هذا 
الباب . والمناجاة والمناغاة وأصناف مخاطبة النساء مثل قول علقمة : 

فلا تيل ق 2 سقتك روايا ارق عن رت 
تاحل ايضاق هذا الاب +.وامتاف آخر كتير ات غين هذاك 

ولقد تسأل كيف ننسب الى العرب مذهياً مسرحياً وهم لم يعرفوا ما نسميه 
المسرح وانما المسرح عندهم كان مسرح السائمة ثم ما يحمله المجاز عليه كمسرح 
الطرف وهلم جرا . 

زجوابنا أن المرب كانوا اهل قفن وأسعار یا اف وولع بالأخبار. ولقد 
بلغ من ولعهم بالاخبار أن يتتبعوها من غير كبير أرب لأنفسهم وراءها , اللهم الا 
أملا غرزيا أو كالغر زی فيها أحسب » أن يتأق هم سداد أرب من معرفتها . من 
شواهد ذلك مثلا خبر السيرة في غزوة بدر اذ ألم النبي ية وصاحب له بشيخ من 
العرب فسألاه عن خبر الناس , فاذا عنده خبر المسلمين وخبر قريش معا . 
معي و 


. ۲۵۵_۲٥۶ / ۲ شيرة اين هشام‎ )١( 
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ولقد كانت الجن التي تعمر صحراء العرب تشاركهم الولع بالأخبار. وقد 
أثبت القرآن في هذا أخبارا لا مدفع ها » من وفود جن نصيبين أو سواها على الرسول 
صلوات الله عليه » في مرجعه من الطائف , فقالوا : « انا سمعنا قرانا عجبا بهدي الى 
اروق سو الأحقات كوؤاة سر فنا اليف فام لذن تعره ا 
فلها حضروه قالوا أنصتوا » فلا قضي ولوا إلى قومهم منذرين . قالوا ياقومنا انا 
سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى » مصدقا لما بين يديه بدي إلى الحق وإلى طريق 
مستقيم » . وني السيرة أن ابليس ثل بصورة شيخ نجدي ليشهد نجيّ قريش » وأن 
الجن هتفت بهجرة النبي . وقصة استراق الجن للسمع من السماء معروفة . 

وقد كانوا يوالون من العرب ويعادون . وريا تيموا أو قتلوا . ومن قتلته الجن 
في الجاهلية حرب بن أمية : 


معو 


وقبر خرب بمكان قفر وا قربٌ قبر حيرب قبر 

فد قتلنا سيد !تررح سعد بن عيادة 

ورقياه سهم فاا فو اده 

وادعاء الكهان والشعراء في تلقي الأخبار من الجن والشياطين معروف . 

هذا » وكان التبليغ الواضح بمكافحة اللسان والبيان » أكبر وسائلهم في نقل 
الأخبار . وهذا كان يقتضى المسرحية في التعبير ضربة لازم . وكان الشاعر بحكم , 
طريقته المباشرة لارادة التبليغ كا قدمنا في أول تمهيدنا. مسرحيا في جل تعبيره ؛, " 
قصصيا واصفا في كثير منه » مطر با متعا متغنيا في كثير منه . فاجتمعت بذلك لديه.في» 
مذهبه الواحد فنون الشعر الثلاثة التى زعمها نقاد الافرنج » وغيرها مما لم يذكروه . 
كالذي رأيت من اشتباكات الكناية والرمز والوحي والتلميح » على نحو ما هو نحو 


1ك 


القصضيدة ومن أل هذا ما ننكر وسم القصيدة بأنها فن غنائي خالص من فنون 
الشعر . الا في قول من يقول إن الشعر كله غناء . 

ولقد اتسعت معارف الناس الآن حتى قد علموا اق ليت الي ية هن 
الفصول وخشبة المسرح ذات الستائر وما يمجراها . وتعدد الأشخاص المتحاورين 
والعقدة . كا قد اتسعت في زمان مضى في أوروبا فألغت ما كان يشترطه المذهب 
الكلاسيكي من وحدة الزمان والمكان والحدث . 


وجوهر المسرحية الخطابة الموضحة لحال مع التشخيص بالصوت . وتعدد 
الأشخاص واتخاذ موضع يعين على تيل الحال من خشبة مسرح وما إليها "كله هن 
باب تجويد المسرحية حية وقد ينتقد بأنه فيه افتئات على خيال السامع وذكائه . وقد عرض 
هذا المعنى بريستلي في كتاب له مختصر عن المسرح . وقد كان الاغريق يتوسطون بين 
تعداد الأشخاص وافراد قاص » بالرسول الذي يضعون على لسانه صفات الأحداث 
الهامة ويعهدون اليه بتشخيصها . وكانوا مما يتلطفون الى بجاملة خيال السامع وذكائه 
بالنشيد المشترك ( الخورس ) الذي يبعد به بعن جو المشاهدة الى جو من التأمل . وقد 
كانوا غا تيون الحركة ويعتمدون على جهارة الصوت وتنويعه . ويتخذون لذلك 
الأبواق . وما يدلك على أن العقدة ليست بشرط . أن ال سن الاعرايقية كانت 
معر وفة , > فلم يكن من غرض الشاعر عندهم تشويق السامع ااا 
اضيا راض ترون التعبد با يفتن فيه من اتقان . ولقد يكفي 
الآن في الفن المسرحي ان يشخص الممثل قطعا من خطب شكسبير فيبهر بالافتنان 
من دون أن يمضي في الرواية الى آخرها . ومسرحية ميلاد المسيح ورسالته . وهي ما 
مهد لفن المسرح الأوروبي الحديث كانت تجري بعض هذا المجرى . والحق أن العقدة 
الأحقة بالقصة , > فمن اراد القصة في أداء مسرحي عقد» ومن لم يرد لم يعقد . 


ونحن لا نريد ههنا أن ندعي للعرب أنهم عرفوا فن الدرامة كيا عرفه اغريق 


3 - 


كثير من أدائهم » وأحسنوا أيا إحسان في الذي جاءوا به ٠.‏ 


وقد تعلن ما يذكر من أض القصصى والقصاص أيام الخلافة الأولى » ولاسيا 
خلافة بني أمية . ولقد نفق امرهم حت اوشك القاص أن يكون ضربا متم للتعيئات 
الحربية » من شواهد ذلك ما يروي في خبر عتاب بن ورقاء » إذ سأل فيما سأل عنه 
وهو بازاء قتال الخوارج عن قاص يحدث ا م 
والحماسة . فلم يجبه أحد . فتفاءل من ذلك شرا . ثم أن أصحابه أسلموه فقاتل حتى 

وقد كان في القصص - يدل على ذلك ما بأيدينا الآن من سير وأخبار شديدة 
حيو ية التعبير كالسيرة والأيام مثلا - كثير من المذهب الدرامي مما ينبيء أن القصاص 
قد كانوا ما يتبعون أسلوبا دراميا تَشخِيصِيًا في التعبير . وقد ذكر أن سيدنا عثمان 
رضي الله عنه سأل أبا زبيد الطائي الشاعر وصف الأسد » فاندفع هذا حتى اذا بلغ من 
ذلك مبلغا قال له سيدنا عثمان : مه فقد أخفت المسلمين . ومثل هذا النبي لا أحسبه 
غو ف نخس ها ایو 

e Me, 
وما كان بالرجل من ريبة فقد كان من الفضلاء أهل المعرفة والاتقان . ولكنه كان فيا‎ 
يبدو حلو الحديث جيد الأداء جسن اطيئة رومض ا يعن الاد ا اا‎ 
. ذلك بقلوبهن » فلعله كره هذا من صنيعه بعض أهل التحرّز والتحفظ‎ 

هذا وني السير والأخبار شعر كثير كمساجلات مابين المسلمين والمش ر كين وما 
بين أصحاب علي ومعاوية شد على ألسن الابطال قبل القتال وي أثنائه ومن بعده » 
وهذا ما يدل على مذهب مسر حي اذ تحُمَع على أن الصحيح من هذه الأشعار قليل , 


ل 


. 1011-٠١  »رذنملا راجع ترجته في معجم الأدباء « حرملة ين‎ ) ١( 


دك 


وأن أكثرها انتحال القصاص . ولا ريب أنهم انتحلوه على حذو نماذج قدية » كقصة 
البسوس وداحس والغبراء فاص طن ودن وهلم جرا . وسنعرض هذا 
الباب ان شاء الله اذا عرضنا لحديث الجزالة واللين . 

والأمثلة بعد كثيرة . وعسى هذا الذي ذكرناه أن يوضح ما زعمناه من المذهب 
القصص الغرامية » ملحميها وغير ملحميها والالتفات القصصي وسائر ما يكون من 
الأوضافق 

هذا ومن مداخل الغزل رفث القول . وهذا يحملونه حمل الهزل» وحمل 
المغايظة , والأول يحتمل » والثاني قد يحْفِظ » ولكنه يحتمل في الكثير الغالب لمجراء 
يحرى ازل في الحقيقة . ومنه قول زهير : 

EE‏ نادي في شعارهم ستيان 

ولول عسل د وح سشعة د ا 

الأستات. 

ومن هذا المجرى ما يقع من المهاجاة بين الشعراء والشواعر كالذي ذكر وا من 
حديث الأغلب وصاحبته اذ هجاها بقوله ( الخزانة ٠٠۵ ١‏ ) : 

ومن ديت ليل الأ خيلية والنابغة الجعدي ؟ ونقائض جرير والفرزدق تدخل 
في هذا الباب وهي امتداد وتفريع له وموضع جميع ذلك باب الأغراض . 

وباب الملح أو ما يسمى الملح والنوادر يدخل : فيه كثير من هزل الرفث › 
رقي ع متي طن Ea e E‏ 
اش كتاب الحماسة لأبي تام كقول الآخر : 
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جَرَّى الله منكم دات بعل تصدّقت ون نان مالي انه امل 
فإنا ستَبجزها الجميل بقعُلها إذا ما ترّوجنا وليس لها ببل 
وكقول الأخرى تصف زوجها فيا زعموا : 
SE.‏ متاو امك LCN‏ 
وكا يستشهد به النحاةواللغويون ومن اليهم كثيرأ في نعوت ما لا ينعت الا هزلا مثل 
قول الأخرى : 
ان هنی E‏ حرا إذا قمدت باه 
وكبيت سيبويه ( 1٤-۲‏ ) : 
كا تر E‏ ا كانه ی 
وكأبيات أبي النجم العجلي التي أوها : 


وله بير 


لفت حو فق ات ل 
ومن أقدم هذا قول النابغة واذا لمست الى آخر ما قال . 
ان شاء الله .ومن عججائب العرب أنهم مع غيرتهم كانوا اذا هزلوا أو غايظوا يكالمزل 
لا يكنون » وهذا من مذهب البداوة في التعبير › لمانا ا 
خشونة القول » وقد كانوا مع هذا تنبو أذواق أهل الحس المرهف منهم عنه E‏ 
لحتو( اليد الحاء كالذى رأيت من زهير والنابغة . وقد كان رسول الله لاء في ذروة 
الذروة من الحس المرهف فحين كان يسمع خشونة أصحابه في هذا المجرى كان 
ل 
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أبن وقش ٠‏ من قوله له « مه أفحشت على الرجل » فيها روی ابن اسحق” . وكا 
روت سيدتنا عائشة من استحيائه من مسألة بعض نساء الأنصار" . إل أن يرى أن 
ذلك كان في وجه حق كمقالة سيدنا أبي بكر لعروة بن مسعود الثقفي قبيل صلح 
الحديبية . وكا امر به من النهي عن عَرَاءِ الجاهلية وكنى بما أدبه اله من الحياء وحث 
على ألا يكنى في هذا الباب . 

ولبو أذواق أهل التحضر عن نحو هذا على خلاف نبو أهل الذوق . لأن أهل 
الذوق كا قدمنا ينبو ارهاف احساسهم عن الخشونة . أما أهل التحضر فيتبو 
تواضعهم الذوقي عن الجرأة والتصريح . وفي التحضر من ألوان الفسق ما ليس في 
البداوة ولا يعن بخاطرهاء فهذا سر انزعاج الحضري مما يفصح به البدوء وبين 
اللذهبين في النبو كا ترى بون بعيد » كبعد ما بين التلطف والتأفف والله أعلم . 

وقد كانت العرب مما تكره أن ينحي برفث القول إلى جد أو كالجد . فلهذا ما 
كان يحفظها بعض اطجاء يورده صاحبه كالازل وهو جاد . وصبر الناس على هجاء 
جرير دون الفر زدق من العجب , لأن في كثير مما عاب به أقرانه . عدا أمر جعثن , 
رنة صدق موجعة . ولا هكذا كان الفرزدق . وأحنسب أن عمدهم أن يحملوا قول 
جرير على حاق الزل حتى فيما يكون عرّض به وهو يعلم ؛ كان مما يتطلبه أيضا مذهب 
الغيرة والحفاظ سياسة ودهاء مثال ذلك قوله : 


فما خفيت هضيية حي جرت ولا إِطْعامُ سخليها الكلابا 


وهذا لا يناقض ما قدمنا أنفا مبدأ حديثنا عن الغيرة » اذ بدعوى التهازل قد 
احتاط جرير لنفسه . وقد صار الجرح الموجع له مذهبا عرفه به الناس حتى قد كاد 


. ۲۵۲/۲ السيرة‎ )١( 
. صحيح مسلم‎ ) ۲( 
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يقارب اليه أو يبلغ في بعض ما ابن به جعثن نفسها » وذلك قوله : 
وقد عَلِمَ اردق حين تشكو محروق الكليتين من الطحال 
. على أنه قد اعتذر لهذا بالزل في البيتين قبله وبعده . 
وما يدلك على كراهة العرب أن ينحي بهذا وما اليه منحى الجد ما عابوه على 
امريء القيس في قوله : ش 
فمثلك حُبْل قد طَرَقت وَمرْضِعٍ فَأَمينُها عن ذي ايم ول 
ا ا بِشِقٌّ وتحتي شقهال يحول 
والبيتان جيدان وللفن حدود ينبغي أن يوقف عندها وكان امرؤ القيس لا يقف 
فمن أجل هذا ما عاقبتة العرب عقابالم تعاقب يه سيدا من ساداتها » حت لقد آل أمره 
الى أن يكون ماله المعزي بعد الابل » وإلى أن تتجهمه بنو شمجي بن جرم وإلى أن 
اوح فرك لزي a‏ نن آمو الحلة 
العلاء لم يجسر على الاحتيال له في جنته الخيالية » ولو قد قدر لفعل . 
وقد علمت العرب أن النابغة لم يكن بجاد على ما جاء بكلامه في حمل الجد ء 
فلاحقته بشيء من معرة . وأثبتت رأيها في أنها لم تنسب الغيرة الى النعمان بادي بدا 
على قبحه وأشره » ولكن نسبتها إلى المنخل وادعت له علاقة حب من المتجردةء 
وكأنها احست حسا نا ما في نحو قوله : 
كرالك ا اتا كل من حرو 
فجعلته يشي بالنابغة عند النعمان . فجعلت كا ترى غيرة النعمان بأخرة وأرتنا عطفا 
على النابغة » وانتصفت له يا كان من قبول اعتذاره » ويا يذكر من أن المنخل حمل على 


لاك 


وبعد فنريد الآن ء بعد الذي ذكرناه » لنعرض عرضا يسيراً هذا الذي يقول 
به بعض المعاصرين من اتهام العرب بالجنسية والمادية وأنهم لم يفطنواني باب الغزل الى 
عت السماءها يكرن .من اسن الأخلان أو ودل ن باب عا اا 

وقد سبق منا أن أجبنا باجابات في هذا الباب وعسى أن تكون كافية . ولكن 
ينبغي أن نضيف ههنا تتميا واكمالا على ما سبق ٠‏ أن سائر ما كنا فيه من تعداد ماذيج 
أوصاف النساء يشمل جانب كبير منه ما يتعلق بالأخلاق » مساويم ومقابح . ومنه ما 
يتعلق بأمر المودة والجفاء في خالص ما يكون من العلاقات البشرية , بفض النظر عن 
الجنس . وان كان الجنس كا قدمنا ما لا یکن ان يدعي استبعاده الا على وجه 
التصوف الخالص أو كبا قال ابن قتيبة في قول أسلفناه : « لما قد جعل اله في تركيب 
العباد من الغزل والف النساء , فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقاً منه بسبب 
وضاربا فيه بسهم حلال أو حرام . 

ولكي نثبت عند القاريء ما نحن بصدده حت لا نحتاج الى العودة اليه . نضرب 
اليه أمثلة ثلاثة من شعر الجاهليين دون غيرهم . فيهن ذكر الأخلاق ونعتهن . وهر بعد 
يتفاوتن في مدلولات الايحاء فيا بين لوعة الجنس التي يلابسها اشتهاء ولوعة الجنس 
ی سام ال اوري نمق السباتي رشت هذا ال ماس ما ا غ 
متسامية أن شاء الله . أول هذه الأمثلة قول الشنفري : 

ا امب اتا وما ودعت جير انها إذ تسوت 
وليه و وكانت بأعناق المطٌِ أَظْلْتٍ 
غاا وا و ف امور فنا ملت ا 

فوا كيدا عل أَمَيْمَة هتما عيشت فهنها يعسة المي ولس 

ا مما E‏ 7 ا ولا دات عات 
چ ج 
(١)الشعر‏ والشعراء _ ۲١‏ 
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لقد أعجبتني لا سَقوطاً قناغها 
لكل بمنجاة مق الل تيبا 
كأ ها في الأرض نسياً ا 
ا لا يخزي نثاها اا 
| اق ي ام E‏ 
اک و 
فيضا كأن ايت حُجْرَ فوقنا 
واا ر الف يا 


ر 


إذا د E‏ 
لجارتها إذا ا قلت 


على أَنّها وان ب كلك قيلت 
ا لوان عفت وجلّت 
مآب التّعيد م يسل أين ظلتٍ 
فلو جُنَّ إنْسان من اسن جُنت 

E EE‏ وطُلت 
ف أرع ماوكا عير نيت 


و 9 ي SE‏ 


وين بغر بعلم ام رومت 


« ومفتاح » هذه الكلمة كا يقول الأستاذ العقاد قوله « فبتنا» فان كانت 
زوجته فالكلمة فيها ما ترى من تعت-محاسن ع الأخلاق ولسنا نحتاج الى الأمثلة 
الأخريات في معرض الاحتجاج . وان لم تكن زوجته فهذا مشكل مع الذي قدمه من 
نعوت » ونحن أميل الى هذا ء والله اعلم . 

تأمل قول الشنفري حين ابتدأ بالتنبيه « ألا » ثم أعطاك الرحلة كلها معا على Ù‏ 
منهج علقمة « رحلة ف ركوب » ثم ذكره للوداع للجيران كلهم » مخفيا نفسه بينهم . ثم 
يصير بعد إلى ضمير الجمع المتكلم « سبقتنا » فلم نشعر الا بها هي والمطي واسم كان 
ضمير الشأن وهذا لا يخفى . ثم صار بعد الى ضمير المتكلم الواحد ‏ فصار هو الجيران 
كما ترى . وذلك قوله « بعي” » ثم تتبعها ظاعنة لا يتأمل تأمل القطامي , وكيف يتأمله 
وهو لا يريد الى معنى متعة ونظر » ولا تأمل المثقب , وكيف وهو لا يريد الى قلق من 
عتاب وخصام » ولا تأمل زهير » وكيف وهو وان تك نفسه تابعة ما ظعن ء قا نال أخلد 
في نفسه أثرا وأَدْعَى إلى أن يتفكر فيه ويتعظ به ويتلذذ بذكره ويتحسر كيف فات , 
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وانما هي الدنيا تنيل وتأخذ ؟ وقد جزع لما فات فلا اكثر من أن يصرح بالجزع جهيرا 
وان يسر في نفسه › > حياء وتقية ما قد جزع عليه مما فات TT‏ 
عمرو وهي كنية التجلة والتفخيم , أميمة وهي تصغير التمليح والحنين والترخيم . ثم 
أن ينعتها بأنها نعمة العيش . وأنها قد ولت وليس بعد النعمة الا الشقاء . 

ثم إذ دعاها أميمة قارب مقاربة بعد ذلك فجعلها جارة له . وناداها بجارق , 
وبعيد أن يكون أراد بذلك زوجتي وانما معناه « كزوجتي » . وهذا سر الا سراع بنفي 
الملامة عنها لمأ يتبادر من معنى الملامة مع مثل هذا التقريب ممن ليست بزوجته . وفسر 
معنى الجوار بأنها ليست « بذات تقلت ». وتقلت هنا حكاية كا يقول النحويون , أي 
لا يقال في مثلها إنها متقلية تتعازب وتتغطرس وتتبغض » ولكن تبر وتداني وتحسن , ف 
اتا نوما ااا وها برها ؟ وهنا يفاجئك المسرحي العربي بالتفات . وذلك أنه 
يؤجل ذكر ما أحسنت به اليه » ليحدثك عا أعجبه منها هي حين أحسنت اليه » وحين 
يراها في الحي فيذكر أنها هي بعينها التي أحسنت اليه . 

لقد أعجبته أنها متحشمة لا يتساقط قناعها كا تفعل بعضهن ترائيا حين 
يمشين , وأنها لا تتلفت عفافا وكبرياء نفس ودقة حس وأنها برة : 

ايت للد الوم موق حر فين انا 1 الع مان 

وأن برها أشد ما تكون الحاجة يكون بخفية بخفية وفي سثر , وقد خشي الشاعر أن 
ss‏ ا 
تكرار نفي الملامة عنها كل النفي , ؛ ملامة البخل بالطعام وملامة ما تلام به النساء اذ 
أنها كهك من حليلة بغل . نقاءٌ وصفاءً » أَبْعَدُ ما يكون بيتها عن أن يؤين بريبة , 
وغيرها من عسى أن يصطنعن الجفاء والبخل وعزمة العفاف لسن كذلك . وعسى أن 
يكون الشنفري ههنا يعرض بجارة هذه الفاتنة أو بنت حي من حيها . 

ثم يدلف الشنفري يتأملها وهو مشغوف ‏ اذ هي تشي والحياء يطأطيء رأسها 
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كأن ها في الأرض نسيا تقصه » وهي تكلمه » ولعل .هذا كان حين أحسنت عليه » 
فتتعثر عليها اختلاجات الكلمات من فرط الحياء .ولا يخفى ما في هذا من اقتراح 
اللوعة الجنسية أي اقتراح وايحائها أا ايحاء . 

والشاعر أفطن شيء هذا الايحاء فهو يبادر لينفي ما قد يحمله عليه السامع 
ولولا صدقه إن يكاد ليدنو ما يقوله من السخرية الرفيقة اللمس : 

أميْمة ل زع تاها للها ١‏ إذا ذكبر الستران عفت وجل 

وقوله أميمة مستفاد منه « هذه الى أدعوها أميمة يا هذا » وليس كقوله أميمة 
أول ما بدأ بهذا التصغير التخبيبى . 

وفرع عن معنى ذكر العفة والحليل في قوله : 

الو امي ار د مان افيد ل عمل أبن :ظلت 
وصدر هذا البيت الى نضف عجزه فيه دليل الغبطة وأنه ينفس على بعل أميمة 
ما وه هه من :متعة المي نها .واللوفة هنا ستكية ظاهرة كا ترى ١‏ أنا اخ البيت 
فيوشك أن يداني رفيق المس السخريٌٍ لولا الذي قدمناه من صدق طجة الشاعر . ثم 
الى تزع من الى السكرى الس مك ق دافا ان اا إلى ناتا 
الشاعر نيل عظيم » يناقض من جهات كثيرة ما يرضى به الحليل ويثير الغيرة إن علم 
أمره أي اثارة » ثم هو بعد لا يناقض خالص العفة . 

واذ قد أشعر الشنفري بغبطته حليل أميمة جاملنا فوصف لونا مما غبطه فيه من 
جلال سمتها وهيئتها واسبكرار جمال جسدها وكماله . وفي الاسبكرار كناية عامه عن 
سائر ما تفتن به المرأة في معارض جسنها ‏ ثم عبر الشاعر عن حاق نشوته هذه 
الفتنة بقوله : 

فلو جَنّ إنسان من الحسن جنت 
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ثم أضرب عن ذكر ما أحسنت اليه به وعمّى ليبلغ بالايحاء إلى ذروته فقال : 
فبتنا كأن البيت و فُوَقنَا را ا ريحت ناء واف 


والشاعن ن مي سد هنا بكرن اها ال تقر فى و رقا وم 
حقيقتها . اذ الذي ناله الشنفري من أميمة أنه انتشى وثمل من محجلسها حتى لكأن 
البيت قد شملته ريحانة ‏ ريحانة منظرا وريحانة حديثا وريحانة لطفا وعطفا واحسانا 
ولذة غرلءروافتن الشاعر بعد ق تمت هذه الرضانة وجار عطرَة ق :هذه الندرة ع 
بلغ عصر أبي تام العباسي في استحلاء. الجناس المتقن « بريحانة ريحت عشاء وطلت » 
وان إلى تراس عله كيد 
وأضغات ريحان جى واس 
نم ارتاح إلى الريحانة فذكر موضعها وأنها قد نورت » وانما ارتاح ليتجلد إذا حوله 
الأرج المسنت » اذ الغارة والموت والجيف والنقمة بعد النعمة » ولكن هذا أيضا مما 
تهتاج له النفس » ويندفع في قران منه فيض الحيوية والنبّل الانساني , كا اندفع 
هن أمتمة أليس يذكر الشاعر في معرض نعته له ذات العيال التي زودته حرصا على 
سياسة القتال E OAs‏ > على أنها للذي يصف من 
مكارفنتها وعودها يتنسها + a E a E‏ لست بذاك E‏ وان 
هي کا قال :. 
تخاف عليناً اليل إن هي أكثرت وَنْحْنْ جاع أي آلر تالت 
ان جنا جو اوها رکا عا 
وكذلك أو تحت أميمة وأقلّت من خيفة العار » اذ هي لاسقوط قناعها ولا يخزي 
نثاها حليلها . وانما زودته أميمة قعبا من لبن اذ هو مريض » واذ هي قد رقت له 
وعادته . وقوله : 
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LS E حك‎ EE 
جاذ په شترا لولهب ولا قات فتك » فوزئ ری و بد عسل ن‎ 
جارتها وتلك حسنة . وليس ما زعمه ههنا بمستبعد أن يكون قد عهد نحوه من‎ 
فادها به ولكق الاق فضي أن الجارة هذه ليست الا الجار الذي كان‎ 
جيراناً فى مطلع القصيدة . وهو الشنفري نفسه وما يقوى هذا المعنى أن قوله « بغي‎ 
الوم » مع دلالته على خفيّ البر دون معلنه فيه أشيه بالذي نذهب اليه من مع‎ 
» العيادة والزيارة . وأن قوله « تبيت » كأنه صدى لقوله « فبتنا » أو كأن قوله « فبتنا‎ 
: صدى له وليس الشعراء الحذاق ما يبون بنحو هذا عبثا . وقوله في آخر القصيدة‎ 
ألا لا مدني إن تشكيت خلتي شفاني بأعلى ذي الْبُرِيْقَين علوي‎ 

مدح ودال على هذا المعنى الذي ذكرناه وقد عميّ الشنفري تقية وشكرانا هده 

الى حتت الي أن يجرء ما قد يحمل على التصريح ف أمرها فجعلها حل يخاطبها 
بخطاب اة الرجل لا الأنثى - ألا لا مدني وني قوله «ألام رجع صدى من قول 
« ألا أم عمرو أجعت فاستقلت  »‏ واما الأمر أنه يعجب » لنفسه كيف يستأهل أن 
يعاد وهو لا يقدر الحياة قدرها . ولا يختار أن يبقى مع الريحان حين تدعوه الغارة فاته 
الأرج المسنث . 

ثم علام يأسف » فقد استفاد من الغارة صحبة صدبق حميد » وقد شفى تف 
مأثرة ادراك التأر في مشهد فظيع : 

ا بوي لمر العو 

وقد آب ليرى أنه بجا اختار من مذهب حياته غرض اموت » طال العهد أ 
قصر . ثم ماذا عسى أن يشين ذلك . أليس كل حي غرض الموت ؟ أم ليس حسب 
الفتى أن يكون مثله . على سجيته طلقا سجحا » , حلوا ان أريدت حلاوته ومرا إذا 
نفس العزوف استمرت . 
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وهل عزف عن أميمة لشائبة من كبرياء . كلا . انه ليأبى ما يؤبى » وينتحي إلى 
من ينتحي في مسر ته كأميهة ».وان ال ذونا ال - بين الحياء . وبين العفاف » وبين 
اله تقلت لناقة وى ولي د ات ل 


فهل يا ترى كانت مقيمة أم قد أجمعت حقا واستقلت ؟ 

فهذا المثل شاهد عدل على أن الجاهليين كانوا يغرفون ويتقنون نعت 
الأخلاق . ثم هو بعد شاهد عدل في أن الأخلاق في أقصى ذرا مثلها العليا ما لا يخرج 
في باب الغزل عن معاني لوعة الجنس . 


ا a‏ 
التجويد وعلى التقية معاء ' لا يخترعون غاذج من عند أنفسهم . وانما يسير ون على ما 
0 ومثل الذي قاله الشنفري يعلمك أن غوذجه معهود قول علقمة 
. منعمة ما يُستَطاع كلاثما غدل مانا من ان اررق 
ااام عه البمن ل سن وير وی الك عبن حورت 
إِذا خو أمسى أبن فة يِه مآبَ السّعيد لم يسل أينَ طَلّت 
وقال عنترة واختصر 
دار لآنسَة غضيضٍ طرفها طَوْع العناقٍ لذيذة الس 
وقوله غضيض طرفها كقول الشنفر ي « ولا بذات تلفت » وقوله « كأن ن لا في 
الأرض نسيا الخ » . 
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وأكد عنترة مراده من نعت الأخلاق فيما اختصر من قوله : 

ولقد رلت فلا طني غَيْرَهُ منى منزلة المحب المكرم 

وقال امرؤ القيس » وفي الذي قاله معاني ما طرقه الشنفري » وامرؤ القيس 
أ هذا الات فا زعو هن الغرل اماد + 


و کک الفؤاد الب 


« ألا لا تعدني البيت » : 

أو رياني كلا جِنْتُ طارقا وجدت بها طيباً وان لم تطيب 
وهذا ما فصله الشنفري في قوله « وبتنا الخ » : 

نه كران نا ايه ان علق اع جات 
بفتح الخاء . أي هي لا دميمة خلقة ولا تتخلق فتبدو عليها دمامة من كزازة 
وتجنب » وليس المراد بعجز البيت نعت صورة وجهها بنفي القبح الجسدي عنها 
فحسب اذ لا معنى على هذا الوجه لقوله « ان تأملت » وقد سبق قوله « لا دميمة » - 
وانما أراد نحوا من قول الشنفري « ولا بذات تقلت » وانغا ينعتها بالنسبة إلى ما يكون 
ن فلاقاة المواجهة أنها بشيرة » ولا سيها إلى النساء » وقد يدخل في هذا أنها تبرهن 
ولا تتكبر عليهن , كرّعُم الشنفري الذي تأولناه. حيث قال بعد « ولا بذات تقلت » 
انها« تبيث بُعَيْدَ النؤم تهدي غَبُوقها الخ » . 

ا قفون کا سا کد نراعِي ول ألْتَعَرّب 
اا مل هنا بسنا مق مود ينه أء مارت وا 
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ومن هنا أخذ الشنفري « أميمته » : 
مان تنأ منها جفبة لا تُلاقها فاتك مما اديت بالج ي 
والسؤال الذي تساءله أنسب لمذهب الحديث عن الزوجة ( اذ أم جندب 
زوجته ) من التقرير الذي قرره الشنفري وهو يتحدث عن زوجة اخر فيا رجحنا , 
وانما جاء الشنفري بالنموذج وهو فموذج زوجة کا رأيت ولا ريب في سبق امرىء 
القيس له . ليحدث فيه ما قدمنا من التحوير المنبىء بالايحاء ؟ والتي ذكرها كأنها 
زوجته . 
وقالت مى ييخل عليك ويستال يسك وان يكشف غَرامُك تدرب 
وهذا حديث حليلة . والعجب لأم جندب كيف فضلت بائية علقمة على هذه 
البائية . ولقد أصاب , فيما أرى من حيث مذهب الظن امرؤ القيس حين اتهمها . وهذا 
من باب عكس قضية الفر زدق اذ قال وهو يريد أن يعكس مذهب الجاهليين : 
موانع للأسرار إلا لأهلها وخلفن ما طن الغيور الْسَئْسَتُ 
في ادعاء السعادة عند الماب . وسنعرض هذا في موضعه ان شاء الله . 
وقد جاء نموذج العيادة عند طرفة . من قصيدة قاها وقد أطرده قومه » وهذا 
وتقصِير يوم الجن والدَّجْنُ مُعجبٌ بيهكنة خلف التطرف الد 
ولا مادية بعد هذا ان كان فيه حقا مع الذي قبله وبعده من المعاني صدق علوق 
بالمادية ! 
1 قال : 
وم ينسني ما قد لَقِيتُ وسَفنى من الْوَجَدٍ أني غير تاسي لقائك 


- ۳۷ ل 


بطرفة . وما الاستر 
العلم » كا يقع الحافر على الحافر . 
وبعد فأحسب أن مرادنا من الذي قثلنا به في قول الشنفري قد استبان . 
والآن إلى المثال الثاني » وهو قول الجميح الأسدى؟ 


وها رما إلا فلات حارف 
و غرو إل جارتي وسؤالها 
e‏ سير ي في البلاد ولتي 
ولیس امرؤٌ أفنى الشباب جاورا 


3 ور ت م2 


3 القصيدة : 


قفي ودُعينا اليَوْمَ يا ابنة مالك 
قفي لا يكن هذا تعلة ونا 


د أن الْقَوْمَ رق ھم 


ولا يخفى أن ابنة مالك وبنات مالك وبنات حيي كل ذلك ههنا كناية عن دار 
قومه التي أطزة ا أو قؤْمة الذف أطردوه . والصلة النموذجية بين هذا وبين كلام 
الشنفري لا تخفى . وألفت القارىء بغد إلى أن ابن الرومي » من مقدمي المولدين , 


قدرن لعيسٍ مُسنفات الحوارك 
أله هل لنا هل ؟ تلت كذلك 
الا رت دار لي سوى ار 
سوئ ا إل ا هالك 
فنناء و وجاك 


e‏ جمالك 
نوی e‏ 


قد نظر إلى هذا التموذج » ولو بعين عقله المستتر الباطن » في أبياته التي يذكر فيها 


2 5-4 م مه اع 
ولط الكت الجسم 


9 ها ثم 4 وى 2 ع او 
أمست أمامة صمتا ما تكلمنا 
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وألا أرق غيري له الدهر مالكا 


والبحر والروي شاهدان يشفان . ولیس ابن الرومي ممن يقال ليس له عهد 
اق ولا الاغارة » في) أرى » أراد . وانما هذا توارد الخواطر » ذات 


۶ر 2 عه 2 © 2ه 8 


مرت براكب مَلْهُوز فقال ها 
ولو أصابت لقالت دهي صادقة 
پان الذكاءٌ كان أن شيخ 
ما 0 ردت ردي فمجرِيَة 


E‏ كلت ينها 
فإن قري بنا عَيْنأً وكتفْضي 


0 


ضري ال ومَسِيهٍ يتعذيب 
إن الرياضة لا تْصِبُكِ للشيب 
لن يعطى الآن عنْ ضرب ديب 
قل تربره من حََْةٍ لت 
فإن مي الأ حَلوا ماتوب 
و عار عَليها عام تیب 
والحق صِرمة داخ غير غلوب 
بين الأبارق مِنْ مَكرانَ فالُوب 

فينا وتتنظري ري وتغر يبي 


££ 


ا 
قومها > أو لة لقيت راكب ملهو ز» أي راكب بعير موسوم بغير وسمه » أي عدوا منافسا 
له فيها » فأغراها بأن تتنكر عليه ليطلقها هو فيتزوجها هذا العدو . وزعم « ليال » في 
مقدمته الانجليزية"2 أن الزوجة ألمت بقومها فأغروها أن تتنكر للجميح لكي 
يتزوجها آخرمنهم . هو راكب الملهوز, اذ قد كان الجميح من غير قبيلتهم . وهذا 
اجتهاد حسن من « ليال » الا أنه يفسد حاق المعنى غير قليل . ثم يقول « ليال » انه 
دو أن کر ا لداقد کان سبية أن قل ما وأشان اللات ,وكاب قد ك أذ 
يكون هذا هو السبب الحقيقي . وهذا أيضا اجتهاد حسن منه . 

وقد فطن « ليال » إلى أن الذي جاء به الجميح ههنا له نموذج يشبهه في شعر 
عبيد بن الأيرص وهو من جيل متقدم من نفس قبيلة الجميح كا قال" . 


(١)1(9)و(5)الترجمة‏ الانجليزية ص 8-17 . 
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والحق أن مثله مجان ظاهران في شعر عبيد وسواهها نما هو مختصر ما 
الظاهران ف : 


ألا عت عل الوم عرسي 
فقالت :ل كبرت فلت بحا 
رس آية ا ران 
لقعت حاجبيها أن رأتتي 
فقلت لها رويك بض عتپي 


o o 
كك هبت يليل تنشد نشتكيني‎ 
0 rf 


یز وأ قد ابت و 


ان ل أرى أن رمس 


وعِيشِي بالّذي بغنيك حتى 
نان يك قا ايشا شان 
أي الزّيد الجاف 
وكان الهو حالفى رمان فأضحي اليوم مقط ارين 
E a‏ ) 
قد الج الخباء على الْعَذَارىَ 
أي من كن أجل منك وأشبّ . 
عل اااي طورا 


الاقراب جوانب الخصور» وهذا كأنه مكشوف » وقد لقي عبيد شرا من مصر ع 


وبالأجياد ني الرّيطِ المصون 


0~ 7 ه و 7 74 3 8 ع ۾ 2 
nS‏ 5 

١ (‏ ) ديوان عبيد بن الأبرص » تحقيق الد كتو ر حسين نصار » طبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر »( ۱۳۳ 774 ) 
و( ۱۰۸-۱۰۳ ). 
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إو طك الشران شل اعون ا ر الال 
أو يكن طك الدَّلالَ َو في سالف الدَّمْرٍ والليالي الْتَوَالي 
أي قد مضى زمان ذاك منك ومني » وما يلي يكشف هذا ال 
NE SN‏ 
EEE‏ وعیشي 2 E E‏ 
َعَمَتَ أنني كبرت وأنٍ E E‏ 
ا ضقان تالحر 
وصحا بال واطبحت يخا الا براق قافا لفان 
وازن بين هذا وبين قوله آنفا أنها هي أيضا قد كبرت . 
ن اقيق م اللون 5 وعلا الشيْبُ مفرقی وقذالي 
ای اا ا و فنك 
والمثال ما يحذى عليه وأراه أراد مثال النعل الذي كان اة لاان ا 
يصنعه » من شواهد ذلك قوهم بأخرة لصورة النعل النبوية « مثال  »‏ والمثال معر وف 


کا تعلم > في باب التبرك » وني أزهار الرياض للمقري > أشعار كثيرات فيه ٠‏ ونعود 
بعد إلى قول عبيد : 


ا و هَبٌّ بك الترهات في الأهوال 


كلتاها بعنى . 


اتر ي صرب عل آل ريق .الات كن ر ارال 
ا ود المكاو ول سف. + ا و تبر الفاك 


- ۸۹ - 


وهذا كآخر كلام الجميح . وربما فصلناه بعد . 

نات لخر نهاك داف عن الرحسال 
وإلى هنا نظر المتنبي كبا تعلخ 

اناجيت كبالقداع, ستيه عار مكة الأبيهان 
رح إل لفل 

aE‏ فيو افوا لك 


هبت تلوم وليْسَتْ سَاعَةَ اللاحي هلا انتَظْرْتٍ بهذا اللوم إصباحي 
قاتلها اله تلحاني وَقَدُ عَلِمَتَ إن لنَفسِيَ أفسادي وإصلاحي 


هر و و 


كيان الماك ا فا وتا را با ب اراح 
ا العم ع ما انام اقول عرو بن الأهعة .يوقو ل وی ام ولذه 
كعب : 
الت ام كب لا رز فلا والله مالك من مزار 
رأيتك فق وصددت عني کف عليك صبري واصطباري 
فلم أَنْيِدُ بنيك ول أُقَرّبُ إليك من امات الكبار 
أفتتي أم كفن واطمئني فإنك اا فت بخير دار 
وهذا نفسةٌ مختلف عا قاله في أم أوفى » وإن يك ليس مما يستبعد أن يكون قد 
عنى أم أوفى ببعض ما فيه ٠ ٠.‏ 
وقول ورقة بن نوفل : 
تلك عرساى تنطقان جر 2 وتقولان قول أثر وعترٍ 
ا لاق التطلاق أن راتاي فل سبال ا يان بكسن 
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وك أن من يکن له نسب يخ بب ومن يقر بعش عيش ضر 
خَفْضا ما لَدَيْكُا غَيرٌّ اله ا الك ر 
فلمل أن يك المال عقو ويعَرَى من المغارم ظهري 
وقد جعلهم| ورقة عِرْسَين كما ترى . والنمُودّجيّة في مسلكه لا تخفى . 
وقول علقمة : 
فان تسالو السا مان بير بأَدواءِ النساءٍ طَبِيبٌُ 
دان ارا الال ت عليه ررح الاب صي فب 
ما يجري هذا المجرى . وان لم يك قد جاء به في موذج المرأة المغاضبة . والحق 
أن ذكر الصحو كا في قول زهير : 
صحا القَلبُّ عن سَلْمَى وأَقصَرَ بطل 
وذكر بكاء الشباب بمعرض الاقبال على جد المشيب مقارب المعاني لنموذج 
المرأة المغاضبة كما عند عبيد وكا عند ابن الأهتم وكا عند الجميح الذي رأيت . ثم 
الشاعر يحور بعد ذلك في النموذج لايحاء التجر بة كا تعلم . والمرأة المغاضبة نموذجيتها 
ما هي الا ضرب من الكناية عن هواجس النفس إلى اللذات ومتع العيش وطوه 
e‏ . والشاعر في النموذج يدعي ذهاب الشباب ويبكيه اظهارا 
للحنين والرقة ا ل کان , لنفسه يدعي أن النساء تحامينه > لذهاب روقه , 
إن ماله قد نخدت مكار هذا ع أن برغين يد كل للع أن زوجت وهي رمز 
ا ا 


تيل ا ا ا 


غير مأسوف عليها وخير ها أن تقني حياءها وتقيم . ذلك بأن لم يبق لديه من داعي 


TAY - 


العيش ما يتعزى به الا جد الشيوخ وحزمهم ومذهبهم في القصد وتثمير المال وايتغاء 
سنن الشرف والاعتداد أماميجامع الفخر ما كانوا أسلفوه أبام الشباب . وهي أيضا 
ع فا ا وسكي ها فلا 
رين وحمي في واي فإِنني على السب الزاكي الرَّفع شفيق 
وکا قال الصو نر ا 
وقد عشت دَهراً والغواة صحايّتي أولئك خلصَاني الذينَ أصاجب 
رفيقاً E‏ أا ولد وا جراه اقبي الأقارت 
هذا هو هيكل النموذج . والآن نعود إلى كلمة الجميح . 
يذكر الرواة ان امرأة الجميم كانت من بني سعد من قيم ( من بني أنف 
الناقة ) . وسارع « ليال » فبنى على هذا قوله أن هذا كان زواجا من خارج القبيلة . 
والحق أنه ليس بخارجها كل الخروج خروجا تنبني عليه عقدة هذه القصيدة اون 
e e‏ 
عَلَوتَ 1 ليك ذروة نيق تری من كونها رتبا صعابا 
له E‏ لني وساقياه ومن رث النبِوة والكتابا 
وقال الفر زدق يفتخر على الناس جميعا : 
لناحيث آفاق البرية تلتقي ا الى رر ااي 
فافتخر بمشهد الحج وبقريش وبالخلافة . وكلا الفرزدق وجرير تيميان كا 
تعلم . وكان بنو أسد موالي قريش ( أي بني عمهم ) ني النسب الأعلى اذ جدهم خزية 


AT = 


جد قرلقن کان متم كتين افر ب عيذ منات م رجالات في السيرة كال 
جحش وكعكاشة بن حصن . وقال بشر بن أبي خازم الأسدي يفخر على جذام : 
وار يفنا فيضا" لا اراس“ ارا 
رالا لن موا إن غا اناوه طم 
أثاني من حُرَيّة راسيا لنا جل المناقب والخرام 
کو اا تدعصو غلك چان لجار ل د 
فافتخر بمواسم الحج ومکان أسد فيها کا ترى . 
وكان بين هذه القبائل وبين تيم تصاهر . وأحسب أن هذا كان مما يقويه مكان 
قيم من ولاية الاجازة التي ورثوها من صوفة . وفي خبر بدر الكبرى أن عتبة بن ربيعة 
تشي أن يشر أبن الحنظلية أير الاس ؤاها كان ابن الممتظلية أبى جهل +:وحنظلة بت 
قيم . وأحسب أن عتبة نسب أبا جهل إلى أمه من حنظلة لينسب حدته اليهم: دون 
قريش » على ما كان هم من سيادة وشرف وأصرة قربى . 
واذ قد وضح هذا » فانه لا يستبعد أن قد كانت بين الجميح وبين رهط امرأته 
السعدية صلة رحم دنيا سوى الرحم العليا في خندف وقد بدأ الجميح كلامه يذكر أن 
امرأته لاحته بليل » وفي هذا إيذان بام والأرق وذلك قوله « أمست » ثم ذكر أن 
لحاءَها كان صمتا » وهذا مما يكون أدخل في حاق الغضب من الذي ذكره عبيد بن 
ار من بط الموانتي ون بفظ الال تيع لن ن الد كي ايها قال و اام 
وقد كان اسمها « أميمة » على صيغة التصغير - ورووا له : 


#عل هج 5ه لس 3 و 
ما لاميمة امست ما تكلمنا 


كان ابه اروا ياوا عل يتين انحن رارزا كرا عل 
« ونادوا يا مال » بالترخيم على لسان الكفار يتقرَ بون به إلى مالك خازن النار . 
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وانما كبر الجميح اسمها لأنها قهرته فكبرث في نفسه : 
ی و کا 0 o‏ ~~ 0 7 54 9 ع 
أما إذا حرّدت خحردي فمجرية جرداء قنع غيلا غير مقروب 


وكبر نفسه تكلفا لیضاهیءما كان من تكبيرها فقال « ما تكلمنا » بضمير 
التعظيم . ثم تساءل دهشا فزعا مغلوبا على أمره « مجنونة ؟» أي أجنونة هي فلا 
تتكلم ؟ وكأنه أنكر مكان هذا السؤال وما يدل به على حيرته وانهزامه » فهرب منه إلى 
تفسير وتأويل يتأوله فقال « أم أحست أَهْلَ خَرّوب » وهم قومها ‏ كأنه يوهمك أنهم 
نزلوا قريبا فهي تحس لقربهم في نفسها كبرياء وزهوا من عصبية . ثم كأن هذا م 
يرضه » فاخترع - على طريقة نموذج الملاحاة ‏ ( أليس في موذج الملاحاة يزعم عبيد 
أن صاحبته قد كبرت ثم يرجع فيجعلها شابة ويقول « لا يؤاتي أمثالها أمثالي » راكبا 
خياليا عرض لأميمة وهو مستن في طريقه فسلب فؤادها وأغراها ذلك بأن تضره 
وتعذبه » بل ذلك في ذاته ما يكون ضررا وتعذيبا كأبلغ ما يكون من ضرر وتعذيب ؟ ثم 
اشتط وراء هذا الاختراع فجعل الراكب غريبا ذا جمل ملهو ز أي موسوم بغير ميسمه 
هو وني هذا اشعار بالمباينة والعداوة والضدية ‏ ثم فيه ايضا ( كا يبدو لنا ما يدل عليه 
ظاهر سياق ابن الأنباري في شرح هذا الحرف ) تلميح بأن قد تكون أميمة رغبت في 
راكب الملهوّز لأنه ذو عدد من قومه , وأن له اخوة كثيرين ففي ذلك عصبية له , اذ 
الاخوة “قد يخالفون فيا بين الوسم الواحد يسمون به ابلهم ليشعروا باختلاف ما 
اک کل وا تيع فنا هاا طرفت او اتر ا ا ا ی ها 
الاستطراد في متابعة خياله يعتذر عن الانهزام أمام مامي القاهرة تكلف ايقاع الملامة 
عليها » مستمرا في تبر ير موقفه : ما ها لم تقل لذلك الراكب » ولو قالت لكانت مصيبة 
ولكانت صادقة » ان الرياضة انما تكون للصغار » فلا يبتلينك الله برياضة الشيب مثل 
زوجي انڪ اعرش عن هذا ء فان رياضة الشيب عناء . 

وقد بلغ الجميح من مغالطة نفسه في هذا التبرير وهو ينظر إلى نغوذج الملاحاة 
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أن فسر قوله « أم اخ اهل ر بقوله « مرت براكب ملهو »= کان راكب 
اورا من أهل كروب واا یحاری عت :لد دوک الا ول )لني ل 
يرض عنها كل الرضا في مذهب الادعاء والتبرير . وأحسب « ليال» انما وهم من 
ههنا حين ذهب إلى ما ذهب اليه . كا قد وهم أيضا في حمل قوله « وهي صادقة » على 
النعت » وانما هي جملة حالية . 


الف امسق مرح واخ ومن ار ادا لدت هل لشان اة 
فجاء بأسلوب الخطيب في قوله : 


رم م 7 م 2 alg‏ ووه مرت س ه08 5 ه 8 


وهنا قد يسال الجميح ؟ فمن ضبربه » ومن أديه ؟ والجواب عن هذا د 
ما يذهب اليه أسلوب الشراح أنه مَل تمثل به - يريد أنه شيخ محرب وليس كالولد 
الغ الى کر ريودت اغا انی هو الود الطغير بسرت ويؤدت طرف 
من الذئب لأنه لو لم يؤخذ بهذا الغ كني عله أ هات ل الا امام كه يلك 
التي إذا حردت حَرْدَهُ فهي لبؤة جرداء تخيفه وتفزعه » أما اذا كان أمر ذو جد « فذو 
غ تل رو هه ا 

وقد أوحى ال جميح الينا ما كان في هذا الذي جاء به » ينظر فيه إلى النموذج 
ويبالغ وجول » ليتستر وليبرر . ونحن في حل أن نظن غير بعيدين من إصابة الحق أنه 
قد وقع بينه وبينإمرأته . وقد كان أسنّ منها بدليل ما يذكره عن نفسه معتدا مدافعا 
مهتاجا من خبرة الشيخوخة وحنكتها- شيء ما يقع بين النساء وأزواجهن . فتجاوز 
هذا الشيء مداه إلى أن يخالفها هو ني تأديب بعض الصبية وهذا مفهوم ْنا من قو له 
«يحريةٌ جرداءٌ تمنع غيل عير مقروب » فتخالفه في ذلك ويغلب أمرها على أمره . 
وتجاوز هذا الشيء مداه أيضا إلى أن يعرض هو ها بأهلها وإلى أن يعرض هابرجل و 
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رجال غر باء تحدثت اليهم وال أو تاها يداه بضرب لطمة ف) جاوزها . والتعذيب 
والضرر هو ما كان من بعد هذة اللطمة من اعراضها وصمتها واضرابها عنه أا 
إضراب . ولقد كان ينفعه لو قالت له بدل هذا الصمت » « لم تضر بني وكيف تبتغي 
تأديبي بالضرب ومثلي لا يؤدب بالضرب بعد هذا النضج ؟ -» واذن لا نفتح باب من 
الأخذ والرد رما عنت منه سبيلٌ إلى التراضي وراحة الفؤاد . 


ولأ زيت أن قوله : 
زو ااب ااه ضادقة إن الرياضة لا تنك للشيب 
ما كان يود لو قالته هي له بدليل قوله › . في المطلع « أمست أمامة صمتا ما 
كينا + د واس ى أَهْلَ روب وَراكِبٌ الملهوزء فان الكلام أكثر استقامة بهذا . 
ويكون « شيخكم » في قوله : 


يان الذكاء ونان أن شیخک لن عطي الان عن ا وتأديب 
انما هو « شيختكم » وانما هو « أمامة » ونغوذج الملاحاة ما سمح كا رأيت عند عبيد 
يتصغيرها وتكبيرها معا . وهذا أشبه من أن تجعل الضرب والتأديب قثيلا . 


ل 


ل ه26 


حق إذا اض الال د ديه بان رش ناكسا 


وه ةده ا 


ما إذا حَرَدتْ حرّدي فَمُْرِيَة جردا ممع غيلا غير مقروب 


مره “اع 


وان يكن ادت كفني ندر علق حل لكر عن E‏ الدب 
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فاعترف بالهزية إذ حمته نفسها كا حمته أطفاها . وهو لا هي قد آاض عنزلة 
الطفل ذي العلق أمامها . والتشبيه مزدوج ‏ فيه اشعاره بضعفه كا ترى » وفيه أيضا 
الجرس كدموع الطفل الصغير . 

ثم رام الشاعر أن يخادعنا برجعة إلى النموذج بأن يذكر وجها ثالثا غير أهل 
خروب وغير راكب الملهوز فمهد هذا الخداع بتذكيرنا أولا بالذي كان بدأ به من 
ذكر أهل خروب : 

فان يَكنْ اهلها حَلُوا على قِصْةٍ فإن أَمْلي الألى حَلوا ملوب 

أي ان يكن ها قوم تعتز بهم فان لي قوم أعتز بهم . وأضرب عن ذكر صاحب 
الملهو زلأنه لا معنى لذكره ههنا . وقد وهم « ليال » فحسب أن هذا البيت غير متصل 
ما بعده , لأن « لما » في قوله : 

000 وكل عام وو 
أ ابل إل 

واد الشاعى يزعم اوا اه اه لكر كما ال اة ال او اتلك ابله 
في المكارم وتوالت على صرمتها الباقية سنوات الجدب يما يزهقه هو من عشراواتها . 

وما هذا الخداع الذي يخادعنا به الشاعر الا حكاية لما رامه اليها من خداع 


بعد أن ضاق ذرعا بهجرها وجبروتها . 
کان رَاضنا كدويهنا مرا ۰ بن الأبارق .من مكتران قالوب 
هذا في وصف الصرّمّة التي نقصتها حقوق الكرم واتقاء الذم بالقرى . ولكن 
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شا هام اقهاية :اد أن راف القدرمة ليس عدا غير وما اليد الود 
بعد الذَّوْدِ حتى لر يبق لديه إل قليلٌ » صرمةٌ راع لا تغليه لقلتها ‏ فأحرى أن يستلبه 
ما كان لديه من رعاة الأذواد من العبيد . على أن الرجل الترعية لا يعهد بابله إلى 
عبيده وانما يكون الرجل حق ترعية في زمن الشباب وهو رمن الفحولة . 

والراعي الذي يحدو الحمر انما هو فحلها . والعرب كثيرا ما تفزع إلى هذا 
النموذج في معرض الكناية عن الفحولة - فعل ذلك روبد في قافيته وهو يجاري 
اا اا اللاي تقو ا ا ار الع يمرن ياتنه 
القنان بوكدوها من كان الان : 


والايماء ههنا أنه يقول لها هلمي إلى حاديك » يحدوك بين هذه الأبارق من 
شظف العيش » فانك لن تجدي خيرا منه حافظا ‏ قال مالك بن نويرة وكان فارسا کا 
كان الجميح ارا :هذا استسهديه ابن الأنبازي في مستهل حدیثه عن مطلع 
قصيدة الجميح وقد كان أعلم با يستشهد به ) : 
3 لس وى را ه ي و 4 
ارى خلتي انس دحوى كانه E‏ هل دمخٍ 3 ترى هل يديل 
فاأدني اريك ازجري 1 اردتا فلا لري في رب أب مُضلّل 
ثم إننا سنتجاوزها إلى المشرع العذب والمنهل الرفه : 
فان تَقَرّي بنا عينا وتختفضي ٠‏ فينا وتنتظري كرّي وتغريبي 
وترجم « ليال ١١6‏ هنا « كرى وتغر يبي » بمعنى الغارة وهو يجوز الا أن الوجه 
أن يجعل الكر للأوبة ‏ أي انتظري تقلبي في أرض اله الواسعة : 


8 2 ر o2‏ 0 2 ا و * مم رمم 


. راجع ترجمته‎ )١( 
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قالوا الضأن ن ههنا كناية عن الخصب قال الأصمعي :« انما خص الضأن لأنهم 
اغا يمبون ويذبحون المعزى لضنهم بالضأن. فر فل ان نايك يشمب ر 
فيه قدر الضأن حتى تذبح فتدبغ جلودها ۆسخبل : سقاء عظی م » . 

وهذان البيتان الأخيران هما ما صاداها به أو حكاية لما صاداها به وترضاها من 
القول حتى تلين وتريع اليه من صمتها الرهيب المهيب . ولا يعقل فيمن يقول هذا 
لزوجته أن تكون حقا لقيت راكب ملهوز فأنساها اياه بمجرد مروره وكلمة ألقاها 
الها 

ولا أحسب بعد الا أن أمامة قد رضيت بعد هذا الذل الذي ذله ها شيخها ‏ من 
لا يعطى الآن عن ضرب وتأديب ! 

ولا بأس ههنا أن نذكر أن فرق ما بين نموذجي عبيد وغوذج الجميح هو أن 
عبيد حمل كلامه كله حمل ازل والفكاهة الساخرة . وجعل لنا من تغضب زوجته 
منظرا يستضحكنا به ويتعرض فيه الى شيء من هجو النساء ‏ مط حاجبيها وفظاظتها 
على غير ما يتوة قع المرء وعلى غير ما يعهد أو ينبغى أن يعهد من العقائل » بعد اللين 
الذي هو من صناعتهن وبضاعتهن » وإضمارها حسرة الجنس لأنه لا يؤاتي أمثاها 
أمثاله'"' ‏ وماذا عليه من ذلك » انه مكرمها ومستمتع بها إن أقامت » وان أبت فلن 
تذهب نفسه عليها حسرات . ثم يصطنع عبيد مسرحية الرثاء لنفسه اذ يقول انها 
تنكرت له من أجل بؤسه ومن أجل أن جميع الناس قد صاروا ألباً عليه بعد الذي رأوا 
من انتكاس حالته حتى مواليه الأقر بون - فهي معذورة وسبيلها الى أن تزيد عليهم في 
هذا الباب أقرب . وكل ذلك منها يطربه مادامت في ملكه وهو يشدو به ويتغنى , کا 
تغنى من قبل , ولا زال يفعل » بتحطيم أمال امرىء القيس . 


75 المفضليات الكبير ص ۲۹ س‎ )١( 
. راجع قبله‎ ) 3١ > 


وم 


وخا هذا التدرويه تدرك ان شاء الله ان شتان ما بين الجميح وعبيد . وقد 
كان عبيد من الفحول غير مدافع وكان في قومه ذا جدل ولسان وخصومة وبيان . 
فمثل هذا القريٌ منه لا يُستغرّب » ولنا اليه معاد ان شاء الله . ٠‏ 

هذا » وأحسب بعد أن مرادنا من المثال الثاني قد وضح وان القارىء قد تبين.. 
فيه نعتا صرفا من نعت الأخلاق , وتجربة صادقة مما يجيء في باب المودة والجفاء بين 
الرجال والنساء . كا أحسبه لم يغب عنه أن اللوعة الجنسية في كلام الجميح لا تتجاوز 
بحال نداء ما بين الزوجين من حيث الرغبة الى الالف والصفاء والموادعة الى شيء من 
خالص عناصر الاشتهاء . ولعل هذا أن يقع عند القارىء الكريم موقعا . من حيث 
ان فضائل الأخلاق نفسها غير منصوص على أسمائها ونعوتها نصا كما عند 
الشنة ي : ٠‏ 

ميمه لا ري نشاها حليلها إذا دُكر النسوان عفت وجَلْت 
وما عند الشنفري ملابس وخالط لعاني الجنس التي هي شهوة » بل ذكر نعوت 
الأخلاق نفسها طريق الى الايحاء بهذه الشهوة فيه - وليس شيء من ذلك ههنا بحال . 
فتأمل . 

والآن الى المغال الثالث وهو قول المرقش الأصغر : 

لأا املس ل صر لا فاط ٠‏ ولا أبداً ما دام صك دائما 

وتأمل نفيه الصرم هنا ودعواء دوام الوصل ثم نقضه هذا كله جا أقبل عليه من 
نعت الظعائن » ولا يكون ذلك الا بينا : 


رمتك ابنة البكريّ عن فَرّع ضَالَةٍ وهن بنا خوصٌ يخلنَ نعائما 
وقد نبهنا الى ذكره النعائم ههنا وما فيه من اشعار بالبعد واقتحام الو وزعم 
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« ليال » أن قوله « ابنة البكري 6 ينفي ما زعمه الشراح من خبر ابنة المنذر , وهذا 
وهم منه . 

تراءت لنا يوم الرّحيل بوارد وعَذْبٍ الثنايا لم يكن مُتراكا 

أسا عذوبته فالحديث وهو يتأمل بريقه وأما كونه غير متراكم 
فنعكت لتفلجه : 

سقاه حبِيُ المزنِ في متهلل من الشمس رواه رَباباً سوام 

والصورة ههنا يوقف عندها ‏ إذ تعرض لنا كل بهجة الخصوبة - غيث رباب 
ساجم » تضاحكه الشمس فهي بَرْقَهُ » وتلقى عليه من شعاعها ما تلقى من الألوان . 
والى هنا نظر طرفة حيث قال في المعلقة : « سقته اياة الشمس إلخ » ولا ريب أن 
المرقش عني بهذه الصورة إشراقة الفم والر باب السواجم ثناياه وما حوهن من أي 
وإثمد : 

اا الحا اا وقد ]ميل ى 

أسيلا كالوذيلة أي ناضرا طلقا عليه لألاء . والوذيلة السبيكة من الفضة 
والمرأة . وهذا البيت في صفة الحديث كما ترى » اذ فيه حركة اليدين مع إسفار الوجه 
وإشراقه . ثم فيه بعد نظرة من الشاعر يدل عليها قوله « ناعما » - كأنه قد تأمل 
بشرة وجهها . 

ثم بعد هذا التقريب » باعدها حتى أن تكون ظعينة » اذ لم يجعل بين وبينها 
مسافة من بون السير ولكن دهرا طويلا من زمان المباعدة : 


صحا قله عنها على أن ذكرة إذا حَطَرَتٌ دارت به الأإْض قائ 


. الترجمة الانجليزية‎ )١( 
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٠‏ وهذا يعود بنا کا ترى الى المطلع حيث حياها وزعم أنه لا صرم له اليوم ولا 
أبدا وأن وصلها دائم ‏ وانما كل ذلك تذكر بلغ به من القوة أن نقل تجر بة الماضي الى 
الناطر فغاشها الشاعر وغمه وماتدارت :بد الارن فاا الا لعلمه أا ذكرى لا 
حقيقة وأن الحقيقة بين مر قاتم لا يلائمه هذا الاستحضار للماضي العذب اللذيذ . 

ورجع الشاعر مرة أخرى الى الظعائن ‏ الى الماضي , يتأمله ويلتذ به ثم 
يطأطيء رأسه وينكت الأرض أسى عليه » وتدور به الأرض وهو قائم » تقريعا له على 
الذي فرط فيه : 

تبص خلیلی هل ترى من ظعائن ‏ حَرّجن سراعا واقتعَدّن المغائا 

وهذا يوضح ما زعمناه آنفا في معرض الكلام عن معلقة زهير من معنى المقابلة 
تقال "فر اكل الاين وبعال قا عك الماح اكامات 

حملن من جر الْوَرِيعَةِ بَعنَما تمالى النهار والجتزعنَ الصرائا 

ثم يقربهن لينظر اليهن على طريقة نعت الظعائن . واما يقرب ليترنم بذكرى 
حالس من الاکن : 

تڪلين اا وشا وو e‏ رعا طَقَارِيًا ا 

سكن القرى وال جرع تَحدَى ماهم ووَركن قو واجترعن المخارما 

وترجم ليال على رواية من روى « تخدى » وفضلها وليست بأفضل اذ في ذكر . 
الحداة اشعار بأن الظعائن قد صير بهن الى حال أخرى لا يذكرنه معها من الانصراف 
الى سماع المذاة ومشاركة المماعة :لز اة من وبعال وساء في هى اجذة فيه 

5 ده من 8 : 

وقوله « ووركن قوا » ليس فيه ما في قول زهير : 

وور ف السوياة عون مد 
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وان ن يك زهير قد يجوز أنه أخذ قوله « ورَكنَ » منه لأنه أقدم . ذلك بأن « وركن 
ا » في كلام المرقش تشعرك بمجاوزتهن قوا . وأما زهير فقد جعل توركيهن في 
السوبان وجعلهن يعلون متنه وفي هذا من بطء الاصعاد ما فيه ثم وقف يتأملهن أو 
يتأمل صاحبته منهن كا قلنا حيث قال « عليهن دل الناعم المتنعم » . 

وقول المرقش « واجتزعن المخارما » تأكيد لعنى السرعة والبعد . اذ اجتزاع 
المخارم منبىء بتجاوز الحبال الى السهل . ومن ثم اى الماء « زرقا حمامة » وهنا يعود 
الشاعر الى التقريب » من الدهر البعيد» ويرجع بنا مرة أخرى الى معنى المطلع : 

اليف HO‏ و فناضة. وسات اکان واا 
ولك في المنسدلات النصب على المعية وهذا داخل في مدلول الترائي » أو الرفع 
وهذا تأمل لشعرها کا قد تأمل وجهها والرفع أحب الى اذ التأمل أشبه بالذكرى . ثم 
ينفر المرقش من هذه المداناة الى بعد سحيق : الى ذكرة تدور منها به الأرض قائها : 

داف لاسي فبا افا يها واي فل طا 

ولا تسل لم يستحيي » فقد كفانا النقاد القدماء مئونة هذا بالذي ذكر وه من أن 
المرقش كان يواد فاطفة بنة المنذن. 

قال المفضل الضبي فيا روى ابن الأنباري عن أبي عكرمة )٤۹۸(‏ : 

د كان من حديت :هرفش الأصغر واسمه وة بن.سفيان بن سعد بن مالك : 
وو عم طرّفة والأكين عم أبيه وكان الأصغر اشعرهيا وأطوطا عم .وهو ضاحب 
فاطمة بن بنت المنذر . وكانت لطا جارية يقال ما بنت عجلان . وكان ن¿ ها قصر بكاظمة . 
وكان ا حرس يجرون كل ليلة الثياب حول قصرها فلا يطؤه الا بنت عجلان . 
وكانت بت عجلان تأحذ كل عة رجلا من أهل الما يبيت عندها ..فقال غم ويم 
جناب بن عوف بن مالك لمرقش ( ونسبه بعضهم الى حرملة بن سعد بن مالك » فأما 
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ماد فقال هو غمرو بن حرملة أخي مزقش الأكبر وعم هذا الأصغر ) فقال له 
عجرن A‏ ا ا الوك هنا 
وكان مرقش ترعية لا يفارق ابله . فأقام بالماء . وترك ابله ظاء . وكان من أجمل 
الناس وجها وأحسنهم شعرا . وكانت فاطمة بنت الملك تقعد فوق القصر تنظر الى 
الناس . فجاء مرقش فبات عند ابنة عجلان » حتى اذا كان من الغد » تجردت عند 
مولاتها . فقالت : ما هذا بفخذيك . وإذا نكت كأنها التين . قالت : رجل بات معي 
الليلة . وقد كانت فاطمة قالت ها قبل ذلك , رأيت بالماء رجلا جميلا قد راح لم أره قبل 
ذلك . قالت » فانه فتى قعد على ابله يرعاها . فلا رأت ما بفخذيها سالتها عنه فقالت 
هو عمل الفتى الجميل الذي أنكرت . قالت فاطمة : فاذا كان غد فأتيه بمجمر فمريه 
أن يجلس عليه . وأعطيه مسواكا فان استاك به أو رده فلا خير عنده . وان قعد على 
المج أو رة قلا خر غد فاه بالمجمر A SEET‏ 
مني . فدخن لحيته وعرض جته وأبى أن يقعد عليه . وأخذ السواك » فقطع رأسه 
واستاك به . فأتت بنت عجلان فاطمة فأخبرتها ا صنع . فازدادت به عجبا . فقالت 
ائتینی به . فتعلقت به کا كانت تتعلق . وانصرف أصحابه . فقال القوم حين انصرفوا 
أخذت راعي ابل ثم انها حملته على عنقها حتى أدخلته عليها . وكان الملك يأمر بقبتها 
فيشاف ما حوها اذا أضبخت غدوة جاات القافة فينظر ون هل برون أثرا - فنظروا 
e‏ و . وكان عمرو بن 


أكتمك N e E‏ 
أرضى عنك ولا أكلمك أبدا حتى تدخلني اليها . وحلف له على ذلك . فانطلق المرقش 
الى المكان الذي كان يواعدها فيه فقال : اقعد حتى تأتيك ابنة عجلان » وأخبره كيف 
يصنع . وكانا مشتبهين » غير أن عمر و بن جناب كان أشعر ( ( أي أكثر شعر البدن ) . 


فتنحى مرقش . . وأدخلت ابنة عجلان عمرا . فصنع ما أمره به مرقش .فليا اراد 
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مباشرتها وجدت مس شعر فخذيه فانكرته . فاذا هو يرعد . فدفعت في صدره . ثم 
قالت : قبح الله سرا عند المعيدى . ودعت ابنة عجلان فذهبت به » وانطلق الى موضع 
صاحبه . ولم يلبث الا قليلا . فلا راه قد أسرع الكرة » عرف أنه قد افتضح . فعض 
على اصبعه فقطعها . ثم ذهب الى أهله وترك الماء الذي كان يرعى فيه حياء ما صنع . 
وقال في ذلك : ألا يا سلمى والخ » . 

وانما سقنا لك القصة كلها لأنها نص في الذي ذكرناه لك من قبل من أن 
الظعائن مذهب قولي غوذجي لا يدل على رحلة النساء ضربة لازم » اذ المرتحل ههنا 
المرقش وانما كانت صاحبته مقيمة في قصر محر وس . 

والقصة خرافية فيها بطولات الخرافة . ابنة عجلان التي تحمل رجلا على 
كتفها بل رجلا بعد رجل . والقائف الذي يرى الأثر فيعلم أنه مثقل . والشاب 
الوق ايل الت يادي | لفط تق قد طن لاحن هدمل تمن 
وهو اك بو الامينة المحجو بة من وراء القصور » وال حراس » وهي مع ذلك تتطلع فترى 
وتحتال فتنال وتتخير فيا تحتال اليه . والصاحب الشبيه الذي م تفطن لشبهه حتى ابنة 
عجلان وهو صديق وهو أيضا حاسد » وفيه عيب دخيل كنايته شعر بدنه . 

وجوهر القصة أن للمرقش خبرا مع كرية ذات شأن وصديق ذي عقارب . 
ولعل هذه الكرية قد كانت من بغايا الأشراف وكانت ابنة عجلان ها رائزة . وعنصر 
الخصوبة في القصة لا يخفى . ولا يستبعد أنها كانت فاطمة بنت المنذر نفسه , فقد أينوا 
المتجردة زوجة النعمان بأنها كانت ها صلة لقاء بالمنخل اليشكرى . 

وقد استبعد « ليال » صحة هذه القصة محتجا بأن التي يذكرها المرقش « ابنة 
البكري » وبكر قبيلته لا قبيلة ابنة المنذر . وليس هذا بشيء - فبكر قبيلة واسعة , 


. الترجة الانجليزية‎ ) ١( 
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وان يكن أمر المرقش مع ابنة المنذر قد ألم الناس منه بطرف'» فلا أبلغ من أن يجعل 
المرقش كنايته بامرأة من قبيلته الواسغة » ويكون ني قوله البكري » كأنه ينسبها الى 
الشرف والسناء والصون . ش 

وأنكر « ليال » أيضا اکرو ا عجان جار لأهاعرزية . واحسيهيغاب 
عنه أن الجواري والارقاء كل أولئك ما كانوا یکو نون من نفس العرب - شواهد ذلك 
الا ا 

وبعد فنا يقوله المرقش بعد هذا ظاهر متكشف الأمر . ولا ريب أنه جاء فاحشة 
آبدة لا تغفر » بالذي أذاله من سر خليلته الى صاحبه عمرو بن جناب . وعسى 
المرقش أن يكون - أيام وصاله ثم يفطن الى حقيقة ما كان هو فيه من نعمة , وام يكن 
یری هذه ال ا اا ن ی اش لي ل 
فيصان . ولكن لا انتبه الى شناعة ما قد فعل » ولعله رام عو الها فد وابدل: 
أشرق عليه بفجاءة أنه يحبها ‏ ومن هنا ميدأ الأناة : وهذا تاويل: قوله ؛ 


ألا يا اسُلَمِي لا صَرْمَ لي اليوم فاط ولا أبداً ما دام وَصلكِ دائا 


وله سبيل له - بعد أن أدراك أنه يحبها ‏ أن يعود اليها ,لما يكبره حبه في عينه 
من حقيقة جرمه الذي ارتكب أي تكبير » ولا يغمره الحياء المنكسر والشعور بالخزي 
ازاء هذا ارم أي غمر . وهو يأكل ويشرب لأنه في الأحياء . وقد بلغ أن يرى أنه 
ليس أهلا لأن يكون في الأحياء لولا هذا الذي يستشعره من حبها وذكرى وصلها 
الدائم في نفسه والأمل الخرافي المنزع من وراء اليس ومع تيقن اليأس . وهو من أجل 
هذا كله يستحبي فطيمة اذ هو جائع اذ حقه الموت ويستحيبها اذ هو طاعم اذ في ذلك 
من بلادة الس وعدم المبالاة ما صنع ألا يضرب له من الطعام ومن كل شيء يراد : 

وإني CS‏ اد أن E‏ 
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أي مجرد التفكر في أنك قد تلقين امرأ تذكر ينني له فيقع في اذ لا وجه له غير أن 
- يقع في » مما يخزيني . وقد يعلم المرقش أنها ستلقي امرأ بعد امرىء . لما كانت بحكم 
شرفها وسموقها ستستمر فيه من ارسال ابنة عجلان لتر وز واحتيالها ليصل اليها من 
بعد ذلك من تختار - وهذا نفسه قد كان يحز في نفسه . 

ثم أن في البيت بعد اشارة الى ما كان من أمر عمرو بن جناب . أي انى 
ليحزيني أنى صنعت ما صنعت » ولا أقدر أن أفكر أو أقوى على أن استحضر ساعة 
رأيت بت أنني قد أرشدت اليك سواي وقد خنت ما عهدته الى , وقد انحططت الى درك 
سرخا مك ها وحمت معه نفسي الغالية . وسماه صارما للذي كان من الحاحه الذي 
انا كان رش يا ا 


او ا 

هذا هو الوجه . اذ لا يكون مع ما كان الا الفرار ا مخروط لا يلوي على شيء 
لو قد يستطاع الفرار. وكيف يستطاع مع هذه الذكرى الملاحقة : هذه الذكرى ' 
المقتوية من الخزي والندم والأم وفائت اللذة والنعمة والشوق والشكران المستسر 
عل فل ها ف 

ألا يا اسْلَمِي بالكو كب الطَّلق فاط وإن م يَكنْ صرف التُوى متلا 

واستشعار الشكر يحيى الأمل على أن لا أمل : 

ألا يا اسلمي ثم اعلمي أن حاجتي إليك فردي من نوالك فاطا 

ولا سبيل الى رد النوال الذي فات . ولكنه في أمل يأسه يشتط به ولع 
الالحاح , > حت ليكاد يغفر لنفسه زلتها . ويوحوها كل المحو من أن تكون قد حدثت » 
ثم يقبل على فاطمة كمن قد كفر وتطهر وخلق نقيا برىء النفس من جديد : 

أقاظم لو أن الا وأنت ا ا 
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وهنا يحتج أشد الاحتجاج على هذا الاعراض منها حى ليوشك أن يدنو من البغض 
لما : 

متى ما يشأ ذو الود يَضْرِمْ خليلة ‏ وَيعْبَدَ عله لا تحالة ظالما 
ويعبد أي يغضب وبه فسر بعضهم قوله تعالى « فانا أول العابدين » وهو ليس بقوى 
في التفسير . والراجح أن الد فيه اشعار يا يكون من غضب العبيد لا العباد أنبياء 
الله الطاهرين , إذ اعد فيه معنى الأنفة وفيه معنى الإحنة » وأضبه شيء أن يكون 


أصله من غضب العبد أَنقَةَ لنفسه وحَترُوَانةَ مما يصيبه بعضه من سيده . 

أي اذ قد صح الود فان الصرم ظلم . وان الانفة لا تكون من الخليل الى 
الخليل » وذلك ان شاءه مثلك » وأنت من يشاء ولا يستكره » فهو ظلم أي ظلم . 

ويحتمل البيت أيضا معنى التعريض المر با كان من عمرو بن جناب ٠‏ هذا 
الذي ظنه هو ذا ود » واذا به يشاء أن يصنع ما يكون معه الصرم » واذا به يحلف ويأنف 
اة العبيد حسدا منه لينال جانيا مما كان يتاح له هو فينال . 

ا اساي اشع كر GE‏ تنو سانيا ba‏ 
وما يدلك على التعريض با صنع عمر و قوله بعد : 

وآلى جَنَابُ حلفَةٌ فَأَطْنَهُ © نفك ول اللوم إن كنت لاتما 

قال هذا حين أدرك أن هذه الصلاة التي يصليها لفاطمة من رجاء E‏ 
NE‏ نا كوم وراءه طائل . وأقبل على نفسه الآثمة يلحاها ‏ هذه النفس 
الضعيفة التي خَالْت عَمْراً ذا ود فلانت له من أجل حلفة يحلفها ‏ وماذا كان يضير 
المرقش ان لم يأب الحلفه » وماذا كان يضيره لو صارمه فلم يعد بينها الا المعاداة 
الصارحة ار الليالي . لقد خار وانهار وجبن وخزى » فا ملامة واقعة به هو دون كل 
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أحد . فليصير ها . ومع الصبر . لو قد تستقيم سبيله » الحكمة : 

فمن يلق خيرا يمد الناس أُمْرّه ‏ وَمَنْ يفو لا يعدم على الغيّ لاثما 

وكأنه بهذه الحكمة يريد أن بون من شأن الجرم > بزعمه أن الذي فعله مما 
يفعله كثير أمثاله فلا يتولون الى ما آله دوعتي أن كوو عي وهنا ال فا ثم دل 
اک - وهو بعد ناعم قرير عين لم تهجره . فلماذا يشقى هو دون سائر هؤلاء ؟ 

ولا يخفى أن في هذا التهوين لونا من الاعتذار لعمرو صديقه الذي حلف .. 
وی أن يكون عر عدا ع اید هو جاه ف المقالة» واحتقر 
« حساسيته » وهون لديه أمر فاطمة وابنة العجلان جميعا 

ولكن الأمر أن فاطمة قد وضعته من قلبها موضعا'م تضعه غيره » وقد كان 
يعلم هذا . ثم انه قد كان يحبها وقد تحقق الآن حبها ‏ وهذا يفره عن سائر الناس 
فليس شأنه فقط أنه قد غوى « ومن يغو لا يعدم على الغي لاثما » . ولكن شأنه أنه قد 
جاء الإد الذي لا يغفر . قال : 

1 كفة م الصديق 0 
eu‏ 000 
بعض منزلة التكفير ولكنه من بعد ليس بذي جدوى ولا غناء . 

أن حلم بحت تنك واا وقد تعترى الأحلامُ من كان نائ 
أجل . ولكنه ليس بنائم . وهنا يصح لنا أن نرجم الى المطلم . 

الايا اسل اضر ل اليو فاط ولا أبداً مادام وصَلّكِ دائ) 

وبعد فلعلك أها القارىء الكريم قد رأيت في هذا المثال الثالث ما نراه من 
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الارتفاع بمعاني الوجد وأسى الحب ولوعته الى مرتبة من الاستشهاد والمأساة 
الانسانية التي هي ذروة ما تصعد اليه غايات نعوت الأخلاق . 

وملابسة هذا النحو لروح التصوف لا تخفى . 

ونلفتك بعد الى ما بين هذا المثال الثالث وبين المثال الأول من المقابلة . 


اذ الشنفري قد جعل من نعت الأخلاق وسيلة الى الايحاء بالاشتهاء ولوعة 
الجنس مع ما أوحى به من ا معاني الساميات في تجر بته والمرقش قد جعل من التراني 
ولوعة الجنس ومعارض الاشتهاء وسيلة الى مرقاة فوقهن » من حاق التجرد الر وحي 
والهيام . وحسبنا بعد هذا القدر ‏ وفيا يلى من أبواب ما سيكمله ان شاء الله . 


ماح النساء وذمهن : 


نجعل هذا الباب القصير استطر ادا نستطرده ليكون هيدا لما بعده ما ستأخذ 
به ان شاء الله من أمر مقاييس الجمال والنماذج اللاحقة بها . 

ومرادنا من قولنا مدح النساء وذمهن » أن ننبه الى أن من هذا كثيرا يقع 
بغرض المدح والذم لا غير ء وليس مذهوبا به مذهب الغزل . كقول أبن قيس 
الزقيات : ' 

أك بَيْضاءٌ من ضاعة في ال بيت الذي يُسْنَظَل في طنبه 


و 


انت أبن عدا يفيه التي تحلث أروم E E‏ 
هذا موضع تنبيه . 
والمدح المراد للغزل أو المراد هو والغزل معا كثير » من أمثلته ما مر بك من كلام 


خا 


الشنفري وامرىء القيس وعمرو بن الأهتم ولا يكاد يخلو غزل جيد من هذا الْقَرِىٌ . 

ومن الغزل ما يراد للمدح لا حاق الغزل . واجعل من هذا الباب كلمة عمر في 
السيدة سكينة بنة الحسين وشعر أبن الرقيات في أم البنين . وهذا باب نأمل أن نفصله 
اذا أخذنا في حديث قريش وأشعار أهل الحجاز عصر بني امية . وقد عرض له 
الدكتور طه حسين في حديث الأربعاء فسماه الغزل الحجائي وقد نبهنا على مكان ذلك 
في الجزء الأول من قبل.والذي نذكره هنا من أن هذا الغزل من قبيل المدح مما يبدو أنه 
يناقض معني الهجاء كما ترى . وعندنا أن قريشا ما كانت عر هذا المذهبٌ من 
مذهبها معنى التذكير بالأرحام » فهذا مكان المدح وسنفصله ان شاء الله کا قدمنا . 
وقد كان شأن الأرحام من أعظم شيء عند قريش . 

ومن نعوت ذم الناس ما يراد به الهجاء لا غير . وذلك كقول الجميح : 

أنتم بننو المرأةٍ التى رَعَم الاس عليها في اليب ما زعموا 

وفي نقائض جرير والفر زدق كثير نحو هذا ومن أقبحه قول جرير : 

ا الغاين من قير بشي سواد تحُجرها التقابا 
على ما يخالط هذا من هزل کا ترى . 

ومن نعوت ذمهن ما يراد به الى ضرب من غزل ملتو طريقه . مذهوب به غير 
واضح مذهبه . وهذا هو الذي سميناه الهجاء الغزلي وقد يلحق به بعض أوصاف 
الشمطاء . وسنفصل في هذا المعنى ان شاء الله ومن أمثلته على سبيل التمهيد قول 
حميد بن ثور: 

رة فا ا ود ول ا چ نافد 


وقد يدخل فيه نحو قول كعب بن زهير وهو تابع لقوله يصف ناقته « كأن أوب 


ذراعيها الخ » . 
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اة رخوة ة الضبعين تن ها لاس بكرها الناعون معمول 


و 


تفي اللبان بکفئها El,‏ مشق عن تراقيها رعابيل 
وقول تأبط را 

وإني قد لقيت الغول تي بسَهْبٍ كالصجيفة صَخْصحانٍ 
لبون د مق هذ االات واه فال اع 
'مقاييس الجمال : 


الذى ذكرناه آنفا . يحملا ومفصلا » من أوصاف النساء داخل كله في مقاييس 
الجمال . وأوصاف الطبيعة وحيوانها والمدح لأصناف من أجساد الرجال وهيئاتهم 
وسمتهم يدخل أيضا في باب مقايبس الجمال . والحديث عن كل اولئك مما يستفيض 
فلا ينسع له هذا الباب .. فنحن نختصره N EES‏ مم هايو دان 
الغزل » ثم نلحق بها ما يشابهها أو يتصل بها على وجه من المقاربة أو المفارقة من أمثلة 
الأوصاف الى مضت ان شاء الله . 

وقد كانت العرب ترى النعمة وخفض العيش من الجمال » وغير العرب 
يشارك العرب هذا الرأي . وقد كانت عا تفطن الى ضر وب من الجمال النفساني الذي 
اة الفط وال اء رها هى هدا الجرق من القواطف الاثينانية »ان عضت 
عرو االري اجو ا ا E‏ 

وذاتِ هدم عار N, Gy‏ 

فهذه صورة تحدب على مأساتها النفس کا ترى . وهذا ونحوه سنلم يه ان شاء 

لسرت اقيض OSS‏ اقم اراس اريريه ا 


اتفق ذلك . 


۳ 


وقد كانت » فيا عدا الذي قدمنا من النعمة » توشك أوصاهها لجسد المرأة التام 
الحسن أن تنحصر في موذجين : أوطها الخمصانة السمهر ية القوام » قال امرؤ القيس : 
مهفهفة بْيِضاءُ غَيْرُ مُفاضة ترائيُها مَصْقُولَةٌ كالسّجَنْجَلٍ 
وقال طفيل الغنوي : 
کو جز لوخي( حل اكا عن الفوم .هلكا فى عن غر مفب 
اا ریا ت لن يَرُودُ الشايا دات خلق مُشَرْعْبٍ 
أي ذات طول مع أنها خمصانةفهذا يجعلها كالقناة السمهر ية 
توق القن من تو وها وياد من الْيُمْنِ إذ تب دو وملهىّ ومَلْعَبٍ 
وألفت القارىء الى قوله « وفيها زيادة من اليمن » فهو داخل في قَرِيّ ما كنا 


فيه من نعت الأخلاق . والشاعر كما ترى جعل يمن الطلعة واشراق الروح مما تتم به 
مه محال ونا ا و وسيل ندال ا 


وقال عبيد بن الأبرص : 

قوق الحمال, الاعات راع عاب ابكار اراس يض 
5 | 

اوا ارات ری لو ب ليه ی دون تلاق ا ا 
٠‏ فذكر طول العئق وبالغ وفي طول العنق كتاية عن طول القامة: 

والتموذج الثانى الممتلتة المكتنزة قال امر و القينين : 

تلت زو شك ل دام سد 
والأول منظر :هة الثانية اهاي قال فة 


“f 


E hh e‏ وهي مي ل 


فجعل الغيلة نا ترى . وقال 00 


5 د 

لو أسندث ميقا الى نخرها عاش ول يقل الى قابر 

نجعل المنقاء منظرا ونسب اليها حداثة السن وتبلج ريعان الصبا مع ما ابس 
لفن عذال ال قرفا کا ری 

وقد يتوسطون بين التموذجين:: فيجعلون الأعل, hE Ea‏ 
شاهد على أن قد قر رأيهم على استحسان القوام الممشوق », كي قد قر أيضا على 
ا 
قال عبيد : 

تاماعد لي نينا وكيب ما كان تحت الحقاب 


. 


وقال ا في 
عويب الفا حت القمو د ومتانة ناعم بالا 
ااا الا ل انط ام 
وقال الآخر وبالغ في وصف الأعلى با بالغ فيه من بعد مسافة مهوى القرط من العا 
ومن يتعلق حيث علق يفرق 
وَمََكمٍَيَضِيقُ الْبابٌ عنها 


- {0 


على أن وصف عمرو في جملته داخل في صفة الأنثى المثالية المبالغ في كبر 
ادها ور لدان اد اة 

لطيفاتٌ أبدانِ دقاق خصورها ‏ وثيراتُ ما الَْقْت عَلَيْهِ المأزر 
وتدنو ن ابررحة لور آخر .وق لط تعر من رصافها مما . وهذا تعمد . 

N ل‎ yy 
العيش‎ bh الجمال الفاره . من ماذج الجاهليين »لما فيه من قوة الاشعا‎ 
. وما يصاحب هذا من السناء ورفعة القدر وهلم جرا‎ 

قال جرير : 

والتغلبيون بئس الفخل فحلهم فخلا ومهم رَلاء منطيقٌ 

فهجا أباهم بالحقارة وحقر معه أمهم ا وصفها به من أنها زلاء أي لا عجز ها , 
وأنها تصطنع لنفسها عجزا من ا مرق ترَاكمها لِيَضْحُمَ مَنْظَرٌ ما وراءها . 

والناس مما يكلفون بتقليد المثل العليا البيانية ان كان يصيبهم منها فخر 
« مادي » وقصة « ارم ذات العماد » في الزراية بصاحبها وقومه الذين حاولوا تقليد 
الجنة بشيء يصنعونه على الأرض معر وفة . وقد كان اللاك والبوار نصيبهم العاجل . 
ومع ما هذا الخبر من العظة وما فيه من التذكير لم يفتأ جماعة من خلفاء المسلمين: 
ووزرائهم يرومون مضاهأة الجنة . من ذلك حوض الوليد بن يزيد وقد رأيت كيف 
مصيره كان . ومن ذلك افتضاض جعفر بن يحيى العذارى كل ليلة جمعة . وقد أخذه 


سيف هارون . 


كمع 


وقد اجتهدت أحلام غير الملوك أن تضاهىء مثل الجنة في خرافات 
الأقاصيص . وألف ليلة وليلة في هذا الات مدرو ا مادو ين 
بعد فا انفكوا يرومون مضاهأة ألف ليلة وليلة . وهي نفسها تعكس جانبا من ترف ٠‏ 
العلية والملوك زمن الخلافة العباسية . وقد افتن نبلاء فرنسة وملوكها في هذا المذهب 
من لدن لويس الثاني عشر الى أن طوحت بهم الثورة » وما خلا نابليون من رجعة الى 
بعض أساليب من طوح بهم من مهدوا له . وليس ما يفعله نجوم هليوود وكواكبها 
ولفهم من أهل الترف » في زماننا هذا » عنا ببعيد . 

ولقد قالت سيدتنا عائشة أم المؤمنين , فى محرى قصة الافك , « فاذا عقد لي 
من جرع طَمَارِ انقطع » فرجعت فالتمست عقدي , فحبسني ابتغاؤه » وأقبل الرهط 
الذين كانوا يرحلون لي > فاحتملوا هودجي » > فرحلوه على بعيري الذي كنت 
ا وف مون إلى ةه . قالت : وكانت النساء اذ ذاك خفافا le‏ 
يَعْشَهُنَّ اللحم ؛ انما يأكلن الُلقَهَ من الطعام الخ ١٠‏ وكأن أمنا عائشة بحديثها هذا 
ب ا سس ا 
جارية اصبعها على شيء بعيد ما وراء عائشة بنت طلحة تروزه أهو منها أم لا » اذا هو 
كفلها وقال آي الطيب:: 

E e EE بانوا‎ 
. فتأمل‎ 

وفريق من العرب وممن يحذو حذوهم ما زالوا الى عهدنا هذا يطعمون 
الفتيات لتيت الخبز ويأمرونهن بالاستلقاء على أوجههن لتضخم من ذلك أكفاهن 
فيكن مثلا في النعمة الدالة على عتق الأصل . ولا يخفي أن الا ماء قد كن من أفعل 


شيء ذا ليضاهن بسيدذامن , 


. ٠۰-۱۸ تفسير الطبري‎ )١( ١ 
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وفي تعب من يحسد الشمش صُوْءَها كوين ان ان لها مدني 
ونحتار بعد كيف اهتدى شعراء العرب الى نماذج الفارهة والخمصانة ومزاوجة 
أصناف ما بينهن على نط وسنة من القول مع أن واقعهم كانت أغلب عليه النساء 
الضاويات ء وكان التنحيف مذهيا من مذهبهم كبا ذكرت أمنا عائشة رضي اه عنها في 
حديئها من طعام العُلقَة . وكان أيضا كثيرا فيهم اللائي يلوحهن نصب الكدح لشدة 
عيش الصحراء وحواضرها عند الماء أو ملقى القوافل ‏ قال النابغة ( قد مر بك 
البيت ) : 


لنت مق السود ااا إذا] شر وق ول يي لان اويا 
وجعلهن سود الأعقاب لكثرة مشيهن حافيات وكدحهن » وظاهر قوله أن 
منعمته قليل بالنسبة الى كثرتهن 
وقال الفر زدق : 
إذا القن لقنبضات السود طَوفنَ بالضحى رَقَدْنَ عَلِهِنّ الْحَجَالٌ الْسيّف 
فجعلهن قصارا سودا من من الهد والتطواف في سبيل الرزق أو خدمة من حاله . 
yS‏ 0 ¡ هؤلاء 1 
TT‏ 
وعندي أن الشعراء العرب نظر وا في مقاييسهم الى قاثيل الروم في الدهر 
aS SS‏ 


.°A-= 


مضافا اليه تراث الكلاسيكية من عهد يونان ومن قبلهم ولا ريب أن العرب كانوا أمة 
قدية موغلة في القدم وقد لابسوا الامم وقالظرها واغنواعبا وأخدت عن سينا أو 
استعانت بهم . وبعض المؤرخين يوشك أن ييل الى أن هكسوس مصر كانوا عربا . 
وقصص بود الأولين تدل على ضلة واشجة بالعرب في أخبار سيدنا موسى وفي خبر 
سيدنا أيوب . وذكر هيرودوتس أن العرب كانوا مسال مين لملوك الفرس القدماء » وقد 
سار في جيش كسرى ابن دارا الذي غزا أرض يونان منهم كتائب » بعضهن غلى 
الجمال » من الأرض الكائنة جنوبي مصر ١‏ 

وقد اتصل أطراف العرب في اليمن والشأم وساحل القلزم بقديم حضارة 
الرومان ولا ريب أن أفرادا وجماعات منهم قد انخرطوا في الجيوش الرومانية ولا سيا 
حين كان يشرئب الى عرش رومية أحد ولاة سوريا مثل فسباسيان ونارسيس . ولقد 
تعلم أن أحد أباطرة الر ومان قد كان عر بيا وهو فيليب وما كان ليصل الى هذا المنصب 
لولا ا ميد وسابقة من سلكت رئ الخذوا باتتاليب الر ومان :وايشخرطوا فى 
جنديتهم هن قبل وقد نشأت تحت أثر الرومان مالك عربية على أطراف الصحراء أو 
ناحية من جزيرة الفرات . من ذلك ملك اياد الذي دمره أكاسرة بني ساسان يأخرة . 
و الحضرٌ معروفة وآثاره ظاهرة . ومنها ملك التي سماها الرومان « زنوبيا » 
بتدمر , وقد كان أمرها أن حاربها الرومان وقاومتهم ثم قهرها آخر الأمر اورليان 
الامبر اطور . وبعض الناس يرى أن زنوبيا هذه هي الزباء صاحبة الخبر . 


وسنلم بطرف منه فيما بعد ان شاء الله . 


من روم اة وا اونا امرىء القيس وأصحابه معر وفة في هذا الباب . وكذلك 


. ) راجع تاريخ هير ودوتس ( الترجمة الانجليزية‎ ) ١( 
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أمر تجارة قريش » ورحلات النابغة وحسان وعلقمة بن عبدة والأعشي » وعمرو بن 
كلتوم القائل : 

وكاس قد شربت يِبعليِك واحترى: ی دمشق وقاصر ينا 
وکر عيرق وتر ى أن شتا اشن باب العو عن الح وال غراضن ان 
العرب عا كانوا يفخرون بمثل هذا من صنيعهم في ابعاد السفر » وقد تقدم اليك الماع 

وقد بلغ من اتصال العرب بالروم أن بعضهم كان يتعصب لهم على الفرس 
رضت الاقصبهاالنى ل خن ابيا عل أن يلهقوا ادن اة يشت معد 
ابن عدتان + اذ زعهوا ألة من أشلاء قنض .بن معد ٠ء‏ وقضة سورة الروم ف القران 
كشت ابام امز هذه العضبية فنا ذكره' امرون وات أعل 37 

وأمر دخول النصرانية في العرب أول أمرها من طريق الاتصال بالروم 
بأخبار الأمم السالفة من الروم وغيرهم الماما على وجه من الوجوه يشهد به شعرهم 
أيضا كقول النابغة في خبر سيدنا سليمان : 

وخم الجن اني قد أَذِنْتَ لهم بينون تدر بالطفاح والْمَمد 


وتشهذ به السيرة كدعوئ: النطر ين الحارتث أن سيري على ابذاع القران غا 
يقصه من أخبار اسفنديار ورستم 7 . ويشهد به القران اذ قد جابه العرب مجابهة 


.8/5١ ةريسلا)١(‎ 
. ۲۲ الى‎ ٠6 5١ تفسير الطبري‎ ) ۲( 
3٠١ -/ ١ (؟)السيرة‎ 
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هداية وتذكير وعظة وعبرة وزجر ناقد فكشف مما كانوا عليه أي كشف وشو نينا 
لمانو اران خاطب العرب يا يعهدون من الاعجاب في صنائع الأمم المجاورة 
والسالفة في نحو قوله تعالى من سورة النمل « يأيها املا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن 
انرق تلن فال ایی « واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله ا 
خص سليمان مسألة املأ من جنده إحضار عرش هذه المرأة من بين أملاكها قبل 
ابلامها - فقال بعضهم انما فعل ذلك لأنه أعجبه حين وصف له الدهد صفته ء وخشي 
أن تسلم » فيحرم عليه مالا , , فأراد أن يأخذ سريرها قبل أن يحرم عليه أخذه 

باسلامها . ذكر من قال ذلك : 

حدثنا القاسم » قال ثنا الحسين , قال » ثنا أبو سفيان » عن معمر عن قتادة , 
قال : : أخبر سليمان المدهد أنها خرجت لتأتيه , وأخبر بعرشها فأعجبه . كان من . 
ذهب وقوامه من جوهر مكلل باللؤلق الخ » . 

وال ان : « نَكَرُوا ا عرشنها » - والتنكير صناعة وافتنان كما ترى . 
الوا" « أمرهم أن يزيدوا فيه وينقصوا منه.» . 

زقال فال قل غا ال ال واه ت لذ وت عن 
سَائَيّها » قال إنّه صرح مرد من قوارير » - وفي هذا من الاشارة إلى عجب الصنعة 
ودقتها ما ترى . ش 

وقال ال ق و سا ان الرِيحَ غدوها شَهرٌ ورواحها شه 
اسلا ت لر و ن ل يد تو وه يغ من ره 
نذقه من عَذّاب السّعِير .مون له ما يشاء من حَحَارِيبَ وقائيلَ وجفان کا جواب 7" 
وقدور راسيات » قال الطبري وروي فیا رواه « وتقاثيل ‏ يعنى أنهم يعملون له 


. ٠١١-۱۹ تفسير الطبري‎ )١( 
(؟ ) نفسه.‎ 
. كالجوابي بالياء وصلا في قراءة أبي عمرولا وقفا‎ ) ۳ ( 
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قاثيل من نحاس وزجاج ١»‏ وقال يرويه عن مجاهد”'' « وقائيل » قال من نحاس . 
حدثنا عمرو بن عبد الحميد » قال تنا مروان . عن جويبر . عن الضحاك » في قول 
الله « وقاثيل » قال الصور .. قوله « جفان كالجواب , يقول وينحتون له ما يشاء من 
جفان كالجواب الخ » . 

وفي الشعر ‏ عدا أمر الأخبار - كا في القرآن ما يدل على أنهم قد أعجبوا كا 
جعلوا يستجلبون بعض ما شهدوه من عمارة الروم والفرس . ومن ذلك خير القبطي 
الذي عمل في تجديد بناء الكعبة واستعانة قريش بخشب سفينة رومية تحطمت ناحية 
جدة » يؤثرون ذلك على سدرهم وَأَضْرٌ ب طرفائهم وعضاههم 27 ومنه أن بعضهم 
جعلوا يتخذون لبيوتهم أبوايا وسررا . وقال تعالى في سورة الزخزف « ولولا أن يكون . 
الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها 
يظهرون . ولبيوتهم أبوابا وسرارا عليها يتكئون . وزخرفا وان كل ذلك لما متاع 
الحا الذتيا وال خرة علد ربك للحن 0 


وقال طرفة يصف ناقته : 


بطر كاري الريك ای جنات تريس 
والقنطرة هي العقد » بحسب ما ذكر المبرد » ولا يخفي ان العقد روماني . 

وقال تعلبة بن صعير : 

طني إذ| :دق الط كام فتن ابن اهاه بالاجر 

وم يذكر ابن الانباري في شرح المفضليات من ابن حيّة هذا . ويغلب على 
)١(‏ نفسه ۲۲ / ۰.۷۰ 


0 قف 


( ۳ ) السیرۃ ۲۰۹-۱ . 
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الظن أنه كان نصرانيا أو متأثرا بالنصرانية وان 6 مط من « نحيى » وعسى أن 
تكون « حنة » بالنون » على ما نستبعد هذا » وان كان التحريف لا يقع في الرواية . 


وخبر الخورنق والسدير والمشقر وا حضر كل ذلك معروف » بله قصور اليمن . 


وك كانت المرب عا مها ائيل الروة يدك على ذلك خبر عمرو بن حي 
حاو ا ا اما ن الشام. 

وفي التفسير ما ينبيء عن أن العرب كانت تستملح وتستقبح فيا تتخذه 
لأصنامها من أحجار فهذا يقوي الاستشهاد با قدمنا من خبر عمرو بن لحي . قال 
تعالى «أف رأيتَ من اق إِهَهُ هواه أله اله على عِلْم» في سورة الجائية. قال الطبري 
يرويه 27 « كانت قريش تعبد العزى وهو حجر أبيض حينا من الدهر . فاذا ثرا 
E ERA E‏ الأول وعبدوا الآخر . فأنزل الله أفرأيت من اتخذ اه 
هواه » . وقال عنترة في تشبيه المرأة وقد مر بك : 

كأنها صن يعاد نعكوف 

ولا ريب أن هذا الذي شبه به قد كان صن| جميلا لإلاهة معبودة » مما استجلب 

e e 


ف eT‏ ا E‏ 
النحت ويزينونمن كالنساء . كا تقدم منا الالماع اليه " ورا استجلبوا فانكسر 
عضو مما استجلبوه ولا يقدرؤن على اصلاحه » فيجعلون مكان ما انکسر بديلآ من 


ذهب . کا ر ¿ بذلك | نفاسة ما فقدوه 9 . 
ہم یرمروں ء و 


(١)الطبري‏ هاده 
` (؟)راجع ع ا 
ES‏ 


ا 


وقال عبيد بن الأبرص 
ومسراح ومسروحٍ وحلول, a‏ الد وقباب 
فذكر ألدمى کا ترى . وانما هن دمى الكنائس , وما تبقی من قاثيل في خرائب 
.القدماء . 
وقال امرؤ القيس : 
کان كُمَى 5 على ظهر مرمَرٍ كسا ميد الساجوم وشياً مُصُوّرا 
فذكر ما يجعل على سقوف المياكل والمعابد والكنائس من دمُى . وقد علمت 
خبر تطوافه . 
وقال أيضا : 
يارب يوم قد هوت وة بآنّةٍكأمَا حط شال 
فذكر التمثال وشبه به انسته » وهذا يشبهه قول عنترة الذي تقدم « كأنها صَنَمُ 
res‏ 
وقال النابغة : 


وة من مَرْمَرٍ مرْفُوعَةٍ دياحم E‏ 


فذكر ههنا دمية مرفوعة على قاعدة كما ترى . > على نحو مما يقع في قاثيل الروم 
وأسلافهم من متبعي مذهب يونان ومن قبلهم وما قد يكن اح يا 
من آثار هؤلاء إلى بعض القصور اذ عسى أن يكون رآه في بع بعض الخرائب . 


وقال : 
االو جر اة ا ع کے 
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وهذه صورة تقترح الحركة » وعسى أن يكون النابغة قد رأى .بعض قاثيل 
« أفروديت » أو« فينوس » تعالج قطعة من ثوب . وهذا النموذج في تماثيل يونان ومن 
تبعهم معر وف » ومنه الآن مما أكتشف في المتاحف . 
مم حك دشل EES‏ > أذ عهد 
موود الاك م 0 
هوذات إل أرض الب ا ق سی تاه أو أل ا ين 
اد E‏ حتى قد تبرم به بعض اد امال لاون رتاه 
كالذي مر بك من قول الحماسي : 
معاذ الإله ان کون كدمية ولا ظَبْيّة ولا عَقيلة ربرب 
رذق الك رق العو وأضياء ر ع من ل و 
وقد مر : 
بدني الصيف يكف غير موشومة 
أي ككف التمثال لا كأكف ما كانت عليه نساء العرب من عادة غرز الابر 
تلوح كباقي اوشم في ظاهِرٍ اليد 
وقال علقمة : 
بین كمِرآة الصناع تديرها لمَمُجرها هن التصيف انقب 
وقد نعلم سوى هذا الذي قدمناه أن فَنَّ يونان ما تسامعت به الأمم وتناقلته 


منذ عهد الاسكندر وخلفائه فيا بين وراء النهر وطرف هد ]إل اضر قا ملك 
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الووفان + وقد ألمت ية أطوانواقتسك ننه «افياساة حق ى يعض ما نحت اهدر 
في أفاقهم القصية . 
وقد بدأ نحت يونان ضعيفا ساذجا کا يعلم القارىء أصلحه ا 
الى أسلوب رياضي محكم بعد أن داخلت الحركة قثال الفتى , فجُعِلَ ماشياً بعد أن كان 
واقفا لا يريم . 
وقد بلغ اليونان بتمثال الفتى ذروته . ثم جارى هذا في طور نضجه الافتنان في 
قثال الفتاة المتجردة . وكانت أول أمرها مجدولة القوام » مع التناسب الرياضي 
والصحة والشباب . 
ثم استحدت اليوتان فى هذه الشائيل المركة يالاب والمشاهد اقتو ا ما 
شاءوا . وقد كان يبلغ بهم حذق التناسب أن يغالوا في أبعاد التمثال » فوق ما عليه 
مألوف النساء والرجال . فلا تند العين عن شيء من ذلك ولا تحس فيه الا التناسق 
والا الانسجام كالفتيات حاملات السقف عند الأكر وبوليس . ولقد كانوا في حرصهم 
على التناسب مما يحيدون عن واقع تكوين الأعضاء أحيانا ليذهبوا بها مذهبا رياضيا . 
واد ات مدهو ال ر ج ما عة ن ا لان اذى ت راه 
اقتبسوا ههنا من طريقة قدماء المصريين في ا ميل بتصاويرهم أبدا الى سمت مثالي والله 
الم , 
وقد داخل متجردات اليونان بأخرة تنعيم من بْدْنِ كا داخل قاثيل الفتيان 
تأنيث وحدور . وعرائس أفروديت الثلاث وهن مما يقال إنه كشف الطريق أمام فجر. 
النهضة بايطاليا ما كان يخالطهن من صنعة ونعمة وأقواس . 
وق فنانو النهضة وما بعدها بنماذج فيا بين المجدولة والمتماسكة . وقد 
ايل وو كو اله نميلع E E VECA sp a‏ 
' وقد كان فن بيزنطة فيا قبل النهضة مزخرفا شكليا ليس كا كان عليه عهد 
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توناك :ولا ويب أن العرب قد راو مقّه.وتأشسروا: ولكن ما بقى في أننسهم من 
المقاييس كان من أصل تاثيل يونان أنفسها . أو ما حذي عليها في عهود مقلديهم الى 
آخر ما كان من اندراس ذلك . ومن آيات ذلك نعت النابغة للنصيف » الذي ينص نصا 
على الأخذ من تثال افروديت ذات الثوب » من طريق مباشر أو غير مباشر كا 
او عن قر اهو أخو ام كاء الك 

ولقد بقي فن يونان الناحت » في بيان العرب الذي احتذى مقايبسه » بقاء 
أطول مما بقيه في حاق صناعة النحت بعد أن طوحت بأواخر اثارهم في هذا البات 
أعاصير الزمان منذ سقوط رومية ثم ضرب الفن البزنطي حيث ضرب بجران . ولقد 
كانت صناعة العرب » صياغة القول وروايته » يتناقلونها حفظا وقد يخطون منها , 
فبقي من أجل ذلك في نماذجهم من المقاييس الجمالية « الكلاسيكية » ما بقى بعد ما 
اندر فى أصوطا كا رايت:: 

ولم يكونوا حين اقتبسوا من مقاييس يونان في بيانهم مقلدين لا يتصرفون . 
ولكنهم لما رأوا فأعجبوا راموا أن يضاهئوا با وهبهم الله من أداة الكلمة المعبرة اتقان 
ارافان كله من غد ون هه ان روا ودر بون . ولقد تهيا هم من 
القدرة حظ عظيم کا سيرى القارىء ان شاء الله . ولعلنا بعد ان فطنا هذا عرض 
E E‏ امعط ونيا OE‏ كالوا نور 
ولكن القن والاتقان وخالضن التعبير عن الجمال.. 

وتوف اك انا فر ا اا ار لني از 
الحدل 'وجازت الخضومة ى هدا البابة ما را 

ولقد بقيت في تقاليدنا وني تقاليد الافر نج بقايا مردها الى ما كان من صنيعهم 
ومن صنيع قدماء يونان . ذلك بأن الأفرنج مما ينفرون عن التدقيق في صفة الأجساد 
من طر يق الألفاظ , ولا جدون غضاضة أن يصوروا ذلك أو ينحتوه . ونحن لا نجد 
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كا يجدون من الغضاضة في التعبير اللفظي عن هذه الصفات , ولكنا نجد كل غضاضة 
من رسمها أورؤيتها مرسومة . وائما أخذنا بسبيل الرسم وتزيين المجلات بالصور منذ 
عهد قريب على طريقة التقليد البحت . ولا ريب ان جيلا تقدمنا لو رأوا بعض ما 
نتقبله الآن من ذلك لأنكروه أا انكار ولا زوروا منه كل ازورار . ولا يزال كثير من 
هذا الجيل بين ظهرانينا . والفتيات والنساء اللائي يجلسن أو يقفن عاريات أمام 
الفنان عندنا ابدة . ولسن هن كذلك عند الافرنج ومن اليهم . لا بل وجلوس 
اللآببةعندنا لتزن ل يكن اليسلم من هجنة :الى عهد فر ي : 

ولقد طهر الاسلام العرب من الأصنام بالتوحيد وبتحطيمهن كل تطهير . ثم 
نفو من الصور كل تنفير فقوى بهذا ما كان عليه منهج العرب في ايثار الكلمة على 
الصناعة في باب الفن . ولقد أوشك العرب المسلمون أن يؤثروا على بيزنطة النصرانية 
الذي كارا علية فق التعرد من مدل هذه اليقية المشتعرة بالوتنية ق ارين الاش 
وتماثيلها . ولقد تعلم أن قد ثار جدل عنيف في بيزنطة فيا بين القرن الثامن والتاسع 
الميلادي حول تحريم.صور الكنانس وتليلها + وكانت من ذلك فتتة كادت تعفد الدولة 
بالانهيار . هذا وما يقوي ما قدمناه من تأثر العرب بمقاييس يونان الجمالية في تماثيلها , 
وروم مضاهاتها من جانبهم ببيان اللفظ في الشعر . ثم تفر يعهم من ذلك ما شاءوا من 
ابداع , أنهم قد ألموا مع هذا.الذي نذكره من مقاييس التماثيل وقيمها الجمالية , 
بأصناف وأمثلة مما كان ليونان من الأساطير في باب الرمزية المتلاحمة التي تدخلها 
A‏ 5 
التجارب . من ذلك مثلا خبر ذات الصفاء وهي الحية التي عاهدت الرجل » على جعل 
تجعله له أن يصافيها وينسى ثأر أخيه » فلا نال منها منالا طمع وعمد الى فأس فأحدّها 
ليقتلها بها الى آخر القصة . وهي في شعر النابغة حيث قال : 
إن لألقي من دوي الضفن مثيم . :ونا لفقت بدي .من الع ساو 
ALL‏ ال SE‏ 
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ولقد يقال ان الخرافات مما تشابَهُ بين الأمم لتشابه التفكير البشري » ولكن 
التفكير البشري مع تشابهه ما يختلف . ومن أجل هذا يكون الأخذ والاقتباس . ولا 
مدفع لترجيح الأخذ متى وضح السابق وكان سبيل اتصال المسبوق به ليأخذ منه 
مكنا . والامم ما تأخذ بعضها عن بعض ما تجده يلائم ذوقها أو تجاربها او مذهبا من 
مذهب تفكيرها » ثم تحور فيه وتنقص وتزيد حتى تجعله من حاق طريقتها » وربا 
اعد اغ اغ عة اعيام ا ها فاك ار قاداق أصل ها احدت 
عنه » ثم جمعت بينها على ما يكون عليه أسلوب تفكيرها . وهذا من شأن الاجتماع 
والعمران البشري أمثلته أكثر من أن تحصى » منذ أن الله برأ الخليقة . 


ومن أخبار المرب الى كأها أطت من أضول يونانية كتير ةانم أضيف: الها 
غيرها أو حورت لتلائم ذوق العرب , خبر الزباء الذي سبقت منا اياءة اليه . وسياق 
الخبر نفسه كأنه ينص على أصل يوناني أو أصل روماني أو أصل بيزنطي مرده الى 
يونان مباشرة أو من طريق الرومان . قالوا : كانت الزباء ملكة رومية من ملوك 
الطوائف على ناحية الجزيرة " . وكان جذية الأبرش ملكا عربيا على شاطىء 
الفرات . وكان له ابن اخت يدعى عمرو بن عدي ووزير ناصح يدعى قصيرا . وكان 
جذية قد قتل أبا الزباء . فكان نما احتالت به لتنال ثأرها منه أن عرضت عليه أن 


)١(‏ الميداني » « خطب يسير في خطب كبير » واللسان (زبب ) ونص على أنها من ملوك الطوائف . أما المسعودي 
فقال في مروج الذهب طبعة دار الرجاء بغذاد ( ۲ / ٠۹‏ ) الزباء بنة عمرو بن ظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع 
ملكة الشام والجزيرة من أهل بيت عاملة من العماليق كانوا في سليح . وقال بعضهم بل كانت رومية وكانت تتكلم 
العر بية مدائنها على شاطيء الفرات من ال جانب الشرقي والغربي وهي اليوم خراب . وكانت فيها ذكر سقفت الفرات 
وجعلت من فوقه أبنية رومية وجعلت أنقاباً بين مدائنها وكانت تغدو با جنود » - وأول كلام المسعودي مشعر بأنها 
زنوبيا . وفي آخره نفس من حكاية الأمزونيات الاغريقية . وقد جعل المسعودي كلام البواب ذْ, آخر القصة بالنبطية 
لا بالرومية ( بشتا بشتا - ص ۲۲ ). 
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يخطبها . فنهاه قصير فلم يسمع له . ومالت نفسه الى ما دعته اليه فمضى اليها . 
قالوا . فلا رأته « تكشفت . فاذا هي مضفورة الإسب » يعنون شعر عانتها « فقالت 
باحذيه أدأب بغر وطن "تزع فدهت سكلا ال جا ولغ الي وح 
الثرى » أَمْرَ غذر أرى » فذهبت مثلا . ودعت بالسيف والنطع . ثم قالت : « ان دماء 
الوا اماد :كرتو E So‏ 
يا ا اب راسي 
SS‏ 


ثم اذ قطير طالب نة سفن ى ان وجد . وكان من أوائل سعيه أن ألف 
بين عمرو بن عدي » ابن أخت الملك المقتول » وبين سيد من سادات قومه كان مخاص] 
له هو عمرو بن عبدالجن اللخمي . ثم ان قصيرا جدع أنفه وصار الى الزباء يزعم لها 
أنه قد فارق قومه لما صنعوا به » وانما كان يريد أن يطلع على سرها ليقوي بذلك تديير 
صاحبيه اذ قد أجمعوا ثلاثتهم على غزو الزباء في عقر دارها . 

قالوا وكانت الزباء :سالك كاهنة تشتطلعها اليب فعلمث أن سيكون عفرو 
ابن عدي سبب مصرعها , وأنه لن يقتلها بيده » ولكن ستقتل هي نفسها بيدها هي , 
ويكون سبب ذلك من قبل عمرو. 

فعمدت الزباء , لما سمعت هذا الى نفق فاحتفرته لتتخذه مهر با ولم خف أمر 
هذا النفق عن قصير لثقتها فيه . ثم أنها جهزت مصورا من أجود أهل بلاده تصويرا 
فأرسلته الى عمرو ليثبت صورته لها » كي تحذره » ففعل . 


ثم ان قصيرا لما استوثق من أمره جاء بصاحبه عمر و وجيشه على ابل يزعم 


١ )‏ ) ما بين الأقواس من الميداني مصر ۲٤٤ - ١7865‏ في المسعودي ( ۲١‏ ) ا ا 
أن يفسد مقعدها » وهذا غير خبر الميداني وفيه معنى الكتابة الحسية التي سنذ كر . 


۹ 


للزباء أنها قافلة تجارة . وكان قد أخفاهم في غرائر تحملها الابل ومعهم السلاح '') 
قالوا « ثم خرجت الزباء فأبصرت الابل وقوائمها تسوخ في الأرض من ثقل أحماها , 
فقالت يا قصير : 

باحمال د كاوه 

اك ا برا 

س 5 5 0 

فدخلت الابل المدينة حتى كان آخرَها بعيرٌ مر على واب المدينة وكان بيده 
سيف ف ا ارا اها ت قاض ال جل الى ها نوطب فال 
اا ا ا ا ل شرق ارال فاا کا 

ثم أن الزباء لما حاصرها القوم رامت أن تلجأ الى النفق الذي أعدته للهرب . 
سرو ى هدع الى يده الت « تفر باقر الى :سورت 16 فمصت 
خاتمها . وكان فيه السم » وقالت « بيدي لا بيد ابن عدي » فذهبت كلمتها مثلا .» 

وني هذه القصة كا ترى خبر خرافة طروادة صار حصانه الخشبي جالا تحمل 
غرائر وسلاحا ورجالا . وفيها خبر مقتل فيصر تجعل جذية مكان قيصر وابن أخته 
عمر ومكان اكتافيان ابن اخت قيصر وعمرو بن الجن مكان ليبدوس وقصيرا مكان 
أنطونيوس على أن القصة العر بية لا تفرق بينه وبين عمرو فيم بعد كا فرقت القصة 
الرومانية في تسلسل حوادثها فيا بعد بين أكتافيان وانطونيوس » ولكن تؤلف بينه 
وبين عمرو كما كان من ألفة ما بين أكتافيان « وأقريبا » صاحبه فهو على هذا منزلته) 


. ۲٤۵ هسفن)١(‎ 
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معا مرجت قصتهها في شخصه مزجا . ولعل قصة قيصر نفسها م تخل من لون خرافي 
فقد تعلم أنه كان ينتسب الى الملوك طورا والى الآلهة أنفسهم طوراً آخر 


وني القصة أيضا نفس من خبر كليو بترة اذ مصرع الزباء كمصرعها واجعل 
عمرو بن عدي كا قدمنا كأكتفيان . 

ثم ذكر المصور ههنا لا ينبغي أن يغفل عنه . لأن هذا خبر أخبرته العرب في 
معراض أمثاها أو من رووه عنهم . وهو يقوي ما كنا ذهبنا اليه من أمر اعجاب العرب 
جا كان عند الروم من حذق في التصاوير والتماثيل . 

ورواية خبر البواب بالرومية اشعار بأصل القصة كا ترى . وخبر الثأر ستر 
الملوك يشفي من الكلب - ثم في هذا رمزية ستعرض هما ان شاء أله وخر استتشارة 
الكاهنة في استطلاع الغيب يوناني عربي معا . ثم أمر الاسب المضفور . 

ههنا فيا نزعم كناية جنسية . وقد بالغت بعض الروايات في أمر هذا الاسب 
حتى نسب بعضها اليه قوة خارقة . وقد عاد اليه الميداني بعد أن أتم القصة كلها قال : 
« ونی بعض الروايات مكان قوها أدأب عروس ترى ؟ أَشْوَارٌ عروس ترى ؟ فقال 
جدعة : أرى دأب فاجرة غدور بظراء تفلة . قالت : لامن عدم موا س »ولا من قلة 
أواس . ولكن شيمة من أناسٍ . فذهبت مثلا » وفي عوده كا ترى شاهد اهتمام . 
وقريب من عوده عاده المسعودي في سياقه أيضا”' . والكناية الجنسية فيها نفس من 
خرافتين اغريقيتين : خرافة نارسيسوس الذي أحب نفسه . وخرافة بيجماليون 
الذي صنع قثالا بيده ثم أحبه » وكلاهما تكنيان على وجهين مختلفين عن الامتناع 


E ع‎ 0 


-- 


انق وتذليه لوعته سا ماقا ال ذلك ما دة الجمال فى الان ع ر وروا 
الوهلق الست ظ 


و نم فيها نفس عربى ألف بين هاتين الخرافتين فجمعهم| جمعا وهو نفس الغيرة 
0 والفحولة شاهده هذا الم المراق من وفد ليريق منها دما . وفي قتله والدها انفا شيء 
من الكناية عن أنه سباها بالقوة الا بالفعل كا يقول المناطقة . 


ونعت الاسب فيه مع الكناية الصارحة » كالتعريض ببعض عادات الروم اذ 
قد كانت الختانة والاستحداد من عادات العرب وهذا التعريض لا يخلو من بعض 
|الرغبة . ا 

وني القصة بعد كثير من أوجه الحدس والتحليل مما لا يتسع'له هذا المجال . 

وقد عكست العرب خرافة الزباء من حيث السياق والمغزى في خير ابنة 
الضيزن ويدعى. أيضا الساطزون وكأن هذا كان اسمه الرومي . اذ زعمت أن أباها 
كان ملك الحضر وکا ن اعرا من اناد . وكان يحب ابنته هذه ويغذوها أجود الغذاء 
ويكسوها الناعم ويفرش لها الوثير وأنها كانت كالدرة صفاء ونقاء وجمالا . وأطاف 
كسرى شاهبور بقصر أبيها فحاصره وطال حصاره له له وقيل له ان فتحه لا يكون الا 
من طريق سر سخري . وكانت ابنة الضيزن نظرت يوما فرأت شاهبور فوقع من 
نفسها . فراسلته بأن ستدله على سر الحصن وتفتحه له . وما هو الا أن خانت اباها 
فاقتحم شاهبور الْحَصْرَ وأوقع ن فيه وقتل أباها . وكانت تريده ليتزوجها . وقيل أنها 
كانت على سرير أعده لا قبل بنائه بها فأرقت » فلا سئلت عن أرقها علم أنها جفوة 
أحستها من السرير . فَفْتَمَتٌ أطباقه واذا بين أثنائها ورقة آس . فعجب شاهبور هذا 
من رقتها . وسأها عن حالما وعن عيشها . فقصت ما كان يصنعه لها أبوها . فقال أو 
قيل له ان كانت هذه قد خانت أباها وكانت تلك حاله معها » فا يُؤْمِنْ من أن تخون 


٠ بعلها . فأمر بها شاهبور فربطت الى الخيل فاجتذبتها فتمزقت شر مزق‎ ٠.٠ 
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والقاتل هنا كا ترى هو الرجل وهو أمير فارسي. والمقتولة هي المرأة وهي 
أميرة عر بية . وقد قتل أباها من قبل فهذا بمنزلة سبائها . وقد كانت بتنظفها وتنعمها 
قبل ان يقتل أبوها بكيدها وبعده كأنها انما تعد نفسها لتملك » على خلاف ما كانت 
عليه حال الزباء من طول الحداد وشعته . « لا من عدم مواس » ولا قلة أواس ولكن 
شيمة مق اناس » . وكأن العرب بعد أن نظفت ابنة الساطر ون وهيأتها غارت من أن 
ينالها الأعجمي شاهبور» فجعلت الموت يسبقه اليها . وغيرة العرب وأنفتها من 
خيانتها ظاهرة , في هذا العقاب الفظيع الذي أوقعته بها . 

وفي القصة بعد ما ترى من الامتناع الجنسي مع التهالك الى اللوعة وطلب 
الوصل على وجه من جنون العشق لا يخلو من مدخل روحاني يحازق مستشهد . وهذا 
يوحي بعطف على الفتاة أو يكاد . 
SNE,‏ لان فا ا 
المأساة الكمين في نزاع ما بين عز النفس و ذل الهوى وامتناع الذات واستسلام 
الجنس . وقصة زرقاء اليمامة في خصو بتها ومصيرها ليست ببعيدة كل البعد عن هذا 
ع 

هذا ومن أمثلة خرافات يونان التي ها مشابه عند العرب » قصة هيلين التي 
تحارب من أجلها الملوك . وقد جعلت العرب رصيفتها عندهم في هذا الشؤم عوانا 
شمطاء هي البسوس وضربوا بها المثل فقالوا اشأم من البسوس واشأم من سراب 
وسراب ناقتها وهي كناية عنها والسراب كا تعلم مما يفر ولا ينال . وكأن العرب كرهت 
E‏ جمال الشباب الوادع الرائع - وكذلك كان نعت هيلين ‏ بعنى المشأمة 
والتشتيت . وهذا أشبه با كان من شأنها في تأليه خصب الشابة وخفضها وتقديسه 
وصونه مع الغيرة عليه . وما كانوا الا قاتلي « هيلين » لو قد وقعت في خبر من أخبارهم 
كما وقعت في خبر يونان من خضوعها لباريس وتبعها له حين اجتاها الى ذلك . 

عل أن العرفي ل ماعب الاب وا لمال اهلق مح “قصة اتسن + ]ذافن 


-- 


احتفظت به في شخص جليلة بنت مرة زوجة كليب » وأضفت عليها شيئا من عرافة 
كساندارا بنت بزيام ومأساتها , اذ ا a‏ 
وجعلت ابنها ا a‏ 
الثأر وعلى مذهب المأساة في الأساطير . 
وها يعد با يطول زواقا وراه فر ها ها سب ردلا لهدووالآن ادق 
عرض أمثلة من بعض ما صنعه العرب في باب تاثيل البيان . 


الخمصانة : 


وهي ضر بان كاسية ومتجردة » وبين ذلك ماذج مما يتيحه افتنان الشاعر 
وأربه . ومن أمثلة الكاسية مهفهفة امرىء القيس في المعلقة التي استشهدنا ببيتها من ٠‏ 
ل ار القن :ها یدارک فی عند يشو فا کرو ا ت ادل غل 
مراده وأبلغ في اظهاره . وهذا من افتنانه وحذقه وقوة أخذه من مذاهب الأداء 
والبيان . وقد كان هو السابق المجلي غير مدافع . 

مهد أول شيء بوقفته واستيقافه المشهور ولا نريد أن نطيل عند هذا وحسبنا 
أن نشير الى أنه دليل التحسر والشوق الى الماضي الذي تصرم وقد ذكر صاحب 
الخزانة ما ينبىء أن امرأ القيس انما نظم المعلقة وأخواتها الروائع بعد ذهاب الصبا 
واقبال ما أقبل عليه من صرف الكهولة والنوى في خبره المعروف . 

ثم ذكر عهد أم الحويرث وأم الرباب » وظاهر الباق امال لتا هوا 
وا 

كدَبكَ من ا اوبرت يا ا باشل 

إذا قامتا تضرّع السك متها سيم الما جات بي الرنفل 
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وكأنهما كانتا تنوءان بالقيام اذا قامتا. وتضوع المسك من قيامها يشهد 
ا وا فاه 

وقوله « اذا قامتا » ساقط من رواية السجستاني في الدواوين الستة ( تحقيق 
الأستاذ عبدالمتعال الصعيدي ) ومكانه : 

إذا التفتت نحوي تَصَوَّعَ رها نييم الصا جَاءَتْ ريا الفرنفل 
بعد وصف المهفهفة . وكأنه بيت روي بروايتين احداهما التي أخذ بها الزوزني 
والأخرى التي أخذ بها جامع الدواوين الستة . وأنا خافة امل ال ا و 
مصراع العجز فيه » وسأبين ذلك في موضعه عما قليل ان شاء الله . 

ثم بكى امرؤ القيس بعد ذكره عهد أم الحويرث وأم الرباب كبكائه أول 
ما وقف واستوقف » وبل بدمعه نحره وحمله » والمسرحية هنا لا تخفى . ثم ذكر يوم 
دارة جلجل والعذارى يتلاعبن خليات ناعمات بال . ثم يوم اذ شغفنه حبا - ولیس 
بيوم دارة جلجل ضر بة لازب وقد يكونه ‏ فنحر هن مطيته » فأقبلن يشتوين ويطبخن 
ويترامين عبثا من العبث بلحمها وبشحم « كَهُدَّابٍ الدُمْفّس ْمَل » . وقد يكون 
هذا من صفتهن اذ يتخال جن وهن يرقين بعبث من شواء وترام وتلاعب واقبال على 
عمل » وهداب الدمقس ثيابهن . وعلى هذا » فهن في هذه الصورة من صور النعت » أو 
بعضهن » مثل عذارى » « روبنز » أو قل بادناته . ومعنى البراءة فيا كن فيه ظاهر . 
ولكن شاعرنا کا نظر حينئذ , أو كا تأمل من بعد وهو يتذكر » غير حق بريء . 

ثم خدر عنيزة وميل الغبيط . 

وریا كان ميله بهما معا من ثقلهم| معا . والراجح أنه كان من ثقل عنيزة اذ امرؤ 
القيس يصف نفسه » تلميحا » في موضع آخر بأنه ضامر خفيف وكأنه يعرض برجل 
آخر كان ثقيلا عنيفا - قال يصف حصانه : 

بزل العلام الخفٌ عن صهواته ولون اترات الق الل 
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فدل بهذا أنه ليس بغلام خف ولا ثقيل عنيف . 
ثم هو يصف عنيزة بأن قد كانت حبلى , وذلك بين في قوله : 


5 و زه 2 5 ٤‏ 2000 3 2 6 
فمثلك حَبْلَ قد طَرّقت ومر ضع فالطيتها عن دي تائم حول 


أي طرقت حبلى مثلك وطرقت أيضا مرضعا كما ستكونين الى آخر ما مر فيه نما 
عيب عليه ک) قدمنا . 


نم أخذ في ذكر يوم الكثيب وانتقل انتقالة القصصي ال حواري الذي تعلم . ثم 
افتخر ببيضة الخدر المكنونة ذات الأحراس التي تجاوز اليها الصعاب على نحو 
ما سنرى ان شاء الله في تموذج الضامرة حين نصير اليه . وهي الخمصانة وهذا موضع 
استشهادنا . قال بعد أن جعلها بيضة خدر لا ترام : 


م 20 


فجت وقد نضت لِنوم ثيابها وا او ایل 


ونريد لو نقف شيئاً عند بيضة الخدر ومعنى الظليم المتصل بها » ولكن نرجىء 
هذا الآن . وبدأ امرؤ القيس ينعتها كا ترى شبه عارية الا ما تقتضيه أيسَر تقية 
الحشمة . لبسة المتفضل . والصورة مستريحة » وادعة مستلقية أو متكئة . فحركها 
أسرع حركة وأنشطها ‏ وذلك قوله : 

ا عن اه الك ا ا ا 

ولم يقل فقامت أو فتناولت ثوبا فاستترت به عَجِلَة ا 
حكاية حديثها تدل عليه » وفي التصر يح به افساد للسياق . وقال تعالى في سورة النمل 
« قال الذي عند عم من الكتاب , أنا آتيك به قبل أن يمد اليك ّرف » ثم م يقل 
جل شأنه ثم دعا با آناه اقه من علم ولكن قال عز وجل « فلا رأه مستقرا عنده » 
وهذا أفعل أثرا وأبلغ وأدل على بيان عه ا کا 
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هذا وفي اسراعه بايحاء الحركة في قوها الذي قالته . ضرب من النفي لمعنى 
البدانة الذي قد يقترحه قوله « نضت ثيابها  »‏ وهذا النفي ملائم لما سيأخذ به من 


وألبسها بعد الذي كان من الالماع بتجر يدها . وخرج بها قشي , وهذا يلائم في 
معنى نشاطه معنى الخمصانة » ويقابل الصور التي مرت من قيام ينوء » وشحم كهداب 
الدمقس المفتل » وحبلى ييل بها الغبيط . وقد حذف ذكر اكتسائها كحذفه ذكر 
حركتها واكتفى في الدلالة عليه يذكر الخروج كا كان اكتفى من قبل بذكر القول 
الذي قالته : 

خرجت بها أمشي تجر ورانا على أَتَرَيْنا ديل مِرْطِ مُرَحُل 


وجر الذيل لتعفية الآثار لا للبخترية . ففيه كا ترى نشاط وجهد» وقوله 
« وراءنا » وقوله « مرحل » يدل على ذلك » أي أنها كانت تجر ذيلها وترحله ليمحو 
اثارها هي واثاره هو . والمرحل أيضا ا موش وأراد اموق القيين الثر تخيل عليه مها : 
وقوله « خرجت بها » يشعر بالسرعة . ويؤكد هذا قوله بعد : 


ويروى « ذي قفاف » القفاف جمع قف بضم القاف وهو ما غلظ من الأرض 
والحقاف جمع حقفٍ بكسر الحاء وهو الكثيب المحقوقف أي المحدودب المتماسك . 
وظاهر المعنى والسياق أشبه به القفاف » لأن الموصوفة اکا و سرو و 
الق ق تحت ال ا اعد اليادنة و اللامية الأ رىد فال( كنف الا الت 
ولك الثامل ريف ان اللقاق أ جرد ي ا ي ا ا ن قال فا 
أولا ثم عدل عنها الى الحقاف . ذلك بأن كثرة الحقاف في الكثيب المتعقد وهو العقنقل 
دلق بات الكتاية عل ها يريد مات هده المرأة ذا القامة الممشوفة كسا 
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ا السابغ الذي نعفو بجره الآثار . وباطن هذا الثوب ضروب من حقاف , 
وكذلك ظاهر امتناعها وباطن نفسية أنوثتها اللينة . والخبت ما لان واطمأن من 
الرئل” رطاف الاي ها عرق غار الى وساجعامم الضيررورة بعد ذلك الع 
ناحية بطن من كثيب تحيط به الأحقاف الساترة والمعاني التي قدمناها كلها ملابسة 
لهذا الظاهر . 


والكوفيون يرون الواو من قوله « وانتحى » مقحمة في جواب لما. 
والبصر يون لا يرون ذلك ويرون الجواب أول البيت الثاني : 
عَصَرَت بِفَودَيْ رأسها فتمايت عَيَّ مَضِيمَ الكشح ريا المخلخل 
ورأي الكوفيين جيد » ويكون قوله هصرت كأنه قد قال : « خرجت بها أمشي 
فهصرت » تجعل قوله « فلا أجزنا وانتحى » بنزلة الفاء ومثل هذا المعنى تصل اليه 
برأي البصريين فالخلاف لفظي ليس بجوهري . , 
ورووا « هصرت بغصني دومة 6 والذومة أخت التخلة فيها ظول :وأشد أسثرا 
وأخشن من النخلة وكأن هذه الرواية شرح . وزعم الزوزني أن أمرأ القيس أخذ 
بذؤابتيها وهذا وجه » ولكن قو له « هصرت بفودي ااه ادق اد ف عن أن 
الشاعر وضع يده على مكان الفود من رأسها وليس با يهصر » وقوله هصرت قاد 
بلين أنثاها وشبه فروع رأسها بالأغصان ذات الثمر . ثم الشاعر قد فعل هذا وهو 


القت رق رها ب الشباحجاات ر بان العتر فل 
وقد نظن الشتاعر فاحد: اذهو ينعت غايلها اليه اذ أمسك يقودها كا تايل 
النكلة وكشجها عطي + وساتها هان الى طا با الذيل خذلة عبلة وكليا النفتت 
اله م حاطب ريع كسم العلا جاءت بريا القرتفل .:وجودذة مكان ا لحر ك في 


- ۹ - 


الالتفات ههنا لا تخفى . وليست الريح التي تتضوع هنا ريح المسك اذ قد جاءها وقد 
نضت لنوم ثيابها . وانما هي أنفاسها الطيبة النكهة . 
اف شرع الا س اا جات ر اال سل 
وانما هما بيتان » جاء أوطما في نعت الناعمتين ذواتي المسك المثقل » يفوح منها 
ساعة تنؤان بالقيام . أما هذا ففي وصف هذه الممشوقة النشطة اذ تلتفت . وكلتا 
الصورتين بعد : 
عن اياده اال 


وما في تكرار هذا التشبي على مذهب الغناء والترنم والالتفات المسرحى مالا يخفى من 
الط تة الف 


هذا » وني الفودين » اللذين هصرا » والتمايل » والكشح الضيم » ( وتلك الغاية 
ول الخصر مع التماسك  )‏ وامُّحَلَْل الريان , تخطيط النموذج الخمصان كاملا . 
والثوب .المسبغ عليه ذو الذيل المنجر تزيين وتبيين وغيمة بتمثال هذا النموذج كا 
ترى . والتمايل نص في التنبيه على حر كة الجسد بالثوب . والالتفات والأريج شاهد 
الحيوية . ثم أخذ في التفصيل » وانما يفصل هذه الصورة التي أجملهاء لا يتجاوز 
ما كسا التوب فشف به وما أبداة الالتقات وحركة تعفية الآثان . وقد أحسبك: من 
حاق جرد الجسد بالنظرة الخاطفة التي كان نظرها اذ فاجأها وقد نضت لنوم ثيابها . 
ولقد تنتظر بعد الذي زعمه وفعله من مجاوزة الأحراس والخروج الى بطن الخبت ذي 
الحقاف . أن يصير بك الى نعت من قري قوله في المبدأ « فمثلك حبلى » الى اخر 
ما قاله ثم . ولكنه أحذق وأدق من أن يفعل ذلك . اذ هذه الخمصانة . على خلاف حال 
أولئك البادنات » منظر لا فراش » وقد أنهضها من الفراش وخرج بها يتمشى كا 
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رأيت لينظر لا يجاوز وراء ذلك أحراسا . 


ووه اس هه 


ت - 


فة بدا غير نقياضة EE‏ اسل 

وبيضاء كناية عن النعمة والشرف لا نص على اللون نفسه كا سترى . وغير 
مفاضة صفة الاعتدال وليست هي الدليل على الضمور اذ الان عل السسورقرله 
مهفهفة . فهي مهفهفة غير مفاضة » وقد تكون أخرى بادنة لطيفة مكان الخنصر غير 
مفاضة » وهذا لا يجعلها مهفهفة وسترى أن هذا فرق دقيق بين فتاة المعلقة وفتاة 
الا صباحاً . » والمفاضة ذات البطن والحبلى التي ذكرها أول الكلام 
مفاضة ضربة لازم في حال حبلها . وصقل الترائب تابع لصفة الضمر » فيه دليل رقة 
البشرة ورا مقدار ما يخفي جساوة العظام ليس الا . والتشبيه ينص على هذا اذ 
ا ام ار 

كبكرٍ الُقاناة البيباض. صَكْرَهَ ‏ غَذاها مير ا حر اال 

أي هى كبيضة النعام ا لمكنو نة التي خالطت بياضها صفرة » اما من الكن واما 

من أن ضوء الأصيل سطع عليها , وهذا أشبه » لأن الظليم ( كا سترى ان شاء الله في 

باب الخروج ) يقصد بيضه ليحضنه آصيلا يبادر اليه غروب الشمس . ولا أشك أن 
الشعراء حين يشبهون المرأة بالبيضة يضمنون ذلك تشبيه أنفسهم بالظليم الذي هو 
الحاضن . قال سحيم عبد بني الحمسحاس : 


> ير 


اه بات الع يحفها وير BS‏ ل ان 
EIT‏ سن ن الججناح ودف وار ضهنا وا رت EE‏ 
اخس ا بوم انت اراس . مم الركب أم ناو افا اا 


١‏ ) جؤ جؤ الظليم صدره وتجافيه ارتفاعه . جؤجؤا متجافياً : صدراً مرتفعاً. 
(؟ ) وحفا من الزف أي زفا وحفا بكسر الزاي والزف الريش اللين الناعم والوحف الأدكن اللون . 
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وقد كان سحيم عبدا » وكانت العرب مما تشبه الظليم بالعبد . قال عنترة : 
كالعيّدٍ ذي الفَرو الطُويل الْأَصْلَّم ٠١‏ 

وقال ذو الرمة : 

كانه عق شين انكر اوی ماق اا ال نا 

فهذا قوي الدلالة في أن سحيما حين قال الظليم أراد به معي مزدوجا » معنى 
التشبيه النموذجي ومعنى الكناية غن نفسه . ونأمل أن نعرض 7 لقصيدة سحيم في ياب 
مداخل الغزل . 

هذا ء والمقاناة اسم مفعول من قانى يقاني اذا خالط أي المخالطة البياض 
بصفرة , الممزوجة البياض بصفرة . والصفرة مما كانت تحبه العرب من الألوان اذ هي 
منبئة بالعتق والنقاء والشرف . قال تعالى : « انه يقول إنها بقرة صَفْراءٌ فاقع لونها تسر 
الناظرين » « والناظرين » ههنا عمومٌ والعرب أدخل من يدخل فيه اذ الخطاب اليهم 
في معرض القصة' . 

وقولة.يكز:دليل على الشباب ومتانة الأسر > 

وقوله « غذاها غير الماء غير المحلل » تأكيد لمعنى بكر ثم فيه زيادة معنى المنعة 
اذ هي شريفة من أشراف يردون الماء الصاني وينعون غيرهم أن يرده : 

وَنُشرَبٌ إن وردنا الماءَ صفوا ويشرب .غيونا کدرا اوا 


ثم ههنا تمهيد لتشبيه البردية الذي سيأتي واياء الى ما ذكره من أنها ريا 


(1) مطلعه : صعل يعود بذي العشيرة بيضه ‏ والصعل الصغير الرأس من صفة الظليم . 
)) شبهه بالسود الذين في آذانهم خرب بضم الخاء وفتح الراء أي ثقوب واحدتها خر به بضم الخاء وسكون الراء . 
(؟) راجع الطبري . 
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المخلخل وانا يكون الري من الماء . وقد فطن الشراح هذا من مراده فزعموا أنه أراد 
ما حسدها() فيا أراد. 

ثم رجع الى صفة صورة الالتفات » وهذا ما يقوي ما زعمناه في معرض 
الحديث عن روايتي الزوزني وجامع الدواوين الستة عند قوها « اذا قامتا » « اذا 
الفدت توي ا 
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نصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرَةٍ من حش وجرة مُطفل 

وقد فصل هنا حركة الوجه وحيويته ومكان العين وكلامها وسحرها وقد سبق 
نا الحديث عن هذا البيت . وتنبه:ههنا عل قوله «مطفل » بعد أن قال « بكن »اذ 
المطفل تحذر وتدافع عن طفلها وهذا هو المعنى الذي أراده في صفة النظرة . 

وجيدٍ كجيد الرئم ليس بفاجشٍ إذا هن م و مقطلل 

وهنا ما ترى من حرص على اتقان النسبة في أجزاء التمثال الذي لم يرك منه 
الأغيمة التويه غا ضوع الوه وجلا وال ر كدق « صت وملادبتها لقوله 
« تصد وتبدي » وقو له « اذا التفتت نحوي » كل ذلك لا يخفى . وقوله « ولا بمعطل » 
نظرة : شاملة كاشفة كنظرته حين قال « مَصَرْتٌ بودي رأسها فتمايلت » وقد تركك 
لتتأمل هذا الجيد الذي نصته وليس بطل . 

وفرع يزين ااا فاهصم أثيثِ كقنو النخلة المتعثكل. 

والنخلة هي دلك على .ذلك قوله « فتمايلت » آنفا . والقنو أول ما يخرج من 
العراجين وجعله متعنكلا لأن عليه أوائل البلح الخضر الصغار المستديرات . وهذا مع 
الأغصان يعطيك صورة شعرها ذي الضفائر المتجعدة مع صورة شبابها وهي بكر 
كاعب الريعان . 
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والصورة انتزعها من تذكر عهدها اذ فاجأها وقد نضت لنوم ثيابها فرأى 
شعرها يزين متنها . وقد جعل تاها ثابتا في هذه الصورة » يقابل به ما كان من حر كته 
في الالتفات والصد والابداء ونص الجيد الذي ليس بفاحش ولا معطل آنفا . 

وبالغ في أنه أسود فاحم ليجعله مقابلا هذا البياض المقاني للصفرة حيث قال 
تاكبك اانا البياض هر 

ثم عاد فحرك التمثال عند قوله : 

غدائره مُسْتمزِاتَ إلى الى تضل الفا في مى ومسل 

ستشزرات: الى الغق أى مشتدودات جموعنات: الى أغل وهذه لا زيت 
صورتها وهي تشي تجر ذيلها . وضلال العقاص هذا الذي يذكره بين ما ثنته من 
شعرها وما تركته غير مثنى انما هو ضلاله هو حيث هصر بِفَوْدَيْ رأسها فتمايلت . 
وهذا يقوي معنى ما ذهبنا اليه دون ما ذهب اليه الزوزني من أنه أمسك بذؤابتيها . 
واستشزار الغدائر منبىء عن الحركة لأن سبيل الشعر أن يهوى , فهذا لأنه أك 
جمعه » يباين مسعاها اذ تسعى مهوي الى بطن الحَبّتِ وهو مصعد من تحت الخمار . 
وهذا النعت الذي نذكره يقوي ويحقق عندك ‏ ان شاء الله معنى التشبيه بالنخلة . 
والذي ينبئك أن هذا كأنه تفصيل لقوله هصرت ( بِقَوْدَيْ رأسها ) مضيّه في تفصيل 


وكشح لطيفٍ كا لجديلِ مخصّر وسَاقٍ كأنبوب السْقيّ الملل 
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وقوله وكشح لطيف تفريع وزيادة على قوله مهفهفة . والكشح منقطع 
eS‏ 
ولطف الكشح قد يتفق عند الجميلة البادنة » فقوله كالجديل مخصر ٠‏ ينفي ذلك . أ 
قوله «مخَصّر » فشاهد أقصى ما يكونه الضمر المحمود وفيه إنباء عن التماسك وما 


ES 


قوله « كالجديل » فنص في شدة لاس ومتانته واحكامة. لان اذيل هو السار 
المجدول المفتول , ومنه قوم بجدولة » وقوهم جَدْلاء , وقولنا نحن في عاميتنا : 
« جَدله » وهي فصيحة . ثم عاد الى ما ذكره من قوله « ريا المخلخل » وهو يجيء « في 
صفة البادنة ». فأراد ليزيل كل التباس » فشبه بالبردية أي القصبة » بل شبه 
بالأنبوب من القصبة » فنبه على الاستقامة » وتام الميئة مع القوة والنقاء وملاءمة 
ما كان فيه من نعت البكارة والأسر المحكم . 

فل ذا الأبوين: اهدو لوده ونه كوك كدان اول سق 
خصب مذلل بالحمل » متهدلة أغصانه . ومثل هذا النخل ليس بطوال » ولكن مكتنز 
الجذوع فاا وقد عضتل ا غا ا كين اا اد و فد اول مق 
فلِفه الو افق 

ولا يخفى أن التفاف مثل هذا النخل المتهدل حول البردية المنصلتة ما يقوي 
معنى 'استقامتها وانصلاتها وشدة أسرها مع نقاء اللون المتساوق المترقرق الماء من 
أدناها الى أعلاها . 

ولا يخفى أيضا أن أولئك النخل المتهدلات ما هن الا صورة أخرى لأم 
الرباب وأم الحويرث وعنيزة والحبلى والمرضع المكتنزات » وبينهن بيضة الندر 
#البردية وھ ی انقزدت فتخلة فازعة + مايل اذا مس قوواها :عقف الغد ان 
المستشزرات . ذات قنو متعثكل . 

وتضجي فتيت المسك فوق فراة 1 توم الضعا ل 2 لی عَنْ تفضا 

وهنا رجعة الى قوله « فجئت وقد نضت » ولكنها صورة من الخيال » اذ هي 
صورتها في ضحا الغد » وقد نمضت » ولا تنتطق » وعليها لبسة المتفضل , وقد تركت 
الرباب . 
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وفي ترك المسك فوق فراشها ايحاء ببعد مسافتها عنه » وبعد أن يناها . وانما 
ينال مسكها الفراش » وليس ذلك له . 
e‏ من الليل . فلذلك نامت الضحا 
والصورة بعد على حر كتها كأنها ثابتة لبعدها عن مسرح التمثال الذي يصفه 
دا عاد البه فحركد ها هو من بجرى صفة الالتفات , ينعت اشارة بناجا : 
تعلو برخ صٍ غير شئن کا أساريع ظبيِ أومَسَاويك إشحل 
وهذا جيد . مواط ضع الجودة فيه . سوى حمل معناه » ثلاثة . قوله غير شئن في 
Cs‏ 
لا شيء أبن مہا لو ا HEK Ra‏ 
منحرف . وهل أرادها أحد على أن ¿ تأكل هذه الأساريع ؟ وائما المراد منظرهاء ولا 
ريب في ماله ولينه . وله در أبي تام اذ قال كأنه يقرّع أمثال هذه الأذواق : 
مدت لبك با اروغ 
ا ا 
بوط سا 0 ل 1 
تمصرها ولا ما يتبعه من لزاجة . هذا الذي يتقذره امشات الأذواق المتنطسة, فيا 


ار و . ولذلك قال « أو مساويك اسحل » لينبىء ء عن 
الصلابة والاستقامة مع ملاسة الظاهر ونقائه . فالأساريع تنفي معنى الجساوة الذي في 
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المساويك . والمساويك تنفي معنى اللزاجة والضعف والتهافت الذي في الأساريع 
فتأمل . وقد تعلم أن « أو» ما يراد بها الجمع كا يراد بها التخيير . من ذلك أقواهم في 
تقو كول ا انهاه الك ون ١‏ وشواهد هذا في كتب النحو كثيرة . 

هذا وتمايل هذه الفتاة واشارة أصابعها اللدنات حين التفتت من أعلق شيء 
بنفس الشاعر » اذ هو فيا قد صارت اليه حاله من تقلب أحوال الزمان كا تعلم . 
فألحق هذا المعنى المتمكن في نفسه » أو قل أومأ اليه وأوحى » بهذا الذي يصفه في البيت 
التالي من أمر الضوء ومنارة الراهب . قال : 

0 الَا بالعشاء كنا منارة مسي راهب مُتبتل. 

ولا يخلو الظلام من كناية عن حاله التي كان فيها . ولا الراهب المتبتل من 
كناية عن نفسه هو بعد الذي صار اليه من تحطم امال . وهي وذكراها الضوء والمنارة . 
وقد مر بك حديثنا عن البرق والضوء والنار . 

وأكد معنى مراده من الذكرى بقوله في البيت التالي : 

إن ا ات ماي إا ما اشيكرت بورع وول 

فجعل نفسه يرنو الى ضوئها كقوله في اللامية « تنورتها من أذرعات » وقوله 
« صبابة » يقوي ما نذهب اليه من معنى الذكرى ی . وقوله « اذا ما اسيكرت » كأنه 
e 2‏ ولول هو 


ا 1 قامتها al)‏ اا ادها . فهذا 8 ا 78 لك 
من نعت تاها . 


0 راتي ای العنافات ينلا 
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ثم نص على الذكرى نصا لا ريب فيه » عند قوله : 

نسَلْت عَمايات الرّجال عن الصّبا ‏ ويس فؤادي عن هَوَاكِ يسل 
ما أخذ فيه من بعد أو نوضح صلته با قبله وصلة جميع ذلك ا كان امرؤ القيس يقاسيه 
من جهد وخيبة أمل وعناء . على أننا ننبه الى أن امرأ القيس مضى يجعل الصور 
e‏ سردا عرزي راھ کرو ار ی يور 


وا صور ا كعذارى الدوار 2 الملاء المذيل ا دارة جلجل ذوات 


الدمقس المفتل . وذكر الثور والنعجة ( يقابل بذلك ميل الغبيط به وبعنيزة ) وطهاة 
اللحم ما بين منضج صفيف وقدير معجل ( يقابل بذلك صورة الاشتواء الذي مر 
بلحم ناقته وشحم كهداب الدمقس المفتل ) . ثم ذكر البرق شاهد الذكرى . وقد 
مرت بك هذه الأبيات من قبل . وقد ترى كيف شبهه بلمع اليدين ومصباح الراهب . 
وقد تذكر أن ذلك من آخر ما ختم به نعت التمثال حيث شبه البنان بالأساريع 
وضوءها بمنارة ممسى راهب متبتل . E‏ الى صورة عدو 
الحصان . وجعل هذا الغيث الداع اطارا لكتيفة . وألقى دوح الكل في جانب 
منه - ودوح الكتهبّل فيه صدى من البوادن ن اللائي مضين مطلع القصيدة الک 


عظام الطلح . ثم جاء بهذا السيل المنتشر واو ف القنان والعصم وجذع 
النخلة والأطم ذا الجندل وثبيرا الذي كأنه كبير آناس في بجاد . ومعاني الصيد والظباء 


والحصان وبيضة الخدر والأحراس مستكنة في كل هذا . وما ثبير الا امرؤ القيس 
الصابر » أو كذلك بدا له معنى من معاني نفسه وجهادها . وقابل صورة ثبير بذروة 
رأس المجيمر المحددة التي كأنها فلكة مغزل . وجعل هذه الذروة إطارا من بعاع 
السيل الذي نزل : 


- A- 


واا وق اا ا 
ثم هذه المكاكى تقابلها صورة السباع المغرقات كأنهن أنابيش عنصل . 
وا المجيمر فيه ذرء بما يتذكره من سابق عهده . ومن هذه الأشجان الي 
'يستحضرها لنفسه من سابق ماضيه » بعضها مكاكي مغردة » وبعضها سباع مغرقات 
بالأرجاء القاصيات . 
الأضاز المخدول الفيؤالة رامل أن من ا تفضيل بح مق ضرا ان الأغراض أو 
الى الخروج . وانما اختزلناه ههنا حرصا على اكمال ما قدمناه لك من نعت تثال 
الفا ا لاا عق يظير لك حاتت مو اة الشاغريء واف حال عل 
هذا ومن أمثلة الخمصانة المتجردة . دالية النابغة : 
و أومغقدي عَبجلان ذا زاو وغَيرَ مرّود 
وهي بحكم تجردها وأنها زوجة لا بكر ي ينبغي أن تكون أبض شيئا من بيضة 
الخدر » خمصانة امرىء القيس الكاسية وقد نظر النابغة نظرا شديدا الى نعوت أمرىء 
القيس كبا سترئ ان شاء الله . _ 
وأنت أصلحك الله تعلم القصة التي تروي من أن النعمان حمل النابغة حملا على 
وصف زوجته المتجردة » فقال هذه القصيدة . وفي القصيدة بعد تجر بة تتجاوز تجرد أن 
يكون النابغة أزيد على الوصف فوصف » أحسبها مستفادة من مناظر جال روعت 
له . أضفاها على مشهد تمثال أو دمية رآها فأعجبته » ثم جمع ذلك في المتجردة لما أريد 
على وصفها . 
ولقد يقال إن القصيدة كلها منحولة للنابغة . وني هذا نظر . منه عفة النابغة 
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و رورا شائلة القصيدة من متها أل ك اخ و ا 
المعري الى هذا من صنيع النابغة في رسالة الغفران . وقد قال النابغة في المطلع : 

« عجلان ذا زاد وغير مزود » فألمع بمعنى النظرة العاجلة » كنظرته في الميمية 
( بانت سعاد وأمسى حبلها انجذما ) حيث قال : 

هل في مخفیکم من يَشْتّرِي أدما 
کا قد أبان عن نفسه في قوله « ذا زاد وغير مزود» ‏ فذو الزاد العجار بوكر 
الزوفهون > اذ هو ناعت مكلف » وما تزوده نظرات من غير هاته التي کلف كلف وفيا ار 
من تثال . وقد يكون النعمان بلغ من تهتكه أن أراه اياها لينعت . وقد ذكر وا في صفته 
التهتك والفجور . وان صح هذا ٠‏ فيكون للذي ذكروه من غيرة المنخل اليشكري , 
وتعريضه بالنابغة أنه لا يصدر مثل هذا من قوله الا عن مشاهدة » وجه من معنى اذ 
مثله قد حفط النعمان , اذ يراجع نفسه , فيتهم النابغة بأنه في وصفه الذي وصف , قد 
جاوز الفن الى الشهوة » وتلك ابدة . 
ان يكن النابغة حقا قد شاهد» > فيكون عمده الى موذج قثال يحذو عليه 

اا 50 وأدخل في معنى التقية وأحوط وأحزم . 

ودليل آخر غير الذي نزعمه من تقية النابغة وعفته., ذكره مية في أول المطلع , 
وهي بعينها مية التي ذكرها في مطلع داليته المعتذرة : 

يادارمية بالْعَلياءٍ فالسّتن 

وقد بينا أنفا مكان الكناية في مطلعه هذا وفي الأبيات بعده » وصلته بخير 
ما کان بينه وبين النعمان . 

ودليل ثالث هذا الاشراق الذي ينتظم القصيدة من أطرافها . اشراقا كأغا 
عمد به الشاعر الى أن يبهر الناظر دون تأمل الصورة تأملا مدققا . ثم هو اشراق 
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يلائم حال الملك والترف وما تعلم من أمر الخورنق والسدير . 

ودليل رابع تواتر الرواية وما نقلته الينا من خبر إقواء النابغة فيها . وغناء 
تات المدينة بأبيات مها أقرئ: فيها "فين الى هذا العبيب "من «شعرء .:وهذا الخير 
يناسب وضع هذه القصيدة الزمني » اذ النابغة نظمها بلا ريب قبل روائعه في آل جفنة 
وقصائده الاعتذاريات . وان يكن النابغة قد نبغ في الشعر بعد الأربعين كا روواء 
فهذه الدالية من أوائل ما نبغ به . ولست يمن يستبعد صحة هذا الخبر الذي يذكر ونه 
من تراغ ا و ا أجل الق وا من يان 
يكون بدأ النظم منذ دهر بعيد » ثم يطرح ما نظمه حرصا على ألا يسير عنه , حتى اذا 
وجد آخر الأمر أنه قد استقامت له منه طريقة أذاع به . ولأمر ما سمي النابغة مع من 
سموا بهذا الاسم أحد عبيد الشعر . ولا كعبوديته فيا أرى عبودية زهير » وان كان 
جوهر التحري عند كليهم| متشابها . اذ زهير أشبه به أن يكون قد يفرغ من القصيدة › 
ثم يؤوب اليها ليشذب » بغرض أن يزيد في خفاء ما عسى أن يبدو مكشوفا معناه , 
فيكون باخفائه هذا له أشد ايغالا في“الكشف عن نفسه . والنابغة يطيل ادمان 
الصياغة ليجيء كلامه سلساً متهلل الديباجة » وقد مثلنا لك من طريقته با رأيت . ولا 
ريب أنه في تحسينه لديباجته مما يعتمد من التقية أساليب . غير أن زهيرا أدخل في هذا 
المعنى كا قدمنا . ونقسه أشد حرارة ء لما يفعله به من طول التحبيس . 


ثم دليل خامس وهو أصالة روح النموذج واقتراء الشعراء له من بعد ء وقد 
ذكرنا لك انفا نظر النابغة الى تثال أفروديت ذات الثوب تليح به وهي متجردة 
اوأشات: النافة E‏ عق وقد يكن رورظر: ا ال ون راها وقد 
يكون هداه اليه الخيال » وقد تكون عرضت عليه المتجردة وعليها عقدء ومههما يكن 
من شيء فهو لا يخلو من أن يكون ذكر العقد للذي ذكرته لك من أرب أن يحف 
الصورة بالبريق وليزين أيضا تجردها . باقتراح شيء من ستر له ولباس في هذا 


ا“ 


العقد . وقد نظر المرار الى صورة النابغة هذه فجعلها لمتجردته التي سترى ان شاء 
الله . 

أملح الخلق إذا جَرَّدتها غير سمطين عَلَيّها وسؤر 
وذكر الستطين والسؤر اد عمسيل العقد عقسدين::ؤزاة ف اليدين أسسا ور كنا . 
ترى : 

قال النابغة : 

أمن آل مَية رائح أومغتدي عَيُجلان ذا زا وغَيرَ مرٌّود 

فك اللرخل غير أن كايا كا تزل سانيا بوكان فد 

أي دنا الترحل , ولا نرحل بعد . وكأن قد فعلنا لأنا قد أجمعنا أمرنا فنحن 
على وجه المضي . وموضع السؤال حيث وضعه طريف . اذ منه اشعار بأنه لم يودع ال 
مية . وهذا قريب من قول المسيب بن علس : 

أرحلت من سلمى بغير وداع قبل العطاس ورغتها بوداع 
في الشطر الأول وحده . أما الشطر الثاني فيستفاد منه أن الوداع كان عجلا كلا وداع . 
وحتى هذا لم ينله النابغة وقد نص عليه كا سيلي : 
0 0 13 م2 2 عن هوت رو 0 0ر 3 
َعَم البوارح ان رخلتنا غدا وبذاك تنعابٌ الغداف الاسود 


ورواية الأقواء « خبرنا الغداف الأسود » وهي أقوى من التي لا اقواء فيها ء . 
لملاءمتها قوله « زعم » . والتي لا اقواء فيها استنتاج لا خبر ولا زعم . وإنما أثبتناها 
هي دون رواية الاقواء تخفيفا على القارىء للذي ينفر عنه من الأقواء . وقد بينا رأينا 
في الاقواء في أول كتابنا هذا من قبل وأن أشعارا.جيدة جاء فيها منهن همزية الحارث في 
المغلقات . ولولا تواتر :الزواية عن امرىء القيس لكان قوله « كبير اناس في .بجاد 
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مزمل »مته وأن القليل مه تمل مق طلية المعق + وأن مذهب الوقف عند أواخر 
الأبيات بالسكون . وكان من مذهب العرب » يخفيه » ان كان لابد من اخفائه » كل 
اخفاء . 
والبوارح من الطير وغيزه يتشاءم بها 
2م ع" 2 o‏ 7 2 
القضيدة أو يتيغى أن تكون عليه , 
حان الرّحيل ولم تودع مُهُددا والصبح والامساءُ منها معدي 
أي لم تودعها ولم تبق إلا هذه الليلة ثم موعدنا الصبح والامساء نصبح لنسير , 
ثم بلفتة من لفتات الخيال الجامح جعل النابغة مية هذه أو مهدد كا سماها , 
وكلتاهما المتجردة » كلا الاسمين كناية عنها » جعلها راحلة . وجعل نفسه يتبعها كا 
يتبع الشعراء محبو باتہم » قال زهير : 
عى دير ىء وو وه عن م 0 
هل تبلغني ادق دراهم قلص يزجي اوائلها التبغيل والرتك 
وقال ابنه : 
عه ر ٥‏ 3 و2 2 5 
اضحت سعاد بارض لا يبلغها الا العتاق النجيبات المراسيل 
اا ا ر 5 رموه 
ولن يبلغها الا عذافرة لما على الاين إرقال وتبغيل 
ا ات بخافنة زنك يتهمينا -تقاضات كلك عر انل نقضد 
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وهذا جيد بالغ . استهل كا ترى بنعت النظرة . وإنما أراد أنها متحجبة لا يرى 
منها - لو قد يرى شيء - الا الطرف . وهذا احتياط من غيرة النعمان . ثم قال 
« فأصاب قلبك غير أن لم تقصد» أي غير أنها لم تصب منك مقتلا . وهذا زيادة في 
الاحتياط . يزعم أنها أصابت قلبه بسهمها كا يقول الشعراء ان النساء تصيبهم 
بأسهمها لا انها قتلته حقا اذ هو خلي من حبها لم تقتله وإنما أمره امام فهو ينصاع 
ا 

والمدقق النظر يرى في هذا الاحتياط ذرو احاء بتجربة . وذلك أن النايغة نظر 
فازدهاه النظر » وأعرض عن أن يِرْدَهى تقية وعفة . وماذا عساه أن يصنع غير ذلك . 

e 

أي أقامك بذلك ن مر هارا ت اد هی جان والجار كف عه النطن. 
وكان حسبك منها عطف رسالة وعطف تودد . ولا ينبغي أن ير على هذا البيت من غير 
تأمل ما . اذ هو يحمل في أثنائه كالاماء الى ما كان بين النغمان والنابغة في أمر نعت 
المحردة ول س أن نكر عر اة الشافر ايقن كقاء ج .وهو كار الشف 
أن ا ال يل اليه » فجليت له » وهي منكسرة طرف العين حياء 
هذا الذي كلل مق ي و برها ا ططق رورس ا 
تحسه من مشاركته لها في عناء تلك الكلفة » والصبر على أشر النعمان . والله أعلم . 

وأنا لا أدفع أن تكون جليت للنابغة متجردة أو كالمتجردة كل الدفع . وخبر 
التجرد كأنه جار يحرى الأساطير والخرافات في بعض قصص البدوء مما ينبىء عن 
خارف ال ستديع ا مسي اا بد من م وان ارا 
اجو والمخلى ن رن ا که انا نين ف ا او ادي فقا 
الكواهلة فیا نبئت . وكانت تسكن أطراف نهر سیتیت » ما ينبىء بقرب عهد اجتياز 
البخر الى شاطىء الحبشة والنوبة من الجزيرة العربية . وقد عشق اَل تاجو 
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وعشقته وتزوجها لقرابة ما بينها » ثم انه بلغ من كلفه بها » ؤكان امرأ شاعرا . أن 
أرادها ذات يوم على أن تتجرد أمامه مقبلة ومدبرة . فشق ذلك عليها . وعاهدتنه 
وقاسمته على أن يعطيها مر ادها إن هي أعطته ما أراد . فأجايها الى ما عاهدته وقاسمته 
ae a A EE E E‏ وا لت 
لبه فا بعد أو كانه قد استلب أسى عل الذق فغله ! غان: 

وفي كلم مزاح قلت غميدي 

وتاجوج ما اتلقت يا مله زيدي 


ثم انه تقلبت به أحوال كأحوال جنون ليلى أو مِنْ قرنها . ثم ان القوم سعوا في 
صلاح ما بينه وبين تاجوجه . فقيل ان هو كف عن نظم الشعر » أعيدت اليه . فسرى 
ليلة مع شيخ قبيلة ا حمران وهو لا يقول شيئا . ثم لما كاد ينصدع الفجر » وقد دنوا من 
الحي المقصود لم يستطع المحلق صبرا ‏ ولعله رأى شيئا أو سمع طائرا فاهتاج لذلك , 
فالتفت الى شيخ قبيلة الحمران » وقال له : 

و ٥ں‏ ه اعم 

يا شيخ بدو الحمران ‏ ايش قلت لي 

الناس تدوز الناس والرّبٌ غني 

فنقض بذلك عهد ما بينه وبين الشيخ وحرمت عليه تاجوج » ثم قضي القصة 
بعد الى نهايتها وهي مأساة يموت فيها العاشقان . وكان موت تاجوج أنها قتلتها قبيلة 


)١(‏ قد روى خبر القصة وبعض أشعارها الأستاذ صالح ضرار في كتابه » واعتمد المؤلف على ذلك شيئاً وعلى ما 
سمعه من جماعة , منهم الشيخ أبراهيم بن النقر بن جلال الدين المجذوب رحمه اله . 

قوله : الجنب : أي الذي ينبغي تجنبه . سويته : صنعته . قليت : صيرت أنا قليلا . عميدي : غميضي أي نومي قلبت 
الضاد دالا . خملة : الخمول وسوء الحال . ووزن هذا أصله البسيط . 


(۲ ) أيش : أي شيء . أي نسيت ما قلته لي » في العهد ألا أقول شعراً . تدور : تريد . ووزن هذا أصله الطويل . 


-556 - 


معادية اذ سبيت » وخشي ذوو رأيها الفتنة من جماها , وفي هذا نفس من قصة السبية ء 
أحسبها امرأة عبدالعزيز الأموي » اذ اختلف فيها الخوارج » وتغالوا في ثمنها » فجرد 
أحدهم » يدعى أبا الحديد » سيفه » فقتلها فقيل في ذلك : 

كفانا فتنة عمّت وطالت عه اه يت أن الحديد 

والقصة كلها تنظر إلى مصادر عدة ليس هذا مكان تحليلها . وإنما أردنا 
باير ادها التنبيه على مكان المتجردة . 

وننبه أيضا على عقدة القصة أو قل جوهرها مداره ولع البطل المشئوم بالشعر 
نفسه أكثر من ولعه بتاجوجه . ومن أجل الشغر طلب اليها الجلوة ‏ ومن أجله ضحى 
لل ار 
GT‏ 
تجعل القصة جلوة النظر أمنية يتمناها الشاعر فينا هما بثمن مر باهظ . ولا يخفى ما في 
هذا من الرمزية الى خصام ما بين جموح الفن » وتحفظ التقاليد . ٠‏ 

فعسى هذه القصة التي سقناها أن تقرب عندك خبر النعمان والنابغة فلا تنفيه 
كل النفي أو ترفضه . وهي على أنها عامية لابد أن تكون منبعئة من ذلك الأصل أومن 
أصل مشابه له كا قدمنا » والله أعلم . 

20 or 0 o LA) و‎ ٤ 

ولقد اصابت قلبه من من حبها عن ظهر مرنان بسهم مصرد 

فل الى تعس الان بهن أن نفى الاقصاد عن نفسه في قوله « غير أن لم 
نقضد » كا قري .وق عدولة: الى معز القائت كالعمد مه الى أن خض التعمان بانة 
هو المصاب وأنه هو الذي أقصدته الفاتنة وتملكت فؤاده » وبهواه هو » لا بهوى نفسه , 


- 


يتغنى فيا سيأخذ به من غناء . وقد تعلم أنه يقول من بعد « زعم امام » فضمير 
الغائب ههنا كأنه لا يعني أحدا غير هذا الهمام الذي يزعم ما يزعم . ظ 
وضمير الغائب بعد قد يعني الشاعر نفسه . وههنا التقية . وقد أباحت هذه 
التقية للنابغة أن يفتن في نعت النظرة كا رآها . وفهم من حديثها » ووقع كل ذلك من 
نفسه أا موقع - فقال « عن ظهر مرنان بسهم مصرد » أي بسهم ينفذ ويتجاوز : 
وفي المرنان ايحاء ا كان هو مقبلا عليه من ترنم وارنان ببكاء الحسرة على 
الذي كان من تحر بته مداناة نيل مالا ينال . 
ل 
حدولة متماسكة خمصانة النموذج والشادن مق الظباة ها شب واشثن أسره وارتفع :+ 
TT‏ 
e‏ دا ال ل a‏ 
من متجردات يونان » حينم| جيرٌ بالطراز الرياضي الى لون من التنعيم من غير مغادرة 
مقياس الضمر وامتشاق القامة . وقوله أحوى » نعت للفم . وسيقف النابغة من بعد. 
وقوله أحم المقلتين تلخيص هذه النظرة التي أصابت ولم تقصد ادعاء, 
وأصابت وأقصدت بسهم نافذ » أرسل من قوس مرنان . 
وقوله مقلد > جعل القلادة على عنق القامة المتجردة كا ترى على النحو الذي 
قدمنا . ول «مانيه » كا تعلم صوزة متجردة » بادية الضنى كأنها سقيهة , > على عنقها. | 


قلادة من خيط ا ونذكر هذا تنبيها على ما يقع في بات توارد الخواطر.كىا يقع د . 


علا - 


الحافر على الحافر ‏ على أن سقم صاحبة « مانيه » مريب والنابغة يذكر السقم كا 
تعلم . فهل نظر « مانيه » الى موذج كلاسيكي قديم ؟ هذاء ثم أخذ النابغة في 
التفصيل » فأول ما فصله نعت العقد , ليبعدك من تأمل التمثال حينا . ريثا يشيع 
حوله البريق واللألاء المعشي : 

EE RA E, 

وإذ اتجه نظرك الى هذا الشهاب المتوقد » ألقى اليك مسرعا بصفة الجسد كله , 
وكأنه أضاب الفا ال الها : 

ره ور ام ممه ھ ى ر 0ور کی 

صفراءُ كالسيّراءِ اكمل خلقها كالغصن في غلوائه المتاود 

فالصفرة شاهد الألق » وهي لون العرب المحبوب كا مر بك في أبيات امرىء 
القس :« وكالسيراء » اكتلاسن نظن الل وة تلك البشرة: الصا لان الشيراء 
نسج حرير مزخرف . وقد كانت نظرة فاحصة » مع خلستها » لهذا الذي فطنت اليه 

وقوله « أكمل خلقها » اثبات للتماسك والتمام ونفي للزوائد من ترهيل 
وة وقول و ل کد ده الصفة . وجعل الغصن ذا غلواء ليفعمه 
بالشباب والقوة وينفي عنه جوع النحول . وهنا تأويل قولنا بادىء كلامنا أن هذه 
المتجردة » بحكم تجردها . وبحكم أنها غير بكر » ينبغي أن تكون أبض شيئا من 
. خمصانة امرىء القيس الكاسية . 

وافر و القيْش لا شك ألعذق أذ جغلها بک ا واد كناها ليلهو یک ها وکر دها 
معا في نعته . ولكن ماذا عسى أن يصنع النابغة » وإنما حمل على أن يصف متجردة 
ليكسوها بدعوى عزوف وتقية » وثيبا ليتوهمها بكرا لا تنال . 

وقد نظر النابغة الى امرىء القيس في قوله « كالغصن في غلوائه المتأود » اذ 
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صورة الغصن ذي الغلواء مأخوذة من البزدية بين السقي المذلل . أخذ النابغة هذه 
البردية فباعدها من السقى فليس لحا إلا أن تكو ذات غلواء وجغلها غضنا كا 
ترق :وقد قادن اليف آنه احذ شن قول امه الفيض: 
مَصَرْتُ بعْضْن ذي شماريخ ميال 
والراجح أنه ما قدمنا أخذ لا من هذا . على أنه لا يستبعد أن يكون بعد أن 
أخذ من الأول » نظر الى هذا . فجمع منه إلى معنى ذاك . اذ الغصن حين| يغلو بتمايل 
وهذا قوله :« المتأود » . و« تايلت » في ا معلقة حركة سببها الهصر . وفي اللامية حركة 
الميال من جنس الغصن ذي الشماريخ » كا أن فيها شيئا من مجاوبة للهصر . وعند 
النابغة حركة المتأود من جنس الغصن ليس إلا فهي من ههنا أدخل في باب 
السكون» وأشيه معي البردية الى قدا :والاتناظ القلانة عة الشاعرين : ايلك 
. ميال . متأود . كل منها دال على ما فسرنا . تقايلت فعل يدل على تفاعل حركة . وميال 
مين تين NO‏ نين لقاع وهر رامطر اي للد كد E O‏ 
حر کتھا تفعل من ذات نفسها كا ترى . ا 
والْبَطنُ ذو حكن لطيف ميه والإتب تنفجه بنذي, مُقعد 
SS ES‏ ان لقص ES Se‏ 
الشعاع » فرأى كقلادة العنق من أسارير طي البطن الناعم المتماسك بالصحة وأسر 
الات بتي دنه ا كنا يدن عل ا غدل کک بين اا ني 
خصائل الحشي » أضفي عليها الرقة بالذي ذكره من لطف الطي . وإذ هي نظرة 
سريعة » اكتفى بهذا الذي قاله , فلم يثبت الصفة بنفي الافاضة أي بأن يقول « غير 


مفاضة » إلا في بيت آخر بعد نظرة أخرى أو غضة أخرى كا سترى ان شاء الله . 
وإذ جرد التمثال الثابت كل هذا التجريد بنظرته حين غض عن بريق العقد, 
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بل العقدُ كأنه شف وأفشى هذا التجريد بعد أن كان يَعْسَى الناظر دونه اذ فعل هذا 
عاد فألقي على التمثال سترا من خياله » وذلك قوله : 


2o0. 0 0 


والإإتب تنفجه ند ا 


والإإتب بكسر اهمزة والتاء بنقطتين فوقيتين ثم الباء بواحدة من تحت . هو 
ثوب مشقوق لا جيب له . وهذا أول ما يلوح لنا من كساء أفروديت . وقد جاء به 
النابغة من خياله اذ م يكن على المتجردة ثوب » اذ قد كانت عارية إلا القلادة وعسى 
أن ظن السجفين اللذين بدت منها كا سترى عنزلة هذا الاتب الذي يذكره وقوله 
« تنفجه » يكاد يوحي بالحركة » لكن الصورة مع هذا ثابتة . وسبب ذلك أن النابغة 
يصف ثديا ليس عليه ثوب » فهذا قوله مقعد » يعني أنه صلب ثابت متحيز بمكانه . ولو 
قد كان عليه اتب لنفجه , هذا معنى قوله « والاتب تنفجه » - وعسى أن أشرب هذا 
من عند نفسه صورة التمثال الذي يكون منه الثوب على الثدي الآخر". وعسى أن 
مال أحد السجفين على جانب المتجردة . ومههما يكن من شيء « فمقعد » نظر مباشر 
ليس دونه حجاب : 

ختطرطه الي عر ا ر الوادت اد 


وهذه نظرة غير الأولى . وانحطاط المتنين تنعيم للتمثال اللخمصان حتى لا يتبين 
منه جساوة تراق وأكتاد وحيث معاقد الكتف من الذراع . ولكي ينفي فكرة البدانة 
الي را رة للات من بعى و ع انين » «قال عام غير ات لادوم 
ترى » فان هذا بالنسبة الى نظرته الى المتنين غضة TE‏ ذار هن 
بها فنظر أو أدبرت هي » لأن الخيال في نحو هذا يتمم ما تشاهده العين . على أن معنى. 
تدبر غير مستبعد » على معنى ما قدمنا من تبتك النعمان بجلوتها . 

وقوله ريا الروادف لا يبلغ بها الضخامة كا ترى . وإغا ينعت تمام خلقها , 
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وحسن نسبتها مع ما دونها واليها . وصفة ريا تشعر بذلك » وهي كأنها نظر وتكميل 
لقول امرىء القيس : « هضيم الكشح ريا المخلخل » وقوله « وساق كأنبوب السقي 
المذلل » . وقوله « بضة المتجرد » نفي لأن يكون في زوادفها ترهيل . كأنه يقول لك 
ان هذا الذي بدا من امتلاء ردفها وريه » سببه أنها متجردة متكشفة , > ولابد لمثلها أن 
يكون بضا وهو متجرد . فهذا كأنه نص في الذي ز ناه لك آنفا من أن العارية أبض 
حتما من الكاسية . 

1 3 ل ا 28 ر م وهم وو ٤‏ مع 

وهذا صفة لحالة الجلوة كيف جليت ولوقف التمثال حيث وقف . وفيه أشعار 
بحيوية وتحريك » في الترائي وفي ما يكون من انسياب سجفي الكلة حوليه » وما قد 
يعن من خفوقها . 

وهنا أيضا نظر الى تمثال أفر وديت ذات الثوب . ثم تمهيد لضوء الشمس الذي 
سيذكره » اذ سجفا الكلة مما يكون أشد لوهجه وبريقه واعشائه العين دون أن ترى . 
وهو لم ير منها وهي واقفة متجردة صلته بعقدها غير ما يكن أن يراه من الشمس اذ 
طلغت بالاسعد yS‏ . وهذا کا ترى في جودته وقوته هو أيضا 

ات لي ی 2 00 امم 2 وم ام 

أو درة صدفية غواضها بمج متى يرها هل ويسجد 

aS 
. مل ويسجد لظفره بها » وقد أهل النابغة أيضا وسجد والتاع‎ 

ومع استمرار البريق فانه قد خبا شيئا . اذ ليس ضوء الدرة كضوء الشم ١‏ 
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وإنما أخباه الالتفات عنه والغض الى التأمل والتغنى . ثم في النفس حاجة الى التمهيد 
بهذا الاخباء الى نظرات أخر . وذلك قوله : 

اود يق بعرم ر رة بت اجر يفاد وق 

والمرمر براق ولكنه دون اللؤلؤ . ثم القاعدة التي عليها دمية المرمر اجر 
وقرهد وضو هذا حاتم كلا ضر اة الى المرمر والدرة والتسن: وفنا 
ارتاح النابغة راحة كاملة . وصورة الدمية ذات القاعدة التي ارتاح اليها » أو قل الى 
قاعدتها . من الذاكرة کا ترى . ثم ستجد مع هذا . في الذي يلي . انها لا تخلو من 
كناية . ونظر النابغة عندما ارتاح . ولكن نظرته أهدت له صورة أخرى » غير صورة 
الفاتنة ا لمر اة اين لجف الكلة رة مق الذاكرة فها خركة م عة اعا 
اسراع » ثم هي مع ذلك ثابتة . صورة حسناء رائعة فاجأها » فسقط نصيفها » فاتقت 
ھا الكو ار لمرو القيس : 


فت وقد صت لوم ثيابها 
وصورة أمرىء افيس مع ظاهر طمأنينة جوها أدل على حيوية الجر كة من 
مرتاعة النابغة المنفعلة ‏ أدل على الحيوية مع أن الحركة التي وصفها امرؤ القيس ( قد 
نضت لنوم ثيابها ) قد كانت قبل دخوله وإفا وجد شاهدها ‏ أما التي يصفها التابغة 
فقد شاهدها عيانا بيانا . 


ا ا غاا واا رکا و هياد 0000 
الذاكرة من ال أفرود نت دات التوت ا وضور اخ هياغل نكال ذلك الال سن 
رأى المتجردة من سجفي الكلة » يوهمك بهذه الصورة أنه لم ير جسدها عاريا» وإغا 
رأى نصيفا سقط , ثم اتقاء باليد . وأنى له أن يرى جسدا عاريا وقد أعشاه شعاع 
شمسها بالأسعد ؟ أو أعشاه شعاع ما يخشاه من سطوة النعمان وغيرته ؟ من أجل 
هذا ما نرى ما ذكرناه لك من أن حركة النصيف على سرعتها وارتياعها ثابتة . ذلك 
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بأن التابغة انما وصف بهذه الحركة حال انفعاله هو حين رأى ما رأى » فريع » دون 
حركة التمئال ذي السمط الواقف بين سجفيه يشع ما يشع من بريق وألق . وهذا 
أيضا يقوي الذي زعمناه من نظر النابغة واستفادته من قثال أفر وديت ذات الثوب . 
اذ ذلك المثال في حركته المقترحة أشد إظهارا لدهشة الناظر الى أفر وديت منه لجزع أو 
ارتياع يكون منها . 
) سقط اا تر ِسْقاطهٌ فتناولته واتمّتنا باليد 

خضب رَخْصٍ كن ان , “عم عل اغصانة ل فيد 

ورواية الاقواء « يكاد من اللطافة يعقد » - وهنا نظر الى قول امرىء القيس : 

وتو يرخص غير سنن كأنّد ‏ أساري قبي أومساويك إشجل 

وصورة امرىء القيس متحركة وهذه التي يصفها النابغة ثابقة. ثم فيها 
ارتياح من الذي كان فيه من دهشة سقوط النصيف . والبنانات من اليد التي اتقت بها 
صاحبة النصيف فيهن كا ترى ههنا سكون وامتداد » فهذا قوله « يكاد من اللطافة 
يعقد » أو قوله « لم يعقد » على تجنب الاقواء » ورواية الاقواء أجود اذ لا تكلف فيها 
وفي الأخرى جهد . وواضح قصد وعمد الى التجويد . والاستراحة التي زعمنا في 
امل بنانات التمثال لا تخفى والخضاب استعارة من كف المتجردة ‏ أعني أنه التفت 
مغضيا عن المتجردة الى صورة التمثال التي في ذاكرته » وخضبها بتخضيب كف 
المتجردة. ٠‏ 

ثم بعد هذه الاستراحة نظر مرة أخرى الى المتجردة أو قل رجع ليعطينا صورة ٠‏ 
النظرة التي ارتاع عنها الى صورة التمثال والنصيف وما في ذلك من كناية . 

والروعة » كا لا يخفى » منبئة باشتهاء . 

ورجع النابغة إلى النظرة التي كان بدأ بها نعته : 

نظرَت إَِيْكَ بِحَاجَةٍ م تفها ‏ نَظَرَ السّقيم إلى وجوه الوه 


SD 


وهذا بيت لو غار منه النعمان لأصاب » على ما فيه من ظاهر رقة وبراءة . 
وأحسبه هو » دون سواه الذي أحفظ المنخل اليشكري . اذ هذه النظرة التي يصفها 
النابغة نظرة « أحوى أحم المقلتين » » عميقة في معنى الاشتهاء والحرمان . اشتهاء 
الشاعر وحرمانه » ثم اشتهاء هاته التي تنظر اليه ورانا ادن فكان هده التب 
الفاتنة المفتونة التي يجلوها النعمان . بكر صفراء كالسيراء -« كبكر المقاناة البياض 
بصفرة » تلك التي نعتها امرؤ القيس . 


وقال النابغة « بحاجة لم تقضها » فنص على معنى ما كنا فيه وفسر قوله أنفا 
« أحم المقلتين » وسيفسر بعد قوله « أحوى » . ولا يخفى أن هذه الحاجة في نفسه هو 
کا في نفسها . فثم ذرءٌ من تجاوب . ومن نحو هذا تكون الغيرة کا لا يخفى . وقوله 
« نظر السقيم الى وجوه العود » تفريع من المعنى » وزيادة تبيين وإطناب . ثم فيه كناية 
مذهلة . وذلك أن كل هذا البريق وكل هذا الاشعاع لا يتصور معه السقم وإنما يتصور 
كمال الصحة اران 

ولكن المتجردة في بهائها وفتنتها . حين يجلوها مثل مالكها الدميم الكز الخلقة 
المتهتك , بائسة حبيسة سقيمة » والنابغة اذ جيء به ليشاهدها كيا يخلد صورة 
حسنها » كأنما هو عائد أو عوّاد ‏ وقد فطن هو لمعنى ما نظرت به من نظرتها . والرثاء 
الذي استجاب به الى ذلك المعنى تنضح عبراته من أثناء هذا التشبيه کا ترى . 

والفرق بين ما صنعه « مانيه » وما صنعه النابغة أن مانيه جسد السقم 
النفساني » سقم الاشتهاء واللوعة . فجعل متجردته المستلقية كلها ضاوية مضناة بادية 
امرض في عينيها اعياء كالسأم الذي لا يبالي . والنابغة جعلها متر ببة تامة الخلق ريا , 
وحصر السقم كله في العينين وفي الفم کا سترى . 

e‏ أحاط النابغة رائعته القائمة بالألق والبريق » أحاط « مانيه » سقيمته 
بالسواد الشبحيّ الدامس » حتى ان العقد نفسه خرقة رباط سوداء . 
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هذا . وكا كنى النابغة بذكر النظرة والحاجة والسقيم والعود » عن حاجة الفتاة 
وحرمانها وعن دخيل اشتهاء في نفسه أيضا على النحو الذي قدمنا » صار کا ترى »في 
هذا التشبيه » بالذي كان ذكره من بريق الذهب وشعاع الشمس وانسطاع الدهشة . 
من سقوط النصيف ‏ صار بكل ذلك الى ضوء أخفت » ضوء الدرة الصدفية البكر التي 
يطلبها الغواص » ثم اذا وجدها أهل وسجد . وهذا كا لا يخفى معنى مستكن في نظرة 
السقيم . وهو بعد يلائم ما سيلي من مغاص النعت الذي سيغوصه وخفاء سبيله 
ومداخله وشدة ما يخالطه من حرج . 

وهذا تأويل قوله أنفا « أحوى » يعني صفة الفم . 

وقد مر بنا الاستشهاد بهذا البيت في باب الحمام وباب الأثاني . والشفتان 
اللتان تشبهان قادمتي الحمامة مفعمتان مشتهيتان مشتهاتان ملتاعتان بلا ريب . وقد 
قابل النابغة هذا الشكو المثقل بحر كة القادمتين وبهجتهم| تحكيان افترار البسمة . وفي 
هذا كا ترى بقية من ضوء ألق الذهب وشعاع الشمس وبرق الدهشة ولع الدرة 
المندفية : واخرءامنعهاه عمد قل الشانا اللواق نيعار كن البرّه. ق بضر الشاعر 
الى اسفاف اللثات الاثمد الأدكن , أشبه شيء بهذا الشكو في الشفتين والسقم في 
الع 

EES CE E 

والاقخوان اغاذة لع صو البرة: والتشبيه جيد أذ فيه تنبيه عل ألق الندى 
وثقله على المتفتح من أكمام الأقحوان . وفي العودة والتكرار لضوء البرد بالذي ذكره 
من ألق الندى على الأقحوان المثقل » كالوقفة عند هذه البقية الأخيرة التي ا 
باهر ذلك الشعاع » الذي كان يعيشه » وكالاستراحة يستريحها عند هذه البقية » قبل 
أن يقدم لييصر غير أعشى في ظلام دامس . 
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وقد مهد للظلام بهذا الذي يذكره من جفاف الأعالي وندى الأسافل » جفاف 
ظاهر ألق الأسنان مع حوة الشفيين ء وتذى اللثات الى غليها الاثمد - وقد سبق أن 
فصلنا جانبا من هذا المعنى بمعرض الحديث عن الأثاني اذ ذكرنا أن الشماح لم يخل من 
نظر الى النابغة حين قال : 

o2 “o ٤ 2 2 مله‎ ٤ 

اقامت على ربعيها جارتا صفا كميتا الاعالي » جو نتا مصطلاها 

وقد سمج أحد السخفاء فضمن بيت النابغة هجاء رجل يدعى جعفرا وتقاجن 
في سماجته فقال : ش 

يا سائلي عن جَمْفْرٍ عهدي به رطب الان وكيد كا جلمد 

٤ 3 3 

کالاقحوان غا اة ' كف الةو اى 
وسنعرض لأمثال هذا في باب البديع ان شاء الله 

هذا واذ قد استراح النابغة وشعر أنه مقدم بعد الضوء الأخاذ على ظلام » 
أعلق وه م ول د ا 

امه م ۴ 8 و 5 6 مي بعس 3 0 

زعم الهممام بان فاها بارد عَذب مقبله شهيٌّ المورد 

فقد اختفت صورة المتجردة وقنالها كل الاختفاء كا ترى » ولم يبق إلا صوت 
الحمام »> وحكاية قصة يقصها . والشاعر بهذا الصوت الدخيل وبهذه القصة المقحمة, 
يخادعنا أنه لا يرى ولا ينظر فيشتهي . ولا يغيب عنك أنه ذاك فعل . فهذا مكان تقية 
وحاذرة کا ترى . 


اعم 


فخ العارين المدابع. ELE‏ 


وهذا مبالغة في اسباغ الظلمة . ونفي لما عسى أن يحس من حسيس ايحاء 
بالنظر في البيت السابق . تأمل قوله ذم أذقه » . ومستبين لديك أنه كالمبادرة من 


دكةغع- 


الشاعر الى أن يقول « ان قولي عذب مقبله شهي المورد » ما حكاه لي الهمام » تفريعا 
م قوله ویارد ولیس بأمز ا سه أن ونا أصفه ول ادق ولا يكون ل ذلك .وي 
قوله « ولم أذقه » كالأمنية الخفية ومثلها يحتمل ولا يستنكر لأن بحراها محرى القصة : 
حكى الهمام وشوق . 

وحتى هذا الذي لا يستنكر يبادر النابغة الى نفيه كل النفي بالالحاح في تقرير 
القصة على لسان الهمام « عذب اذا قبلته قلت ازدد » ثم قوله من بعد : 

رر ر 0 رده که 13 وه َه 0 # 9 

زعم الممام ولم اذقه انه يشفى برياريقها العطش الصدي 

وتا الاخ انى عل ما قدامن سالد ق التقة + وتا كيك أي اكد ا كان 
قرره من حكاية القصة في قول الممام « عذب اذا قبلته قلت ازدد » يخفي في أغواره 
ايحاء من خفي ايحاء الشعراء » اذ ليس العطش الصدي في قوله « يشفى بريا ريقها 
العطش الصدي » إلا النابغة نفسه . ولا أكاد أشك ‏ أيضا ‏ أنه نظر الى التفاتة 
اي ا ل 

اذا التفتث نحوي تضوّع ريحها لا عي الكل 

وقد ذكرنا لك آنفا أن امرأ القيس إنما عني ريح أنفاسها » وهي ريا القرنفل 
يحملها نسيم الصبا . والنابغة قد جعل الريا للريق كا ترى . 

هذا أخد النابغة يتحسسن ببصره » بعد أن سمع » ويعتذر عن هذا 
التعسسن : 

ا 9ر ر ه رو ن ۾ ي و وم ر د 

اخذ العذارى عقذه فنظمنه من ولو متتابع متسرد 

مرة اخرى الى انور . 


وهو نور البرد ونور الأقحوان . وهنا تعلم أن ما:حكاه النابغة على لسان امام 


دلاهة؟ - 


كان نظرا ء اذ هو قد انتقلت عينه من بريق الأسنان الى بريق العقد . هذا الذي 
يسطيعه هو » اذ التقبيل واللوعة وامتلاء الشفتين واثمد اللثات » كل ذلك للهمام لا 
له . وقوله « عقده » أي العقد الذي ينتمي الى الفم ‏ أي عقد ال د الذي ينتقل النظر 
اليه من بعد الفم » وهذا مذهب تعلمه في قصة الترائي . 

ويجوز لك أن تقول أخذ العذارى لؤلواً فنظمنه . فكأ: لآلي ثغرها ‏ وهذا 
عندي فيه تكلف وعناء . ولك وجه ثالث وهو قوي في مذهب الہ . . وما قدمناه يفيده 
وذلك أن تجعل الضمير في «-عقده » يعود على النحر في قوله ١‏ لنظم في سلك يزين 
نحرها » ومهم يك من أمر فقوله « عقده » کا لو قال « عقدها » سواء بسواء . ولو 
قال « عقدها  »‏ ولعلها رويت - لكان فيها ما في « عقده » من معنى الانتقال من ألق 
الأسنان الى ألق اللؤلؤ . 

وقد ترى انه جعل العقد لؤْلوا بعد أن كان ذهبا وهاجا » ولعله لم يكن إلا لؤاؤاً 
منذ البدء ‏ وإنغا جعله ذهبا ليعشى دون العارية التي جليت . 

ومن حذقه » ل يحل عقد الذهب لؤلؤا مفاجأة . حتى تتساءل . ولكن تناساه . 
بل هو اختفى عن بصر الشاعر مع الذي اختفى من شعاع باهر . شعاع الشمس 

وأخذ المذارغ عقذا اخ ر لوطه .وهو يتحمس ما شير ورضف و رة 
هذا العقد » وذلك ضوء لا يعشيه ‏ بل يجعله يديم النظر ويعنه ويحده , ولا حاجة به الى 
أن يستكف والى أن يغضن . 

وجعل اللؤلؤ متتابعا متسردا ليقص حكاية نظم العذارى له في السلك » وتتابع 
لؤلؤة بعد لؤلؤة » فتنسرد مع أخواتها » والشاعر يستضيء بذلك فينظر . 


وفي ذكر العذارى نفس من عذارى امرىء القيس » عذارى الدوار وعذارى 
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دارة جلجل » على أن صورهن ههنا مقترحة معالمهن غاءضات لا تستباز .لا كم 
تستبان الأشخاص في الظلام . 

لو اپا عرضت لاشمطٌ راهب عبد الإله صرورةٍ متعيد 

لرنا لبْهجَتها وانحاسق حديثها وال رشدا وان م يرشد 

وهذا اعتذار عن التحسس كا ترى . ثم فيه معنى الذكرى المتصل بعنى ذكر 
الرهبان وصوامعهم وأضوائها التي تشب فيتنورها الناظر من بعيد . 

وتشبه بتلك الأضواء نار الموى كا تعلم , التي يستوقدها القلب . وقد رأيت 

٤ 7‏ ي ەر 5 ود ۶ 

تضىء الظلام بالعشاء كانها منارة ممسي راهب متبتلٍ 

والراهب الصرورة المتعبد ههنا هو النابغة . وقد أضاء جماها له الظلام » فرنا 
اليه لا يعشى . 

وقوله « حسن حديث ثم تفريعه عنه قوله : 

ر 2 ءهِ م 2 

كل هذا في ظاهره ى .ل على معنى الراهب » وفي حقيقته نعت لحال النابغة . 
وإنما كان حديثها نظرة السة م الى وجوه العود . ولقد رثى لتلك النظرة . ولو قد. 
يستطيع لأوئ اليها كا تأوى أروى المضاب الى لذيذ ما تسمع . 

وقوله « لو تستطيع سماعه لأوت له » دقيق غاية الدقة . وكان يكفي في المبالغة 
لو يقول « لو سمعته لأوت له » ول يكن ليعجزه ما يستقيم به الوزن على هذا المعنى . 
قال سويد يبالغ کا مر بك : 

اق 7 3 o2‏ کا 3 مره 

ودعتني برقاها إنها تنزل الاعصم من راس اليفع 
فأشر کی عن لو © 
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وإنما ذكر النابغة « تستطيع » ليكني عن نفسه » اذ هو قد سمع » ولان قلبه لما 
يي ركه يماع ايد انها مسوين اناي دسي مل لزني غلك 
أنه يفاوو الرخاء الى الايواء . وفي هذا من التقية ما لا يخفى . والأروى جمع ارويّة 
وهي من وعول ال جبال » زعموا أنها تطرب للصوت الحسن » فتنزل اليه فتأخذها 
الحبالة » ولولا هذا من ضعف رقتها لم يكن الى صيدها سبيل لأنها تقطن أعالي 
الذرى . والصخد جمع صاخدة صفة للهضبة 5 الهضاب ذات الحر اللافح . 
هذا. وقول النابغة « لرنا لبهجتها » انفا فيه نظر الى قول امرىء القيس 
« إلى مثلها يرنوا الحليم صبابة  »‏ وذلك البيت كا تعلم قد وقع بعد بيت الراهب في 
معلقته بيسير . قال امرؤ القيس : 
تين الط بالا انا رة مى راهب مُفَبَتَل 
وتضجي قَتِيتُ السك فَؤْقَ فراشها ET‏ 
الها ر الك بات إذا ما اسبكرت بین زع وجول 
فهذا يؤكد عندك الذي زعمناه من أن النابغة قد جعل من المتجردة نفسها 
ضوءا يضيء له الظلام بعد أن استعان بالسماع , 4 خن بض فق لها فى عقن 
اللؤلق ولق الايا :واد الت مك هن الا نيا هرارو الراهنياءونا بط بين 
: معنى النار والتنور » كما رأيت » واذ رمز الراهب هذا نفسه هو الذي ساقه في معرض 
الاعتذار عا هو مقدم عليه من نعت في الظلام « ولخاله رشداً وان لا براشت) واد هو 
TES‏ ا 
جميع هذا عندك »فان لك أ ن تجعل اعتذاره أيضا من معنى ما ر يستضيء به وفي هذا من 
التقية وال حرج کا فيه من الافتنان والإيحاء الصادق الشريف اللو . وبعد النظرة 
السقيمة ذات الحديث » رنا النابغة الى الشعر : 


: د ٤‏ ی يق ِ على م 
وبفاحم رجل اثيث نبته کالکرم مال على الدعام المسند 
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والشعر ظلام کا ترى . وقوله فاحم رجل أثيث نبته كل ذلك يزيد معنى الظلام 
ويقويه . ثم خلط النابغة صورة سجفى الكلة بالشعر » وهذا ما ينبغي بعد أن زال 
البريق والشعاع المعشى . 

وجعل من المتجردة دعاما مسندا ميل عليه دوالي الكرم . 

وزغ أنه حاط ين الس وسح الكل لان التمتال كان بشع مين 
السجفين فقد صار مكانه ومكانها هذا الدعام المسند وهذه الدوالي 5 

وقد كانت الدمية ا لمرن ية وهي المنجردة + كا تذكر + مر فو عة يتألق زمره 
افق قاعدة ةنق« اجر شاد أي يطل باص + وهذا نفسة لا حلو من الق نما 
- و« قرمد »» وهذا ذو رونق وقوة وشيء من خفي لع . 

فقد صارت تلك القاعدة المتينة دعام كرم » بهم أن يتداعى » فيسند » والظلام 
بالقوام الممشوق المحكم , حتى لا يوقع معنى التداعي المسند في أنفسنا صورة البادنة 
أخت الفراش . لأن الدعام في ذات نفسه قوة وتماسك . وكذلك جسد المتجردة . 

ثم يصير النابغة بعد إلى ما تعلم من قوله « واذا لمست » . واللمس ظلام 
محض . وقد قيده بالشرط « إذا » » فلم يغفل عن إشعارك أنه إنما يصفها وهي قائمة 
بين سجفيها لا غير » كا أراده النعمان أن يقول . ورجح المعري أن يكون الضمير 
بالضم » وهذا دقيق منه في باب النقد . وقد زعم أن ضم الضمير » بأن يجعل للمتكلم , 
نبو أن الآمن كا هل ماو اا هذا ى اح الأدات انه عند 
قوله « بلوافح مثل السعير الموقد» كأن النابغة يرجع بنا الى صدى من قوله 
« كالشمس يوم طلوعها بالأسعد » . و« الش.س الطة » الخصوبة ىا قدمنا . ولك بعد 


VT ١ رسالھ اتعسراں ۔ راجع‎ ) 1١0) 


-- 


أن توازن بيت المقطع بالترنم الذي في بيت المطلع » لترى كيف ارتباط القصيدة ربطا 
حق وثيق . 

هذا » وننبه ههنا أيضا إلى تهيئة النابغة جو الظلام قبل نعته في الأبيات الستة . 
إذ مثل صنيعه هذا معنى لم يفتأ الكاتب الانجليزي د.ه. لورنس » يبدىء فيه ويعيد , 
حتى لقد بلغ من مزاعمه في هذا الباب أن يقول ان تداني الحبيبين طلب ظلام لظلام لا 
يبلغ أوج الصدق إلا مع الظلام البحت . وقصته الفتاة الضائعة » وغير ذلك مما قص 
وکپ يبين هذا المع كل ن:: 

ولورانس مخطىء في إلحاحه على معنى ظلام النفس وظلام الدم وجعل ذلك 
اما س لذ بص ن الى فة ود بد يوت ا وسيل عل هذاه خطنة ‏ وو 
بعقائده الفاشستية وقد ترى ان النابغة حين هيأ الظلام جعل له نورا من الحبيبة نفسها 
كا فعل امرؤ القيس حيث قال : 
لضو انط ايشو كأها' انان مس را ل 

فظلام اوی . عنده کا عند امرىء القيس وعند سواهما ممن تبعوهما من 
شعراء العرب » هو نفسه ضوء يضيء منه ظلام الحياة » ولا غرو أن يصدر هذا ممن 
كانوا علون الشسين والقمر والنيرات والغران من رمو الطوى وأوثاته المعيوذات : 

هذا » وننبه بعد على مقابلات النابغة التي تتكرر في صور مختلفات مدلوهن 
جميعهن اشراق الجمال على ظلام الهوى : صورة الدمية المرمرية وقاعدة الآجر. 
وصور الأقحوانة الضاحية والكم الندي . وصورة الثنايا الألقات واللثات الحم ذات 
الريا» وصورة جناحي الحمامة يرفرفان ببهجة البسمة» والفم الأحوي ينوء 


5 ) راجع ترجمة لورنس في « صور من الذاكرة » لبرتراندرسل » لندن . 1184 ( جورج ألن وأنون ) - ص 
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ا وو ره لانن دق 2 ٤‏ 05 المد وضو ا بالاسعد» 
e‏ يا ل e‏ 
أَقامَتٌ على رَيَْيْها جارتا صَفَاً كميتا الأعالي جُونتا مُصطلاهها 
وحسبنا هذا القدر من التفصيل عن غودج الخمصانة المتجردة کا جاء به 
ظاهر الكساء » قول ابن الخطيم : 
يدك لنا الس كت اة احاح ا رضت اتب 
و أرها الا ثلاثاً على مي وَعَهدِي بها عَذْراءَ ذات ذوائب 
وهذا كأنه اعتذار عن الاشعار بالتجريد في البيت الأول . 


وقال وذكر العقد والنظرة : 
ترات لنا يوم الرحيل بقل غرير متف من السدر مفرَدٍ 
والتقاف التدرهنا كسجقى الكل : 


ره في مه 


وجيد كجيد الرئم حال يزينه على النخر منظوم وفضل رَبَرْجَدٍ 

والذي تحصن عل مدهت ا ن و رارف ق 
وسترى ان شاء الله في باب القصص عندما نصير اليه . 

وقال الأعشى : 

مبتلة هيفاءُ رود شبايّها فامقلتارتم وأَسْودٌ فاجم 

n aL 


ر را ق 0 2 ع 2 م6 م ں2 و 
وتضحك عن غر الثنايا كانه .ذرى أقحوان نبته متتاعم 
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جلي واضح . والأبيات في وصف هريرة » وهي كا تعلسم من قوله « هر كولة 
فنق درم مرافقها » - وهو بدن بين . وأحسبٌ أنه بتلها تبتيلا ههنا , لأنها رحلت وحيل 
RE‏ 

هيّ الى لا ندنو وله سا فتن العيضس ا الاجيات الروا 

وقد تذكر ما قدمناه من أن اطيفاء للمرأى لا للوصل . 

عل أن وض با الأعشى > أقربين: الى المتمصانة وتأمل أن رضن 
لهذا المعنى حين نصير الى ما يبالغ فيه الشعراء من غماذجهن . 

والآن تحفل إلى E‏ 
البادنة : 

وهي تكسى وتجرد . فمن أمثلة كسائها قول النابغة : 

تلوث بعد افتضال الذرع مِئرّرها لوثا على مثل دعص الرّمُلَةِ ا هاري 
وقال ای و شر | 

حير كو لة فق مرافقها كأن أخمصها بالشوك منتعل 

وقد وعدنا العودة الى هذا ان شاء الله . 
وقال الأعشى أيضا : 

يوم أَبِدَتَ لنا تله عن جيدٍ تَليِع تزينة الأطواقٌ 

97 ےو 7 8 02 1 3 ر لر 2 0 

وشتيت كالاقحوانٍ جلاه الطل فيه عذوبة واتساق 

o 3‏ ۶ ره و 5 د ق ي 

واثيت جثئلٍ النباتِ تروي سه لعوب غريرة مفناق 


- = 


أي بادنة » وهذا محل الاستشهاد . 


و اسم مهد 


َه ظَفْلَهٌ الأنامل كالدُميَّةلا عابس ولا مهرّاق 

والمهزاق الكثيرة الضحك . ونعت الأخلاق هنا لا يخفى » يعني الأعشى أن 
قتيلته مهذبة مؤدبة لبيبة . والنموذج مكسو كا ترى . 

وقال حسان فكسا وجرد : 

تلت فؤادك في انام ياد ا ارد ا 

ااك عله اة او عاق ا 
بسام صورة ما قبل القبلة كما ترى . 

فج الق ومها نة مما غي وَشيكَة الاسام 

وقد مر الحديث عن نغت السجايا في عجز البيت ومقابلته ما في صدره . 
والنموذج مكسو ههنا . والحقيبة عني بها كفلها » اذ هو لما تبديه الثياب منه , كأنما هو 
شيء تحتقبه لا جسم من جسمها . وقوله نفج الحقيبة أي كفلها ينفج ثوا لامتلائه . 
وقوله « بوصها متنضد » تفصيل وشرح لحالة النفج التي ينفج بها كفلها الثوب . 
والبوص بفتح الباء وسكون الواو وبضمها أيضا هو الكفل . متنضد أي أطباق » ونا 
عني أطباق الثياب من فوقه , تنم على اكتنازه . 

فال لطن المي لف ]نفدت اك يها 

والنموذج هنا محرد حي . أحدث فيه الحياة بحركة القعود على ما يخالطها من 
ثبات وسكون . والقَطْنْ لحم الورك الى حيث يلقي الظهر . وأجم أي لا تبدو منه عظام 
ناتئة وفضللاً حال من الضمير في كأنه الراجع الى القطن . وحسان يوهمك أنها قعدت 
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فضلا فانكشف وركها وأتم هو صورة الورك الى الظهر » وانما جرد الورك كما ترى ؛ 
ثم شبه تما سکه وامتلاءه وبر يقه ونعومته › کل ذلك مداك الرخام . والمداك الحجر 
الذي يسحق عليه الطيب . والرخام فيه اشعار بعظم حجم كما فيه الملاسة والألق . 

وتكاد تكسل أن تجيءَ فراشها في جسم خرعَبةِ وحسن قوام 

أما النهار فما افتر ذكرّها والليل توزعني بها أحلامي”) 
ثم أخذ بعد في حديث بدر الكبرى وفرار الحارث بن هشام 

فا 

وجاء امرؤ القيس بالبادنة المتجردة في قصيدته أخت المعلقة 

ألا م ضباحا أا الطلل الباق" وهل تمن من كان ى الْفْضر الال 

وامشاها سل وها مش اد ار القصيدة ها ها ذا هة 
كالذي مهد به من الحبلى والمرضع والشحم كهداب الدمقس المفتل في المعلقة قبل أن 

وهنا البادنة لا شك فيها ترتج عند الحركة . وقد أتبعها امرؤ القيس نعت 
عذارى خماص » جعلهن بازاء العذارى البادنات في المعلقة . وذلك قوله : 

وبیتِ عذاری يوم دجن ولحتة يطفن بِجَبَاءِ المرافق مكسال 

الأبيات وسنلم بها إن شاء الله . 

ولنا في تأويل هذا الإشكال وجوه . منها أن هذه اللامية تتمة للاميته « قفا 
نبك » فمن حيث انتهى هناك ابتدأ هنا . وقد تذكر أنه انتهى هناك بقوله « يضيء 


١ (‏ ) يرفع النهار كر واية سيبوية أما النهار ففي قيد وسلسلة . 
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ويدلنا أنها فتاة المعلقة نفسها صْمْرٌ ما يصفه في الأبيات الأوائل وبخاصة قوله 
« بانس كأنها خط ال » : وصيرها بادنة فيها بعد لانتقاله من المنظر الى اللقاء . 
ويكون اللقاء تأويل قوله : « تجاوزت أحراسا اليها» فلم يرنا كيف تجاوز 
الأحراس . على هذا التأويل في المعلقة . وانما أراناه في اللامية » وتكون الأحراس هي 
نفسها » ويكون شاهد ذلك قوله : 

ونا إل امسق ور كلاسا ورت هدك من أي إذلال 

ويقوي هذا الوجه , أن البذّن الذي يصفه ههنا متماسك , وفيه صفات من ا 

عات اير ا و 

ويقويه ما قدمتا من كناية الخمصانة عن المنظر والبادنة عن غيره وقد تكون 
هي نفسها موصوفة في حالين . وهذا لا ينقض ما نحن بصدده مما ينشأ في الأداء من 
اختلاف » عند نعتي البادنة والخمصانة » وان يكن المدلول واحدا . 

ويقوي ما قدمناه وما نزعمه من أمر الكناية » قصة المعري التي ساقها في 
رسالة الغفران . حيث زعم أن ابن القارح صار الى جنة ال حور » فانفتحت له احدى 
نوراف ا عق حوره فهر فد تاها كزاء ومنظ] لارائ من عت قدزة الل 
ویقول''' « هذا كا جاء في الحديث : « أعددت لعبادي المؤمنين ما لا عين رأت » ولا 
أذن سمعت » به ما اطلعتم عليه  »‏ ( وبله في معنى دع وكيف ) . ويخطر في نفسه وهو 
اة زطق الجارية د هل يتا ضارية ‏ فيرف ودين اجرد وقد هار 
من ورائها ردفٌ يضاهي كثبانَ عالج » وأنقاء الدهناء » وأَرْملة يرين ويني سعد فيهال 
من قدرة الله اللطيف الخبير » ويقول : يا رازق المشرقة سناها ومبلغ السائلة مناها , 
والذي فعل ما أعجز وهال ودعا الى الحلم الجهال » أسألك أن تقصر بوص هذه 


۲۸۰  نارفغلا رسالة‎ )١( 
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الجارية على ميل في ميل » فقد جازبها قدرك حَدّ التأميل . فيقال له : أنت خير في 
تكوين هذه الجارية كا تشاء . فيقتصر من ذلك على الإرادة . اه » . 

وكأن المعري بقصته هذه يشرح لنا بعض الذي كنا فيه من مذهب العرب في 
الجمال . اذ الحورية كما ترى ضاوية » وهذه صنعة اله الأولى والمثل الأعلى . ثم بعد أن 
يعجب ابن القارح انها و ااا الراك فو لعزا امح : 
ويسخر المعري من هذا العجز الضخم الذي يصق بالضامرة » فيجعله كرمل عالج . 
وحين يرتاع له الشاعر ‏ يطلب أن يجعل ميلا في ميل , والميل مدى نظر البصر , وهذا 
لعمري شيء عظيم » وان كان دون رمال ويبرين . 

وقد ترى أن الحالتين توالتا بقدرة الله في خيال المعري » وهو كا قدمنا يشرح 
أ اهن مغل سكم راع فی هذا أن قوی اغا من اس الاق 
حديث امرىء القيس . 

ووجه ثان أن تقول إن سلمى فتاة المعلقة والبادنة غيرها . وسماها سلمى على 
'طريقة الشعراء إذ يطلقون على الفتيات سلمى وسعدى وليلى ترا » وهذا يشمله ما 
تقدم . ووجه ثالث أن يقال إن في صفات البادنة ما يشعر بارادة أم جندب » فاحتاج 
افو القيتن الى أن مها سلس باس الختضاء ليدع هذا الوم ضق ل يطن أنه 
هو البعل الذي بهذي وليس بفعّال . والوجه الأول يتسع أيضا هذا المعنى . وعسى أن 
يكون في فتاة المعلقة شيء من معنى أم جندب . 

والتأويل بعد ذو سعة وسننبه على مواضع منه حين نعرض للأبيات » وهذا حين 
ذلك ان شاء الله . 
قال امرؤ القيس في أول قصيدته : 

ألا عِمْ صباحاً أا الطُلَلُ اليَابي «هل يَعِمَنْ من كان في العصرٍ الخالي 
وهل يَعِمَنْ إلا سعيدٌ خد قليل أَشُموم ما يبيت بأوجال 
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وهل يَعَمَنْ من كان أَحدَتُ عهده ثلاثين شهرافي ثلائة أحوال 
ديارٌ لسلمى عافيات بذي الخال ألح عليها كل أسخم هطال 


وقد اضطرب الشراح في « من هذه » إذ الشاعر يتحدث عن طلل » قال 
صاحب الخزانة : « وقوله : وهل يعمن » هو استفهام انكاري استشهد به ابن هشام في 
شرح الألفية » على أن من يستعمل في غير العقلاء . وقال العسكري ‏ في كتاب 
التصحيف ‏ اختلفوا في معناه لا في لفظه . فقال الأصمعى : اللفظ على مذهب أنت يا 
غلل قن تقرى آهل ریا فک تل بلسو اال کی ا ا6 فا 
0 ترق ودهبو يف تنعم بعدهم ؟ أو المعنى » كيف أنعم ند يعي 
اهل الطلل » . 

قلت وكلام الأصمعي نص شاهد في الذي نذهب اليه من أن امرأ القيس م 
يعن بالطلل الا نفس وذكرياته ويدخل فيها عهد الطلل وأهله . تأمل قوله :« كيف 
أنعم أنا فكأنه يعني أهل الطلل » . 
ليس له عهد بحبيب أو أنيس في هذه الثلاثين شهرا التي مضت منذ ثلاثة أحوال , 
ودأب العرب في التفرق دون العام أو العام من الموسم الى الموسم ؟ ومن فسر الأحوال 
بجمع الحال لا الحول واهم لا ريب . وكيف ينعم الا سعيد مخلد والناس كلهم إلى 
الفناء ؟ وأنا فان أو كما قال في الرواية التي لم يذكرها صاحب الدواوين الستة : 

الان سال عل ل ال ٠‏ سين ينا بال وتنا بال 
وإن لم يكن له وكان منتحلا فهو بمنزلة الشرح والتفسير . 

وفسر بعضهم المخلد بالمقرط وهو على ضعفه اشازة الى الحبيبة . وأجود منه أن 
تجعل معنى المخلد غير الفاني » كا هو ظاهر » ثم تجعل المخلد بمعنى ذي الأقراط 
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ظِلا لَهُ . ويكون هذا كقول عمر بن أبي ربيعة : 

بها من عَيْشِها ظل عُرْفهِ ‏ وريّان متف الحَدَاِق أخضر“ 

ووالر كفاها كل سيءِ مها ليست لِشيءٍ آخر اليل تسهر 

وتنبه ههنا الى أن « الخالمي والبالي » تتجاوب أصداؤه في القصيدة من أوها الى 
آخرها » كا تتجاوب أصداء النغمات الرئيسية في « السمفونية » الموسيقية الافرنجية 
المحكمة . 

وقد جعل امرؤ القيس طلله الذي حياه . وهو نفسه » باليا في غير ما موضع , 
خاليا من غير ما أنيس منذ عَصر خلون » ثم جعله ديارا لسلمى عافيات ‏ في موضع 
يمه ذو شال وهو حال وقد ھی طليها كل أي هطال » هذا الأسحم المطال أي 
السحاب الأدكن الممطر . قد عفاها . وقد سقاها. فهو تحيته التي حياها بها . وهو 
الذكريات التي تهمى عليه من تذكرها . 

وبا شای ل رال ری ا من الوحش. أو بيضاً ياء يلال 

ویس سل لا رال هتا وای الحراى أوعل راس أزغال 

لال ملس ]ذ رة شا ودا كعد لرن ليس مطل 


وههنا لدينا من أوصاف المعلقة طلا الوحش تذكر قوله : « بناظرة من وحش 

وجي ل ردا النض الا كا و املق فة ادرب الا أند هنا جلها 

ياء حلال . والميثاء الرملة الناعمة » والمحلال التي يحلها الناس » فحف البيضة كا 
ترى ببيضات في ميثاء » وهذا فيه أصداء من قوله فیا بعد : 

بيت عَذارى يوم دَجُن ولت 


کا فته أضداء من عدار المعلقة 


١ (‏ ) الريان بستانها » فإن كان حول قصرها فقد عرفت العرب « الفلات » وهذا أشبه . ويحتمل البيت معنى آخر 
يكون مع الأول ولا ينقضه وذلك أن الريان الملتف الحدائق هو جسمها الخ . 
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95 و ا 
« كجيد الرئم ليس بعطال » . أليس يذكرك بقوله : « اذا هي نصّته ولا بمعطل » ؟ 
وادي الخزامى نفس من بطن الخبت الذي تجاوز بها الحي اليه » وحين التفتت تضوع 
ريحها فيه . 

نيم الضّبا جَاءَتَ يريا الَرنفل 

وني رأس أوعال كناية عن الصعاب » اذ الوعول لا تنال » ويقال للهضية أم 
أوعال كناية عن عسرها لمن يروم صعودها . وقد زعم أنه تجاوز الأحراس والصعاب 
في-المعلقة كا رأيت . ثم وصف السيل في آخرها ‏ وفيه كناية عن نفسه كا في الحصان 
المنجرد" . فقال : 

قا للها سدع EE E‏ يدل 

ومر على القنان من تفياتّه فأنرّل منه العصمَّ من كل منزل 

والعصم هي الوعول وهي ساكنات المضاب , وبا قد يكنى عن الصعاب . 
وأحسب أنا قد بينا ما نراه في غير هذا الموضع . من أن فاعل « تحسب » هو ضمير 
المخاطب » يعود على امرىء القيس » ويجوز على ضعف جعله يعود على سلمى . 

أي أنت ترى بعين الوهم أيام سلمى حين إذ هي كالظبي واذ أنت تصيد 
الوحش وتنال البيض المكنون وهلم جرا . 

وهذا الإيغال في الذكرى حتى یری في ظلامها من بعيد » جيد سلمى الأتلع » ذا 
الفا انها اشير نة وشو رها و رت با داكا وهی يقرت اذى 


. الذي « كجلمود صخر حطه السيل من عل » فتأمل‎ )١( ٠ 
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ذازها نظن عال:. هذا الايغال يذكره حورت السباسة اليد 
وهذه البسباسة يخبرنا في الرائية عنها أنها ابنة يشكر ‏ فعسى أن تكون هي أم 


جندب» بدليل أن ديار بكر ب ويشكر مهم دل تكن بعيدة من :دیاز بی غم رهط 


وحديث البسباسة إلى امرىء القيس شبيه بحديث أم جندب الذي نقله 
الرواة حيث اتهمته بأنه بطيء الافاقة إلى آخر ما قالته . وهو عينه قوله ههنا : 

ارك سات لحرا NSE‏ 

وانما أذكره الايغال فى الذكرى حديت البسباسةء ليقول ها .بيده الى .أراها 
جيدها أتلع وقوامُها لذن شطب , قد تمتعت » ففيم تغايظينني ؟ 

أم لعل حديث البسباسة هو الذي أثار الذكرى , على وجه الاحتجاج 
الل ؟ 

أم البسباسة هذه امرأة أخرى غير أم جندب , لقيها بالشأم ‏ وهذا بعيد , لأن 
قوله في الرائية : 

لذ الؤيل إن اسي ولا ام هام .فريس ول المسياسة ابه يشكرا 
يعلمنا أنها كانت في دهر ملكه الأول وبلاده » في نجد وبني أسد وقيم وكندة » وليست 
بالشأم. ش 

وقال يجيب البسباسة وهو ينظر إلى وجه التي بيثرب : 

فيا رب يوم قد هوت وة بأنسةٍ كأنها حط ال 
أي ضامرة مجدولة كالتمثال . ثم يجيء حيث انتهى وصف المعلقة : 

يضيءٌ الفراش وَجُهها لضجيعها ‏ كمصباح رَيْتٍ في قناديل دبال 
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کان على ياتا جر مُمُطَّل 2 أصاب عضي جرلا وكف بأُجْذَال 

وهَبّت له ربح مختلف الضوق: ضا 55 في منازل فال 

ووذ اليا نه ا ا ا اكور التهن اله 
استحوذت عليه الذكرى » رجع إلى البسباسة » فكادها عدي اا ای٠‏ 

فلك ا ی ا الوك اا فت سونال 


و ا وستوكاله يتشد فال ال 2 وات نطو أنه وغل معي 
النفس كو إلى :انه سر اله هدو الى :اسعيدؤدت عليه در اها 
على ان الأخرى والبسباسة » ان صح أنها غير الأخرى التي سينعتها بعدء 
اھا ماف ا ر و 
هذا وشاهد e E‏ تضىء 0 » - وفي 
الشعراء: 
وقد قال المعلقة كا تذكر : 


أي الا کا منارة مسى راهب متيل 
ها ده جا وهل ف اف الل .وهنا ج ال دجا 


وقرب ضوء اله باح حتى ذكر زيته وذباله . وكأن هذا كا قدمنا استمرار في قصة 
المعلقة . على أن ذكر المصباح في حد ذاته منبىء بالبعد » اذ امرؤ القيس يدتيه فيذكر 
الزيت والذبال بعلمه مما رأى في المصابيح » ليدل على جودته »وليس في الزيت والذبال 
نفسه كبير جمال يدنيه المرء ليتأمله . ثم قوله : لضجيعها : ما يشعر بضجيع أخر , 
ويكون في هذا يخالطه نفس من أسى . وإن كان امرؤ القيس ذلك الضجيع » فقد جعل 
نفسه كضجيع آخر » ليحدث معاني الحسرة والبعد . 
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وقد زاد امرؤ القيس البعد قوة في البيت التالي : ( كأَنْ على لاتا ) وان يك 
ظاهره كأنه مداناة . ذلك يأنه كساها » كمهده بجا إذ خرجا وهي جر َيل رط محل أو 
0 ا اها الاي 
ال ااي 
عالي اللهب تحت هذه الأجذال » وجعلت السنته تتطاير ود من خلال ما بين 
الأجذال . والمصطلي يصطلي ويبهره حَسْنُ ما يصطلي به . وليس المصطلي إلا امرأًا 
لقيش ١‏ 

فهل يا ترى أراد بهذه الصورةنعت ما قدمناه » من مفاجأتها متلهبة اللبات في 
لبسة المتفضل » ثم كفت ذلك بدرعها المرّحَل » حين لبسته لتخرج ؟ 

ومهما يكن فهذا الكف , من أجذال أو يزع ملبوس » لم ينع سنا النار من 
الارتفاع , لأنها قد هبت ها الرياح من الجهات المختلفات » صبا وجنوب . فأكلت 
E‏ وعلت واعتلت ك ولک عن أبن 00 
قفالا EES‏ 

وهنا موضع الالتفات إلى البسباسة كا تقدم . وفي قوله « لَعُوبٌ تنْسّيني'إذا 
ع نال 13106 عام اقيق E‏ “ويه أيضا مفاكهة ها - فهل هى 
الآتي وصفها من بعد - وهو وصف بادنة متجردة ىا سترى ؟ 

إذا ما الع ابترزهامن ثيابها كيل عليه حر E‏ يبال 

أم هو رجع إلى فتاة المعلقة , يزعم هنا أنه تجاوز اليها الأحراس فابتزها من 
ثياها , قار ا واا من المشقل سنن عن فرق 
الوليدان من لينه وتسهاله . 
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أم داخل أمايه تجاه من فت المعلقة في هذا الست وهو لأخرى لعلها كا 
قدمنا أم جندب أو مخالِط لنعتها تعب أ جندب ؟ وقوله « يل عليه نة » فيه صدى 
من قوله في المعلقة : « هصرت بفو دي رَأسها فتمايلت » وقوله ٠:‏ غير بال » بوقف 1 

عنده . فهو ما تأكيد مى « هون » وما تفي لافلظة والخشوتة العنوية ا ي 
جندب » كأنه ينفي قوله فيها » من البائية : 

ولا ذات حَلق ان تأمُلت جانب 

فر الخال عي جا اكا 

وهذا التعر يض . يجوز أن تحمله على معنى الفكاهة التي في قوله وولو 
ْسيني إذا قمت سر بالي  »‏ أي أنت حقا غير مجبال.. وإن بدا منك ذاك الآن . ولكنك 
هره كمف النقا . أي قَوْرْ الزّمْل الناعم ‏ كا قال في البيت التالي : 

كحقف النقا يشي الوليدان فوقةُ اسان لدي رسال 

وظاهر هذا البيت وصف شديد التأمل للجسد المتجرد » ولا سيا الردف » اذ 
هر أكثر ما يشبهونه بالحقف والدعص والكثيب » مع تفصيل يوشك أن يكون 
فاضحا » بهذا الذي يذكره من مشي الوليدين » ويوشك أن يقترح الشهوة ٠‏ 
ولام لضان اح . ذلك بأن مشية الوليدين فيها غفلة » شاهد ذلك قوله :« با 
تسيا من لين مَس وتسهال » . ولااريب أن ههنا إيحاء بتجر بة أَحَسّها امرؤ القيس 
من اماه .طقل واكك أو طقال . وأستبعد أن يكون رأى طفلين . وإنما جعلها 
طفلين ليعطيك - مع تأمُل الوصف الذي قدمنا عنه معنى من روح المباراة الى تكون 
ينها . إن ها يسان شين .من بلين الحقف الناعم امتماسك تحت أقدامها 
الصغيرة » منبمكين في هذا الالتذاذ غافلين به عن أنفسها » مع تباره| » غفلة تتجاوز 
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نشوة ت المرح » إلى الرضا الخالص الساذج . الذي هو سعادة الأطفال ‏ سعادة قلا 
تاخ لار اذا راط مهم كنا فى ارو القن . هذا . ثم في جعله إياهما 
طفلين . رَمْرْ وإشعار بخصو بة الموصوفة . وأنت تعلم خَبرَ البكر الخالدة التى لقيها أبو 
زرع اجا ريع امساح E‏ 
فتبعها وتزوجها وطلّق م زرع”") 

ثم كأن غفلة الوليدين هلاه من:«طفة الموضوقة اذ مالت هة غر بال 
كحقف النقا » وهي أغفل ما تكون عما تسخو به من جمال وعدا ابد 
نظر إلى ههنا حيث قال : 
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شح ال وها مد اء عار و الأقسام 

وقد مضى القول فيه . 

ن ری و ا 
يطلب ذلك ويلتاع اليه . ومع هذا الإيحاء الملتاع هذا النقا اللين » با يحتسبه عنده من 
لن مس بوتسهال .وهنا يصن أمرة القيس هى الوليدين عل اسن الماك کا 


. حديث أم زرع مشهور مربك في أول هذا الكتاب طرف منه‎ )١( 
وقال في تأويل الرمانتين , بعض الشراح انها يدلان على كبر عجيزتها , اذ كان الغلامان يقذفان الرمانتين تحتها وهي‎ 
راقدة » فتجوزان تحت خصرها » لأن كبر عجيزتها يمنعه من ملامسة الأرض . وهذا الوجه جائز في التأويل إلا أنه‎ 
يناقض نص الحديث في أنها كانت تسعى بغلامين لا كانت راقدة . وروت الحديث أمنا عائشة وقد مر بك قوها في‎ 
. الضوى والعلقة . والمراد » فيما نرى » من ذكر الغلامين كالفهدين أنها تلد التوائم فلا يكونون ضعفاء ولكن أقوياء‎ 
ومن ذكر الخصر والرمانتين أنها مع ولادتها وارضاعها » ضامرة البطن ناهدة الشدي كالرمان » ولعب الطفلين‎ 
بالرمانتين كناية عن رضاعههما حين كانا صغير ين » لكل منهها رمانة » كبا يبدو من منظر نهديها الآن . وذكر الرمانتين‎ 
التئنية شاهد في الكتابة اذ لك أن تسأل ول لا يلعبان برمانة واحدة فذلك ابلغ باللعب إن كانت هي راقدة وها حقاً.‎ 
يليان © وعس أن : كان الغلامان يسعيان وبيد كل منها رمانة . والتأويل يتسع . وشاهدنا تثنية الغلامين حيث‎ 
. استشهدنا وأنكر القاضي عياض أن يكون الولدان يلعبان برمانتين تجو زان تحت عجيزتها إنكارا جيدا‎ 
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صارت حسناؤه هي الوليدين » على معنى الغفلة » فتأمّل : 

لطيفة طَيّ الكشح غير مفاضة E‏ 

وصدر البيت إثبات لنعومتها . ولطف ملتقى كشحها وخصرها وحقفها . 
والعجز توضيح لمعنى روح الطفولة الغافلة فيها بانفتاها هذا , وهي حَرَكَةٌ التفات لا 
كلف فيها , > مع دقة مهارة ؛ وارتجاجها وهذا هي غافلة عنه » وأئها غبر متفال » وهذه 
صفة طفل » إذ فم الطفل حلو . ثم في هذا النعت كالنظر إلى قوله فى المعلقة : 

إذا التفتت نحوي تضواع ريحها ت الصبا جات برا القرنفل 


ولكن فتاة المعلقة ذات أحراس » شديدة أسر . فلذلك تلتفت ول ل 
مرتجة . ثم في قوله و الت رع ا ا ا من ريق 
الحركة . بين الردف والخصر في البادنة غير المفاضة . وقد انتفع الشعراء بهذه الحيلة أو 
ما هو من قربا کا سترى أن شاء الله . 
إذ ما اسْتَحَمّت كان فيض حميمها عل ستيه كالجُمانٍ لدى الخال 

م يرو هذا البيت صاحب الدواوين الستة وهو في الخزانة . حيث ذكر القصيدة 
072 ,قال ام امي ا ی و ا 
مكتنفا الصلب عن يين وشمال من عصب ولحم . والمفرد من ومتنة . والجمان بالضم , 
: اللؤلؤ. والحجال » وسط الظهر : ومن الفرس موضع اللبد . أراد أن الماء الذي ينفصل ' 
من ظهرها عند الاغتسال يشبه اللؤلؤ اا 6 ون أن تكون الرواية « لدى 
الجالي» اليم العجم ‏ ويقويها أن في ذكر لين ما يدل على « الخال وک بوط 
الظهر . والتأمل اوا ق بالحاء المهملة ؛ كأن فيض الحميم - على ما 
سترى من تأويله - ينحدر عن المتنتين » ويستدير عند القَقَار حًا صغاراً كاللؤل أو 
الجمان . ويقوي رواية الحاء المهملة من بعد « حالا على حال » . 
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وكأن امرأ القيس - على ما فسّر به صاحب الخرّانة فيض الحميم - يصف انفتال 
صاحبته وهي تستحم في قوله « اذا انفتلت ا . وما اة هذا ا خد ضور 
داس . وجو زفي في فيضن الس أذ حدر ارق . واذا استحمت : اذا عرقت . وهذا 
عتدى كأنه أقرئ +.والفق 'الذى ككره صاحت القرائة فرع مه وقد مادق الحديت 
نشبيه تحدر العرق e‏ لم 
وهذا أشاع الظلامَ والضوّءً في البيتين التاليين على النحو الذي بينا بمعرض الحديث 
عن المتجردة . وجعل ذلك هيدا لتفصيل قصة هذه المنالة من بعد : 

ورا من أدرغنات واهلهنا ,بيثرت اذى :دارها 0 عال 

نظرّت إليها والنجوم كأنها ش مصابيح فان ت تشب ب لقفال 
ور الت رب ندل لعي أعظم من ضوء النجوم التي كان براها 
بعينه . وني هذا تأليدٌ كا ترى » وإياءٌ إلى معنى الشمس . ومعنى المخصب الذي خلفه 
وراءه » وهو ساهر يرعى النجوم ٠‏ وينظر إلى مصابيح الرهبان التي توقد لمن يريدون 
الرجوع » ولا رجوع له » إذ هو ماض في رحلته الى قيصر 

ولو شاء كان الْعَرْوْ من أرض جير ولكنه عَمْدا إلى الروم أنفرا 
عناذا و[خذانا ردكا ا وقوارا + 


e: 0 9 3 0‏ 2 ع0 2 
ولقد اوشك ان أقول ان امرأ القيس ْم قوله : « تنورتها من اذرعات » إهاما 


. ) جمن ) واللسان ( حمن‎ ( ١18١-١ النهاية لابن الأثير‎ )١( 
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لما يتضمنه من معنى الإرهاص بنبوة سيدنا يحمد صلى الله عليه وسلم . 
سوت إلا كد مانام الها سر جات ااال عل حال 
وفي هذا البيت أصداء كثيرة » منها صدى « فيض الحميم » و« لدى الخال » 
ومنها صدى قوله في المعلقة « تَجَاوَرْتَ أخراساً » و« جِنْتَ وقد نَضت لوم ثيابها » . 
ومنها صدى قوله « هَصَرَت بفودَيّ رَأْسها » إذ كانت طويلة » فجعل ذلك سمرًا ههنا . 
وقوله و أهلها 6 رو أن كرو اها للدى بف من غ فيا يقن 
ويجوز أن يكون معناه خراسها إن كانت هي الحراس » بدليل استسلامها حين م تجد 
شيئا تدفعه به غير قوها : « أَلْسَتَ ترى السّمار والناس أجوالي » . وكانت من قبل 
نظرتها تصده . وجوز أن يكون حراسها بعنى الذي ادعاه من نومهم فيا بعد بحلفة 
الفاجر التي حلفها وكانوا أيقاظاً . 
ويحضي امروٌ القيس في حديث الوصال : 
فلا تتارّغنا الو وا صر e‏ شماريخ ا 


و عن يق ا و شرت لودع ر اها ۲6 
افر اك التودين ها لن كل وف جدله 15 فار لري مى ار 
ايها د و ا 
العلا» التي في المعلقة . 
ER‏ أضْبَحَ يلها عليه لقم س الس رالا 
ا ع ا اه “ليفط رای ل ال 


o 


وهذا شوب من تجارب شتی . 
واصباح البعْل عليه القتامُ موضع سؤال - اذ أنى له » وقد كان يغط » أن يعلم 


- ۷۹ ا 


وعلقمة . على صورة البعل ههنا » كأن مراده أن يقول » ينبغي له بعد الذي كان بيني 
وبينها أن يصبح عليه القتام . سيىء الظن والبال . وما في هذا من الرثاء لنفسه لا يخفي . 


وقطط الكريدل عن عانه ونوع ت وقوله شيد اخياقه يتلق إلى. اختر 
البيت » يدل على مخافة وفزع أيضاً . ولكن ذلك مَشُوبٌ بسخرية وزراية ومقت . كا 
ينين اسر راء دق قا ى المت الاي قله زوق يدك هوقا الح 6 


وامرؤ القيس مما يلقي بكلامه إلقاء من أعماق عقله الباطن عر اع 
٠‏ وفيه تجارب كثيرات › فيبدون ا ال ي ملكة خارقة مع 
العدى ادى وا ادا عة وا ع ل 


اا ب أن المخافة التي في غطيط البكر > تحمل صدى ذكرى سحيقة من عهد 
مخافته أباه » حين اتهمه بإحدى نسائه فأمر بقتله . قالوا » ولكن الذي وكله بقتله رحمه 
فأبقى عليه » واصطاد جؤذراً فاقتلع عينيه » وحملهم| إلى حجر يوهمه بها أنها عينا 
ا 

وقد تعرضنا لبعض هذا في حديثنا عن هذه الأبيات في الجزء الأول . ولا أكاد 
أشك أن قوله « يغ غطيط البكر » فيه كالإشعار بصفة الغول ل قر لسو 
بعد : 

E E E ابلق مسرو‎ 

وظاهر هذا ا غزل » كأنه يشير به. الى مصانة المعلقة › 
أنها المشر في المضاجع له , ومنه يستمد الشجاعة . 


وباطنه ذعر » وهرب ذريع . يدلك على ذلك من سره هذا الول كان 
السيف وحده » ولابد فيه من المساورة عن قرب › لا يكفيه » فاحتاج الى المسنونة 
الزرق وهي السهام . 
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امات الأغوال » كأنها صدى لغطيط الغول . وعندنا في الخرافات الدائرة 
في الغول والسعلاة » وأصل ذلك . لا شك عربي » أن الغول يغط اذا صحا ولا يغط إذا 
نام . قالوا في قصة الجفيلة , إنه لما اختطفها الغول » وعلم بذلك ابن عمها الجفيل , 
خرج في طلبها » ولا يعلم أين صِيرَ بها . فلقيته عجو ز» وكانت حكيمة ذات علم من 
السحر » فأعانته في بعض ما كان من أمره » ودلته على دار الغول » وقالت له تحذره : 
اا e‏ 
نام فليس له شخير » فلا تقر بن داره إن سمعت الشخير » . فاتطلق الجفيل الى دار 
الغول , فوجده اه جسن عند ور ودا فر الجفيلة » وكانت: كأنها 
ا ل ا 
أكله شيءٌ . فأيقظها برفق » فعرفته وفرحت به . وقص شعرها من نحت الغول , 
وارد ھا وراه ارين إلى اخ القضة 17 

ولا أستبعد أن يكون العرب الأولون قد كانوا يعتقدون في أمر غطيط الغول . 
RS‏ متاق ور E‏ 


وكرر ذكر النبل ‏ ودلالته على البعد والهرب والاحتاء من مكان قصىّ لا 
تخفى . وقوله « فيطعنني به » واضح الدلالة على الذعر . على أنْ”في هذا البيت احتقازا 
وؤزاية بعد ليشت بعيدة الحرى من زر اخ حفيث :ذكر البكز الوق الذي غط 


عنه بعد أن تۆعده بالقتل . 
رفي أن اموا الس قونعالظ ف مرا اه ارا وان الف جن بعل 
(١)أوردنا‏ القصة كلها كاملة في كتابنا. الأحاجي السودانية فليرجع اليه . 
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يحتقره » خالقه إلى حليلته » وبين قوم آخرين كان يكرههم ويزدرمهم كأشد ما تكون 
الك اة والازوزاء دولا فلو ى هذا مئ أن كان يفوع متم أيضا امل قو في 
اشر نات هذه القصيدة , يضف القاف : 

EE‏ ا و 


والخرّان بكسر الخاء وتشديد الزاي الأرانب » جمع خر بضم ففتح أي أرنب 
وأورال موضع في ديار بني أسد » ذكره عبيد بن الأبرص » كا مر بك . والأنيعم كأنه في 
ديار بني أسد , وهو كثير في أساء المواضع . وروي صاحب الدواوين الستة أن مكانه 
« الشربة « وهي في ديار غطفان » وقد كانرا لبني أسد حلفاء . 

وصفة ام الق للفقات لا تخلو من كناية عق نفسه وعن يق اة الدين 
قتلوا أباه غدراً ثم انجحروا كا تنجحر الثعالب , وكان يود لوأنه ظفر بهم ليتخطفهم 
E‏ طن لاقن أو قاو 

أَكتَهُنَ عأباء ججرِيضا ولو أدْرَكنَه صَفِرَ الوطاب 

al لعن ايا جنار عبر ااال‎ SG, 
جماعة بالغضاء قسموا لذلك عبيد العضا .وقد ذكز هذا المعق عبيد بن الأبرض:ى‎ 
: كلمته الميمية يمدحه بها حيث قال‎ 


اث لايك جام نل اللي ال اا 
وكان حجر قد قيد عبيداً ليقتله فلما سمع هذا منه عفا عنه وأطلقه » فا كان من 


عبيد بعد أن أطلق الا أن كفر يده . وكان من أكبر المؤلبين عليه , والمعادين لابنه 
من بعده » والساعين في تخر يب ملكه وإحباط مساعيه . 


وغير بعيد أن يكون مما أحفظ بني أسد على حجر أنه انتهك من أعراضهم . 
والذي كان عليه من الجبرية ما قد يكون معه انتهاك الأعراض . ولعل أطراف حجر 
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من بنيه وبني عمومته وعصبيته كانوا يفعلون كمثل فعله ‏ شأن طسم مع أختهم 
عديس:ق الفهر الأول ر وا يقر هذا القدس مادك الرواةامن أن الحزت اكل 
المرارء أبا حجر » وجد امرىء القيس » قد كان تمن واطئوا كسرى قباذ على مذهب 
اللإذكية وال اة وش أن کون هذا برا مفلا افر أغداء ی آكل الرار: 
من المناذرة ومن بني أسد وسائر مضر » لينتقموا به من ذكراهم . ومع هذا فهو لا يخلو 
رو اما عل ن ما نحن دا 

وای کر بن شان آمرىء القن وام أة ابید غا قوی .هذا أيضا وق ج 
أمرئء القيسن شو اعد الأباحة كتين...منيا ق هذه القصيدة + مثلا قول 


٤‏ مع 


فتلي أني سفت فؤادما كا شَغف الْهْنْوءَة الرّجُل الطالي 
وهو فظيع في تهالكه . ولا يخلو بعد من معنى حسرة » لعلها بعض ما خلعه من 
صورة نفسه » على صفة هذا البعل » وهو يكني عن أمر أم جندب . ويقوي هذا ا معني 


وقد علمت سلمى وإن كان بعلا بأن الفق بهذي ولیس بفعُال 
للذي يخالطه من روح الفكاهة والتسلي . | 

ومن شواهد الإباحة أيضاً قوله : 

راذا عا أن ذكترت ارا > کرای رمل و اریت اال 

A Aa e‏ وان E‏ قطي الكو أر عل عطي 
الغو لي ولو قدا اك ار الق كدر الك وعد الل ر آذ راا كان 
كلامة منزلة التبرو السادج د ولكن حجر البيت يتحو هذه البراءة ونبد البندذاجة الى 
معنى من الاباحة قريب من قوله : 


كجققي:النقا يهشي الوليدان فَوْقَد با احتسبا من لين مس وتسهال 


AT 


وتما يقوى هذا المعنى » انه مهد بتشبيهه « كغزلان رمل في حاريب أقوال » الى 
قوله من بعد : 

وبیت عذارى يوم دجن ولجته يطفن بجباءِ المرافق مكسال 

وود بك ن ا اون ره 

بط غظيظ البكن شد ختاقه .الى والسرء لس نيال 
وقوله : 

ولیس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف ولیس ال 

الست تر ی ههنا مزجا من احتقار امرىء القيس وعداوته وفزعه من عبيد بن 
الأبرص وعلباء بن الحرث والطماح ولفهم الذين قتلوا اوور موف كل رد غا 
كانوا فا وكاو وله 1و ولس ی يد لا عبيد | و 
احتقاره ‏ وازدرائه ببعل » لعله كان من بني أسد ء كان هو يخالفه إلى سلماه » وكان 
يغط عنه غطيط البكر شد خناقه , ينام أو يتناوم » ولعله أن يكون ائتمر به هو ورهط من 
قومه ليقتلوه سرًاً » فمنعهم من ذلك حَوْف حجر وسطوته » ومسنونته الزرق . ويقوي 
هذا الحدس قوله من المعلقة : 

تَجَاوزْت أخراسا إليها وم ا عل جراصا لو بج مقتلى 

وانس الأحراس » فليس البعل مما يدخل فيها ‏ وقد قدمنا لك من تأويلها , 
ويقويه أيضا قوله ههنا : 


20ِ 


بقلي وار ايض بال 


. الجار والمجر ور متعلق بالفعل ترى المتقدم‎ ) ١( 
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هذا . وقولنا انه مهد بتشبيهه « كغزلان رمل في حاريب أقوال » لنعت 
العذارى بعده » شاهده أن في هذا التشبيه , عدا الذي قدمناه من معنى الإباحة » معق 
مزدوجاً » كلا وجهيه أراده امرؤ القيس فيا نرى . ذلك بأنه شبه الأوانس بالغزلان 
أولا وجعلين:ق محازت أقوال أئ تلك ليدال بذلف عل اہن مکو نات تعبات 
دونبين المخاوف الاجر ان .م إنه شبه الاواش بالغزلان التي ف المحاريب وهذه 
ورا ا ا تعالى يصف جن سليمان : « يعملون له ما يشاءٌ من 
اريت وال وجفانٍ كالجواب وقدور راسيات '' . » فجمع بين المحاريب 
والتماثيل ىا -ترى . 

وهذا التشبيه للأوانس بالغزلان ن المصورة راغا ا ة إلى ما كان 
قاله أول : ٠‏ 

71 ل نه مه 3 0 چ 2 د od‏ 

فيا رب يوم قدلهوت وليلة بانِسَة كأنها خط مال 

وأقر شيء أن تكون هذه الان الى كأنها خط قثال » هي جبًاءُ المرافق 
المكسال ( وهذه صفة بدن ) المذكورة في قوله : 

وبيتِ عذارى يوم دجن ولجته ٠‏ يطفن بِجَباءٍ المرافق مكسال 

وقد وصف أمرؤ القيس العذارى فجعلهن خاصاً طوالا سَمهَرياتٍ القامات 

سِبَاظٍ الْبَنان: والّْرانين والقتنا لطاف الحصور في تام وإكمال 

وهؤلاء السبّاط البنان والعرانين والقنا » الهيفاوات , الفارعات , تجعلهن مع 
فتاة المعلقة » ذات البنان الأساريع 2 والقامة البردية , ومع سلمی الي ف و هذه 
القصيدة » التي كانت تريه منصباً وجيداً كجيد الرئم » والتي كأنها حط تثال . 


(۲ ) سورة سبأ وعند أبي عمرو وغيره تثبت ياء الجوابي وصلا لا وقفاً 
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e 

ss 
: فيها‎ 
: # م‎ oo e ع8 مس ر‎ ْ 
تواعم يتبعْنَ الهوَى سبْل الردى يقلن لأهل الحلم ضل بتضلال‎ 

ضرفت الهوى عنمن خحْسْيّة الردى ولست بقل الخلال ولا قاي 

وههنا كا ترى تصريح بعنى الفزع الذي كنا بصدده » وبشيء من مان 
الأحراس التي ذكرها في المعلقة . 

وسال بعد نا بيت الغذارئى :هذا الى ينعته آمرئ القيس وول كن يظفن به :اء 
المرافق التي نعتها ؟ أيجوز لنا أن نفترض أن الدوار - وكان صنما تطوف به العذار - 
وها جعل شخصضا حا أحيانا ارا عة ف #التثال + اوقل اغد وال ي 
يطفن حوها طوفهن بالصنم ؟ ۰ 

هذا ثم يقول : 

كان م ركب جوداً لذو ول أنَبَطَنْ كاعباً ذات خلال 

وأضداء العلقة هنا لا تفن د كانه يكير ال قر «وانتحن :ينا بطن حبك 6 
وقوله « هضيم الكشح ريا المخلخل » . وني البيت بعد رجعة إلى معنى أول القصيدة : 

ألا عم صباحا أا الطّلل الَبَالي 

عن التذكر والتحسر اسن أن قبل هذا الت :ما روي من قولة: 

ألاائق بال على جحل بال سين ابال ويتيعنا بال 

وله قنك أنه لد وموطعه ين ية الزن ٠.وين‏ هدا التذكن من الغودة” 
وإحكام الربط بحيث ترى . 


3 كمع - 


ونريد بعد أن ننبه إلى طريقة امرىء القيس في النعت بعد هذا . من إشرابه . 
أوضافه شيئا من معى البدن واليسر:والسعة مع مراغاة المقابلة بضو ر أقل يدنا وأشذ 
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أسرا . وهذا من جهة المذهب الفني شبيه بصنيعه في المعلقة » ويباينه من حيث إنه , 
٠‏ هتاك » غلب جانب ما يلائم الضمر وانصلات القامة . 

من ذلك وض امزىء القن لضان القؤوة د :اذ جغله غبل المزارة ٠‏ تاف 
اجات كان أغل ردفة فرع .عا : 

وقد تعلم أن الحصان الذي نعته في المعلقة هيكل مثل هذا الحصان . ولكنه في 
المعلقة باعده . وحكى لك حال جر يه وهو ينجرد وراء الاش كان خد ردا 
کروی او وها يز با لحمل جر ا شی نينا تن كر را + ما 
القتال الضيق » وهذا يتيح من تأمل أعضائه ما لا تتيحه حال الانجراد . 


وفك دل ادت هنا قدي انا راكد خال » وغيثه وَسمِئٌ » والرماح. 
تتحاماه » لعزة من يحميه . وني هذا کا ترى ذكرى أيام ملكه وصدى من حاضر 
أماقيه؛ رهد القيفة عن صف للوافئ اف المعلقةة. إذ م تدقع هة اليل ربكب 
الدوح على الأدقان . ويدّمر الدار» ويغرق الأرجاء » فلا يبدو في أتيه المنفهق إلا 
5 الجيمر » بيش العنصل » والأطم المشيدات بالجندل وثبير ذو البجاد في . 
عرانين الوبل .. ن فوق ذلك كله غناء المكاكي . 

هذا وقد. عل امرؤ القيس للصيد ههنا عجازة أي فرسا قوية . وجعلها مترزة 
العم باهراو سوال أن عضا رق خا يتن هول واا خط نال 


فى ا مقاب لخضان القرد: اليكل اللق دک اننا وكا ها کمن 
الإتراز والهراوة » تأكيد منه لأنها ‏ مع كونها أنثى ‏ ليست بدون ذلك الحصان , لا في 
عظم الطيئة ولا في متانة الأسر . 


EA 


وقد تذكر أن الحصان الدرير الذي كخذروف الوليد , إنما كان في المعلقة قد 
نعته بمعرض الصيد . فمقابلة ما بين هذا وبين العجازة لا تخفي . 

م وار المعلقة يعو .م ودا يذل ,غل بعذه آما تعينا فالتا عر دوعتا 
لاقل ن ل بعطيك العا ع عن مقاط تاملا ال ل 
لعلف لأ ى عة يضف الصوان كله عا : 
وهو الجيد غير المعطال الذي مر وصفه . 

وفي هذه القصيدة يتأمل أفراد الصوار : 

عر بها فرك ا جلوده وأكرّعه ع ابر ود من الخال 

كان السرا إدجافة عدر .عن رق حبل ول يأغلال 

جال الصوار واتقين بقَرْهبَ طويل القَرى الروت أخنس يال 

فعادّى عداء بين تور ونَمججَةٍ «كان عداءٌ الْوَحْش مني على بال 
ودا تامله:. 

ويسر الصورة واتساعها لا يخفي . والقرهب الطويل القرّى والرّوق كأنه 
عط التمثال وكا اء المزافق المكسال فى ور سوه وكا و 
A‏ وا لقنا . والصورة د و E‏ 
لقره ١‏ شات ايه افيه بالغدارى"اللطاك اضرو رالمواز البائلات رها 
بأكر عهن ذوات الوشي أشبه في لين حاهن بال جباء المرافق المكسال . 
والثو ر والنعجة يقابلان اليكل والعجلزة . 

نم يشبه امرؤ القيس عجلزته بالعقاب الفتخاء الجناحين » أي اللينة الجناحين 
مع طول فيها : 

كان انعا امساح قو تروب" اناق ط امات هلول 


- AA- 


والطأطأة هي وجه الشبه » سيه هوي فرسه وراءً الثور والنعجة مطأطئة 
غنتيا هوي لقاب تة بر يها الطويل., 

ولا يخلو معنى العقاب الفتخاء من معنى البادنة المكسال التي تطوف حوها 
العذارى . وني قوله المكسال ما يدل على نوع من طأطأة . وقوله « شملالي » ينفي به 
أن يكون في الطأطأة خو ر أو فتور أو أن تكون مفاضة » على معنى البادنة الموصوفة من 
قبل . ع 

ثم قوله صيود فيه ما قدمنا من الكناية عن نفسه وبعده البيت الذي استشهدنا 
به ععرض اديت عع بق اسن 

E BN‏ ويا مان وال 

وفصل هذا المعنى بقوله : 

كأن قوب الطير رَطْباً ويّابسا لى وَكرها اناب والْحَسَفٌ البالي 

عرو تس ري لمر ادر الع وجراعن سين 
لال ور كي 

والبيت بعد نص في الذي نذهب اليه من طريقة امرىء القيس في القصد الى 
الا ا عار ال ةو اة ا . وفيه كناية عا قدم فين ركاف :الت 
والبدن . كا فيد كناية عرق اله افع أعذائه أن جات هى لقاب .ولعل الاب امال 
علباء الذي أفلت جريضا . والحشف أمثال عبيد الذي لم يكن ذا رمح ولم يكن بنبال , 
ولك كان سكا ا ا ا 

وقول الا 


5207 ا ا وقد اأ ا 00 
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يقوي هذا الذي نذهب اليه . ثم في قوله - وهو مقطع القصيدة ‏ بعد هذين 
البيتين : 
“نوما امن هاذافك اع ية مدرك اط اق ا حطر ب ولا ال 
رجعة لا ريب فيها الى المطلع حيث قال : 
ا عياها انما الطلن لباك وهل يتن من انون اض الخال 
وعد تملك ل ا اران 
وین ا مره عمخلد + ولک ا دام هيا وق بح التشديقية فاته يسم ولا بال 
ولكنه ليس مدرك أطراف ما يِؤَملَهُ » وكيف يدركهن » وفي إدراكهن السعادة » وليست 
السعادة من انصيب الانساق + :انما تصنيبه المسرة والقناء والتعلل. بالذكرى:. وتخية 
الأطلال الباليات . 
وحشينا هذا القدن عن موذج الباذئة المتجردة كا جاء به آمو القيس..: 


نموذج بين بين : 


وهو الذئ فاط ةالقم راء بن أرصات الخمضانة ال طة وال عيوية 
القازهة واكان ما يقعلونه ف بهذا الباب«ذكر “الف الال والكفل الار وقد 
ضربنا لك منه أمثلة في التمهيد الذي مهدنا به لمقاييس الجمال . ونكتفي ههنا بأن 
تذكر لك أبياناً من«ذى الرمة ق يانيته المجمهرة :ذلك بان اباب الال سترد فة 
أمثلة شديدة الصلة به قوية الدلالة عليه . ثم هو كثير في الشعر . وحتى هذه المقاربة 
التي يقاربها امرؤ القيس ببادنته من خمصانته , والنابغة بخمصانته من البدن , لا تخلو 
من معناه . وقد قدمنا لك أن هذا الخلط لم يكن منشؤه من حاق اضطراب أو خطأ في 
الذوق » ولكن من قصد الى إبراز معنى الخفض والجمال » والنظر والوصال . وذو الرمة 
من أكثر الاسلاميين تَقَرياً لمذاهب الجاهليين وقصد إلى تأويلها وقد بينا بعض هذا في 
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ع ااي المي بي 3 
a 2‏ 5 


ر 0 03 ر ه26 7 


شو اس 


0 #8 2 0 
رين الثياب وإن أثواتها استلبتُ 


تريك سنة وجه غير e‏ 
إذا أخو لو اليا تبَطها 
سافت بطيّبة العرّنين ارپا 
تزداد للعين إيياجاً إذا سفرت 
EEE‏ 
كحلا في ج صفراءُ ف 
والقَرْطً ي حَرَةٍ ¡ الذَفْرِي معلقة 
تلك الْفَنَاةٌ التي عُلْقتها عَرضاً 


<“ 


فن أجل هذا ما تشهد به ههتا قال : 


م ەك 


ولا یری منلها عجم ولا عرب 
AEE E‏ 
ل كوانيه ال باط واب 
منها الوشاح وتم الجسم والقصَب 
عل 1 E‏ 
لصاف لبد .بهذا جال ول بدي 
الت رها اال عب 
باسك والعدبر اندي ختضب 


مە 


2 العَيْنّ فيها جين تن 
دف الشات دفي في أنبايا د 
تَبَاعَدَ 0 ا 


0 


5 الكرم وذا الإسلام خت 


والصوزة كاسية . وقد جردها ذو الرمة في بعض وصفه . وقد بين لك في آخر 
كلامه أنه نظر عرضاً » كما ينظر الكريم ذو العرّض_من أمثال حاتم في الجاهلية . وكا 
نظ الفق امامو ن بك البطر من الد هى ف لاشلا فكان فى نظره هذا عرضاً 
هلاكه , أذ أنه اخَتلبٌ اختليه جمال هذه الفاتئة إذ رآها سافرة ٠‏ ثم انتقيت , وكانه حين 


انتقبت قد حرج من أن قد نظر » وقد حار في هذا الذي كان نظر اليه فبهره ".ثم 


١ (‏ ) راجع المقدمة التي قدمنا بها ذلك الكتاب . 
۴ ) شرح أربع قصائد لذي الرمة للمؤلف » الخرطوم ١908‏ ص ١7‏ . قال « زعم صاحب اللسان ان معنيى ِ 
« حرجت » هنا حارت وهذا ليس بشيء ولا يستقيم به المعنى » أقول:الآن: يستقيم . والله أعلم . 


-5951١- 


تبادرتة الي الاما تقل الى نظن إلبها إل اواد الذكرى + وجعلها ساعنة حل 
عليه . ولكنّ جلوتها هذه التي يصفها لم تكن إلا وداعاً . إذ النعت الذي ينعته إنما هو 
نعت تراءِ ووداع : 

انه ليق اناف ف « قاض ای ييا اث 

والتشبيه بالظبية يدل به على مراءاةٍ جيدها وإتلاعه وعلى نقاء لونها وصفائه 
وكأن لوتها مشرب صفرة: كلون المقاناة البياض بصفرَة » وهو كا قدمنا , لون 
العرّب المحبوب » وزعم بعض المفسوين أنه لون حور العين (' . ذلك بأن الظبية 
أ رت اق لاض وقد خالط اها هذا ونان الل وها اماع 
الأصيل » حين خرجت . ممتدا جيدها الأتلع » من أثباج الكثيب إلى السهل الفضاء - 
وَذلك قوله أفضى نيا لبت 

لك :الوزن لكل ا کک الأشباطة رامن 


وني ذكر الأسباط واهدّب إكمال لصورة الظبية وإبرازها » لأن الأسباط » وهي 
ما نما مستطيلا كالدَّحْنِ من النبات » والهَدب جمع هَديّة » وهي ما كانت أوراقه مثلثة 
حدودبة كالطرفاء . تكون حوها كالإطار . والصورة حقا رائعة ثم أن فيها كنايات ما 
يحسن التنبيه اليها . 

منها أن الظبية نفسها ينزلة الجيد واللبات البراقة . واللبب أي الكثيب بنزلة ما 
عليه الوشاح والمازر من الفتاة . والأسباط والهدب منزلة شعرها . غدائره المسترسلات 
ا الات .رالسور مط ال رة التاينة رسج كما باذاريت:: 


ومنها أن ذا الرمة وخی إلينا بوجه الفتاة في قوله « بين لار وبين الليل من 
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عقد » والثار وها کا قد قدمناه « والليل من عقد الخ» ما كنت من جسده 
والأسباط واهْدَبُ شعرها وقد خرج من الكناية الى التصريح في قوله : 

عكر مک خمصانة قلق ٠‏ منها الوشاح وتم الجسم والقَصَب 
الحيلة التي يكون بها تناسب ما بين العجز الوثير والخصر الدقيق » وهي حَرَكة أن ٠‏ 
يكون الوشاح قلقا ٠‏ وأن تكون هي ممكورة » أي مكسوة عظامها في غير ترهيل ومع 
إحكام جَدْل » وأن يكون جسمها تام من حيث التناسب واستواء القامة » وامتلاء 


فيس السا فى وا لجا عدي 


غاد ذو الرهة الى الأماني وذلك في قوله « رَيْنْ الثياب الخ » . وتجر بته كلها 
فى # رين اياب ليس ]إلا ٠‏ وان البرك يعد ال له ت .يوق بهذا الال مهنيد 
ل ا شر بي ا وو 


م ام وتم عر 00 وا :38 ا و ر 
تويك ع و حير "فز كات ما امس نا حال ول يدث 


ويوقف عند هذا ء لأن الملاسة لا يتضح نعتها حقاً بنفي الخال والندب . وقد 
أصاب صفتها في قوله من الرائية : 

ها بَشْرٌ مثل الحرير وَمَنطِقٌ رخيم الحواشى لاشراءٌ ولا نر 

كا قد أصاب صفتها في قوله « يَرَاقَةَ الجيد واللبات الخ » وني نعت الظبية . 
ولعل ذا الرمة م يعن بقوله « غير مُقْرفَةٍ إلخ » الا نفسه . فقد ذكروا أنه كان أسود 
فهذا إقراف . ولعله كان في وجهه أثر من جدري » أو يكون قوله « ليس بها خال ولا 
لذت ادال سان عل نهدا الذي دة بين الأقر افا ی به ند وول اة 
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کا هول مرو الفيسن ىق وو عوط ا ن ف 
وھد اه :راه ال أعلم : 
ذه اه برجم بعل وف لوج ال الي ق قله و ا اغود دنا تنه 
الخ » . ولا يغيب عنك هنا جانب الأخذ من قول امرىء القيس « وم بطي 
كاعا وجات لطر الى متهي ونت الا فتن إشاعة الظلاء عند دك تمان 
الوضالج وقد جه ر ا لرمة هدا التي أيضا ري ال امل اخر يتامل به را 
الطيب التي كانت على أنفها على مذهب البدويات انذاك ويصف أنفها هذا الذي راعه 
طيبه : 
ساقت بطيّبة الْهِرْنين مارنها بالسكِ والعنبر ادي مختضب 

وفي قوله « بطيبة العرنين » كالتأكيد لقوله من قبل « عور مُعَِفَةٍ » ثم أيه ذو 
الرعة واتقبه من الأماي :إل ما كان قدارآه حا من الإسفار والانتقاب ٠‏ وأحسها من 
طرب وهوى وخرج . فذكر بهجتها إذ سَفْرت «وحالة بخن اقبت وأطرت عا کان 
امن ونار ين ا اعبار وفك بها نوالا یا أو 
كاللمخة + أو كا قال واخوة لس ».لا يقد عل مذاناة وتأمل أكثر :هن هذا + .وات 
الؤصف من بَعْدُ من الوهم . ونظر إلى نحو قول النابغة : 

وا چا اکت برا افيف اا پا 
ونحو قوله قول طرفة : 

ال ال الاه ار كر غب تة 

ونعته للعينين والصفرة والنعج من لونها أعلق بتجر بته 


كحلاءٌ في برج صفراءٌ في نعجٍ كاتا فضة قد مسهنا ذهب 


. ٠١۸ / 15 راجع نفسه . المقدمة ( ز)  والأغاني‎ ) ١( 


- 


لأنه يدل على ما رأى من الجيد واللبات وإسفار الوجه . على أنه ليست فيه 
زيادة نعت على قوله آنفاً « كنا ظبية أفضى بها بب الخ » . وإنما فيه إيحاءٌ ما أحسه 
هو ولعل الإيحاءَ كله في قوله « كحلاءٌ في برج ». وأحسب أنه لولا هذا الايحاءً 
كان ذا ليه كل طلا قراة, ارين بن مع اك 

وقوله « والقَرْطُ في حُرَّة الذفرى » إضافة أضافها ذو الرمة » إما من ذكرى 
جرب سابقةٍ » وإمّا من نظر إلى مذهب الشعراء » حين ينعتون طول العنق ويذكرون 
مهوي القرط هدا الوه الان اة : 

وفي البيت بعد كا ترى دلالة على ما قدمناه من أمر المزج بين غوذجي 
الرعبوبة البادنة والخمصانة الشطبة الطويلة القامة وأحسب أن ذا الرمة قد أفسد 
الصورة التى أعطاناها ؛ شيئا » بهذا البيت » الذي لم يكن به إليه كبير حاجة » وكان 
حسبه إذ فرغ من نعت تجربته أن يخلص إلى البيت الذي اختتمها به من قوله : 

تلك الفعاة التى لها عَرَّضاً إن اريم وذا الإسلام يخلب 
وهو بيت نبيل الروح رقيق کا ترى . 

ل أن قد اوضق لذ أن عله لز نافد ماطف كل هذا الى يمو من 
اللبب.والعقد ذي الأنقاء . فالقرط الذي تباعد الحبل منه فهو يضطرب » لا يتناسب 
مع هذا ء ولا مع الذي كان احتال به من قلتي الوشاح . وكان حسبه لو قد اكتفى من 
نعت. الجيد بما قدّمه من معنى الحركة والاشرئباب في خروج الظبية حين خرجت من 
اللبب إلى السهل الفضاء . ولكن ذا الرمة رحمه الله قد كان عا يغفل » ويذهب به 
الأحد فى الفا كل مده ع اة شلك ارب 

وهات اظن ها فصر بيد نون مرل الخو , 

وبحسبنا » الآن » كا قدمنا » هذا القدر عن نموذج بين بين . 


. ومقدمة شرح القصائد الأربع‎ ٠١۹-١۷-١١ ٠١١ ٠١ الأغاني‎ )١( 
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النموذج العظيم : 


لقد تذكر . في حديثنا عن مقاييس الجمال » أنا استشهدنا بقول عمروبن 
00 

في باب ما يبالغ فيه من ضخامة العجيزة . وقلنا إن هذا قد يكون أدخل في باب 
ما يبالغ الشعراء في أبعاده من اذج الجمال » وقد تذكر أيضا أنا استشهدنا بقول 
الأعسي : ٠‏ 

هركولة فتن درم مزافقها كان أخصها بالشوك نسل 

فقلنا فيه نحو من ذلك . 

والشعراء عا يدو ”ان امال ى أبغاد قا امال اا واا ونا 
علط :قن في و فار اتن رال كا بيقن وع من الاه 
لعل .هذا العتصن الثاق. افو وكانه مستمد ن عبان الخضوية الأول د وهم :فى 
وتا ؛ كأنهم ينظر ون إلى بعض ما كان يصنعه أهل الرسم والنحت ا 
لون ن اا ا ماد الال و او ون ذلك هد عار وان 
اا کو ومع ذلك ا ر ا 
E E ESS‏ 
هدا وا ا الرسم وال اها مجان ن خبط م اعاب وان يؤل 
فيها » ما لا تتيحه صناعة البيان . ذلك بأن هذه أداتها اللسان والسمع » وتينك أداتها 
اذاه والنضن ردي و اضر من القدرة غل إا ع الم ا مكاي ديا الى 
الإدراك جا لالع واللبناق» الام اليد الاك وإعدال اهال 


راحب ايق أجل هداما اع الان الو ني اباد غاا 
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فقون إن القارية ا ا اسن لديم كا ری عبد 
الأعشى » ان شاء الله . ومهما يكن من شيء » فالتبدين يغلب الخمص عند المبالغة , 
لأن الخمصانة حين يزاد في معنى طوها . تحتاج من التبدين , إلى أكثر مما تحتاج إليه 
القارهة خو يزاد فى فعى را فعا من اضر لكا يتم التناسيه: 

والآن حين نأخذ في الأمثلة . قال عمرو بن كلثوم : 

تزيكة ]ذا ت غل د وقد أُمِنَتَ عيون الكاشحينا 

درا عل اتا بكر شان ان 1 قرا E‏ 

ويا مثلّ حقّ العاج . اانا من أك اللاسيناً 

وتي لذن نت ا را ا ا 

وماكمَة يَضِيقُ اباب عَنها وا ف جت يه جا 

وا بلط ار کل س ا 


N O o 
نأليهها أنه شبُهها أول شيء بالناقة العيطل أي الطويلة . الأدماء المجان » أي‎ 
. البيضاء الكرية الخالصة اللون . وبياض الإبل كا تعْلمُ يضربٌ إلى صفرة الرمل‎ 
. وقوله « لم تقرأ جنينا » شاهد بكارتها‎ 

الخال ال وة 9 آل الفاغ هااا اة تقر له وكز يكف إذا 
تعلق عل کہ كانا رای اتوداغي الإبهاء أن ظز فيها مراع لے ۷ 
تأمل متريث كالذي رأيت عند امريء القيس : وهذا اللمح السريع أشبه باو افر 
الى سه هدد القضيدة © بالا اقطان المتدهم الى يريدم الشنان مان 


فأول ما لمح ذراعيها كذراعي القلوص . ثم لونها » وكليّة أنوثتها وضمرها 
ونضجها المبتكر . ثم لمح ثديا منها كأنه حقَ عاج . وقوله « ثديا لا ثديين » ما يدل على 
ثوب كان ملقى على الجانب الآخر » على النحو الذي رأينا في بعض نعت النابغة » وعلى 
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النحو الذي كانت عليه بعض قاثيل أفروديت . وكوْن الثدي كحق من عاج يدل على 
ضخامته وأنه مُقعدٌ ثابت قوي في موضعه غير رهل, أو متداعٍ 000 
ينيم عن طبيعة أنوثته اللينة الناعمة ثم احترس من أن يظن أنه مسه فعرف لينه , 
فقال «حصاناً من أكف اللاسينا» يدلك يذلك غل أن قؤله ا رصا انمت عل 
التوهم لا على الاختبار . ثم إذ بالغ في هيئة الذراعين والحقين وهيئة المرأة كلها حيث 
شبهها بالناقة الطويلة العنق » الطويلة الجسم » ولا يخفى أن في قوله عيطلا كالدلالة: 
على أن جيدها أيضا كان متجرداً مثلها لا قلادة عليه ( اذ اشتقاق العيطل فيه معنى 
العطل ) بالغ في نعت طول القامة . فشبهها باللدنة التي سمقت وطالت . وجعل متنيها 
كمتني هذه اللدنة التي سمقت وطالت . ومراده باللدنة النخلة . والنخل الطوال » إن 
يشتد طوله مع تقادم العهد . فقوله اللدنة ههنا احتراس مما يكون مع تقادم العهد من 
معاني الجساوة والخشونة . وكأن هذه المرأة نخلة شابة طالت فجأة مما فيها من غضارة 
ولين وتماسك حتى صارت في سموق ما تبلغه العتاق من النخل الجبار . وإذ طال 
بالمتنين - وهما جانبا الظهر - هذا الطولٍ > جعل الروادف تنوءٌ ا يلينه e‏ 
وني نوء الروادف تبدين ها » وتنبية على أنوثتها . ثم إنه أجل صورة العجز وما تضم 
المازز يقوله: 
وعاكية ناسنا هين 

واحتاج هنا الى الكساء ليوحي بعنى الحركة . والباب هنا باب الخيمة » ذراعان 
أو دونهما . والتمثال بعد متجرد في موضعه لم يتحرك . وعلى هذا » فإن التضخيم الذي 
ضخمه للعجز لا يضيع معه روح الضمر الذي في النموذج الحمصان » لأن الطول كا 


وأ تعر ف و دفن افا 
رفا و غار 
لكام وجوه 
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والكشح منقطع الأضلاع عند الجنب ..وفي ذكره بعد.المأكمة . إشعار بأن الذي 
E‏ سا ار الا قا AS PER‏ لطي لكي إل 
ع هنا الات . وذِكرٌ حيلَةٍ من نحو الانفتال أو القلق ههنا لا يجدي : لآن الجسم 
المعدوله الات الممضان :يتما يل ما »وهو اللي غه هين شط راي اقلق 
والانفتال وما يمجر اهما لا يلائمه . ْ 
ولكي يكمل الصورة . جعل الساقين اللذين يسندان المأكمة كساريتي بلنط 
أي عاج أو رُخام . ومعنى الارتفاع الهائل ههنا لا يخفى . واستدرك بقوله و 
خشاش حَليهها رنينا » لينفي ما بلابس البلنط والرخام من معن الجمود ‏ لا ليد على 
أنها كانت تسعى , ٠‏ تضرب برجليها والحلي ب يرن . وكأنه يريد أن يقول إنها لو سعت 
لحدث هذا . وفي ذكره الخشاش مع الحلي E‏ موس الله ود 
ااا ووسوسة حين تتمايل هو أعلاها حيث الذوائب . هذا ء وإغا ضخم 
عمرو بن كلثوم صاحبته لأن العَرَض الذي ساق مُعَلّقته من أجله هو الفخر بقبيلته . 
والادعاء ها أنها كثيرة غزيرة عزيزة قاهرة قال : 


وة عل اتن عن ا 
اا الو ااا 
EET‏ 
وأنا التاركون إذا سَخِطْنا 
ay‏ 


ونشرب إن وردنا الماءَ صفوا 


إذاافية ا نينا 
وَأنا المهُلكون إذا ابتلينا 
ونا النازلون بحيث شينا 
واننا الا ة0 را 
ES E‏ 
ويَشْرَبُ عَيرُنا كدَراً وطينا 


ومثل هذه الخصوبة التي يفخر بها لقبيلته ‏ وقد ترى أنه بلغ بها مبلغ التأليه ‏ 
إنما يلائمها في رمزية النسيب » نعت إلاهة خصبة مساوية لمقدارها » بقوام كالنخلة , 
وردف كالباب » وساقين كالأسطوانتين من العاج والرخام . وكأن هذه الإلاهة هي 
بكر قبيلته تغلب التي ولدتها . 
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وما يحسن التنبيه إليه هنا » أنه حين صار إلى نعت نساء قبيلته أنفسهن , 
بمعرض تذميرهن طم في ساحة القتال » جعلهن بوادن يضطر بن في مشيتهن 
كاقطران امون السارهن واا جعلهن هدا لا بر ان كن عن الول 
ويجعل هذا ذريعة إلى معنى الغيرة , التي من أجلها يستبسل الرجال في الحروب قال : 


على لكا رسا من دما 
ادن على بُعولتهن عَهَدا 
SE‏ وبيضاً 
ترانا بارزين وکل حي 
إذا ما رحن شان ار 
يقت جيادنا ويقلن سم 
ظعائن من بني جد بن بكر 
ا اا ل صرب 
الاق تف ال سال خر تال 
ENE Rs‏ 
ا 
كأن E EE‏ 
فم للخل وعواسا إذا اريك 
لنت كين بكرة اران طلنتها 
در وال E‏ 
إذا تمالع را اغ صرت 
مل اشاح وصَفرٌ الذرع یکن 
دت و ا 


الاعدي : 


تخا أن 5 3 هونا 
إذا لاقوا فوارس معْلمينا 
وا ف الحديدٍ مُقرَّنينا 
قد اتخذوا خافتنا قرينا 
کا اضطر يت مقون الشباربيتنا 
بولا إذا م عونا 
خلطن يشم ا 
ETE‏ 


وشل نطق وذاعنا انا الرجل 


تشي اطوينى كا يشي الو جى الوحل 


ae NS 
كا استعان بريح عشرق زجل‎ 
ولا تراها لبر الجار تختتل‎ 
إذا تقوم إلى جاراتها الكسل‎ 
وارتجٌ منها ذنوب المتن والكفل‎ 
إذا تأ يكاد الخصرٌ ينخزل‎ 
جَهَلا بأم خليدٍ حبل من تصل‎ 


ET 
م الضجع غ ا ضرع‎ 
ركولة درم مرافقها‎ 
إذا تقوم مومع المسك اكور‎ 
ما روضة من رياض. لرن مش‎ 
لاحك الشمين ينها تركب شرق‎ 
یوما بأَطيْبٌ ينها تشر رائ‎ 


نه ر وه 


ریب امون ودهر مفند حل 
لاق حر 1 ياف رلا جل 
كان أنمصها بالشرك متسل 
والريق الور نمق اها شيل 
و جا عَليْها تسبل فيطل 
مزر بعميم النبْتِ مُكتهل 
ولا بِأَحْسَنَ ينها إذ دنا الأضل 


وه الا بات مهو ووا مهدا متها اننا قله وهر کله ی الى کر 
البيت  »‏ بمعرض التمثيل لنموذج البادنة أول حديثنا عن مقاييس الجمال . وهريرة 
الله ا يلد رمه :وال عقني ع كان كلف البو ادن فاك 

ومثلك خود بادن قد طلبتها 


راح كان يشل ذلك لل ى ع الو و ال تكد الهو 
والقصص العابث » يتشيطن به » ويفتن سامعيه , ولا سيم| الشبان منهم . وقد كان له 
من عشاه , وخفة روحه , وحلاوة جرسه - أليس قد كان يُدُعى صناجة العرب ١‏ ما 


رو اله 4 باو 2 
وساعيت معصيا لدي وشاتها 


ر أن دن و اد وين بفجور . 
وقد بالغ الأعشى في بدن هريرة . من شواهد ذلك قوله « فَرْعاءٌ » وهذا 
طول . وقوله « هركولة فنق » وهذا بدن , وفي الحركولة بعد ما قدمناه من معنى شبه 
هرقل البطل وقوله : 
سْمعٌ حلي وسواساً إذا انصرفت كا استعان بريح عِشْرِقٌ جل 
لأنها تنصرف خفيفة . والعشرق ضرب من النبات اذ يبس ورقه تطاير مع 


الريح . والقي تكون حال وسوسة حليها مثل رَجّل العشرق » ينبغي أن تكون هي في 


~0 


حيث قال : 


o 


وتجاريىق ى انط أو رتا ع ای .حلا رتا 


وأحسب الأعشى إنا تعمد المبالغة هنا ليوطىء بذلك الى السخرية التي 
سيسخرها بيزيد بني شيبان في أخريات القصيدة حيث قال : 
أ بريد بي سيان مألكة اننا اك اما لسك با كيل 
ست مُنتهياً عن نحت أثلها ااا اا 
كناطح: صخرة يما ليُوهتها فلم يَضِرْها. وأوهى قرئة الوَعِل 
والبادنة التي تتهتك أنسبٌ شيء لأربه من السخرية » كا كانت الطويلة ذات 
الساريتين من البلنط أو الرخام أنسب شيء لأرب عمرو بن كلثوم في الذي ذهب اليه 
من تفخيم شان قبيلته . 
وقول الأعشى « غراء فرعاء » يقابل به قوله « هركولة فنق » من بعد من 
قبيل ما كنا قدمناه من أن البادنة في نموذج التعظيم قد يخالطها من صفات الخمصانة » 
من أجل الا يختل التناسب . وقد احتال الأعشى على صفة الخصر فقال : 


بل الشعان وضير الدرع نة إذا ان كاد المصير يشيزل 


RR‏ ا امار ال المد قله و ر 
الدرع » لل عار كه عا ارخ القيص كله الي بكرن قوق السمان.. 
والأعشى يصف هنا حركة بلا ريب . وهي حركة الدرع . وإنا ذكز لار كانه 
يجرّدها من هذا الدرع ليوقع حقيقة الحركة عندك . وذلك أنها حين تتأ يكاد خصرها 
ينخزل » فيبدو جانب من درعها وكأنه خال . 
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وروى ابو عبيدة 7 « صفْرٌ الوشاح وملءٌ الدرع » قال : « صفر الوشاح أي 
وشاحها خال من دقة خصرها وإذا لبست الدرع فهي متلئة لضخم عجيزتها » وبهكنة 
- ضخمة الخلق إلخ » . ولا يخفى أن قوله « صفر الوشاح » يناقض « بهكنة » و« فنقا » 
ونحو ذلك , إلا أن تجعل مقاربة الانخزال في ا خصر عند التأتي عذرا له . وليس عندي 
في قوة الرواية الأولى . والته أعلم . 
وقدديدا: الأعقى هري و اها ماشية الى بيك عارها واا هة 
وذلك قوله : 
غراءٌ فرعاءُ مَصقول عوارضها تشي الحويّنى كا يمشي الوّجى الْوّجِل 
هذا عند الذهاب : 
کان مهای ت ارا “مسن السا رتو عا 


تمع لِلحَلي وسواسا إذا انصَرّفت كا استعان بريح عِشرق رَجل 


وقوله « من بيت جارتها » وقوله « انصرفت » شاهدان أن هذا من صفة 
الإياب . ثم أخذ في تفصيل الأول . فزعم أنه تزور جيرائها فلا يكرهون طلعتها » ذلك 
أنه ل ی قن رار و عن اوه الت كورب والشا عن هيا 
فيه عند آخر مطافها » حين بلغت الجيران فاستبشروا بها . ثم يثوب إلى حين همّت بأن 
تزور فيخلع عليها صفة المترفة » التي تكاد يغلبها الكسل أن تخرج من دارها . وهذه 
بلا شك صفة سمت منها تتكلفه دَكلْفاً » للذي أَعُلّمناهُ الشاعر من أنها زوّاره . ومراده 
من نعت هذا السّمت الذي تتكلفه » أن يجعله في مقابلة أريحيتها وتبرجها حين يتلئب 
بهااستتق امسن ,ولا فى أنه بهذا يوحي لنا يسحيّة من ساخرة خلوب. 


(١)ديوانه‏ ص 89 » حاشية - ( ۵ -۸) . 
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نم يرجع بنا الى حال لقائها مرة أخرى » ليقابل به ما ذكره من سمت 
تشددها : 
ااا DE‏ :ا سيا تنوب ادو وا رسكل 
وا هين ندر . وارتجاج متنها وكفلها ۔ أو کا قال « ذنوب المتن 
E WSS‏ تددن ينظ قات ولد رت 
الدلو ارافان ارتجاجها كا ترح الذّلوُ ملوءة يضطرب ماؤها ويتحدر من جانبيها . 
وفي هذا كالنظر الى قول امريء القيس ٠:‏ اذا اسْتَحمّت كان فَيْض حميمها البيت » . 
ثم كأن الأعشى مرَّ بهريرة وهي في هذه الحال » من ترائيها إذ قوله « ملء ء الشعار 
6 الدرع بهكنة » كأما هو تأملة مار . ثم كأنه إذ حياها أعرضت عنه إعراضة 
متجاهلة مردرية : وهنا يذهب الأعشى قريباً من مذحب الملانتاةء كالذي رابت عند 
اوقل ر حن الركاء نيه اد يقل 
أن وات رجلا أغتتى اضر يه ,رب اتون وده مفتد خبل 
ثم يتخابث بكالوحي الى سابقة من تجربة كانت بينها وبينه : 
نع اا نا القع للق “لالد ألا عات ولا كنل 
کا تن ال فول العم القيس و فی ال و ر عن ال 
وظاهر الأداء يحتمل أن يكون الأعشى جاء بوحيه هذا ليهون من أمر الصدود الذي 
6ن ولكش ا ناریا ما كيد انیا جعت ف عن امن 
الل واللعات: 
ثم يعود إلى تفصيل شيء مما أجمله اذ وصف الأوبة فيقول : 
دقان قن ننم ل ديك قيار ياك رك ستل 
ومن يكون أخمصه منتعلا بالشوك . يحمل على أمشاطه . وكأنه مندفع في شيء 
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ف سناع ا غاا ابه لشف حال امن تفيل عل :فسان مده من ترام ودر عه 
فالشاعر رسف كينها كاه ن قت اجو »هذا ا تدشاك بادا قزل 
« غراء فرعاء » اذ الغراء مقبلة دالفة . وكونها هركولة » في قامتها ومشيتها - طم 
طبعته . وهو سر جماها المنعوت » وليس في ذلك فضل تزيد متعمد كالذي كان منها حين 
حيت صاحباتها ففترث وارتج منها ذنوب المتن والكفل . 

ثم رجع الأعشى من هذه النظرة ١‏ الى تظرها اليها وهي مولية كالستحابة ها 
ارق زجل كالرعد , إلى عهدها حين أول ما غادرت الجارات » يجعل ذلك في مقابلة 
تشددها حين كان يصرعها الكسل أول ما همت بالزيارة : 

ا الك أعورة- لر :الورد من ااال 

وانما احتاج الأعشى الى أن يجعل المسك أصورة لأن هريرة عظيمة الجسم » مع 
ما يدل عليه هذا من ترفها . ولا يخفى ما في قيامها على هذا الوجه من تثاقل وونى . 
وقد نظر الأعشى الى قول امريء القيس في بادنتيه : 

CRE 

ثم لا يخفى أيضا ما ستتر كه أصورة المسك هذه وأردان الزنبق من أريج يستمر 
بذكرى هريرة بعد خروجها الى حين . 

ثم جيء تشبيه الروضة . 

والشاعر يجعله إجمالا لما سبقه . كا أجمل بأبيات المشية تفصيله بعدها . 
اقرا ا وة رو ا لشيس و كان اطبا ارق ا 
أظهر لبها وأبيتها م وهذا كا هيل ال هريرة حين رن وشو ونا الراوضة 
واختضابها بالأصيل . كأنه تمثيل لحالها حين تئوب وهي هر كول فنق إلى آخر ما قال . 
E‏ قرو يعارو قارو ]لجا املد ENS‏ رسع 
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الرثاء لنفسه » ففرّع من ذلك صورة أيا هازلة : 
غلقتهنا عرضا وعلقت رجلا غير وعلق أخْرَى غيرها الرجل 
Se‏ م ا 
ل 557 ناء ودانٍ ف م 
کان ی هذه الصو رتا من فع وا أويرؤى © ور تایا هور بك کی راس 
الحمار التي جاء بها شكسبير في روايته « حلم ليلة منتصف الصيف » . 
ثم ضمن الأعشى ما كان تخابث به من نعت الوصل وفاكه به سامعيه في قوله : 
قالت هُرَيْرَة لما جئت زائرها ويلي عليك وويلي منك يا رَجل 
ومن ههنا تستدل أن ما كان نعته من زيارتها لجاراتها وأوبتها منهن , انما كان 
جميعه قثيلا - ولم يكن صدودها الا هذا الذي قالته له حين زار . وقد تعلم أن الرواة 
وعمك هذا اخ بيت قال العرتب:. 
ثم انتقل الأعشى بعد الى وصف العارض وألبس صفته له ألوانا من دعة . 
هريرة وبذخها : 
لرا ا مام عمل م طق شا ا 
وقوله بعد : ١‏ 
م يهني ال كم عن ريي ,لالا فان ا الكل 
انما هو تذکير.لنا . بأنه بالذي ذكر من نعت هريرة وبالذي سيذكر من نعت 
البرق ويجلس الخمن إنما يتشاغل » كأنه غير ابه .ليزيد بني شيبان .ثم إنه من بعد 
سينزل به عقوبته كشر ما يكون العقاب . والتشاغل بالنظر ومو الحديث ومطايبة 


° 


ا الفراء الوادت الال والشجن والذكريات إذ 5 العارض 5 
وبالمرح والسكر والشواء يحمله المشل الشلشل ذلك مع الهزل والتشيطن 
والمفاكهة مما يكون أبلغ في التنبيه على معنى فحولته هو » حين يقبل على الجد وينازل 
الأقرافيت ا . | 
٠‏ قالوا الطعان فقلنا تلك عادتنا: أو ترون فإنا مشر نل 
وجسينا بُ هذا ال ررب 
١ ١ 0‏ وقد جاء الأعشى بنموذج البادنة المظية متتجردة في كلمت التي مظلمها ‏ 
صحا القَلبُ. من e ESS‏ أ مثل ا لر 
وفيها يقول يصف ردفها : 
ينو بها بوص إذا ما تفضلت ٠‏ 'تؤعب-عرض ال تقل 
1 ي الجا , والشرعيي ي ثوب ٠‏ ذو أذيال شع به ولا لإيتقضل ٠.فكأن‏ هذه نهل 
1 وھا أر کیا يطل سين تل الشرعي ا لان 
ضخاءة عجيزتها لا يصلح ها غيره » وهو نفسه عنها بق ١‏ 
CE‏ الرذاة تات إلى ميل دغصٍ ال ود 
رمتل هذه تكون: کزوجة أنتفاتنن.. الي“ اختطقت هي وژونجها ابد رفاق + 
أوذيسوس الثلاثة ليتعشيا به" . والمبالغة في صورتها وأبعادها لا تخفى . . 


هذاء ولولا ما في هذه القصيدة من تخابث بالتفصيل الفاحش لجئنا با کا 


. الثرجمة الانجليزية طبعة بنجوين‎ ٠١۸ الأوديسا‎ )١( 


= 0V 


ههنا . فليرجع اليها في موضعها من الديوان » لقوة دلالتها على ما نحن بصدده من 
غوذج البادنة العظيمة . 
ونصير الآن الى مثال ثالث نختم به . وهو من قصيدة المرار التي مطلعها : 
حك وله إذ كبرق + E‏ مها دكت 
والقصيدة من المفضليات . والمرار شاعر إسلامي . والقصيدة كلها مسوقة من 
أجل النعت للمتجردة العظيمة أو قل المعظمة التي في آخرها . والشاعر يستهل 
بنموذج من الملاحاة لا يقف عنده غير قليل ريما ينتقل الى نعت حصان : ٠‏ 
سائل راه ني جب لط الشثكِ في رشع عَجْر 
زط ووا ا العو ابا فر ينعن فته ها اسان رای 
اروا 


و 


وچ اك 5 َدَّلُولٌ حسئ اللي يسر 
بين ا تتاجَلنَ به ا EEE‏ 


ثم يننقل من الحصان الى صفة.ناقة عيدية مرحة نشطة كهذا الحصان « رسلة 
السموم CT‏ 

زاعياة ل انض حم لتقي ق ر 

ويشبهها ار ف اف EE‏ المياه .لما انقك تن 
الصيف فهيّجها وجعل يخبط بها الأماعز في طلب الماء . وهذا الحمار أشبه شيء به هو 
في فحولته , إن يك الحصان ذو الشمراخ » والسبنتاة البازل أو التي جاوزت البازل , 
مما يشبهان روعة فتاته » ونرّق حبه ها . 

ثم إذ مهد بفحولة الحمار الوحشي لفحولة نفسه » جعل يفتخر ‏ فذكر أول 


«OA 


كر أن ل جما دوه عل نام مز .ا ا EE‏ 


نا من نف 5 انا 
ذل اشنا ميق نينا 
ذل الى الذي بور جه 
8 الذكور من فتيانها 
عرف الى فلا أنكره 
لا ترى كن إل انيتا 
36 الناس فا کر 


حيث طاب القبص منه و 
ذل مامه ميا والكين 
إن كبا رند أو فصر 
مم 
وكلابي نس عي مقر 
E‏ خابط ليل م ر 


“o 0‏ 2 س 
من أسيفب يبتغي الخير وحر 


وحين يبلغ هذه الذروة من نشوة الافتخار بنفسه بين نادي قومه من خندف , 
قيمها وأسدها وهذيلها وكنانتها وقريشها جميعاً . يلتفت إلى النسيب : 


هل عَرَفْتَ الاو انا سين براك فى عقر 
جرال پیا ا 5 ETE‏ كن 

يَتَقَارَضنَ بها حق استوت أشهر. الصيف بسافي منفجر 
وتری ينها رسوماً قد عَفْتَ يل ال واي ال 


ء2 0و 2 


قد نرى البيض بها ثل الدمى _ ل يهن زمان مقشعر 

وقد وهم « ليال » فحسب أن قؤله « هل عرفت الدار أم أنكرتها » أول قصيدة 
أخرى أقحمت في القصيدة التي قبلها لمكان الروي والوزن . وانما أن « ليال » في 
وهمه هذا من جهة ابن قتيبة إذ قال في الشعر والشعراء عن المرًار"" « وهو القائل في 


. 1۷۹ ءارعشلا)١(‎ 
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: الخيل قصيدته التى أوها‎ 
عل عرفت الذار آم اكا هراك ومني عق‎ 
: قال ليال0‎ . 
Ibn Qutaybah evidently knew the second poem as a separate piece, for.he 
quotes (Shi’r - 439) V.53 as the first verse of qasidah though he carelessly says 


that it is about horses). 
. وانما جئنا بنص ليال للتنبيه على هذا الذي جعله بين الأقواس منه‎ 


وفحوى كلام « ليال » أن ابن قتيبة كان يعلم من أمر القصيدة الثانية » فيه 
زعم , التی مطلعها « هل عرفت الدار آم أنكرتها » » ولكن قوله انها في الخيل , « قول 
م رهه وهه خر من « لال » أعتتب جر اه عليها ما كان وطن غليد تقنيه من 
دعوى الاختلاف في الروح والموضوع بين شطري هذه القصيدة من قوله « عَجَبٌ 
خوله الخ » وهو أوها الى قوله « كثر الناس الخ » وهو الثاني والخمسون » » ومن قوله 
«هل عرفت الخ » وهو الثالث والخمسون » إلى قوله « ما أنا الذّهر بناس ذكرها » 
وهو المقطع . 

ولعمري لم يكن .ابن قتيبة يمن يقال عنه « لا يتدبر » . وما كان ليقول إن هذه 
القصيدة في الخيل الا وهي عنده في الخيل . على أنه يِحْمَدُ « لليال » أن قد فطن إلى ما 
يكو من وحدة النقس واتضال أطراف الوضوع ي القطيدة العرزبية ,اباهذ هذا 
الذي ادعاه من الاختلاف ههنا حتى جعله ذريعة الى النقد الذي نقده . وقد نبهنا الى 
عن اة ارق مسقنا ق الد وة الفطيدة ا ن رخا اليه 
٠‏ .سويد ء وقد توهم فيها من الانقسام قريبا ما توهمه ههنا ء كبا مر يك . 


. ٤۹ الترجة‎ ) ١ 


كك إن 5 


وجل من قول ابن قتيبة ان مطلع هذه القصيدة : 

هل عرفت الدَار أم أنكرتها بين تبراك فشسي عَبقر 

أنه قن كان ها رتيب آخن غير الذي فى المفضليات : ولا يسفيعد أن هذا 
الترتيب الآخر قد كان مما رتبه الشاعر نفسه ثم عدل بعد عنه . ذلك بأن القريض مما 
يقع فيه مثل هذا : تنثال القوافي والمعاني على الشاعر في المضمار الذي هو فيه . ثم اذا 
فرغ أَحَس أن كلامه م يستقم بعد » وأن لا مزيد على ما قال . فيحتاج الى أن يقدم ' 
ويؤخر:ورعا حدف الزوائد اويا أحسه فيه أنه دخيل . ولا يزال في هذا المجرى » حتى 
٠‏ ترضى نفسه عما يصنع » ويرى أنه قد استقام . والى هذا أو إلى نحو منه أشار عدي بن 
ال 


وقصيسٍ قد بت e‏ ع انك سيا سات 


وقد كان القوم في العهد الأموي مما يكتبون ما ينظمون › کا كانوا يروونه ٠‏ 
طا ر فرعا انف لا غر أن بذع كلم ير أن أرما دامتعا + .كم ريدو لد تود 
ا ی أن يشيع أن تر ومن اا ر 
ذكروا أن آخرها قد كان بیت :« فلا كعباً بلغت ولا كلابا » وبعده أبيات عدد كنا تعلم ٠:‏ 
ف الديوان» لأشك أن جر ير أخافها بعد ما كان أنشده . والحديث في هذا الباب 
بطول» وقد سيق أن اا الت سه وماكنا نينثا وو ل أن تثبل ی 
بعك شاف اله . ا 

ولعل الترتيب الذي عرفه ابن قتيبة من قصيدة المرار» كان هكذا : المطلع 
قوله « هل عرفت الدار » کا ذكر » ثم تستمر القصيدة الى قوله « ما أنا الدهر بناسٍ 
ذكزها وق يل هدار عب خولة اد سكرق تیعر ای يعد الى كؤله :ركان , 


اله 


الناس » فيكون هو المقطع . ويجوز أن قد كان نعت الناقة سابقاً لنعت الخيل . ونعت 
الل ترون ا من الت الماح ال السان والمشريى:ى !التزتيتا الذى فى 
المفضليات . 

وإذ ف هذا أو ی اد السب مهنا بطل فهو فى قري بح 
القصيدة ‏ فلا غرابة أن يزعم ابن قتيبة مع الترتيب الذي وقع له » أن القصيدة في 
الخيل . ولعمري لو قد كان وقع له ترتيبها الذي في المفضليات » لكان جلها في الخيل 
شبيها بمذهبه » للذي كان يراه من إيثاز شرف المعنى » ومعنى الفر وسية الذي في صفة 
لفل ارت مع نجع الله الذى كوول علقة |البداناء زتر لا E‏ 
يطل الخ » . مرادنا منه التنبيه على ما كان مجيء من تطويل النسيب في تضاعيف 
القن الأموى ل ريو كلاب الست هة وان ها من فضيدة دات انين 
وو ا مجار ا خر هالا ر ويلة بد راخدا وثلائن ا من أخرئ فعاف 
وتسعون بيتا » هجا بها الفر زدق » وبلغ به الفرزدق والجدا وثلاثين بيتاً في فائيته 
المجمهرة''' , وقد نبه ابن قتيبة الى ما يكون من نحو هذا في معرض حديثه عن 
ضرورة مراعاة التناسب في طول أقسام القصيدة من نسيب وغيره » من مقدمته 
الرائعة لكتاية الشعر والقعراء قال« فالشاغر المجيد من سلك هذه الأساليب 
وعدل بين هذه الأقسام فلم يجعل واحداً منها أغلب على الشعر . ولم يطل فيمل 
النافين ».ول يقظة وا تفوس ظماً إل امريد فد كان بعش ال رخاز أن تمر ن 
یاز مواق حر مان ليق ا قمدح ا هاما ا وا فر 
انات فال شو + وو ات كله عدية ر تمن الظيفاً الوقن ب عن 
مديحي بتشبيبك » فإن أردت مديحي فاقتصد في النسيب » فتاه ا 


. ۵٩۳ وهی نونيته بان الخليط ولو طوعت ما بانا  ديوانه‎ )١( 
. 00١ عزفت بأعشاش وما كدت تعزف » - ديوانه‎ ) ١( 


“o 


هل :توف الذاز لآم القن . دع ذا وشير يد فى ر 

فقال نشي )لذ ذلك ولا هذا م ولک بين الام ين اه 

هذا » وعندي أن ترتيب قصيدة المرار الجيد هو الذي في المفضليات . رواه ابن 
الأنباري عن أحمد بن عبيد بن ناصح وعن علب وعن غيرهها من الثقات . وهؤلاء 
فرسان الرواية . ولم يشر ابن الأنباري الى تقدم يروي في البيت الثالث بعد 
الخمسين . وما كان ليخفى عنه مقال ابن قتيبة » للذي صح عنده من رواية ترتيبه7" . 
وقد ذكر أن أبا عكرمة لم يرو القصيدة كلها . وهذا كان يلزمه اياه ما كان هو عليه من 

وقد نظر المرار - فيم أرى الى عينية سويد بن أبي كاهل » وقد تعلم كا قدمنا 
أن المرار شاعر إسلامي » وكان معاصرا لجرير والفر زدق » وكان سويد.بن أبي كاهل 
مخضرماً من المتقدمين , وعينيته نما اشتهر من الشعر » وقد قثل الحجاج بأبيات منها 
يوم رستقا باذ منها قوله : 

كبك برحو قاطن میا ٠‏ ل ايراس یا را 

( وقد أشرنا ال هداي كتابنا ا لر هدق اهن الارن مه رن الجذيت عن 
بحر الرمل ) فكل هذا مما يسو غ ما نزعمه من نظر المرار اليه هذا وكأن المرار حين 
نظر اليه عمد الى شيء كأنه عكس لذهبه . ليلائم بذلك ما كان من أربه هو . ذلك 
بأن سويداً قد ذكر رابعة في مستهل حديثه » ليذمر بها نفسه على ما کان يريد أن يقدم 
عليه من حرب ونفار . ثم لما مى عاد اليها مرة أخرى » ليزيد بها تذميره لنفسه مرة 
أخرى » كالذي قدمنا لك عند الحديث عن قصيدته . أما المرار فإنه قد بدأ بنموذج 
الملاحاة كا قدمنا لك في قوله : 

جر انه E‏ اراك ره عيضا قد كير 


باهم 


وو كان تقار ساعن وای کا ری فد مر افولا ون أذ حلص 
من هذا النفار المدعي الى ذكرى الماضي التي تصحب فوذج الملاحاة فجعلها وسيلة 
الى الفخر ما اكتمل عنده من أداة السراوة والفروسية والفحولة كا رأيت وكأنه بهذا 
الفخر قد هيأ لنفسه أن ترضى عنه الفاتنة التي سيصفها من بعد ( وخولة التي في 
المطلع رمز ھا أو كناية عنها ) ثم تؤثره على غيره فيكون ها بعلا . فالفخر کا ترى له 
من مكان التذسير واثارة النشوة في نفس الشاعر حتى يصدح بعشقه ومعاني 
ما استحسنه من جمال هذه الفاتنة ‏ كا للنسيب وحديث رابعة في قصيدة سويد . وهذا 
تأويل قولنا آنفا إن المرار قد عمد الى شيء من عكس,ٍ اھت ی 

والفخر بمشهد من النساء أو إزاء النساء بأرب منالة الرضا عندهن ثم التغني 
من حاسنهن معروف في مذاهب البداوة العر بية وقد أ: شر نا الى تخو مته عرض حديتنا 
عن الظعائن والغيرة . وقول عنترة بن شداد : 

ولا سألتٍ اليل يا بْنَهَ مالك إن كنت جاهلة ا م تعلمي 
ونحوه , مما يشهد به . 

ولِيَّدُو البقارة عندناء من سليم وبني ججرَار ومن حوهم » مذهب يسَمَى 
« التي » أي الفخر مع ااتغني » كأنه بقية بقيث من هذا الذي نذكره من مذاهب 
البداوة العر بية القدية . يقف أحدهم أمام يجمع النساء في الأعراس وما بمجراها من 
الأفراح « يبر » أي يتغنى ويفتخر > ثم يكون هذا منه ذريعة يتذرع بها الى الغزل ‏ 
يذكر اسم من يهواها أو يرومها أن تهؤاه » أو قل اسا يكنى به عن اسمها . من أمثلة 
ذلك قول أحده'") 


. أنشدت هذه القطع بأبي ركبة وهي مسجلة بأصوات منشدها ومن حوله . الحربة هايلة أي يهول منظرها‎ )١( 
الدبوقة : شعر صاحبته . أي .شهرها تتمايل ذوائبه الطوال. لابسين الخ أي نحن لابسون أخلاق الثياب للموت أو‎ 
الفزع‎ E الدروع للموت. وغليها الدم . زينب : اسم صاحبته يريد أن ترضى عنه . الكوراك‎ 
والقتال . ضرب - علا : قايله : أي نصف النهار . ا‎ 


د 04~ 


لبان ليق الموت الم شَائله 
زيب الكوراك صَرَبٌ قنايله : 
وقول الأخر: 
اد لن4. اا ا 
“فراشنا عياش »زادنا غا 
اسم بنية الشام للشرٌ بدّلى 
وقول الآخرا" : 
<٠‏ بكيرة العقال 
. طعن ام ي بام فلجا ريقان يشيع ا لموم 
نحو هذا كثير : ودلالته على ا بصدده واا 5 
هذا » وقد ف ٠‏ المرار نموذج فاتنته » ولكنه لم يبلغ بطو لِه أربعين ذراعاً كا فعل 
ابن كلثوم, فيا حدثد .لا ببدانته وضخامته أن يجعله كعملاقة أنتفاتس في الأوذيسا , 


(١)شدينا‏ : أي شددنا ل . عجنا : أي عجلنا باخفاء اللام حتى كأنها مدغمة . فراشنا غباش : أي افترشنا 
الكلا اليان ويسمى اليا ي لأنالونه أغبش, زادنا غلة+ الغلة حب الذرة يغ قمع اماه وهو زاد زهيد.. .يدل بهذا 
عل سال اهام .يات ب ال أى يات الا الشاسة للش ج أ اتدل ال ار اسا 

(۲ ) بكيرة العقال . أي ااكرة التي في العقال شبه فتاته ببكرة من الابل قلوص ها عقال . اللابسة الضهب ‏ أي 
اللايسة حلى الذهب . تلال ‏ أي أقراطاً ثقالاً. طعن أم.يد. ‏ أي الطعن باليد من قريب يعني طعن الأعداء في 
الحرب . يام فلجا  .‏ يا.ذات الفلج . ريقان أي صفوف » أي يا ذات الفلج المصفوف . يشبع الحوام . - أي يشبع ' 
الصقور التي تحوم . أي أنا أغدو الى الحرب وأطعن هذا الطعن الذي يشبع الصقور . 


6ه 


كا فعل الأعشى » ذلك بأن نحو هذا التأليه لم يكن من أربه . وانما كان يريد أن يظهر 
010101 ااا اا واا 
م يرب بطوله على عشرة أذرع وقد جعله بين البادنة والخمصانة وأصاب بذلك آرابا 
شتى - منها معنى الخفض الذي كان أغلب على مذاهب الإسلاميين ومنها معنى بعد 
امال الذي يكنى عنه الطُولٌ والضمر :وما الؤصال الى يكق عنها البدن والليك : 
ومنها بعد , حفظ النسبة » على النحو الذي قدمنا به لحديثنا عن النموذج العظيم في 
ولا الات 


هذا وقد دم المران أمام تعد لفاضته صورة حملة لأ رابيا بعد أن ذكز الدار 


وعفاءها . وقد جعل أترابها بادنات ناعمات » ليجيء بها من بعد فتفرعهن طولا , 
وهن ق هة نسي مد لجل من القناء بون العو نويه لاجر العا يا قال : 
هل عرفت الدار آم الكرتيا كن وزاك فس ضر 
ر الا عي ايت كر 

وهي الرياح تدلج وتبتكر : 


وبساف متعلق بيتقارضن . أي تناوبتها هذه الرياح بسوافيها حتى استوت أشهر 
الصيف : 

وترى منها رسوما قد عَفْتَ مثل خط الام في دحي الزبر 
وهذا تشبيه دائر ف عفاء الديار : 


قد نرى البيض بها مُثل الدمى لم يخنهن رمان مقشعم 


كلاه 


كالذي زعم من زمانه هو اذ بلاه بالشيب وحنا الظهر في أول الذي ذكره من 
الملاحاة : 

| O, ال‎ 

ونومهن الضحا شاهد نعمتهن . ورجاحة حلمهن وأنسهن نعت لسجايا منهن 
تلائم ما سيذكره بعد من بهن : 

فطق امسن رات اى .مدنا سكل اا ا ع 

يُتزاورن كتقطاء القطا وعفن العيش حلواً غير مُرّ 

وليسن هذا البيث الثاق + وأحسب أناوققنا عنده:من قبل ابتك رار لسابقه.. اذ 
فيه إبحاء بشعو ر المرار إزاء ما رأى من حال هؤلاء الفتيات إذ شين يتزاورن .' شاهد 
هذا الايحاء ما يلابس معنى القطا من معنى الخفة . والشعور الذي أحسّه هو انما كان 
خفة ونشوة طرب وعجب . 

هذا ومع الاحاء قصد إلى تصوير ماهن عليه من خلو بال إذ يتزاورن 
ويتحدثن لا يشغلهن شاغل هم » كا تفعل القطا إذ تقطو عند جانب الغدير » وإذ 
تلغط وهي تقطو : ظ 

م يطاوعن بصرم عاذلا كاد من شِدَةٍ لوم ينتحر 

وهذا البيت ظاهر في صفتهن وحقيقته أنه صفة للشاعر نفسه » اذ هو لا يبالي 
أن يعذله عاذل على هذا الطرب الذي يحسه لذكرى فتاته » وهذا التخرّق بالنشوة 
الذي سيتخرّقه حين ينعتها فيبالغ في نعته لها . ومن أجل هذا المعنى المستكن » ساغ له 
أن يقول بعد : 

زوك القت الف اع عدر ا لا 


وهذا مبدأ النعت . وفاتنته التي يصف . أحسبها كانت مختمرة » بدليل قوله : 


-لااهة 


« صورة » أَحْسَنُ من لاث الحُمْر » » إذ لا يعقل أن هذا أراد به معنى « أحسن 
اقات غل توغ ين إطنات ليين الا وق القت بعد أبيات قري هذا التق 
الذي نذهب اليه. سنذكرها في مواضعها . والآن نذكر لك سائر نعته من قول 
« وهوى القلب الخ » الى مقطع القصيدة ء قال : 

راق منها اض ناصح يُونِقُ العَيْنَ واف بكر 

تملك المدراة في أفبايِز ESS‏ 

جْمِدَةَ فرعاء في جُمجمَةٍ صَحْمَةٍ ری عنها كالضمر 


والضفر بضمتين جنع ضفير وهو ضفائر الشعر , ا افيه ناي ا 


بضفائر غيرها . أو الضفير الحبل يضفر ولا ير فتله.وعليه يكون ن .قد شبه شعرها 


بالحبال . 


فر ابي بي 


شاوخ غرتهامن نشو al‏ 
الشمراخ : 
ش وها عيّنا ثول خرف تعلق الضال وأفنان السمرٌ 


6 الي ترعى الخريف . والضال السدر البري اسر ريت امن 
شجر العضاه : 


5 9 3 # كمس مع 0 مهعم يده 8 م2 
واذا تضحك ابدى ضحكها اقحوانا قيدته ذا اشر 


«l4 5-7 1 57 3‏ و £ . 20 27 - 0 
قيدته اي جعلت لثاته ما بالنؤور ونحوه . والأشر تحزيز حسن ذو بريق يكون 


في الاستان » وهي بضمتين : 
م مهم ر رر #2 5 02 
لوطت به نه عَسَلًا شِيبٌ به تلح خر 
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والغرة الشادخ » المتشعة المنتشرة . وأا الدقيقة المستطيلة فبقال ما 


بكسر الصاد أي بارد » وهذا من صفة الشراب الممازج العسل إذ الثلج بارد 
ضربة لازب : 

BE OL‏ ناهد اندي ول كبجر 

ل اف لر ينبي دِرَعَها في لََانِ باد غير قفر 

بكسر الا ا حك ديا كاف 1 أو ولد الغزال وهو الرئم 

ا ا من أَرْدَافها ضفر ا أنقاءَ ضفر 

أي رمل عظيم أردف على أنقاء رمل عظيم . والأنقاء جمع نقا وهو ا ی 
الرمل : 1 ش 

ا ا اا إل تكن لد کی تهج 

دَفْعَتَ ربلتهاربلتها. (تهادت مثل ميل المنقعر 
وَالربلهَ لح باط الفخذ . والمنقعر ا لكئيب المنقعر : 0 
بدّاء أي بعيدة ما بين الفخذين . هدك أي شابة عظيمة الخلقة : 

بقرت لسن ف َلْحَاهَا فإذا ماأكرهته يكير 

أي اها رشا يقرب و غاا یون فال غاد رادت 
ساقها مع هذا من عظمه » يضيق عن ساقها ا 
وضخامتها کا ترى . وقوتهأ ينبغي أن تكون فولادية لتقدر على كسر الخلخال . | 


لعلها كانت ا RR‏ 
التي ساقاها كساريتي بلنط أورخام وانما نظر المرار اليه حيث يقول :« يرن خشاش 


TE 


حليها رنينا » . وزن خلخاها مون من المثاقيل . 
ناعمتها أم دق برة وأبٌ بر بها غير حكر 
أي بخيل . وهذا كأنه من حديث أَمْ زرع :« طوع أبيها » وطوع أمها » وملءٌ كسائها , 
وغيظ جارتها » . 
لا 9 الأرض الا دُونها عن بلاط الأرضِ َوب منعفر 
وهذا ما يقوي ما زعمناه من أنه رآها كاسية . وأذكر بعد قوله انفا يصف 
شعرها « فاذا ما أرسلته ينعفر  »‏ ففى هذا صدى منه . 
تطا الخرولا تكرمه رظ اتدل وو رر 
وقوه ار وتظيل الذيل مه ور ماهد أخر: 
وترى الرَيْط مَوادِيعَ لها شيا امهيا حل شعي 
ثم هد على أفاطها بلا مال كيب منقهر 
أي لعظمها توي منهدة على الأفاط. حين تروم الراحة. وهذامن قول 
ا ای علي كر ر ال اه اله ر تت النقا عم 
الوليدان فوقَهُ » . وبالغ المرار بقوله : « تنهذ » ليناسب ذلك عظم تثاله . 


ثم في قوله « تنهذ » بعد إيحاء بشعوره هو ء إذ رأها قائمة شي » فجمح بخيال 
المنى الى رؤيتها في حال اخر : 

عق العفْبَرٌ والمشك بها فهي صفراءُ كمرجون العمر 
والعمر نخلة السكر . وقد شبه لونها بعرجونها الناعم الأصفر كا ترى . ومن 


هم 


قبل شبه شعرها بالأفنان . فهي كأنها نفسها نخلة . هذا » وقد ذكر في مطلع نعته أن 
واا بض ناصع . وههنا يصفها بالصفرة وال فا يدولا أمزان . أوطما أنه 
أراد أن يجعل بياض لونها في مقابلة سواد شعرها . والجعودة ما تنبىء عن شدة السواد 
في الشعر مع شدة البريق ء كبا تنبىء عن المتانة فيه والتعقص وهما معناها الأول . 
فتكون الصورة بهذه المقابلة أقوى . وثانيهها أنه طَلّب التوسط بين ما كان عليه أهل 
الأمصار في عصره من استحسان ألوان الجواري الروميات ونحوهن من ناعجات 
الألوان : 

قال رؤبة : 

لقد أت في رَمَضان الماضي 

جَارِية في درعها الفضفاضٍ 

مَس الحديث بالإيماض, 


أ إباض 


وبين ما كان عليه مذهب العرب من استحسان الصفرة ومقاناة الصفرة كالذي 
مر يك . والى قريب من مذهب المرار هذا في التوسط ذهب معاصره ذو الرمة حيث 
قال : 

حوراءٌ في نعج صفراءُ في دعج كأنها فضة قد مسها ذهب 


اله :ذا الرمة عاق انرس فن قروم افیا کا ری واد اراد را 
« يونق العين » بعد أن قال « راقه منها بياض ناصع » أراد أن يعتذر للعرف لما هو عليه 
مساق الفقر ف جوكا ند أ فنا اران أن مكار E‏ الوبالطيية الى E‏ 
A a e‏ كه اقنور الريك ريه الأضل 
ولكن البياض الناصع هو لونها الأضل: 


o 


وما يشبه هذا في التوسط . إلا أنه اخذ من طريقة القدماء قول الرماح بن 
ميادة : 

ف ا اا ا ا مل غر هة الاح 

أي ما يبدو من معاصمها ( ويدل هذا على أن وجهها كذلك أيضا ) أصفر 
اللو ونا كعد اا ان كغريضة التفاح . وأحسبه أراد باطن التفاحة الغريضة » 
وإن يك أراد ظاهر التفاحة . فليس لون صاحبته الا الصفرة » كلون التفاحة الذهبية 
التي شغلت « أتلانتا ». والأخرى التي أَرّنَت بها أفروديت الحرب من أجل هيلين . 

إا ا ااال اکر 
أي تنام سجُحا » لا يسمع لها غطيط ولا يتغير طعم فيها ثم هي فارغة البال تتلهى 
بالنوم . 

واليوم الخدر بكسر الدال كيوم الغمام . وأحسبه نظر هنا الى قول زهير . 
« مُعْْلَةٌ من الظباء تراعي شادناً خرقا » . لأن الشادن الخرق هو الجؤذر . وكأن المرار 
ل ا ل 
صفة ابنها التي ذكر زهير > ليكون هذا أبلغ في الدلالة على غنج ع وھا + ورن 
جفونها . 

وهي لو يُعُضَرٌ من أزدانها عبق الى شيك لكادت: طم 

وهذا أيضا مما يشهد بأنها كانت كاسية حين رآها . وهو من قول الأعشى 
وال ال مو ادها عل وه عد عالت ررح ن اها عا قولة 
ا 


أملح الخلق ادام E‏ غير سمطين عليها وسور 
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وذخ ھا فی یله کا إراياق تحت وکات يوهنا اانه قعل > 

حَسِبْتَ الشمْسٌ في جلباها قد تبت من عَمَام مُنسَفر 
مكان « يوم طلوعها بالأسعد » « قوله قد تبدت عن غمام منسفر » ونظر فيه الى قول 
ابن الخطيم : 

لت لا كال غا + تاجاح كبا وضنت يشاب 
أو قول أبي دؤاد : 

ويِصن ارج ف ايسان كما صان لسرن شمسٍ غمام . 
وني البيت بعد رجعة الى المطلع « صورة أحسن من لاث الخمر »» ودلالته على 
أنها كانت كاسية مختمرة لا تخفى . وما يقوي قولنا إن فيه رجعة الى المطلع ذكر لفظ 

صر الي اورقا “كلا محري عمس[ كدر 

وأول البيت من قول النابغة . وآخره نظر فيه الى روضة الأعشى في قصيدة 
شريرة المقيرفة الباق ضح + المتعنة السو رالا فد الأضيل .. 

خد ا لر ار ك أن أكدل خرزة اله ا البيت والذع قبل وعم يتحو 
ما كان ابتدأ به » في معاني أهل الصبابة والغزل مما كان نافقا في عصره . فزعم أن 
فاتنته تر کته لاميتا ولا حيا أو کا قال : 

سركي لشت ال .نت لاني وا ر 


مرو 3 


سبال انكاس از ار كان لال مسر 
وهذا كقول غرؤة عقر اء + « جعت لمر اف اليمافة حكمه » الآبيات 

وهي لو يُقتلها بي إخوتي ارك الطالب منهم وظفر 
وهدا تظرف معنى الثأر. وهو كثير عند الاسلاميين , تجده عند عمر وأضرابه . 
وكنايته عن الاشتهاء لا تخفى . قالت صاحبة ابن الدمينة : 

فاي الت انك ملق ويا فارس الخيلين أنت شفائي 

وكأن المرار ههنا يتمنى التي نعت زوجة له وهذا عسى أن يصحح ما قدمناه من 
أنه مهد بالفخر ليزكي نفسه عندها وقد علم أن ذلك بعيد المنال . فمن أجل هذا 

ما أنا الدّمْرَ بناس ذَكرّها ماغدت وَرْقَاءُ تَدْعُو ساق حر 

وهذا هو مقطع القصيدة في رواية ابن الأنباري وهي التي نرجح : 


هذا والتجريد الخيالي الذي جرده صاحبته تابع لمعنى التعاظم الذي تعاظم 
مرآها . وقد مر بك من شواهد هذا التعاظم ما بالغ فيه من أبعاد تمثاله » وقد ذكر نا من 
ذلك في مواضعه » نحو قوله « تهلك المدراة في أفنانه  »‏ وهذه صفة شجرة » وقد نعت 
به شعرها قبل أن ترسله » ونظر فيه الى قول امرىء القيس : 

غدائْره متشورات الى العلا 8 العقاص في مثنى ومسل 

وقوله « جعدة فرعاء » ومن هي فرعاء » وشعرها اذا أرسلتة تعفن + کوان 
شعرها ايا طويل . ومن الجعودة ألا يسترسل معها الشعر » فهذا يجعله خارقا كا 
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ترى . وقوله « في جمجمة ضخمة » وهذا نص في الفخامة وينبغي لمثل هذا الشعر أن 
تحمله جمجمة ضخمة . قوله « كالضفر » وقد بيناه من قبل . وقوله « يبهظ المفضل 
الخ » وهو من الأعشى وقوله « ضخمة الجسم رداح هيدكر » وهذا نص آخر في 
الضخامة . وقوله « يضرب السبعون في خلخاها » وقد بيناه . 


هذا » وقول المرار « يبهظ المفضل من أردافها » وقوله « مثل أنف الريم ينبي 
درعها » لا ينقضان ما قدمناه من أمر تجريده الخيالي اذ أن هذا كما تعلم من أساليب 
الشعراء يجعلونه أقوى في الدلالة على ما ينعتون ‏ كساء خيالي يزيد معنى التجريد 
الذي يبر-رره . ويحسن هنا أن ننبه على أن قوله « تطأ الخز الخ » وقوله « لحسبت 
الشمس» كساءان.حقا, ألحقها بالكساء الخيالي :زيادة في الافتنان . 


هذا ادما :نظن" ار الم ر وة التابغة تدا إلى الأعشي اوقد نظن الى 
امرىء القيس كما رأيت من قوله « تهلك المدراة في أفنانه » وقوله « فهي هيفاء هضيم 
كشحها الخ » نظر فيه الى « تمايلت عل هيم الكشح الخ » من المعلقة وفيه بعد نظر 
الى الأعشى والنابغة.معا . ,قوله « في لبان بادن غير قفر » وهو من قول أمرىء 
القيس.« ترائيها مصقولة كالسجنجل » وقوله «تم تنهدٌ على أغاطها » وقد بيناه في 
موضعه . وقد نظر الى زهير کات من قوله « خرق ا لجۇذر» والى « عمرو بن 
كلثوم » في الذي ذكر من صفة الخلخال والن قيس بن الخطيم وأبي دؤاد وإلى نوذج 
الملاخاة.وهلم جرا . 

وشاهدنا في شدة ما نظر الى النابغة ثم إلى الأعشى » أن غوذجه في جملته 
نابغيٌّ » ثم يداخل من الأعشى فيه » يجعل ذلك له زخرفة » ولا سيا في باب خاط 
ال الاد ا لخا من يت فة اقفر واا المون ثم ريده وخر هة بالا خد 
من غیرھا کا رأيت وقد بدا بنجو نما اخ به التايغة کلامه واختتم يتخ وما ايتداً يه 
الناقة . وذلك أنه يدا بصووة صاخه تاضعا اض وبعيهها بن شفرها الكنيت: 
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الذي إذا أرسلته ينعفر » كثوبها المنعفر وهذه كا لا يخفى » صورة متجردة النابغة بين 
سجفيها . وختم بقوله : 
E LEE‏ 

كا رأيت » وهذا ما ابتدأ به النابغة . وكأن المرار عكس طريقة النابغة » وذلك 
أن النابغة لما رأى متجردة حقا » زعم أنها شمس أعشاه شعاعها . ثم جعل يخفض من 
قوم هذا الشعاع . لكئ يقدر على أن يررى » حتى أصاره ظلاما ثم جاء بأبياته الستة 
كا رأيقة: أما المران فاب ارائ عير مجر :غلاب اله فجودها :وجل 
طواها ا ی و اناه يفي تم إذا جيذ اقول واد عاد قجاء + 
فانصرف عنه إلى ظلام الذكرى والبكاء . 


زكر ا الا الحم هر هنا ارلا سف المرانة وذ مده الحبهة 
والعينين والفم . وقد نظر في نعت الجبهة الى ما كان نعت من حصانه » وذلك قوله فيها 
« شادخ غرتها » وقوله في الحصان « سائل شمراخه » . والمقابلة التي يداخلها التشبيه 
لا تخفى ههنا . واجعل قوله « سط السنبك في رُسغْ عجر » ما نعت به حصانه » بإزاء 
لولس تين تهون و ا وها ا ون لمان جمد من كانه 
E‏ كا ألمعنا » من حيث الخفة والأرّن والمرح يشبه بذلك مره ونشوته لما رآها 
واغتاج الى أن يتغق يه تأمل قوله :و شتدف أسدق البيت » أي أرن مرح يشي في 
شق ويتمايل أرنا ونشاطا . 


وقد ذكر بعد الذي وصفه من إشراف جبهتها » فتور عينيها » ومرضه| ليكون 
ذلك أبلغ في الدلالة على معنى أنوثتها , وذلك قوله : « وها عينا خذول خرف الخ » 
وهو من قول النابغة : 

نظرت إليك بحاجة لم تقضها. تظر الشقيم إل وجوه الود 
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ثم اختصر نعت النابغة للفم والشفتين في قوله « وإذا تضحك » وقوله « لو 
اعت عد » وهذا كانه عاو تعلق عل ها قال اة 

ثم صار إلى صفة الثدي حيث قال : 

مله افر طويل ها . افد ا ولا اکر 

لاف ال ا في لبان باون غير قفر 

وانتقال المرار من صفة الخد وال جيد الى صفة الثذي » شبيه بانتقال النابغة حيث انتقل 
الى صفة غكن البطن . إلا أن النابغة قد انتقل كأنه يغض بصره ء وهذا معن في التأمل - 
. وهذا راجع ‏ كا قدمنا ‏ الى أن النابغة يصف متجردة » والمرار انما انتقل من صفة الخد 
والجيد » وكلاهما مما عسى أن يرى » إلى ما قد كان مكسوا . ولم يعد المرار في صفته قول 


النابغة: 


مدع غو 


والإتب تنفجه بندير 06 


ولكنه عمد إلى تفصيل هذا من معناه . فأوغل في التجر يد والتقريب عند قوله « مثل 
أنف الرَّيمٍ » » وكأنه قد حرج مما فعل . فألقى عليه نوعا من ستر في قوله « ينبي درعها » , 
ا ثم إن انتقاله من درعها الذي أنباه الثدي الى قوله « في لبان بادن غير قفر » 

e e 


و م 


e e 
القن اماه م اا‎ 
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ت 2 A‏ 
مخطوطة المتنين : غير مفاضة ريا الروادف بضة المتجرد 
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رور 0 وهم ۴٤‏ 5 و عم ام ٤‏ 

يبهظ المفضل من اردافها ضفر اردف انقاءَ ضفر 

وإذا تمشي إلى جاراتها لم تكد سلغ حتى تنبهر 
طريقة الأعشى فيه واضحة . وكذلك قوله : 

دقعت رَبْلتهاربلتها وتات مثل ميل المنقعر 

ولعله أن يكون نظر إلى قول حسان : 

وره ل“ کر َم وو > مر ر 0 ر #۶ مو 

وإلى قول امرىء القيس « كجقفب النقا يشي الوليدان فوقه » والإيحاء الجنسي في 
قوله « دفعت ربلتها ربلتها » لا يخفى . وأحسبه عمد فيه. سوى ما ترئ من تقليد 
الأعشى » الى أن يخلص مرة أخرى الى موذج النابغة » حيث نعت من متجردته ما لا ينعت . 

زفق نبداء إذاها اكيت 
كأن قوله « يبهظ المفضل الخ » وصفها مدبرة . وهذا حين تقبل . ومراده من 
« بداء » لا يخفى . وكأنه حرج منه کا قد حرج من قبل حيث ذكر « أنف الرئم » فانصرف 
الى نعتها سائرها في عجز البيت : 
2 3 [ اع ده 

ثم أوغل في الانصراف بالنظر الى ساقها : 

E‏ مداذانها اكرهية بكر 

نم كساها مرة واحدة حيث قال : 

ا ا اللا ا 

قي 2 o > 0٤‏ 
لا تمس الارض إلا دونها عن بلاط الارض ثوب منعفر 
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وهذا ظاهره من قول امرىء القيس : 
ا َه جع م 7 درو >6 3 يرت 

وسائره من معاني ما كان يفتن فيه معاصر وه من تصوير الخفض . وقوله « شعرا 
تلبسها بعد شعر » من قول الفر زدق : 

لبسن الحرير الخسرواني دونه مُشاعِرَ من خز العراقٍ المفوف 

وكان المرار من حزب الفر زدق على جرير . 

وكاو صاعينه رة واعدة + فية كالتمهية للرجعة الل سجفى التابغة ومتجردي] ؛ 
وقد وق المرار ينظر شيا الى الأغدى قبل أن خلض رتجسنه :'كوقفته عند نعت المفضل 
وال أو تس بره لقا ير للك ف 


2o م‎ 


عبق العنبر والمسك بها 
إنما النوم عشاءً طفلا 
وال 5 | ل ۱ 3 و 


هي صفراءُ كر مون لسن 
ا تا مثلّ الشكر 


2o 5‏ 2 5 مر ه 0~ 
خرق الجؤذر في اليوم الخدر 
وخر نر ضير سو ارنافا”. عر 1 حك كناك اسيل 


ا الاي اا رما 


لب او 
رر الین على ورا 


کل فرت EES‏ 
هو لخن فكت ونا اا E ES TSE‏ 
المرارء قد ذكرهها النابغة : أحدها ذهب > وهو مما أعشاه » والآخر لؤلؤ, « أخذ الولائد 
عقده فنظمنه » . والسؤر زادها المرار ليجعلها في مقابلة الخلخال » الذي أخذ معناه من 
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عمرو بن كلثوم , کا قدمنا . هذا وقد ترى أن المزارء فى نشوته وتعاظمه مرأى التي رأى » 
وتجر يده إباه من خياله » واشتهائه ما جرد منه ‏ قد أسرف في الأخذ من الشعراء » ليزيد من 
زينة تمثاله اللفظي . وعسى هذا الاسراف أن يكون مما يعاب عليه على الذي يزيد به من 
معی الطرب ولارن ٠‏ وإليها اراد 


ثم عسى إسرافه هذا - إذا قسناه إلى أساليب الأوائل - أن يكون ما نضح به حجتنا 
في الذي زعمناه » من نظر شعراء العرب مباشرة أو غير مباشرة » إلى مقاييس الجمال في 
تقاثيل يونان ومن اليهم . ذلك بأنه يثل طورا من التزبين » شبيه من حيث أمر التطور » شبها 
شديدا بمذاهب البدن والتنعيم التي صار اليها التمثال اليوناني في الصبايا الثلاث وما 
بمجراهن أخريات أيامه . ذلك بأن التمثال الجاهلي كأنا مرت به أربعة أطوار : أولها طور 
السذاجة والخشونة مع مبالغة الأبعاد التي مصدرها التأليه » ومثل هذا ء مما تمثلنا به » نموذج 
عمرو بن كلثوم وهو جاهلي قديم . وثانيها طور الإحكام والصقل » ويمثل هذا مثالا امرىء 
القيس » وهو أيضا جاهلي قديم . وثالثها طور الاتقان والتأنق » وشاهده متجردة النابغة » با 
لها من إطار السجفين » وزينة القلادة والنصيف . وشيء من تبدين وتفصيل من نعت . 
ورابعها طور التنعيم الذي يكون التبدين أغلب عليه وقد تخالطه أوصاف الضمر » كا 
يداخله تأليه المبالغة . وتقاثيل الأعشى وحسان من شواهد هذا ء وهذه الأطوار الأربعة 
جميعها واضحة فيها هيئة التمثال وصورته . تمثال عمر و بن كلثوم هائل المنظر يروع . وتثال 
امرىء القيس ذروة في الحيوية » ناصع الصفاء . وقثال النابغة ناضج » تام الخلق ‏ بارع 
باهر . وقثال الأعشى , على ما يشو به من شخصيته » واضحة فيه مشية هريرة حين قشي , 
وعلرة ا قل قال شنا غل نا كاد هغرام السؤوة بين قي فده 
صاحبته اذ قعدت وقَطَنُها الأجمٌ كأنه مداك رخام . وغير خاف أن النابغة كان بعد زمان 
افر القن .وان الع بتاع عن عم التابفة:: ولو عدا أشل ها عد خضرما وان 
حسان مخضرم . 
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كاذا ضر ا إل الطور شای ر أن الال :قد مارت غو جیار ضر نه وقد 
جعلت تغلب على وضوحه معاني الايحاء » أيا كان ذلك الإيحاء . وأن أنف الريم الذي يكاد 
النابغة : ۰ 
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هو 6م 2 
والإتب تنفجه بتدى مفعد 


ونا لكا إلا أن مى الارن والتسرة والشهؤة ه القالب في سائر ما فضت المرزار: 
وقل نحوا من هذا في ذي الرمة . إذ كثبانه ولببه وأسباطه وهدبه » كل ذلك لا يعطينا صورة 
واضحة » كقعدةٍ مداك الرخام في شعر حسان » وكأوصاف الأعشى فيا نعت من بوادنه » بله 
ا الق (التابقة , ومالك إلا آج5 الرمة تفيل اة من التضبية + ميث يصرقك به 
الى ألوان من الايحاءات بعضها شهواني وبعضها تأملي » عن حاق النظر الى التمثال وتبين 
ا 

وكلا المرار وذي الرمة اسلاميان كا تعلم . 

فإذا صرنا الى ابن الدمينة » وهو إسلامي مثلها » إلا أنه قد تأخر زمانه عن زمانيا 
شيئا حتى أدرك خلافة بني العباس » وجدنا أن التمثال عنده لا يراد به إلا إيحاء الهوى 
والاشتهاء . ومع أن صورته غير غامضة ‏ فليس فيها إلا رسم نغوذجي » كصور الصبايا 
الثلاث . ذلك بأنه لا يتكلف من الصنعة إلا جمع تشبيه مألوف الى آخر مثله » وقد صرن 
لديه » تشبيهات امرىء القيس والنابغة والأعشى وغيرهم معهم > جميعا » « كليشهات » » أو 
ضر با من « الكليشهات » » يستعان بهن على الإيحاء ليس إلا . تأمل قوله : 

وما كانت بمدلاج خروج ولا عَجِلى بمنطقها هبوص 

aN يناف لقعا‎ E 


١ (‏ ) مدلاج : مشاءة بالليل . هبوص : ثرثارة . 
)١(‏ النحوص : الأتان التي أصابت حملا وعتي السمينة ههنا . 
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7 د ا یل “كال التي امهنا ی 
مَبِفَلَّه مُنَمُمَةٌ ثَقَالٌ تنم عن أشانب غير قبص (" 
ااال اا وال لا 
کان هايا 1 مضق - اء كا ا ررض 
LL‏ عي إذا ا اريف لاال بالفر یص(ه) 
نع يسن نان اها اا ار ارهن 


قوله « وما كانت بمدلاج الخ » مأخوذ من الأعشى . وقوله « ولا عجلى الخ » مأخوذ 
من حسان « بلهاء غير وشيكة الأقسام » وقوله « وما كانت بجافية الخ » مأخوذ من امرىء 
القيس « ولا ذات خلق الخ » . وقوله « ولا صفر الثياب الخ » مأخوذ من كثير ين منهم امرق ‏ 
القيس « مهفهفة بيضاء الخ » . وقوله « ولكن غير جافية فتقلى » من امرىء القيس ومن 
الأعشى « ليست كمن يكره الجيران الخ » وقوله « ثقال المشي » صفة لردفها وهو من 
الأعشى وغيره . وقوله « ذات حشا خميص » ليقابل ثقل ردفها . وقوله « مبتلة » ليكمل ما 
نعته من امتلاء ردفها وضمر خصرها بزعمه أنها تامة الخلق مبتلة تبتيلا . وأضرب عن أن 
يذكر انفتالا ونحوه . ليناسب بين ثقل الردف وضمر الحشى » لأن تناسب هذين قد استقر 
في الأذهاوه تيان اب القمينة كا يدو + ولكل غصن انين لاسي تاغاذها للنطن ااهل 


١ (‏ ) فتقلي : فتكره ( بالبناء للمجهول ) . 
(۲ ) قيص : مما يوصف به فساد الأستان . 
ا ی ر 
٤ (‏ ) عروص من وصف المطر وسحابه اذ امتلاً واهتز أو کاد 
ى أرغنت الفرائضن وا ل عند ا NEA N‏ 
المزجى بالزاي المعجمة كقول الآخر « وبين المزجى نفنف متباعد » ( انظر اللسان ) وانظر الديوان » تحقيق النفاخ » 
TT‏ > مصر ص 1٩‏ . 
) الوهيص كأنه أراد به الوجي من قول الأعشى « كا يشي الوجى الوحل » . 
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الذی م يك فيه حديث. عائشة ے کان أثرياقة غا يتعمدون تبدين الفتيات مع إنحال 
خصورهن بالوشح ونحوها ثما يضيق به الخصر ضيقا مصطنعا . وقد كان قدماء المرويين 
كأنهم كانوا يفعلون نحوا من ذلك بنسائهم . ولعمري إن خلط الأعشى اللفظي بين البدانة 
والضمر أحكم من هذا » والبشر مما تقع في نحو هذه الأوابد » كتضخيم بعض نساء الزنج 
مشافرهن حتى تئيض كمناقير طير البحر » وكتصغير أهل الصين أقدام فتياتهم » وهلم جرا . 

هذا وقوله « ثقال » « وتبسم عن أشانب الخ » وقوله « ها جيد الغزال الخ » كل 
ذلك « كليشهات » . وقوله « وعالي النبت ميال العقوص » جمع فيه صفة أمرىء القيس 
« غدائره مستشزرات الى العلا » وصفات المزار: 

نا ا ار 

ينظر اليه في قوله « ميال » و 

َة فرعا في جُحمَجُمَةٍ ةفرق نها كالصمّر 
ينظر اليه في قوله « عالي النبت » وقوله « ميال العقوص جميعا». وقوله « كأن 
رضابها الخ » كني به عن وُدّه وصلها » ولذلك جاز له من بعد أن يُرْكَيَ نفسه ليكون أهلا 
لينال من هذا الرضاب . وقوله « وقشي حين تأت جارتيها » وهو آخر نعته » كأنه يسلي به 
نفسه عنها » بتأملها وقد مضت مولية . وهذا کا ترى يهبىء له أن يقبل على المدح وما اليد 
كا فعل . 

فهذا يبين لك ما زعمنا من غموذجية ابن الدمينة غوذجية أراد منها الايحاء بالشوق 
وهو ى والاشتهاء دون حاق الوصف نفسه . ولذلك ما جاء « بالكليشهات » لا يزيد عليها 

هذا والتمثال اليوناني قد ال أمره بعد الصبايا الثلاث الى التلاشي . وضرب بعد 
ذلك الزخرف البيزنطي بجران . ونحو هذا قد حدث للتمثال العربي اللفظي إذ قد ضرب 
زخرف البديع » بعد عهد ابن الدمنية وأوائل المحدثين بجران . 
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.المحدثين ضر يرا . فكان يغتمد « الكليشهات » » ويلينها » ويذهب بها مذهبا من التجسس . 
ويأرب من وراء ذلك كله أن يشيع ايحاء من الاشتهاء امقس امل اقول 
وال ما صَمّت عليه ينها با وعطرا 
فهذا كليشيه أخذه من قول ذي الرمة « كأنها فضة قد مسها ذهب » ومن قول المرار 
« عبق العنبر والمسك بها الخ » ولينهها » وجاء بها زخرفا ذهنيا يوحي يشبح يتمثال امرأة : 
357 
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وكان رفض حديثها قطع الرياض كسين زهرا. 

فهذا کا ترى تليين لكليشهات القدماء في الحديث . وفيه بعد إحداث نوع من 
الحركة في الشبح القائم الذي أوما اليه . 

ومتأخرو المحدثين قد اختفى التمثال من عباراتهم كل الاختفاء . وحتى. ايحاء. 
الشهوة قد تعمدوا أن يتجتيوه الى رد الماع بزخارف البديع » ما كان منها لفظيا كقول 
القائل : 

گن عم o‏ رمه 2 2 موه 

وامطرّت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد 
وما كان هما معويا ل :قول القائل.: 

لقد سلبتني فرّنجيّة نييم العغبير بهايعبق 

ا ا a‏ واه 2 * 2 ع 9 شر 

وان يلك في طرفها زرقة فإن سنانالقناازرق 

وقد تنفر أذواقنا عن مثل هذه الزخارف . نتعدها تكلفا وعبثا لا طائل وراءه . وإنما 
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تنفر أذواقنا في الحقيقة عن رياء النفاق الحضاري » الذي يكمن وراءها وتشف هي عنه . وله 
توب الرياء شف عا تله . “فإذا اكسيت به فاك غارئي 


وصاحب « وأمطرت لؤلؤا » يريد ليوهمنا أنه رقيق حقا » بلغ من رقته أنه حين يتغزل 
لا يفكر إلا في الوشى المنمنم » وشي الرياض كأنه عصفورء أو وشي البرود كأنه أمير 
مترف . ودعواه الرقة كاذبة . إذ كلامه لا يوحي بشيء . ولئن أوحى فذلك لا يتجاوز أن 
يكون شهوة فظة غليظة القلب » مناقضة لما يتظاهر به من رقة » إذ الرقة مع الهوى وسمو ' 
العاطفة . وقوله لا يشع بشيء من ذلك . وقد جاء بهذا المعنى الذي حام هو حوله في زخرف 
بديعه . امروٌ القيس باهرا جهيرا حيث قال : 


ره e‏ ا 8 3 مه و2 


فتأمل . 

وصاحب « لقد سلبتني فر نجية » يريد ليتظارف ويتكايس . وقد احتال على فر نجيته 
التي سلبته فجعل ا عبيرا يعبق ليتم البيت على أية حال : حتى يخلص الى دليل ذكائه 
وفطنته في.حسن التعليل . وليس تحت هذا كله إن تأملته الا معنى سوقي « مائع الروح » 
ضحل الفكاهة . 

ولقد جاء بشبيه من هذا المعنى شاعر إسلامي من عسكر المهلب ‏ شبيه به من حيث 
الرغبة الى امرأة تحميها أسنة الأعداء ‏ فأحسن الفكاهة وارتفع بها عن أن تكون سوقية , 
وما ذلك إلا لأنه صرح بعنى الخوف والخطر » الذي أبت رقة صاحب الافرنجية أن يشير اليه 
بشيء » وذلك قوله : 

أخلاح إك لن. تمايق عله رقا بها الاي كالتفال 

حتي تعانق في الكتيبة سلا عسوو اا وعبيدّة بن هلال 


- oro 


والذي نعنيه من الفكاهة . في مقابلة ما بين البيت الثاني والبيت الأول : الصورة 
ا ا السؤزجية الاد اة ان 


هذا ولقد دار التمثال اليوناني دورة كاملة بعد عهود الزخرف البيزنطي في الذي كان 
من أمر النهضة كا قدمنا » ثم في العودة مرة أخرى الى زخارف الفن الحديث المستمد بعضها 
من غابات أفريقيا . وبعضها من غابر حضارة الشرق وسائرها من هندسة الآلة وانحلال 
القيم القدية . وأحسب أن التمثال اللفظي العربي يوشك أن يدور دورة كاملة . وتلك سنة 
الكوئ والظبيعة والعدران البشرى: 

ذلك يأن شهراءنا د تعلق نیم “مازالوا ير زخون تحت أغيام. من بقية أوزاز الدع 
القديم > وأوزار أخرى استحدثوا من بديع أوروبا الحديث ‏ قد جعل بعضهم » ينظر من 
طرف خفي الى التمثال الجاهلي . ونأمل أن نفصل هذا الباب فيا بعد ان شاء الله . ونكتفي 
ههنا بأن نمثل بقول نزار قباني : 

لانيو اتيس تناك تفيضا اهنا 

ريع اا ر ونا ويا في اخضرارهما 

E,‏ مانا ل ك ا د ا 

کوان عند البخ ر هل س :إلا فيك الصيف هما 

E TE N CE 

وفي هذه الأبيات لين وركاكة واضطراب في الصو ر واستكراه لبعض الألفاظ . وفيها 
بعد نظر الى البديع القديم - أعني بديع المتأخرين من أمثال ما مر من حيث إنها تروم 
مضاهأة سوقيته في المعاني بسوقية في التعبير » مثل السؤال في البيت الأول » وقوله « اني منها 
هما » وقوله « وجميع اخباري » . كا فيها أخذ من الافرنج في قوله « أبصرت وجه الله 
خلفها » ووجه الله يناقض ما قدم من معنى الستارتين , اذ هو أعظم من أن يخفيه شيء , 


ولفظ الستارتين أفرنجي الأصل ولكن تحته معنى سجفي النابغة . وكوخان قبيحة » لقبح 


- °۳“ - 


تشبيه العين بالكوخ » ولأن في الكوخ انحصاراً لا يلائم سعة ما هو فيه من معان البحر 
والشمس والاخضرار الذي يصور كل شيء كا زعم . ولو قال « مأواي » كان أجود ولكن 
يضيع معه بعض الصورة . ولو قال « كنان » بكسر الكاف وتشديد النون كان صوايا من 
حيث المعنى ولكنه يلائم لين الأسلوب كا ترى . وعسى أن يقال « عشان » مثنى العش أي 
وکر الطائر ‏ هكذا : 

عشان عند البحر هل سنة إلا قضيت الصيف محتهما 
وفي العش بعد معنى الغرام . ولا يضيع معه معنى هط ”انط“ الذي أراده ‏ أي البيت 
الصغير الذي يستأجره الصطاف وعسى أن بكرن أجوة أن يقال : 
اوها دوعا الأول عن الا ها 

وقوله لسن مطناة اه واا اة أو اراد الطر اوو ا كوت 
شمعة وهو هنا إنما يصف شمس الصيف عند البحر التى تغمر الدنيا باشراقها ودفنها . 
وال 
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كان أجود » لأن الذي ذكره من الرحيل من سنخ جاهلي وقوله والأرض غير 
الأرض من سنخ قراني والكسوف أشبه بهذا من الاطفاء الذي استطرفه . 

هذاء 

ومی غفلت عن هذه الركاكة وهذا اللين والاضطراب في الصور والاستكراه 
لبعض الألفاظ ونظرت الى جملة الأبيات معا » أنست خلف تنعيمها الحضاري » وتحت 
أثقال البديع العصري التي تنوء بها سحأ من التمثال الجاهلي ‏ ني هاتين الستارتين 
اللو تنه ا هذى الف حا انعقو كان مهرد ا مى خلال لن 


oV د‎ 


وفي هاته الشمس التي « انطفأت » كا قال برحيلها » وإنما هي الشمس - شبهها كا 
ترى بشمس الصيف عند البحر » وهي أنعم من الشمس حين طلوعها بالأسعد » بلا 
ريب ولكنها مثلها رمز للخصوبة والغزل . والأصل الجاهلي هنا لا يخفى . 

ثم ان صورة العينين واضحة حية والايحاء المنبعث منها قوي ‏ قوي في هذه 
الخضرة الشاملة ذات العمق التي كالبحر » وفي هذا الاشراق البهج الدانىيء , كالمأوى 
عند البحر حين تهب الرياح » وكالرمل عند البحر وكالبحر نفسه حين يفيض ضوء 
الشمس » وفي هذا السجؤ » سجو الأهداب . ش 

وأحست أن هذا الوضوح مع ما خوله ,ونا نحت تدم حادم ميج من 
الأشتهاء واللوعة, يعفر هذه الأببات يعض .ركاكتها وأوزارها :ولا ريب أن هذا 
.الوضوح التصويري فيه رجعة ما إلى المذهب الجاهلي كا ترى . وعسى هذا ونحوه 
من نزار وغيره من المعاصرين » أن يكون بادرة نهضة » كا كان العثور بالصبايا 
الثلاث والحذو عليهن بادرة النهضة في الفن الاوروبي والله. تغالى 000 وبه التؤفيق 


TT‏ لو رض ا 


ثور والقطامي وغيرهم كا وعدنا أنفا» وعن غير ذلك مما هو بصدد ما نحن فيه . 
والحمد لله أولا وأخيراً والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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